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ل بيان * 


غرض السورة بان الا صول الثلائة : وحدانيته تعالى فى ربوبيته و رسالة 
الرسول واطعاد إليه و تقرير الحجة لذلك وقد توسّل لذلك ا نعمدا لعظيمة 
السماويّة والاارضيّة والا شارة إلى تدبيره المتقن لا ی العالم عامة والا نسان خاصة . 

و قد قد م على هذا التفصيل الا شارة الا جماليّة إلى انحصار فتح الرجة وإمساكها 
وهو إفاضة النعمة والکف عنما فيه تعالى بقوله : « ما يفتح الله للناس من رة فلا 
مسك لها » الا بة. 

و قد م على ذلك الا شارة إلى وسائط هذه الرحة الفتوحة والنعم الوهوبة و هم 
الملائكة التوسطون بینه تعالی وبين خلقه نی حملأ نواع النعم من‌عنده تعالی و لیصا لها 
إلى خلقه فافتتح السورة بذ کرهم . 

والسورة مكّية كما بدل عليه سياق آیاتها , و قد استثنی بعضهم آیتین و هما 
قوله تعالی : « إن الذين يتلون آبات الله » الا بة و قوله : « ثم أورثنا الكتاب الذین 
اصطفینا» الا بة وهو غير ظاهر من ساق الا تن . 


قوله تعالی : « الحمد له فاطر السماوات والاادض » الفطر ‏ على ما ذكره 
الراغب - هو الشق" طولا فا طلاق الفاطر عليه تعالى بعنابة استعاريئة کأثه شق" العدم 
فا خی اهوت وا رفن ككف شاه اود ارات ور رس 
إيجادا ابتدائيا من غيرمثال سايق » فيقرب معناه من معنى البديع والمبدع والفرق بين 
الا بداع والفطر أن العناية في الا بداع متعلقة بنفي المثال السابق وني الفطر بطردا لعدم 
و إبجاد الشيء من رأس لا کالصانع الذي ولف مواد" مختلفة فیظپر به صورة جديدة 
لم تکن . 

والمراد بالسماوات والا رض مموع العالم المشبود فیشملما وما فیهما من مخلوق 
فيكون من قبيل إطلاق معظم الا جزاء و إرادة الكل" مجازا » أو المراد نفس السماوات 
ولا رش اغا ا هیا تک یا وس هیا كما فال و اقلق ارات 
فا رن اکر من خلق الناس » المؤمن : ۵۷ . 

و کیف كان فقوله : « فاطر السماوات والاادض » من أسمائه تعالی | جري صفة 
له واظراد بالوصف الاستمرار دون الماضي فقط لان" الا بجاد مستمر" و فيض الوجود 
غير منقطم و لو انقطع لانعدمت الا شیاء . 

والا تيان بالوصف بعد الوصف للا شعار بأسباب انحصار الحمد فيه تعالی كأنه 
قبل : الحمد لله على ما أوجد السماوات والا دض و على ما جعل الملائكة رسلا !ولي 

احا فهو تناك جود ما آتی فیما آتی الا الحس:. 

قوله تعالی : « جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مثنی و ثلاث و رباع » 
الملائكة جعم ملك بفتح اللام و هم موجودات خلقهم الله و جعلهم وسائط بینه و بين 
العالم الشهود و تلهم با مور العالم التكوينيّة والتشربعيّة عباد مکرمون لابعصون اله 
فیما أمرهم و بفعلون ما یرون . 

فقوله تعالی : « جاعل الملائكة رسلا » بشعر بل يدل" على کون بعيع الملانكة 
- والملائكة بعع محلی باللام مفيد للعموم رسلا ووسائط بينه و بين خلقه ني إجراء 
أواميه التكوبنية والتشربعية , 


ولاموجب لتخصيص الرسل فى الآ بة بالملائكة النازلين على الا نبياء قل وقد 
أطلق القرآن الرسل على غيرهم من الملائكة كقوله تعالى : « حتی إذا جاء أحدكم 
اموت وتە رسلنا » الا نعام : ۶۱ وقو له : « ان" رسلنا و ماتمکرون 6 ی ؟ 
۱ » و قوله : « و لا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا |تامپلکوا أهل هذه القرية» 
العنكنوت ا 

وال يدا حع جناح و هو من الطائر بمنزلة اليد من الا نسان بتوسل به إلى 
الصعود إلى الجو والنزول منه والانتقال من مكان إلى مكان بالطيران . 

فوجود الملك مجپز بما بفعل به نظير ما بفعله الطائر بجناحه فينتقل به من 
السماء إلى الا دض باص الله ویعرج به منها إليها ومن أي موضع إلى أي" موضع » وقد 
شیاه الثر ان ناخاو ستو حت ولك إلا خرس اا المظزوية من ا لاح عليه 
ونا که مدن ناص ای مور ی ی ور سره یم اوق از 
كما لم بستوجبه في نظائره كألفاظ العرش والكرسي واللوح والقلم و غيرها . 

وقوله : « اولي أجنحة مثنى و ثلاث و رباع » صفة للملائكة » و مثنى وثلاث 
و رباع ألفاظ دالة على تك رر العدد أي اثنين اثنين و ثلاثة ثلائة و أربعة أربعة کاثه 
قيل : جعلاطلائكة بعضهم ذا جناحين و بعضهم ذا ثلاثة أجنحة وبعضهم ذا أربعة أجنحة. 

وقوله : « يزيد في الخلق ما بشاء » لا بخلو من إشعار بحسب السياق بان منهم 
من يزيد أجنحته على أربعة . 

وقوله : «إن الله على كل" شيء قدير » تعليل لجميع مانقد"مه أوا لجملةالا خيرة 
دالاو لاطو 

« بحٿ روائى > 
في البحار عن الاختصاص با سناده عن المعلى بن د رفعه إلى أبي عبدالل تال 


قال : إن" اله عز وجل لوالا من نوق الخبر . 
و نی تفسير القمي" قال السادق # : خلق ال الملائكة مختلفة وقد أتى رسول 


الله عله جبرئيل و له ستّمائة جناح على ساقه الدر" مثل القطر على البقل قد ملا ما 
بن السماء والا رض وقال إذا أعرالل عز وجل میکائیل بالببوط إلى الدنيا صارت رجله 
في السماء السابعة والااخری في الأأرض السابعة » و إن له ملائكة أنصافهم من برد 
و أنصافهم من نار يقولون : با مؤلفا بين البرد والنار ثبت قلوبنا على طاعتك . 

قالط ان تماقا سانش | لوقه ال اغوي سره خسن رسفا 
بخفقان | لطبر . 

و قال : ان" الملائكة لا بأكلون ولا شر بون ولا بنکحون و نما بعیشون بنسیم 
العرش » و إن له عر وجل مللافكة رعا إلى يوم القيامة و إن" لله عز" وجل" ملافكة 
سجدا إلى بوم القيامة . 

نم قال أبوعبدادة تا : قالرسو لاله ا : ما من شيء مماخلق ال ع نوجل" 
أكثر من الملائكة و إِنّه ليببط في كل يوم أو في کل ليلة سبعون ألف ملك ۰ فيأتون 
الييت الحرام فيطوفون به ثم بأتون رسول الله يال ثم" يأتون أمير المؤمنين تال 
مت هون 5 بأتون الحسين متم فشقمون عنده فا ذا كان عند | لسحر وضع هم معراج 
إلى السماء ثم لا يعودون أبدا . 

و قال أبو جعفر تا : إن" الله عز" وجل" خلق إسرافيل و جبرئيل و ميكائيل 
من تسسيحة وأحدة » وحعل ليم السمع والبصر وحودة العقل و سرعة الفیم 

و قال أمير المؤمنين ت ني خلقة الملائكة : و ملائكة خلقتهم و أسكنتهم 
سماواتك فليس فيهم فترة » ولا عندهم غفلة » ولا فيهم معصية » هم أعلم خلقك بك 
و أخوف خلقك منك» و أقرب خلقك منك » و أجملهم بطاعتك , لا بغشاهم نوم |اعیون 
ولا سبو العقول » ولا فترة الا بدان لم يسكنوا الا صلاب » ولمتضمّهم الا رحام » و لم 
تخلقهم من ماء مهن أنشأتهم إنشاء فأسكنتهم سماواتك و أكرمتهم بجوارك » و ائتمنتهم 
على وحيك » و جنبتهم الآفات » و وقيتهم البلیات » و طهرتهم من الذنوب » و لو لا 
قو تك لم تقووا » و لو لا تثبيتك لم يشبتوا » و لو لا رجتك لم بطیعوا » و لو لا أنت 


AE لم‎ 


أما نهم على مکانتهم منك و طاعتهم لاله و منز لتم عندك وقلة غفلتهم عن أمرك 
لو عاینوا ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعما لهم » و لا زروا على أنفسهم » و لعلموا آنهم 
لم يعبدوك حق عبادتك سبحانك خالقا و معبودا ما أحسن بلاءك عند خلقك . 

و نی البحار عن الدر" المنثور عن أبي العلاء بن سعد أن" رسول الله ع قال 
بوما تجلسائه : أطّت السماء و حق لپا أن تثط لیس منها موضع قدم إلا علیه مك 
راكع أو ساجد . ثم" قرء « و نا لنحن الصافون و نا لنحن السبحون » . 

و عن الخصال با سناده عن جى بن طلحة برفعه إلى النبي عط قال : الملائكة 
على ثلائة أجزاء فجزء لهم جناحان وجزء لبم ثلائة أجنحة و جزء لم أربعة أجنحة . 

اقول : و رواه نی الکانی با سناده عن عبدالة بن طلحة مثله » و لعل" المراد به 
و ات الاک حت لا بارس سای الا بول راع ال رب 

و عن التوحید با سناده عن أبي حبان التيمي عن أبيه عن أمير المؤمنين ج 
ل لس ام ا لان لاو و حيظة يستطولة من ان تروف و اد 
كم هاي لط ان رمو E e‏ مها مه دشر 

و عن البصائر عن السياري عن عبد ال بن آبي عبدالة الفارسي و غيره رفعوه 
إلى أبي عبداله ي قال : إن الکروییین قوم من شيعتنا من الخلق الا ول جعلهم 
اله خلف العرش لو قسّم نور واحد منم على أهل الاارض لكفاهم . ثم" قال : إن" 
موسى ی لما أن سالربه ماسأل أمرواحدا من‌الکرو بن فتجلى للجبل فجعله دكا. 

و عن الصحفة السجادية و كان من دعائه على حلة العرش و كل ملك مقر ب: 
الأب" و حلة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك » ولا سأمون من تقديسك , ولا 
بستحسرون عن عبادتك » ولا يؤثرون التقصير على الجد" في أمرك » ولا بغفلون عن 
الوله إليك » و إسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي بنتظرمناك الا ذن و حلول الا مر 
فبنيه بالنفخة صرعی‌رهائن القبور » ومیکائیل ذوالجاه عندك والمكان الرفیع من طاعتك 
و جبريل الا مين على وحيك المطاع فيسماواتك المكين لديك اطقر ب عندك » والروح 
الذى هو على ملائكة الحجب والروح الذي هو من أمرك . 


اللبم: فصل عليهم و على الملائكة الذيين من دونهم من سگان سماواتك و أهل 
الا مانة على رسالاتك » والذين لابدخلهم سأمة من دوب ولا إعياء من لغوب ولا فتور 
ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا بقطعهم عن تعظيمك سبو الغفلات » الخشم 
الا بصار فلا برومون النظرإليك » النواکس‌الا ذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك 
Nl‏ نوق یات خلال کب بات مدو لذو قو لوق 
إذا نظروا إلى جبنم تزفر على أهل معصيتك : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . 

فصل عليهم و على الروحانیین من ملائكتك و أهل الزلفة عندك و حال الغيب 
إلى رسلك و المؤتمنين على وحيك و قبائل الملائكة الذین اختصصتهم لنفسك و أغنيتهم 
عن الطعام و الشراب بتقدیسك و أسكنتهم بطون أطباق سماواتك » و الّذین هم على 
أرجائها إذا نزل الا مى بتمام وعدك. 

و خز أن المطر و زواجر السحاب و الذي بصوت زجره بسمم زجل الرعود ؛ 
وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق » و مشيعي الثلج و البرد 
و البابطين مع قطر الطر إذا تزل » و القو ام على خزائن الریاح » و اللو كلين بالجبال 
فلاتزول » و الذين عر"فتهم مثاقيل المياه وكيل مایحویه لواعج الا مطار و عوالجها 
و وشل من الاو إلى اهنا وس متك وها رل من اللا وخوت ارام 

والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين » وملكاللوت وأعوانه »ومنكر 
و نكير » ومبشر و بشير » ورؤمان فتان القبور » والطائفين بالبيت المعمور » و مالك 
و الخزنة »> و رضوان و سدنة الجنان » و الذين لابعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما 
یرون » و الذين يقولون : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » و الزبانية 
الذين إذا قيل لهم : « خذوه فغلوه نم" الجحيم صلوه» ابتدروه سراعا ولم ينظروه » ومن 
| لهمنا ذكره ولمنعلم مكانه منك وباي" أمى وکلته , وسكان الپواء وال رض و الماءءومن 
منهم على الخلق . 

فصل عليهم يوم تاتي کل نفس معا سائق و شهيد وصل عليهم صلاة تزددهم 
كرامة على كرامتهم وطهارة على طبارتهم . الدعاء . 


و في البحار عن الدار المنثور عن ابن شاب أن" رسول اله و سأل جبرئيل 
قر ١ع‏ له نی سورته فقال جبرئیل : ل ذلک . قال : ٍتي نوالا 
فخرج رسول الله بيه إلى المصلى في لبلة مقمرة فاناه جبرئیل في صورته ففشي على 
رسول الله اظ حين رآه ثم" أفاق و جبرئیل مسنده و واضع إحدى يديه على صدره 
و الا ری بن کتفبه فقال رسول اله م :ما كنت اوی أن" شا من بخلق عكذا 
فقال جبرئيل : فكيف لو رأبت إسرافيل إن" له لاثني عشر جناحا جناح في المشرق 
و جناح ی الغرب و ان العرش علی کاهله ء و انه لان الا حبان لعظمة ان حتی 
e‏ اه عا سین عر الا 

وني الصافي عن التوحيد با سناده عن أميرامؤمنين ج في حديث قال : وقولدني 
آخر الا بات : « مازاغ البصر وماطغی لقدرآى من آبات دبه الکبری » رآ ىجبرئيل 
في صورته مس تین هذه الرء و مر | خرى و ذلك آن" خلق جبرئيل عظيم فهو من 
الروحانیین الذي لابدرك خلقهم وصفتبم إلا الله . 

وعن الخصال باسناده عن عل بن مروان عن آبي عبدالل تب قال : قالرسول الل 
صلی الله عليه و آله : ان جبرئيل أتاني فقال : ]تا معشر الملائكة لا ندخل بیتافیه 
كلب ولاتمثال جسد ولاإناء ببال فيه . 

آقول : وهناك روايات | خرى ني صفةالملائكة فوق‌حد الا حصاء واردة في باب 
المعاد و معراج النبي عا و أبواب متفر قة اخری , و فيما أوردناه | نموزج كاف 
في ذلك . 

و في العيون في باب ماجاء عن الرضا ت من الا خبار المجموعة با سناده عنه 
عليها لسلام قال : قال رسول‌اله يا : حسنوا القرآن بأصواتكم فان" لسوت لحسن 
يزيد القران حسنا : وقرء « يزيد في الخلق مابشاء » . 

وفي التوحيد با سناده عن زدادة عن عبد الل بن سلیمان عن أبي عبداله تللُقال: 
سمعته بقول : إن" القضاء و القدر خلقان من خلق اله يزيد في الخلق مايشاء . 


. بفتح الصاد و سكونها طائر أصغر من المسفود‎ )١( 


دفي الجمع في قوله تعا لى : « يزيد في الخلق ماشاء » روى اة فاي 
E‏ ملكو | ORE‏ ی الكو ی 

اقول و الروابات! لثلات الا خبرة من‌قسل الجري والانطباق . 

# کلام فى الملاک4 )4 

تکرر ذکر الملائكة فى القرآن الكريم ولم بذکر منم بالتسمية لا جبریل و 
ميكال و ما عداهما مذکور بالوصف کملك الموت و الکرام الکاتبین و السفرة الکرام 
اوقت و تشر زا 

و الذي ذکره الله سبحانه في کلامه - و تشایعه الا حادیث السابقة ‏ من صفاتهم 
و أحماليم هو آو لا آنپم موجودات مکرمون هم وسائط بینه تعالی وبين العالم الشهود 
قما من عاد او واقعة صفبرة او کو الاو للملافکة فا شان و غاا ملك مر کل‌او 
ملائكة م و گلون بحسب ما فيها من‌الجهة آوالجهات » وليس لهم ني ذلك شأن | جراء 
الاسر الا لبي" في مجراه و تقريره في مستقر"ه كما قال تعالی : « لابسبقونه بالقول وهم 
باه بعملون » الا نيياء : ۲۷ . 

و ثانيا انهم لابعصون الله فيما أمرهم بد فلیست لهم نفسبة مستقلة ذات ارادة 
اف بان كنا RE‏ الله سبحانه فلاستقلون بعمل ولا رون آما لهم الله 
إناه بحر يف آوز بادة آونقصان قال تعالی : «لا بعصون له ما آم‌هم و فعلون‌ما بؤممرون» 
التحريم : ۶ . 

و الا آن الملائكة على کثرتهم على مراتب مختلفة علو او دنو ا فعضهم فوق 
بعض و بعضهم دون بعض فمنهم امس مطاع و منهم مامور مطیع لا مره > و الا ه‌منهم 
آم بارال حامل له إلى المأمور و المأمور مأمور بام الله مطیع له › فلیس لهم من 
آنضپم شيء البتّة قال تعالى : « و مامتا إلا له مقام معلوم » الصافات : ۱۶۴ و قال : 
« مطاع ثم" أمين » التکویر : ۲۱ » و قال : « قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق » 
سا :۲۳ . 


و دابعا اہم غير مغلوبين لا تهم إِنّما بعملون بأمى الله و إرادته « و ما كان الله 
لمعجزه من شيء نی السماوات و لا في ۳ » فاطر : ۴۴ » وقد قال الله : « والله غالب 
على أمره » بوسف : ۲۱ » و قال : « إن الله بالغ مره » الطلاق : ۳ . 

و من‌هنا بظپر أن" الملائكة موجودات منزاهة نی‌وجودهم عن الماد الجسمانية 
ا هي نی معرض الزوال و الفساد و التفیر و من شأنپا الاستکمال التدريجي الذي 
تتو جه 34 غاشا ؛ و دیما صادفت ا موانع و الا فات‌فحرمت الفاية و بطلت دون 
البلوغ إليها . 

و من هنا بظپر آن ما ورد فى الروابات من صور الملائكة و أشكالهم و هيا تيم 
الجسمانية كما تقدام نبذة منها فى البحث الروائي السابق إنما هو بيان تمثلاتهم و 
ظپوراتهم للواصفين من الا نبياء و الأ ئة يلكا »و ليس من التصوار و التشگل في 
شيء ففرق بين التمثل و التشگل فتمثل املك إنسانا هو ظبوره لمن بشاهده فى صورة 
الا سان فپو في ظرف المشاهدة والا دراك ذوصورة الا سان و شكله وني نفسه والخارج 
من ظرفالا دراك ملك ذوصودة ملكية وهذا بخلاف التشگل والتصور فا نه لوتشگل 
بشكل الا نسان و تصو ر بصورته صار إنسانا في نفسه من غير فرق بين ظرف الا .دراك 
و الخارج عنه فهو إنسان نى العين و الذهن معا » و قد تقد م كلام فى معنى التمثل في 
تفسير سورة حرم . 

ولقد صد قال سبحانه ما تقد م من معنى التمتّل فى قوله في قصّة السیح‌ویم: 
« فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لبا بشراسويا » مریم : ۱۷ وقد تقدام تفسيره . 

و ما ما شاع ني الا لسن أن" الملك جسم لطيف بتشگل بأشكال مختلفةإلااالكلب 
والخنزير » و الجن جسم لطيف بتشگل بأشكال مختلفة حتی الكلب و الخنزير فممنًا 
لادليل عليه من عقل و لانقل من كتا بأو سنة معتبرة » و آما ما ادعاه بعضهم من 
إجماع المسلمين على ذلك فمضافا إلى منعه لا دليل على حجيته في أمثالهذه المسائل 
الاعتقادية . 
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جه 4 ۹ 


۹ ۳ م 2 0 ع هي ۳ 


ها يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ليا وما يمسك و 


له من بعده وهو العزيز الحكيم (۳) یا ايها الناس اذكروا : نعمت ٠‏ الله 


د س© و۵ o.‏ وم ور و 


علیکم هل من خالق الله يرزقكم من السماء والارض ر اله الا هو 


عه داع ت ۰ 2 e‏ ع 72 م ورم 
فانی توفکون (۳) وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله 
عه لايم و رو م ۱ - شه 8 - ي وین عم هو 


ترجع الامور (۴) يا ايها الناس ان و عد الله حق فلا تغر نکم الحيوة 


الدنيا ولا يغر نكم بالله الغرور (ه) ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه » عدوا 


e ۰ 


انما یدعوا حز به لیکونوا من اصحاب السعير 0 الذين کفروا لیم 


م ي قي س يى ص لي اام 


عذاب شديد والأ.ين آمنوا و عملو ء: الصالحات لیم مغفر ةف اجر كبير (۷( 


د رات“ لم وم ىا ين م من الى و اع ع سمه 
افمن زین له سوء عمله ۳ ره 2 فان الله يضل ف يشاء و يربدك من 


سے و مس ٩‏ - ۰ وم © س ‏ ۳ ١‏ مه و 


58 ‌ 
يشاء فلا تذهب نفك علوم حسرات ان الله عليم بما تهون (4). 


ب بیان * 
نا أشار إلى الملائكة و هم وسائط في وصول النعم إلى الخليقة أشار إلى نفس 
النعم إشارة كليّة فذكر آن عامّة النعم من الله سبحانه لا غير فهو الرازق لا بشاركه فيه 
تلم م احتج" بالرازقيّة على! لربوبية لم على اطعاد فان و عده تعا لى با لىعث وعذاب 
الکافرین و مغفرة المؤمنين الصالحين حق» و فى الا بات تسلية للنبي 2 
قوله تعالی : « ما يفتح الل للناس من رحة فلا مسك لها وما مسك فلا مرسل 
له من بعده » الخ المعنى أن" ما يؤتيه الل الناس من النعمة و هو الرزق فلا مانع عنه 


وها بمنع فلا مؤتي له فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ما برسل الله للناس الخ كما عبر 
في الجملة الثانية بالا رسال لكنّه عدل عن الا رسال إلى الفتح لماوقع مکر را فيكلامه 
أن" لرجته خزائن كقوله : « أم عندهم خزائن رحة ربك العزيز الوهاب» ص : ٩‏ 
و قوله : « قل لوأتتم تملكون خزائن رحة ربي إذاً لا مسکتم خشية الا نفاق » أسرى: 
٠‏ والتعبير بالفتح أنسب من الا رسال فى الخزائن ففيه إشارة إلى أن" الرجة التي 
يؤتاها الناس مخزونة فى خزائن محيطة بالناس لا بتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحهامن 
غير مؤنة زائدة . 

وقد عسر عن الرزق الذي هوالنعمة بالرحمة للدلالة علی ان افاضته تعالی‌لپذه 
النعم ناشئة من مجر د الرحمة من غير توقع لنفع بعود إليه أو كمال بستکمل به . 

و قوله : «و ما يمسك فلا مرسل له من بعده » أي و ما یمنع من الرحمة فلا 
مرسل له من دونه » و نی التعبير بقوله : « من بعده » اشارة إلى أنه تعالی ول في 
النم كنا أت ول تي ال عطاء ‏ ۱ 

و قوله : «و هو العزیز الحکیم » تقریر للحكم الذکور في الا بة الكريمة 
بالاسمين الكريمين فهو تعالى لكونه عزيزا لا بغلب إذا أعطى فليس لانع أن عتما هده 
وإذا منع فليس معط أن يعطيه » وهو تعالى حكيم إذا أعطى أعطى عن حكمة ومصلحة 
و [ذا منم منع عن حكمة و مصلحة و بالجملة لا معطي الا له ولا ماتم الا هو » و منعه 
و إعطاؤه عن حكمة . 

قوله تعالی : « يا أبّها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الل 
برزقكم من السماء وال دض » الخ لما قركر ني الا بة السابقة أن" الاعطاء و المنع لله 
سبحانه لا بشارکه نی ذلك أحد احتج” فى هذه الآ بة بذلك على توحده نیا لر بويبة . 

ان الذله | حم سکن ان و E SR N‏ 
أمس | لناس وغیرهم » والذي بملك تدبیرالا م بهذه النعمالتى بتقلب فيها الناس و غيرهم 
و يرتزقون بپا هو الله سبحانه دون غیره من الآ لهة التي اتخنوها لا نه سبحانه هو 
الذي خلقپا دونپم وا لخلقلابنفاك" عن‌التدبیر ولا بفارقه فپو سبحانه إلبكم لا إله الا هو 


لا تهربکم الدق يدير ام قم بهذها لنعم الي 1 فاو تا ریت مهدر | مه 
النعم لا نّه خالقها و خالق النظام الذي يجري عليها . 

وبذلك بظپرآٌن المراد بالناس اللخاطبین الوئنیتون وغيرهم من ا تخذ لهشر یک. 

و قوله : « اذکروا نعمة الله علیکم » اطراد بالذکر ها يقابل النسيان دون 
الذکر اللفظي" 

و قوله : « هل من خالق غيرالله برزقکم من السماء والا رض » الرزق هوما يمد" 
ينذا لهاك وعيةة ایا ی ار شم وال مظان رها وا رش ات مات 
والحبوان و غيرهما . 

و بذلك بظپرآیضا أن" ق‌الا ية إبجازاً لطيفاً فقد بد لت الرحمة ؤالاية السابقة 
نعمة نی هذه الاية آولا ثم هه 1ج و كن مقف ماق ال كن وتا 
من رازق أو هل من منعم أو هل من راحم لكن بدأل ذلك من قوله : « هل من خالق» 
لكوت اشارة إلى برهان‌ثان بنقطع به الخسام » فا رم ون تدييرالعالم لا لیم با ذن 
له فلو قبل : هل من رازق آوم منعم غير ال لم بنقطع الخصام وأمكن م أن بقو لوا نعم | لتنا 
بتفو بض التدیبر من الله إلييم لكن ا فل :عن هو يها لق 4 "سوير لوصف لان 
الرازق والمدبر هو خالق الرزق لا غير فانقطع الخصام E‏ أن بجبوا بنفي 
خالق غير الله يرزقهم من السماء والا دض 

و قوله : « لا إله إلأهو » اعتراض بالتوحيد يفيد التعظيم نظير قوله : « و قالوا 
اتخذ الله و لدا سبحانه » . 

أ لا معبود لدو" الا هولاان الستحق. للعبادة موالذي ینعم علیک ویرزقک 
و لیس إلا الله . 

و قوله : « فاتی تؤفكون » توبیخ متفر ع على ماسبق من البرهان أي فا ذا كان 
الام هکذا وأنتم تقر ون بذلك فا لى متى تصرفون عن لحق” إلى الباطل ومن التوحید 
إلى الا شرك . 

و نی إعراب الا بةأعني قوله : « هل من خا لقغير الله » الخ بين القوم مشاج حرات 


طو بلة والذي يناس ما تقد م من تقرير المرهان أن" « من » زائدة للتعميم » و قوله : 
لعن ال صفة لخالق تابع لحله » وکذا قوله : « برزفکم » الخ و« من خالق » مبتدء 
محذوف الخبر و هو موجود , و قوله : « لا له الا هو » اعتراض » و قوله : « فاتی 
تؤفكون » : تفريع على فا تقد مه . 

قوله تعالى : « و إن يكذ" بوك فقد كذ بت رسل من قبلك و إلى الله ترجع 
الا مور » تسلية للنبي يبوه أي و إن يكن بوك بعد استماع هذه البراهين الساطعة فلا 
موادي كودع هاكة ووس بن بلك كدر بتهم أأممهم و أقوامهم و إلى الله 
ترجع عامة الا مور فيجاز.هم بما ستحقونه بتكذيبهم الحق بعد ظبوره فليسوا 
در ا 

و من هنا بظپر أن" قوله : « فقد كن بت رسل من قبلك » من قبيل وضع | لسبب 
موضع السبّب و أن" قوله : « و إلى الله ترجع الا مور » معطوف على قوله : « قد 
کذ. بت » الخ . 

قوله تعالی : با أا الناس إن وعد الله حق فلا تفر تکم الحياة الدنيا ولا 
بغر تشکم بال الفرور » خطاب عام" للناس بذ گرهم بالعاد كما كان الخطاب العام" 
السابق بن كرهم بتوحده تعالی في الربوبية والا لوهية . 

فقوله : « إن" وعد الله حق » أي وعده أنه ببعشکم فيجازي‌کل عامل بعمله إن 
خيرا و ان شر | حق أي ابت واقع » و قد صرح بهذا الوعد ‌قوله الا تي : « الذین 
کفروا لم عذاب شدید والذين ع آمنوا و لوا الصا لحات لهم مغفرة و آجر كبير » . 

و قوله : « فلا تغر تكم الحياة الدنیا » النبي و إن كان متوجها إلى الحياة 
الدنیا صورة لکنه نی الحقيقة متوجه إليهم والعنی إذا كان وعد الل حقا فلا تفتر وا 
لحياة الدنيا بالاشتغال بزینتها والتلبي بما بفسیکم بوم الحساب من‌ملاذ ها وملاهیها 
والاستفراق ني طلبها والا عراض عن الحق . 

و قوله : ولا ,: وه م بالله الغرور » الغرور پفتح الغين صيغة مبالغة ه من| لغرود 


بالضم" و هو الذي يبالغ في الغرور و من عادته ذلك , والظاهر ‏ كما قيل ‏ أن الراد 
به الشيطان و بژیده التعليل الواقع ني الابة التالية « إن الشيطان لكم عدو » الخ . 

و معنى غروره بال توجيبه أنظارهم إلى مظاهر حلمه و عفوه تعالى تارة ومظاهر 
ابتلائه واستدراجه وكيده | خری فيرون أن" الاشتغال با لدنیاو سیان‌الا خرة والا عراض 
عن الحق والحقيقة لا بستعقب عقوبة ولا بستتبع مؤاخذة» و أن أبناء الدنیا كلما 
آمعنوا في طلبهم و توغلوا في غفلتهم و استغرقوا فى العاصي و الذنوب زادوا في عيشهم 
طيبا و في حياتهم راحة و بين الناس جاهاً و عز ة فيلقي الشيطان عند ذلك في قلوبهم أن 
لأ کر ود میاه لها برو لا كين عا وو اوها ی لمن :ا یر 
تاره ی به لير قري توا ال وتان ۱ 
خرافة . فاطراد بفرور الشیطان الا سان بالل اغترار الا سان بما بعامل به الله الا نسان 
على غفلته و طلمه . 

و ریما قبل : إن" المراد بالغرور الدنیا الغارة للا سان و إن قوله : «ولا 
بغر تكمباللة الغرور » تأكيد لقوله : فلا تفر نكم الحياة الدنيا » بتکراره معنی . 

قوله تعالی : « إن الشیطان لکم عدو فاتخنوه عدوا » الخ تعلیل للنهي 
التقد م فيقوله : « ولا بغر نكم بالل الفرور » واطرادبعداوة الشیطان أنه لا شأن للا 
إغواء الا نسان و تحريمه سعادة الحياة وحسن العاقبة » واطراد باتخان الشيطان عدو | 

التجنب من اتباع دعوته إلى الباطل وعدم طاعته فیما بشير إليه فى وساوسه و تسوبلاته 

و لذلك علل عداوته بقوله : « |نما يدعو حزبه» . ش 

فقوله :دما یدعو حزبه لیکونوا من ايعان السعیر» نی مقام تعلیل مانقد"مه 
والحزب هوالعدة من الناس بجمعهم غرض واحد » واللامني كر نوا» لاتعلیل فکو م 
من أصحاب السعير علة غائيّة لدعوته » و السعير النار المسعرة و هو من أسماء جبنم 
في القرآن . 

قوله تعالی : « الذين کفروا ليم عذاب شدید والذين آمنوا وتملوا الصا لحات 
لهم منفرة و جر كبير » هذاهو الوعد الحق الذي ذکره الله سبحانه » و تنكير العذاب 
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للدلالة على التفخيم على آن" لهم دركات و مراتب مختلفة من العذاب باختلاف كفرهم 
و فسوقپم فالا بهام اسب و بجري نظير | لوجبين في قوله : « مغفرة وأجر » . 

قوله تعالی : « أفمن زین له سوء مله فرآه حسنا فا ن الله بضل من بشاء 
و بهدي من بشاء » تقرير وبيان للتقسيم الذي تتضمنه الا بة السابقة أعني تقسیم‌الناس 
إلى کافر له عذاب شدید و مؤمن عامل با لصالحات له مغفرة و آجر كدير و اطراد انيما 
لااستوبان فلاتستوي عاقبة‌آم‌هما . 

فقوله : «أفمن زین له سوء مله فر آه حسنا» مبتدء خبره محذوف أي كمن ليس 
كذلك » والفاء لتفربع الجملة على معنی الا بة السابقة » والاستفهام للا تکار » واطراد 
بمن زین له سوء تمله فرآه حسنا الکافر و شیر به إلى أنه منکوس فهمه مغلوب على 
عقله بری عمله علىغير ماهو عليه واطعنی آنه لا بستوي من زین له عحله السبیء فرآء 
حسنا و الذي لیس كذلك بل بری السبیء سا . 

و قوله : « فان الله یضل من بشاء و مهدي من يشاء » تعلیل للا تکار السابق في 
قوله : « آفمن زین لدسوء عمله فرآه حسنا » أي الکافر الذي شأنه ذلك و المؤمن الذي 
بخلافه لابستوبان لا ن اله بضل أحدهما بمشیته وهو الكاف, الذي بری السة حسنة 
و بهدي الا خر بمشیته و هو المؤمن الذي يعمل الصالحات ويرى السيئة سيلعة . 

وهذا الا ضلال إضلال على سبیل المجازاة ولي سإضلالا ابتدائیا فلاضیرنی| تسا به 
إلى الله سبحانه . 

و بالجملة اختلاف الکافر و المؤمن في عاقبتهما بحسب الوعد الا لهي“ با لعذاب 
و الرحة لاختلافیما بالا ضلال و الهداية الا لبيين و اختلافهما بالا ضلال و الهدابة 
باختلافهما في رؤية السيئة حسنة و عدمپا . 

و قوله : « فلا تذعب نفك عليهم حسرات » الحسرات جمع حسرة و هي الم" 
لافات و الندم عليه , و هي منصوبة لا نها مفعول لا جله و اطراد پذهاب النفس عليهم 
هلاکپا فیهم لا جل الحسرات الناشئة من عدم یمان . 

و الجملة متفر عة على الفرق السابق أي إذا كانت الطائفتان مختلفتین بالا ضلال 

بت 
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و الهداية من جانب الل فلاتپلك نفسك حسرات عليهم إن كذ بوك و كفروا بك فان الل 
هو الذي بضلهم جزاء لكفرهم و دؤبتهم السيئة حسنة وهو عليم بما يصنعون فلابختلط 
عليه الا م ولايفعل بهم إلا الحق" و لابجازيهم | لا بالحق" . 

و من عنایظپر أن قوله : « إن" أذ علیم بما بصنعون » نی موضع التعلیل لقو له: 
«فلاتذهب نفسك علیهم حسرات» فلاينبفي للرسول ت أن بپلك نفسه علیهم حسرات 
حبث ضلوا و حقت عليهم كلمة العذاب فان الله هو الذي بسلهم لصنعهم و هو علیم 


بما صنعون . 
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و الله 4 الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فأحيينا 
به الارض يعد مو وتا كلك النشور ( ٩‏ ) من أن بريد العزة ج قلله 


© و هم ھت ر يل ودر ام 


العزة جميعا اليه بصعد الكلم الطيب و العمل الصالح ير فعه و الذين 


لم ابرع ام ©“ ١‏ مه با سهم ر وا م عد مر و 


دمکرون السیعات ليم ات كيد و مکر او ل۶ك هو یور ( ° N‏ ) و الله 


ی ۰ ع © ع ۰ عه م م وه © ١‏ ت ٩‏ ”© م و عه ۱ 


خلتکم هن ارا ثم من نطفة ل جعلکم آر واج) و ما دمل من المی 


و لا تضع الا بعلمه و ۳ نف من معمر و لا بنقص من عمر ه الا فى 


١ ® ©‏ - ه الله 


کتاب ان ذلك على الله سیر (۱۱) وما یستوی البحر ان هذا عذب فرات 


2 


ت )رد - ٩‏ هكم ء۶ ١و‏ لى 3 مر فيش سام هسه ۳ 


1 لغ شر ابه و هنا ملح اجاج و من کل ن وم طريا وتستخر جون 


شهدم ۳ + و 6 س ۰ د مس خر©) 


حلية تلبسو نا و ترى اثفااك فيه مواخر لتبتغوا من فضله و لعاكم 


تشکرون (۱۳) ) يولج اليل في و ی النهاد و يولج م النهاد ف ى الیل و خر 


الشمی و القمر کل یجری لاجل مدن ذلكم الله ربكم له الملك 


- © حم مر ۳۹ : - ۰ ء ۵ و ل 


و ااذ تدع هو دو نه م یملک ن من قطمير ( ۱۳) ان تدعو 
ین وت 5 ون من 53 ۲ ۱ 


- © مير ع پر مده 92 ل سس 6 ٩‏ م و بردب م 


لا يسمعوا دعاء كم و لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 


© ره 00د فاع و وه م 


بش ر ککم ولا ينيك هثل خبير ( ۱۴ )ء 


وو 


و بیان 

احتجاجات على وحدانیته تعالی فى | لوهيته بعد جملة من النعم السماوية 
وال دضية ا نتنصم بپا الا سان ولاخالق لپاولامدبر لا مي‌ها لا ال سبحانه موفیها 
بعض الا شارة إلى البعث . 

قوله تعالی : « و الل الذي أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت » 
الخ العناية ی المقام بتحقّق وقوع الا مطار و إنبات النبات بها » و لذلك قال : « الل 
الذي أرسل الریاح » وهذا بخلاف ما نی سورة الروم من‌قو لد : «اللّه الذي برسل‌الر باح 
زر ميلا باه اوه رف ۱ 

و قوله : « فتثير سحاپا » عطف على « ارسل » و الضمير للرباح و الا تيان بصيغة 
المضارع لحكابة الحال الماضية و الا ثارة إفعال من ثار الغبار بئور ثورانا إذا انقشر 
اا 

و قوله : « فسقناه لى الدفيتك » آي الی أرض لانبات ا « فاحیینا به الاادض 
بعد موتا » و أنبتنا فیپا نباتا بعد مالم تكن » و نسبة الا حیاء إلى الا دض و إن كانت 
مجازية لکن نسبته إلى النبات حقيقية و آمال النبات من التغذية و النمو و تولید 
اللثل و مابتعلق بذلك الخال حبوبة تنبعث من اصل الحياة. 

و لذلك شه البعث و احیاء الا موات بعد موتهم با حياء الاارش بعد موتهاأي 
إنبات النبات بعد توقفه عن العمل و ركوده فى الشتاء فقال : « كذلك النشور » أي 
افق لقتو مط رات وم شام یت e‏ 

و نی قوله : « فسقناه إلى بلدمیت » الخ التفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغير 
فبو تعالى في قوله : « والله آرسل » بنعت الغيبة ونی قوله : « فسقناه » الخ بنعت التكلم 
مع الغير و لعل" النكتة في ذلك هي أنّه لما قال : « و الله أرسل الرباح » أخذ لنفسه 
نعت الغيبة وبتبعه فيه الا رسال فا ن فعل الغائب غائب » ثم ا قال : « فتثير سحابا » 
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على نحو حكابة الحال الماضية صار المخاطب كأثه بری الفعل و بشاهد الرياح وهي 
تثیر السحاب و و الجو فسار ک نه بری من برسل الریاح لاان مشاهدة الفعل 
کلدت أن لاك عن 7 هف | لفاعل فلا ظهر تعا 0 
من الغببة إلى E‏ لفط التكلم مع الغير للدلالة على العظمة . 

اه واه الا رن »و لم بقل TT‏ و کذا قوله 


ينعث اعدو ي سباق كلامد 


« بعد موتها » مع حواز الا کتفاء ما تقد مه للا خذ بعر بح القول الذي لا ارتيابدونه. 

قوله تعالى : « من كان بريد العز ة فلله العز ة جميعا» قال الراغب فالمفردات: 
الم 3 حالة مانعة للا نسان من أن .غلب من قولهم : أرض عزاز أي صلبة قال تعالى 
« آیبتغون عندهم 2 فان" العزة ننه جیعا » انتهی 

فالصلابة هو الا صل في معنى العزة ثم توسّع فاستعمل العز بز فيمن مولا 
ی كفو لديا ل ها ایا وس یی و وو كنذا بغر موه لین 
قال تعالى : « وعز ني فى الخطاب رو سين انوس نان قال 
تعالى : «و إنّه لکتاب عزیز » حم السجدة : ۴١‏ و العزة بمعنی مطلق الصعوبة قال 
تعالى : « عزيز عليه ما عنم » التوبة : ۱۱۸و العز 3 بمعنی الا نفة و الحميّة قال 
تعالى : « بل الذین کفروا في عز ة و شقاق » ص : ۳ إلى غير ذلك . 

نم إن" العز ة بمعنی کون الشيء قاهرا غير مقهور أو غالباً غير مغلوب تختص" 

بحقيقة معناها باله ع "وجل إن غيره تعالی فقير نی ذاته ذليل فى نفسه لابملك لنشيدشياً 
الا أن برجه اله و بوتبه شا من العز ع کما فعل ذلك بالومنین به قال تعالی : « و له 
العز ء و لرسوله وللمومنن » النافقون : ۸ : 

بذاك عطي أن" وهی رو قله اله م ای سرت 
لباق اش اه سای EE‏ میم أن هن اوه فو جلت يدا اراد 
هون یل ا Ea‏ ند الع NG IERIE‏ ده الا نون 
عند غره بالذات 


فوضع قوله : «فلله العز ة جميعا » في جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع 


الو وا لا خن الا با مامه 
العمل الصالح . 

قوله تعالی : « إليه بصعد الكلم الطيب و العمل الصالح برفعه » الكلم ‏ 
قيل ‏ اسم جنس جعي EET‏ و قال نی امجمع : و الكلم جع كلمة يقال : 
هذا كلم و هذه كلم فیذ کر و لكك 3 وکل :عم تن سند و بين و احده إلا الياء تجوز 
فيه التذكن وال تا کین : 

و اطراد بالكل على أي" حال ما یفید معنی تاما کلام و شبد به توصيفه 
بالطيب قطیت الكل عو ۱ سامعه و متکلمه حك انظ و 
ال به و ذلك نما تين با قاد ته معنى ا فيه سعادة النفس و فلاحپا . 

زرية یی ان اممو a‏ پل شا ان تس سل فا 
به الاعتقادات الحقة التي ,سعد الا سان بالا ذعان لها وبناء مله عليها والمتيقّن منبا 
كلمة التوحيد التي برجم الیپا سائر الاعتقادات الحقة و هي الشمولة لقوله تعالى : 
« ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعبا في السماء 
تؤتي | کلها کل حين با ذن ربها » إبراهيم : ۲6 و تسمية الاعتقاد قولا و كلمة أمر 
شائع بيذهم . 

و صعودالكلم الطیب إليد تعالی‌هو تق ربد منه تعالى اعتلاءو هو العلی الا على 
رفيع | لدرحات و إن کان اعتقادا قائما بمعتعده فتقر به لا تعالی بنج اطعتقد ند 
منه » و قد فسروا صعود الكلم الطيب بقبوله تعالى له و هو من لوازم العنی . 

0 ان" الاعتقاد و الا يمان إذا کان سق الاعتقاد صادقا 2 نفسه ا العمل و 
لم يكذ بد أي بصدر عنه العمل على طبقه فالعمل من فروع العلم وآ ثاره التي لا تنفك” 
عنه » و كلما كر ر العمل زاد الاعتقاد رسوخا و جلاء و قوي نى تأثيره فالعمل الصالح 
و هو العمل الحري بالقبول الذيطبع عليه بذل العبودية و الا خلاص لوجبه الكريم 
بعين الاعتقاد الحق ني ترتب أثره عليه وهو الصعود إليه تعالىو هو ال معزي إليهبالرفع 
فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 


فقد تبسن بما من" معنی قوله: «إليهيصعد الكلم الطیب والعمل الصالح برفعه» 
و أن" ضمير « إليه » لله سبحانه و اطراد بالكلم الطب الاعتقاد الحق كالتوحيد : و 
بصعوده تقر به منه تعالى » و بالعمل الصالح ما كان على طبق الاعتقاد الحق و بلائمد 
و أن الفاعل فى «برفعه» ضمير مستکن راجع إلى العمل الصالح وضمير ال لفعول راجع 
إلى الكلم الطيب . 

و لهم فى الا ية أقوال | خر : 

فقد قبل : ان" المراد بصعود الكلم الطب قبوله و الا ثابة عليه كما تقد مت 
الا شارة إليه ء و قبل: المراد صعود الملائكة بما کتب من الا يمان و الطاعات إلى الله 
سبحانه » و قيل : الراد صعودهم به إلى السماء فسمتي الصعود إلى السماء صعوداً إلى 
ا 

و قىل : ان فاعل «برفعه » ضمير عائدإلى الكلم الطب و ضمير اطفعول للعمل 
الصالح و العنی أن" الکلم الطب برفع العمل الصالح أي آن العمل الصالح لا ینفع 
إلا إذا صدر عن التوحيد » و قبل : فاعل « برفعه » ضمير مستکن راجع إليه تعالی و 
المعنى العمل الصالح برفعد الله . 

و جملة هذه الوجوه لا تخلومن بعد والا سبق إلى الذهن ما قدمناه من اطعنی . 

قوله تعالی : « و الذين بمکرون السیات لبم عذاب شديد و مكر | ولئكهو 
سور » ذكروا آن « السيآت» وصف قَائم مقام موصوف محذوف وهو المكرات»و وضع 
اسم الا شارة موضع الضمير في « مكر | ولئك » للدلالة على آتهم متعینون لامختلطون 
بغيرهم و العنی و الذین بمکرون المكرات السیات لهم عذاب شديد و مكر | ولئك 
الماكرين هو يبور ويبلك فلا يستعقب أثراً حیا فيه سعادتهم وعز تهم . 

وقد بان آن المراد بالسيئات أنواع المكرات و الحیل التي بتخذهاالشر کون 
وسائل لكسب العز 2 , والا بة مطلقة, و قبل؛ المراد المكرات التى اتتخذتها قري ش على 
رسول الل ار في دارا لندوة و غيرها من إثبات أو إخراج أو قتل فرد. الهکیدهم إليهم 
و أخرجبم إلى بدر وقتلبم و آثبتهم في القليب فجمع عليهم الا ثبات و الا خراج والقتل 


و هذا وجه حسن لکن" الآ ملق : 

و الا بة بصدرها أعني اتصال قوله : « إليه .سعد» إلى آخر 
اف هس ان شاه اه الور ها أن" الق كن کی عدر ون 
با لپتهم‌کما قال تعالی : « و انتخنوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عز » مریم : ۸۱ 
فدعاهم ال سبحانه و هم بطلبون العز إلى نفسه بتذکیرهم أن" العز 2 له جاو 
ال ایا توحیده بصعد إليه و العمل الصا لح و الا سان بالتقر ب 
مند عز ة من‌منبع‌العز ة وأما الذین‌بمکرون‌کل مكر س TE‏ ة فلهمعذاب 
شديد و ما مكروه من الکر بائر هالك لا يصعد إلى 0 وذ امک لهم عز 3 

قوله تعالى : و الل خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا » الخ 
بشير تعالى إلى خلق الا سان فابتدء خلقه من تراب و هو البدء اليعيد الذي تنتهي 
إليه الخلقة ثم من نطفة و هي مبدء قريب تتعلق به الخلقة . 

و قيل الراد بخلقهم من تراب خلق أبيهم آدم من تراب فان" الشيء يضاف إلى 
اصله و قبل : بل اطراد خلق ادم نفسه و قبل : بل ال E‏ 
في ضمن خلق آدم من تراب و الخلق التفصيلي هو من نطفة كما قال : ثم من نطفة . 

و الفرق بين الوجوه الثلائة أن ني الاو ل نسبةالخلق من تراب إليهم على طریق 
الجاز العقلی » وني الثانى اطراد بخلقهم خلق آدم ولا مجاز في النسبة » و في الثا لك 
المراد خاقکل واحد من الا فراد من‌التراب حقيقة من غير مجاز إِلَاأنّه خلق عالی" 
لا تفصيلي و بپذا بفارق ما قد مناه من الوجد 

یی کاس الق لا ول بقو له تعالی : «خلق الا نسان من صاصال کالفشار» 
الرحتان :۱۴ ,والثاني بنحو قوله : « وبدء خلقالا سان 207 نسله من سللالة 
من ماء مين » السجدة : ۸ » و الثالث بقوله : « و لقد خلقناكم ثم صوارناكم ثم قلنا 
الاك اسجدوا لادم » الا عراف : ۱۱ و لكل وجه . 

وقوله : « 1 جعلكمأزواجاء أي ذكورا وانائا » وقیل: أي قدت پینکم| لزوجية 
و زو ج بعكم من بعض » وهو كما ترى » و قيل : أي أصنافا وشعوبا . وهوكسابقه . 


و قوله : «و ما تحمل من| نثی‌و لا تضع الا بعلمه » من زائدة لتأكيد النفي » و 
الباء فى «یعلمه» للمصاحبة و هو حال من الحمل و الوضع و المعنى ما تحمل و لا تضع 
ا إلا و علمه صاحب حمله و وضعه » و ذكر بعضهم آنه حال من الفاعل و أن که 
حالا من الحمل و الوضع و كذا من مفعوليهما أي المحمول و الموضوع خلاف الظاهر 
رعو حسمو ۲ 

وقوله : «و ما يعمّر من معمّر و لا بنقص من مره إلا نی‌کتاب » أي و ما بمد" 
واي یا ی لا ی قرع ا مريت ۱ ل کاب 

ODS‏ عدر شا 
بوسف : ۲۶ فوضع معمر موضع نائب الفاعل وهو آحد بعناية أنه بعد تعلق التعمیر به 
توف اور تن الم لا من ۱0 

و قولد : « ولا ينقص من مره » الضمير ني « تمره» راجع إلى « معمر » باعتبار 
موصوفه المحذوف و هو أحد و المعنى ولا بنقص من مر أحد و إلا فنقص تمر المفروض 
معمرا تناقض خارق للفرض . 

و قوله : « لا نی کتاب » و هو اللوح الحفوظ الذي لا فيال للتفییر الیه فقد 
کتب فیه أن" فلاا بزاد نی مره کذا لسیب گذا و فلانا ینقص من مره کذا لسبب کنا 
وا كان رو لا ثبات فهو مورد التغیر و سياق الا بة بفید وصف العام الثابت 
و لهم في قولد : «وما یعمر من معمر و لا بنقص من مره » وجوه آخر ضعيفة 
لا جدوی نی التعر ض لبا . 

و قوله : « ان ذلك علی الله سیر » تعلیل‌و تقریر طا نی الا ية من وصف خلق 
الا سان و كيفية إحداثه و إبقائه و اطعنی أن هنا التدبير لق التن ال مهيمن على 
كليئّات الحوادث و جزئیانها القر رکل" شيء في مقر ه على الله بسیر لا مه الله العليم 
القدير الحیط بكل شيء بعلمه وقدرته فهو تعالى رب الا سان‌کما أنه رب کل" شيء. 

قوله تعالى : «و ما ستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح 
اجاج» إلى آخر الا بة قبل : العذب من الاء طنبه » و الفرات الاء الذي > دکسر 


العطش أو الباردکما في المجمع » و السائغ هو الذي بسهل انحداره في الحلق لعذوبته 
و الا جاج الذي بحرق طلوحته أو الر" . 

و قوله : « و من كل تأكلون احماطرياً و تستخرجون حلية تلبسونها » اللحم 
الطري الغض" الجديد » و المراد لحم السمك أو السمك و الطير البحري » و الحلية 
ا هن اا اللو وا انو الا صخاف تالا در هیر ییا الله 
و اطرحان » الرحان : ۲۲ . 

و نی الا ية تمثيل للمؤمن و الکافر پالبحر العذب و المالح یتبین به عدم تساوي 
المؤمنو الکافر نى الکمال الفطري و إن تشارکا فى غالب الخواص الا نسانبة وا ثارها 
امن باق عل فطرته الا سلیة بنال بپا سعادة الحياة الامة و الکافر منحوف فا 
متلیس بمالاتستطیبه الفطرة الا نسائيئّة وسيعذ ب‌باماله فمثلهما مثلالبحرین المختلفين 
عنوبة و ملوحة فهما مختلفان من حیث البقاء علی فطر2 اطاء الا صليبة و هي العذوبة 
و الخروج عنها با ملوحة و إن اشترکا في بعض الا ثار التي ينتفع بها » فمن کل منهما 
تأكلون لحما طرينًا و هو لحم السمك و الطير الصطاد من البحر و تستخرجون حلية 
تلسو نها کال لو و اطرحان و الا صداف . 

فظاهر الا بة أن" الحلية الستخرجة مشترکه بين البحر العذب و البحر الالح 
لکن" بععا من الفسرین استشکلوا ذلك بان اللؤلؤ و الرجان تما بستخرجان من 
البحر المالح دون العذب ‏ و قد أجابوا عنه بأجوبة مختلفة . 

منها أن الا بة مسوقة لبيان اشتراك البحرين نىمطلق الفائدة ون اختص ببعضها 
كأنّه قبل : و من‌کل تنتفعون و تستفیدون‌کما تأكلون منهما لحما طریتا و تستخرجون 
من البحر المالح حلية تلبسونها و ترى الفلك فيه مواخر . 

و منها أنه شه المؤمن والكافر بالعذب و الاجاج ثم فضل الا جاج على الكافر 
بأن" في الأجاج بعض النفع و الكافر لا نفع ني وجوده فالا بة على طريقة قوله 
تعالى : « ثم قست فلوبکم من بعد ذلك فبي كالحجارة أو آشد قسوة» ثم" قال : «و 
ان" من الحجارة لا بتفحر منه الا نهار و إن" منها لا بشقق فيخرج منه اطاء و إن 
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منيا طا بط من خشية ا » المقرة : ۷۴ . 

ومنها أن" قوله : « و تستخرجون حلية تلبسونها » من تتمة النمثيل على معنى 
أن البحرین و إن اشترکا نی بعض النافع تفاوتا فيما هو المقصود بالذات لان" أحدهما 
خالطه ما خرج به عن صفاء فطرته و اطؤمن و الکافر وان اتفقا احیانا في بعض الکارم 
امه و E‏ وا شل یراع فان را سل 
دون الا خر 

و منها أنه لامانع من أن خرج اللَوْاوْ من المياه العذبة و إن لم نره فالا شكال 
باختصاص الحلية باطاء اطالح ممنوع . 

و منپا منم أصل الدعوى و هوكون الا بة « و ما يستوي البحران » الخ تمثيلا 
للمؤمن و الكافر بل هي واقعة في سياف تعداد النعم لا ثبات الربوبية كقولد قبلا : «و 
الله الذي أرسل الرياح » و قوله بعدا : « بولج الليل في النهار » الخ فالاية مسوقةلبيان 
نعمة البحر واختلافه بالعذوبة و الملوحة و ما فيهما منالمنافع المشتركة و الختصة . 

و يويد هذا الوجه أن" نظير الابة فى سورة النحل واقعة نی‌سیاق الا بات العاد ة 
لنعم الله سبحانه وهوقوله : «وهو الذي سخر البحرلتا كلوا منه لحماطربا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه و لتتغوا من فضلد و لعلکم تشكرون» 
النحل : ۱۴ . 

والحق أن ان الاستشکال في غير ل و ان البحرين يشتركان فى وجود 
الحلية فيهما كما هو مذكور فى الكتب الباحثة عن هذه الشؤن مشروح فيا ° . 

قوله تعالى : « و ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشكرون » 
ضمير « فيه » للبحر » و مواخر جع ماخرة من اطخر بمعنى الشق عدت السفينةماخرة 

لشقيا اطاء بجؤجئتها . 
ey‏ فى أأماء العذب فى مادة صدف من دائرة المعادف لليستانى 
وذكر أيضا فى آمریکانا Encyclopedia‏ بريطانيكا Encyclopedia‏ وجودها 


فيه و سمیت عدة من الا نهار | لعذ بة فى امر :کا و اور با و اش خر ج مذها اللو او : 


قل : انما افرد ضمير الخطاب فى قوله : « ترى » بخلاف الخطابات اليد مة 
و الا ان" الخطاب لكل" اف ا منه الرو بة دون اطنتفعن با محر دن فقط ا 

وقوله : « لتيتغوا من فضله و لعلكم تشكرون » أي مخر الفلك البحر بتسخيره 
لتطلبوا من عطائه وهو الرزق ورجاء أن تشكروا الله سبحانه , وقد تقدم أن" الترجي 
الذي تفيده « لعل » نی كلامه تعالى قائم بالمقام دون المتكلم . 

وقد قبل فى هذه الا مة : « و ترى الفاك فيه مواخر لتبتغوا من فصله » و ق‌سورة 
النحل : « و ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله » فاختلفت الا بتان في تقديم 
« فيه » على « مواخر » وار منه و عطف « لتبتغوا » و عدمه . 

و لعل النكتة في ذلك أن آبة النحل مصدارة بكلمة التسخير فبي مسوقة لبيان 
كيفية التسخير و الا نس لذلك تاخبر « فيه » ليتعلق بمواخر و يشير إلى مخر البحر 
فیصر ح بالتسخير بخلاف ماهبنا ثم" التسخير له غابا ت كثيرة منها ابتغاء الفض لوالا نسب 
لذلك عطف « لتبتغوا » على محذوف ليدل على عدم انحصار الغاية فى ابتغاء الفضل 
بخلاف ماهپنا فا ن" الغرض بيان أنه الرازق الدبر لير تدع اکن بون و قد تقدام 
ذكر تكذيبهم ‏ عن تكذيبهم و يكفي ني ذلك بیان ابتغائهم الفضل غاية من غيرحاجة 
إلى العطف . والهاعلم . 

و قال فى روح المعاني نى المقام : و الذي بظپرلي في ذلك آن آبة النحل سيقت 
لتعداد النعم كما بوذن يذلك سوايقها ولواحقيا 3 تعقيب الا بات قو له سيدا نه : «وإن 
تعد وا نعمة ال لاتحصوها » فكان الا هم" هناك تقديم ماهو نعمة وهو مخر الفلك للماء 
بخلاف ماهنا فا نه إذما سيق استطرادا ا للتمشل كما غلبت | نفا فقد م قه«قبه» 
إبذانا باه ليس القصود بالذات ذلك » و كان الاهتمام بما هناك اقتضی أن بقال فى 
تلك الاءة : «و لتبتغوا» با لواو و مخالفة ماهنا لذلك اقتضتترك الواو فى فو له :« لتبتغوا» 
ی 

قوله تعالی : « بو لج الليل ني النپار و يولج النهار في الیل و سختر الشمس 
و القمر کل بجریلا جل مسمی » الخ بلاج الليل فى النهار قصر النهاد بطول الليل 


ا ا ره امار ۳۵- الایة ۱۴-۵۹ VE‏ 


و | ار و قصر الل بطول "0 ¢ 9 ال راد 00 2 شارة ۳ 
اختلاف اللل و النپار ی الطول و الق الستمر ی آسام. ااسنة بتفیر الا ام و لن| 
عبر بقوله : «بولج» الدال على استمرار التغيير بخلاف جریان الشمس و القمرفا نه 
ات 9 حالهو لذأ عبر ۀ فده مد بقوله : 2 و :۳ الشمس و القمر ۳1 حر ي اڪ 
ew‏ » و العنابة و مسامحبة : 

و قوله : « ذلکم ال دبک » بمنز له النشحة lk‏ تقد م أي إذا كان آس خلقکم 
9 تد بير کم و و بحرأ و أرضا و سا منيسيا إليد مات بسك برد فذلكم اد دحك 
الذي يملككم و E‏ ا 

و قوله : « له الملك» مستنتج مماقبله و توطئة وتمهيد لا بعده من قوله :«والذین 
تدعون من دو نه ما بملکون من قطمیر». 

و قوله : « و اذین تدعون من دونه مابملکون من قطمیر » القطمير علی‌ماقا له 
الراغب ال TE E‏ للشيء الطقيف > و فى آلجمع : القطمير 
لفافه النواة ۰ 

و قيل : الحبة ني بطن النواة انتپی و الکلام على أي" حال مبالغة فى نفي 
ال ات 

و ا مراد بالذين تدعون من دون | ا | لبتم الذین کانوا يدعو نبا من إل صنام 
واربابها. 
الخ سان و تقر در لاتقد م من قو له » والذین تدعون من واا مت رون من قطمير» 
أى تصدیق كونهم لا يملكون شيا نکم إن تدعوهم لا سمعوا دعاءكم لاان الا صنام 
عهادات لاشعور ليا ولاحس" و ارات الا تام كاطلائكة و القد سین من | لش ف شغل 
شاعل من ذلك على آنپم سلون سمعا من عند أنفسهم فلا سمعون إلا ا سماعه . 

و فوله : « واو سمعوا ما استجابوالکم » إذلا قدرة لهم على الاستجابة قولا و لا 
وراه أما ل صنام فظ ظاهر وام اوت ]ل صنام فقدر تېم مق أل یا نه أن اول الا سجن 


أن بستجیب أحداً بدعؤه بالربوبية قال تعالى : « لن ستنكف المسيح أن يكون عبداً 
ولا الملائكة اطقر بون ومن ستنكف عن عبادته و بستکیر فسيحشرهم إليه جميعا » 
النساء : ۱۷۲ . 

وقولد : « ويوم القيامة یکفرون بشرككم »أي يرد ون عبادتكم إليكم ويقبر ون 
منكم بدلا من أن یکونوا شفعاء لكم « إن تبر ء الذین اتبعوا من الذین اتبعوا» 
امقرة : ۱۹۲ . 

فالا ية نی نفي الاستجابة وکفر الشر کاء يوم القيامة فى معنی قوله : « و من أضل" 
من يدعو من دون اله من لابستجیب له إلى بوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون حتتی 
إذا حشر الناس کانوا لبم أعداء و کانوا بعبادتهم کافرین » الا حقاف :> . 

و قوله : «ولاینبنك مثل خبیر» أي لا بخبرك عن‌حقيقة الا مس مخبر مثل مخبر 
خبير وهو خطاب خاص بالنبي تلد بعد الا عراض عنخط بهم لعدم تفقئههم بالبیان 
الحق أو خطاب عام فيصورة الخطاب الخاس خوطب به السامع أي" من كان کقوله : 
دو تری الفلك فيه مواخر » الا بة السابقة » و قوله : « و تری الشمس ذاطلعت» الابة 


الکهف : ۱۷ وقوله : « وتحسبهم أبقاظا وهم رقود » الکهف :۱۸ 


و ا رواد 3 


فى تفسير القمي فى قوله تعالى : «كذلك النشور » حد ثني أبي عن ابن ابي عير 
عن جيل بن در اج عن أبي عبد الل ## قال : إذا أراد الله أن ببعث الخلق أمطر 
السماء علی الا دض‌آر بعین صباحا فاجتمعت الا وصال ونبتت اللحوم . 

اقول : و نی هذا العنی عدة روابات | خر . 

وق درو الطيالسي و أسمد و عبد بن يد و ابن النذر و ابن 
أبي حاتم و ابن مردويه و البيبقي في الا سماء و الصفات عن أبي رزين العقيلي قال : 


قلت 5 رسول ابر كيف هي ال او تی ؟ قال : أما صرت او محد به م صرت 


والمكمنة ی تعر لا فاق تن ا کنات يكين اه الوق و كلك تشون 

و فى تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر کل قال : قال رسول الل 
صلى الله 0 وآله : ٍن لکل قول مصداقا من تمل ,صد قه أويكذ به فا ذا قال ابن‌آدم 
و صداق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله » و إذا قال وخالف عمله قوله رد" قولهعلى 
عمله ا لخبیث وهوى به فيالنار . 

و نی التوحيد با سناده عن زيد بن علي عن آبیه تام في حديث قال : وان" 1 
شارك ات بقاعا في سماواتدفمن عرج به إلى بقعة منها م به إليه .ألاتسمعال 
عز وجل" يقول : « تعرج الملائكة و الروح إليه » و بقول في قصة عيسى بن ممم لها 
« پل‌رفعه الل » و يقول عز" و جل : « إليه يصعدا لكلم الطیب والعمل الصالح‌برفعه». 

اقول : و عن الفقبه مثله . 

وني نبج البلاغة : ولولا [قرارهن" ۲۲ له بالربويية و |ذعانین له بالطواعية!") 
لاجعلپن موضعا لعرشه و لا مسكنا للاشکته ولامصعداً للکلم الطیب و العمل الصالح 
من خلقه . 

و ني تفسير القمسي في روابة أبي الجارود عن ابي جعفر ی في قوله تعالی : 
« و مايستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح | جاج » الا جاج الر . 

و فيه نی قوله : « والّذين تدعون من دونه مایملکون من قطمير » قال : الجلدة 
الرقيقة التي على ظبر النوى . 


. الضمير للسماوات . (؟) الطاعة‎ )١( 


5 0 ار ۱ ۱۵ 6< اكات 


نه ا له 
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5 أيه 1 ناس آنتم الفقر اء ال ى الله و الله هو الغنى الحميد(د١)‏ 


ان یًیذهبکم و رأت بخاق چ (95)و ما ذلك على الله بعز یز (۱۷) 
اام 2 ع ت ہے سم ۹ وه 
و 0~ مره ۱ ® هه عم وو ۱ © ۱ + ره 2 و ور 


و" تزر وازدة وزد اخرى و ان تدع مه 1 ی حهلها لا يحمل هنه 


۾ لم سام 9 عه ۱ و ور ۳ مي مق ما ع یز و ۵ 


ٿيءِ ولو کان ذا قربى انما تنذر الذين بخشون دبیم بالغيب وأقاموا 


١ 2‏ 3 م بو ١‏ لس سه 


لل وین فانما بت کی لنفسه و 1 ى الله المصيرٌ (58 ) و ما 


١ 0 ® 


يستوى الاعمی و البصیر (۱۵) و لا الظلمات و لا النوز (۳۰) ولا الظل 


.مم م < ۵ ۵ N‏ ع ده وده و 030 ۳ oe‏ 


و لا الح رود ) ۳۸ ۲ 9 يستوى الاحياء ولا الاموات ان الله إشمع من 


N م١‎ 3 


بشاء وما أت بمسمع ف فى القبور (rr)‏ ان أنت الا ذیر )۳۳( انا 


».© ما © عه 


أرسلناك بالحق ب بشير )و نذير او ان من امة الا خالا فيا تذیر )۳۴( 


5 و عرد سم 5 م ۰ 0 - e‏ عم رو ره 0۵ ۰ ۱ 


و ان بکد دوك ۳۳1 ذب الل ن من قبلييم جاء تیم رسام بالبينات 


5 م مه و ۳ سرس و 


و باز J‏ و بالکتاب المنير (۳۵) 3 أخدت الذين كفروا فيكف کان 


. )۳٩( نکیر‎ 


بيان > 


لما بين لبم أن" الخلق و الدبی له تعالى فيو ديهم له الملك دون الذین 


mM 0‏ 5 
بدعون من ده نه و بم لابملکون شا حر تی بقوموأ دك در د :6 اخذ سن ذلك يسان آخر 


مشوب بالوعيد و النهديد و هو آنه تعالى غني عنهم و هم فقراء إليه فله أن _بذهبهم 
و بات بخاق حدید إن شاء جزاء بما کسبوا . 

ثم وجه الخطاب إلى النبي عط بما حاصله آن" هذه المؤاخذة و الا علاك لا 
بشمل |لا هلاه الك بين دون الومنین الان بر فين |نذاد النبي ا فبینهما 
فرق ظاهر و هو تلد نذير کالنذر الماضين و حاله کحال من قبله من النذرین و إن 
بکذ بوه فقدکذ بت الا نبیاء الماضين مكذ بوا | ممپم فاخذهم الله أخذاً شدیداً وساخذ 
الکذ بين من هذه الا مة . 

قوله تعالی : « با نپا الناس آنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغنی" الحميد» 
لا دیب أن في الا بة نوع تمهيد بالنسبة إلى الا بتين التالیتین بتبين بها مضمونهما وهي 
مع ذلك مستقلة فى مفادها . 

ببان ذلك أن الاق شعر نان أعمال هؤلاء المكن بين كانت تکشف عن آنپم 
كانوا یتوهمون أن" لهم أن بستغنوا عنالله سبحانه بعبادة آ لپتهم وأن لله إليهم حاجة و 
لذلك بدعوهم إلى نفسه بالدعوة الا لبية التي يقوم بها رسله فهناك غنى و فقر و لهم 
نصيب من الغنی و لله نصيب من الفقر تعالى عن ذلك . 

فرد" الله سبحانه زعمهم ذلك بقوله : « با أا الناس أنتم الفقراء إلى الل و الل 
هو الغني » فقصر الفقر فيهم و قصر الغنی فيه سبحانه فكل" الفقر فيهم و كل" الغنى 
فيه سبحانه ؛ و إن كان الغنى و الفقر و هما الوجدان و الفقدان متقابلين لا بر تفعان‌عن 
موضوعهما كان لازم القصر السابق قصر أ خر و هو قصر هم نیا لفقر و قصره تعالى فيالغنى 
فلیس الوم إلا الفقر و لیس له تعالی الا الغنی . 

فال سبحانه غني_بالذات له أن بذهبهم و بستغنی عنهم و هم فقراء بالذات لیس 
لوم آنه قفار ا 

و الملاك في غناه تعالى عنهم و فقرهم أنه تعالى خالقهم و مدير أمرهم و إليه 
الا شارة باخن لفظ الحلالة 5 بیان فقر هم وسان غناه » و الا شارة إلى الخلق و التدبير 
ی قوله : « ٍن بشأبذهیکم و یأت بخلق جدید» و کذا توصیفه تعالی بالحمید و هو 

سب 


الحمود نى فعله الذي هو خلقه و تدييره . 

فيعود معنى الكلام إلى نحو من قولنا : با مها الناس آنتم بما آشکم مخلوقون 
مدبرون لل الفقراء إلى اله فيكم کل الفقر و الحاجة و الله بما آثه الخالق المدير » 
الى لاغ نواه 

وغل غا لا قري هن ا اسا رة لکد ون خاضة اوعامة 
الناس مع كون غيرهم من المخلوقات فقراء إلى الله کمثلهم و ذلك أن موم علة الحكم 
بعمالحکم فكأنّه قيل : أنتم معاشر الخليقة الفقراء إلىخالقكم الدبر لا مركم و 
هو الغني الحميد . 

و قد | جيب عن إشكال قصر الفقر فيالناس مع تمومه لغيرهم بوجوه من الجواب: 

منپا أن" فى قصر الفقر في الناس مبالغة فى فقرهم كأ دهم لكثرة افتقارهم و شداة 
احتیاجهم هم الفقراء فحسب و أن افتقار ساثر الخلائق را له إلى فقرهم بمنز لها لعدم 
و لذلك قال تعالی : « خلق الا نسان ضعیفا »و لا برد الجن" لا تهم لا بحتاجون في 
المطعم و المليس و غیرهما كما بحتاج الا نسان . 

و منها أن المراد الناس و غيرهم و هو على طريقة تغلیب الحاضر على الغائب 
و اولي العلم على غيرهم . 

و منها أن" الوجه سمل اللام نى الاس على العهد و فيالفقراء على الجنس لان" 
المخاطبين في الآ بة هم الذین خوطبوا في قوله : « ذلكم الله ربكم له الملك » الابة أي 
ذلكم المعبود هو الذي وصف بسفات الجلال لا الذین تدعون من دونه و آنتم أشد 
الخلائق احتياجا إليه . 

و منها أن" القصر |ٍضاني بالنسبة إليه تعالى لا حقيقي" . 

و غير خفي عليك أن" مفاد الا بة و سياقها لا بلائم شيأ من هذه الا جوبة نعم 
ييمكن توجيه الجواب الا خير بما برجم إلى ما قد مناه من الوجه . 

و تذييل الا بة بصفة الحميد للا شارة إلى أنّه غني محمود الا فعال إن أعطى 
و إن منع لا نه إذا أعطى لم بعطه لبدل لغناه عن الجزاء و الشكر و کل بدل مفروض 


و إن منع لم یتوجه إليه لائمة :إن لاحق لا حد علیه و لا بملك منه شيء . 

قوله تعالی : « إن شأ بذهبک و بأت بخلق جدید و ما ذلك على الله بعزیز » 
أي ٍن‌برد إذها بكم يذهبكمأيّها الناسلا ته غني عنکملاستضر بذها بكم ویأت بخلق 
جدید بحمدونه و ينون عليه لا لحاجة منه إليهم بل لا نه ميد و مقتضاه أن بجود 
فیحمد و لیس :ذلك علی ال بصعب لقدرته اللطلقة لا كه اله عز | سمه . 

فقد بان أن مضمون الا ية متفر ع علطمو الا ية السابقة فقو له : «إن يشأ 
بذهبکم» متفر ع على کو نه ا > و قوله : « ات بخلق جدید » متفر ع على 
کونه تعالی حميداً » وقد فراع مضمون الجملتین فى موضع آخر على غناه و رحمته قال 
تعالی : « و ربك الغني" ذو الرحة إن بشأیذهبکم و بستخلف من بعدکم ما بشاء » 
الا نعام :۱۳۳ . 

قوله تعالی : « و لا تزر وازرة و زر ا خرى» الخ قال الراغب : الوزد 
- بفتحتین- الملجاً الذي يلتجاً إليه من الجبل قال تعالی: «کلا لا وزر» و الوزر -بالکسر 
فالسکون - الثقل تشبيها بوزر الجبل ویعبر به عن الاثمكما يعبر عنه بالثقل قال‌تعالی: 
« لیحملوا آوزارهم كاملة » الا ية كقوله : « لیحملوا آثقالپم و أثقالا مع أثقالهم » . 
انتبى فالمعنى لا تحمل نفس حاملة للا ثم إثم نف | خرعو لازم ذلك آن لا تواخذ نفس 
إلا بما هلت من لثم نفسها و اكتسبته من الوزر . 

و الا بة كأئبا دفع دخل يشعربه آخرها كانه لما قال: إن بشأیذهبکم و 
بات بآخرين » فهد دهم بالا علاك و الا فناء قيل : هؤلاء المكذ بون اأخذوا بوزرهم 


۳ 


فما حال اطوّمننن ون بوزر غیرهم ؟ 

فاجیب آن لا تزر وازرة وزر | خری و لا تحمل نفس سمل غيرها الذي أثقلها و 
إن كانت ذات قر بی . 

فهؤلاء المكن بون هم العنیتون بالتهدید ولا تنفع فیهم دعوتك و إنذارك لا هم 
مطبوع على قلوبهم .و إنما بنفعإنذارك الذين بخشون دهم بالغيب و بقیمون الصلاة 
و الفريقان لا يستوبان لا ن" مثلهم مثل الا عمي و البصيرءو الظلمات و النور , و الظل” 


وی ان الوا مات 

فقوله : «و لا تزر وازرة وزر ار « آي لا تحمل نفس حاملة للوزر و 
الا ثم إثم نفس | خری حاملة . 

و قوله : « و إن تدع مثقلة إلى جلپا لا بحمل منه شيء ؤلوكان ذا قربی » أي و 
إن تدع نفس مثقلة أثقلها حملها من الا ثم غيرها إلى ما جلته من‌الا ثم لیحمله عنها لا 
ستجاب لپا و لا بحمل من جلبا شيء ولو کان الدعو ذا قربی للداعي کالب و الم" 
و الا خ و الا خت . 

و قوله : « نما تنذر الذین بخشون ربهم بالغیب و آقاموا الصلاة » أي هو لاء 
اکذ بون لاينتفعون بالا نذار ولاتنحقق معهم‌حقيقة الا نذار لا تهم مطبوع على قلوبهم 
اٍئما تنذر و ینفع إنذارك الذين بخشون ربهم بالغيب و بقیمون الصلاة التي هي أفضل 
العبادات و اهما و بالجملة يؤمنون ال و یعبدونه أي الذين بخشون دیهم با لغیب 
ویشمون الصلاة إثر انذارگ لا انهم بخشون دبهم و تصلون م بنذرون بعد ذلك حتى 
بلزم تحصیل الحاصل‌فالا بةكقوله : « اني أراني آعصر خمرا » یوسف : ۳۶ . 

و قوله : «و من تز كى فا دما تز كى لنفسه » بدأل الخشية و إقامة الصلاة من 
التز كي للا شارة إلى أن" المطلوب بالدعوة والا نذار هو التز کي و تزكيةا لنفس تلبسها 
بالخشية من الله على الغيب و إقامة الصلاة . 

و فيه تقرير و تأكيد لما تقد م منكونه تعالى غنيا جیدا فبو تعالى لا ينتفع بما 
يدعو إليه من التر کي بل الذي تز کی فا تما بتر كى لنفع نفسه . 

و قد ختم ال بة بقوله : « و إلى ال المصير » للدلالة على أن" تزكية من تز فى 
لا يذهب سدى » فا ن كلا من الفريقين صائرون إلى رببم لا محالة و هو حاسبهم و 
بجازیهم فيجازي هؤلاء المت ز كين أحسن الجزاء . 

قوله تعالی : « و ما بستوي الاحمى و البصير » الظاهر أنه عطف على قوله : 
دو إلى الل المصير » تعليل فى صورة التمثيل لعدم مساواة هؤلاء المتزكين لاولئك 
المكذ بين » و قبل : عطف على قوله السابق : « و ما بستوي البحران » . 


قوله تعالى : « و لا الظلمات و لا النور » تكرار حروف النفي مر ة بعد مس 
في الابة و ما بليها لتأكيد النفى . 

قوله تعالی : «و لا الظل و لا الحرور » الحرور شدة حر الشمس على ما 
قیل و قبل : هو السموم و قبل : السموم يهب نهارا و الحرور ديب ليلا ونهارا . 

قوله تعالى : «و ما ستوي الا حیاء و لا الا موات » إلى آخر الا بة عطف 
على قوله : «و ما بستوي الاعمی و البصير » و تما کرر قوله : «ما بستوي » و لم 
بعطف « الا حباء و لا الا موات » علی قوله : « الا عحی و البصبر »کرایعته لطول الفصل 
فا عبد « ما بستوي » لثلا بغیب المعنى عن ذهن السامع فپو کقوله : « كيف يكون 
للمشر کین عبد عند الله و رسوله - إلى أن قال كيف و إن بظپروا علیکم » الخ 
التوبه : ۸ . 

هلال وه اه ی وه تسوا عن بو المي ان 
قوله و ما بستوي الا حباءو لذ الأ موات » تمشلات للمومن و العاف و تبعات اما لیما. 

و قوله : « إن الله بسمم من بشاء » و هو المؤمن كان میتا فاحیاه له فأسمعه بلا 
ی نفسه من الاستعداد لذلك قال تعالی : « أو من کان مبتا فاحسناه و جعلنا له نورا» 
الأ نمام :۱۲۷ »و ما التي ب8 فا تما هو وسیلة و الهدی هدی ال . 

و قوله : « و ما أنت بسمع من فى القبور » أي الا موات و الراد بهم الکثار 
المطبوع على قلوبهم . 

قوله تعالی : «إنأنت إلا نذير » قصراضانی أىليس لك الا |ٍنذارهمو ما هداية 
من اهتدی منهم واضلال من‌ضل ولم ديق جزاءله بسی عله فا نما ذلك لله سبحا نه. 
ولم بذکرا لبشیرمعا لنذير معكونه ع متلبسا بالوصفین معا لان" المقام مقام الا نذار 
فالناسب هو التعر ض لوصف الانذار مع أنه مذکور فى الا بة التالية . 

قوله تعالی : « إنا آرسلناك بالحق بشيرا و نذيراً و إن من امة إلا خلا فيها 
نذیر» اطفاد على ما بقتضیه السیاق نا أرسلناك بالتبشیروالا نذار و لیس ببدع مستغرب 


فما من أ من الا مم إلا وقد خا ومصی فيا نذ بر فذ للك من سنن الله | لجار یه نی خلقه ۳ 


و ظاهر السیاق أن المراد بالنذير الرسول المبعوث من عندالله و فر بعضهم 
النذير بمطلق من بقوم بالعظة و الا نذار من نبي أو عالم غير نبي و هو خلاف ظاهر 
ek‏ 

نعم ليس من الواجب أن بكون نذير كل امة من أفرادها فقد قال تعالى : 
« خلافيها » و لم بقل : «خلا منپا » . 

قو له تعالى : 2 و إن نكن بوك فقد کت الذین من قبلپم جاءنهم رسلهم 
السات و بالزبر و بالکتاب اطنیر» البسنات كيالا بات العجزة الى تشهد علی ج 
الرسل » و الزبر جمع زبور ولعل اطراد بها بقربنة مقابلتها للکتاب الصحائف والکتب 
اني فيها ذکراله تعالی منغير أن تتضمن الا حکام والشرائم » والکتاب النیر الکتاب 
المنزل من السماء التضمن للشرائم ککتاب نوح و إبراهيم و توراة موسي وإنجيل 
عسی ٤ل‏ » ومعنی الا بة ظاهر . 

قوله تعالی : « ثم أخذت الذين کفروا فکیف كان نكير » الا خذ کناية عن 
التعذيسب »و النكير الا تکار 6 9 البافي ظاهر ۰ 


۾ کلام فى معنى عموم الاندار » 


قد تقد م في أبحاث النبوة في الجزء الثاني و في قصص نوح تا في الجزء 
العاشر من الكتات ما بدل من طرق العقل على موم الو 3و e‏ الكتاب . 

فلا تخلو | مة من الا مم الا نسانية عن ظپور ما للدعوة الحقة النبوية فيها و 
آماکون نبي" کل امة من نفس تلك الامة فلا دليل عليه » و قد عرفت أن" قوله تعالی: 
« و إن من | مة إلاخلا فسها نذير » الا بة مفاده ذلك . 

وآما فعلية الا نذار -بحيث ببلغ کل فردفرد من الا مة مضافا إلى أصلالاقتضاء 
و اطّراد الدعوة في کل واحد واحد فحکومة العلل و الا سباب امتزاجة في هذه النشأة 
الماديّة لاتوافقه كما لاتوافق سائر القتضیات العامة التي قد رها الصنع كما أن ف بنية 


کل مولود لقنا آن بعمر قز E‏ بن آکثر الا فراد و بن 
ذلك » وکل" مولود إنساني" مجر بجهاز التناسل للاستيلاد والا بلاد و کثیرمن‌الا فراد 
يموت قبل بلوغه فلا يبلغ ذلك إلى غير ذلك من النظائر . 

فالنبوة و الا نذار عام لكل امة و لااستلزم استلزاما ضروریا أن تبلغ الدعوة 
کل شخص من آشخاصها بل من الجائز أن تبلغ بلاواسطة أو معها بعض الا مقوتتخلف 
عن بعض لحيلولة علل و أسباب مزاحة بينه وبين البلوغ فمن توجهت منهم إليها لدعوة 
و من توجهت إليه ولم تبلغه لم تتم" عليه الحجّة وكان من 
المستضعفين و كان مره إلى اد قال تعالى : « إلا اطْستضعفن من الرحال و النساء و 
O‏ مشق له ولا شتون RSE‏ 


بو بحت روائى » 


في الدر" المنثور في قوله تعالى : « و لا تزر وازرة وزر | خری » أخرج أجد و 
الترمذي و صححه و النسائي و ابن ماجه عن مرو بن الا حوص أن رسول الله مق 
قال في حجّة الوداع : ألا لابجني جان إلا على نفسه لابجني والد على ولده و لامولود 
لى وا تن 

و ني تفسير القمي في قوله تعالی  :‏ إن الله بسمع من بشاء و ما أنت بمسمع 
من نی القبور » قال : هؤلاء الكفار لا سمعون منك كما لایسمع أهل القبور . 

و نی السر النئور أخرج آبو سهل السري بن سيل الجندسابوري" الخامس‌هن 
حديثه من طریق عبد القد وس عن أبي سالح عن ابن عباس في قوله : « نك لا سمع 
ا موتى وما أنت بمسمع من فيالقبور » قال : كان النبي تمق بقف على القتلی بوم بدر 
وبقول : هل وجدتم ماوعد ربكم حقا با فلان بن فلان ألم تكفر بر بك ؟ ألمتكذ ب 
نيك ؟ ألم تقطع رحك ؟ فقالوا : با رسول الل آیسمعون ماتقول ؟ قال : ما أثتم بأسمع 
منهم لا أقول فأنزل الله : « إنّك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور » ومثل 
ضربه الله للكفار آنهم لا سمعون لقوله . 


اقول : و نی الروابة مالابخنی من لوائح الوضع فساحة النبي خا أجل من 
أن بقولما ليس لهبه علم من ربه‌حتی ینز لاللاعليه آ ية تكذ به فيما بد عيدو يخبربه. 

علی أن" مانقله من‌الا بة لابطایق الصحف فصدره ماخون من سورة النمل‌الا بة 
م لل ما E‏ هی واه WS‏ 

على أن سياق الا بة مي" فى سياق آبات سابقة ولاحقة مکُبَة . 

و نی الاحتجاج نى احتجاج السادق عي : قال السائل : فاخبرني عن اطجوس 
925 نبا ؛ فا ني آجدلهم کتبا محكمة و مواعظ بليغة و أمثالاشافية ,ویقر ون 
بالثواب و العقاب » و لبهم شرائع بعملون بها . قال : ما من | مة إلا خلافيها نذيرءوقد 
بعث إليهم نبي" بكتاب من عندالله فأنكروه وجحدوا كتابه . 


١7 عع ج‎ E E الح‎ e 


جه نه مله 


ت ل همه اسه © عه ت و 


الم تر ان الله ازل من السماء ماء فأخر جنا به ٠‏ ثمرات مختلفا 


مه او ١‏ عا مه ت © ثم وم د -ه وي ١‏ - 


ألوانها و من الجبال جدد بیش و عمر مختاف آلو انیا و غر ربیب 


5 ه-ه ١‏ س ا عق ل وال 


3 (۳۷) و من الناس و الذواب و الانعام مختاف آلو انه کذاك انم 


2 2 م مهس الس 


يخشى الله من ن عباده العلموً) ان الله 4 عزیز غفور (۲۸) ان این یتلون 


۶ مات و وه يس دم دادس أ عنس سن بي تس 


8 - 
عتاب الله و آقاموا الصلوة و أنفقوا مما رزقناهم سرا و علانية یرجون 


۰ و oe‏ صق ت هساو مر ري عراس - مره سام عه وم ام کم 


تجار ان مور ( ۲۹ ) ليوفييم اجورهم و يزيدهم من فضله انه غفور 


م کہ 


شکور (۳۰) و الدى أوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما 


مه 7 لے“ © هد 


بين يديه ان الله بعباده لخبير بصیر (۳۱) ثم اورا الکتاب الأدین 


ت 


ه -سه ٠. ٩‏ ~~ و وه م و ره .هد ال ت ۰ ره ١‏ 


N” عرص‎ ۵ or N ۰۰۰ 


بالخیر ات باذن الله ذلك هو الفضل الكبد (rr),‏ جنات عدن ید خلو نا 


رم يو - ۰ و و سام لاع ره 


حون فا من أساور ور ذهب و لو لو ا و لباس یم فیا حرير (fF)‏ 
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و قالوا المد لله الذى أذهب عن الجزن ان ربنا لغفور شکور (۳۴) 
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الصدور (۳۸) . 


# بيان * 

رجوع إلى ذکر آبات | خر من آبات التوحید وفیپا انتقال إلى حدیثا لکتاب 
و أثه حق عازل من عندالله تعالی وقد انجر الکلام نی الفصل السایق من الا یات الى 
کن اله الکتاب حيث قال : « إن أرسلناك ید" بشبرا و نذيرا » و قال : «حاوّا 
بالبینات و بالزبر و بالكتاب ال منير » فكان من الحري أن تعر ض لصفة الكتاب و ما 
تستتبعه من الا ثار . 

قوله تعالی : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات‌مختلفا 
ألوانها » الع حجّة |خری على التوحید و هو أن" الله سبحانه بنز ل الماء من السماء 
بالا مطار وهو آقوی العوامل العينة لخروج الثمرات » و لو كان خروجها عن مقتضی 
طبا ع هذا العامل وهو واحد لكان جمیعپا ذالون واحد فاختلاف الا لوان بدل علی‌وقوع 
التدییر الا لبي . 

الان اع راان سوام ا ا راخف شاه 
الوخودد فنیا توعا وقدزا وخضوصية اكا ليت 

مدفوع بان" الکلام منقول حينئذ إلى اختلاف نفس العناصر و هي منتهية إلى 
الماد"ة المشتركة التي لا اختلاف فيها فاختلاف العناصر الکو نة منها يدل على عامل 
آخر وراء المادة بدبر أمرها و يسوقها إلى غابات مختلفة . 

و الظاهر أن" المراد باختلاف ألوان الثمرات اختلاف نفس آلوانها و بلزمه 


5 00 ار ی كن 0 


اختلافات | خر من حيث الطعم و الرائحة و الخواص" » وقيل المراد باختلافالا لوان 
اختلاف الا نواع فكثيراً ما بطلق اللون في الفواكه و الا" طعمة على النوع كما بقال : 
قدم فلان ألوانا من الطعام و الفاكبة فهو من الكناية » و قوله بعد : « و من الجبال 
جدد بيض و جر » لابخلو من تابيد للوجه الا ول . 

وني قوله : « فأخرجنا به » الخ التفات من الغيبة إلى التكلم . قيل : إن" ذلك 
لكمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البدیع النبیء عن كمال القدرةو الحكمة . 

و نظير الوجه بجري نی قوله السابق : « !نا أرسلناك بالحق بشيراً و نذيراً »و 
اما و النايقة نمق اف له وق" الخدت ال کروا فكيف كان كير لیل 
ساد د اسروك ای ا 
تومن اناس 

وقوله : «ومن| لجبال جدد بيض وحم رمشتلف ألوانها وغرا بيب سود » الجدد بالضم" 
فالفتح جعم جداة بضم الجيم و هي الطريقة و الجادة » و البيض و الحمر جمع أبيض و 
اجر والطاعر أن “قو له من ألوانها » صفة لحدد و « آلوانبا » فاعل « مختلف» 
ولو كانت الجملة مبتدء وخبرا لقيل : مختلفة آلوانپا كما قيل ؛ والغرابيب جمع غر بيب 
وهو الا سود الشدید السواد و مئه الغراب و « سود » بدل آوحطف بیان لغراپیب . 

واطعنی آلم تر أن a‏ فص و سین مات ای با وال 1 
ما ااطرق المسلوكة ني الجبال و لبا آلوان مختلفة » و ما نفس الجبال التي هي خطوط 
مختلفة ممدودة على وجه الا رشن سض و هر وسود مختلف الوا 

قوله تعالی : « و من الناس والدواب والا نعام مختلف آلوانه کذلك » أيومن 
الناس و الدواب التي تدب فى الاارض و الا نعام كلا بل و الغنم و البقر بعض مختلف 
آلوانه بالبباض و الحمرء والسواد کاختلاف التمرات و الجبال نی آُلوانپا . 

لاله و > ع لعي وا ره هر 
إجا لي للتفصيل اللتقد م من اختلاف الثمرات والجبال و الناس و الدواب" والا تعام . 

وقیل : « كذلك » متعلق بقوله : « يخشى » فى قوله : « ]نما بخشی اله‌من‌عباده 


العلماء » والا شارة إلى ماتقد م من الاعتبار بالثمرات والجبال و غيرهما و المعنى إندما 
ی اکن ال تال راسي طانم العلا روطو بش لت وس 

قوله تعالی : « !تما بخشی الله من عباده العلماء » استگناف بوضح أن" الاعتبار 
بهذه الا بات تما یور أثره و بورث الا يمان بالله حقيقة و الخشية منه بتمام معنی 
الكلمة في العلماء دون الجبكال » وقد مر" أن" الا نذار تما بنجح فيهم حيث قال : 
« إِنّما تنذر الذين بخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » فبذه الآ بة كاللوضحة طعنی 
تلك تبيان آن الخشة حق الخشية نما توجد نی العلماء . 

والمراد بالعلماء العلماء بالل وهم الّذين بعرفون الله سبحانه بأسمائه و صفاته و 
أفعاله معرفة تامة تطمئن بها قلوبهم و تزبل وصمة الشك و القلق عن نفوسپم و تظهر 
آثارها نی أجماليم فيصد ق فعلهم قولهم » و اطراد بالخشية حينئذ حق الخشية و بتبعها 
خشوع فى باطنهم وخضوع فى ظاهرهم . هذا ما ستدعيه السياق فى معنى الا بة . 

و وله : د إن" الك عزيز غفور » يفيد معنى التعليل فلعز "ته تعالى و كونه قاهرا 
فو روما لا كاد هنا رده کل نهرة ماما لمازفونا هو لكو زم عور ا کر امرخ 
للا ام والخطيئات يؤمنون به و بتقر بون إليه و بشتاقون إلى لقائه . 

قوله تعالى : « إن الذين هلوق كنات اند وأقاموا الصلاة و أنفقوا ما رزقناهم 
سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور » تلاوة الكتاب قراءة القرآن وقد ا ا 
سبحانه » وإقامة الصلاة إدامة إتيانها و حفظها من أن تترك » و الا نفاق من الرزق سر" 
و علانية بذل المال سر" تحذارا من الرباء و زوال الا خلاص في الا نفاق المسنون » و 
بذل المال علانية ليشيع بين الناس كما فى الا نفاق الواجب . 

وقوله : « برجون تجارة لنتبور “أي لن تهلك بالخسران » وذكر بعضهمآن" قوله : 
«برجون» الخ‌خبر ان" فی صدرالا بة وعند بعضهم | لخبر مقد ر سَعلق به قوله:«ليوفيهم» 
الخ أي فعلوا ما فعلوا لیوضیپم | جورهم » الخ . 

قوله تعالی : « لیوفیپم | جورهم ويزيدهم من فضله إِنّه غفور شکور » متعلق 
بقوله : « بتلون » وما عطف عليه ني الا بة السابقة أي انهم عملو ماعملوا ان بوفیپم 
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ويؤتيهم إبتاء تاماً كاملا | جورهم و ثوابات أجمالهم . 

وقوله : « وبزيدهم منفضله » یمکن أن يراد بهذه الز بادة تضعيف الثواب أضعافا 
كما نی قوله : « من‌جاء بالحسنة فله عشر أمثاليا » الا عام : ۱۶۰ وقوله : «مثل الُذین 
بنفقون أموالهم في شبن آله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل" دك ها تس وان 
بضاعف لمن بشاء » البقرة : ۲۶۱ ۰ و يمكن أن يراد بها زيادة ليست من سنخ ثواب 
الا عمال كما نی قوله : « لهم ما بشاون فیپا ولدینا مزید » ق : ۳۵ . 

و قوله : «إنّه غفور شكور» تعلیل للضمون الا بة وزيادة فهو تعا لی لکو نه غفورا 
بغفر زلأئهم و لكواتة شکورا شبهم و یز ید من فصله . 

قوله تعالى : «و الذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق" » ضمير الفصل و 
اللام فى قوله : « هو الحق » للتأكيد لا للقصر أي هو حق لا بشوبه باطل . 

قوله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب اگذین اصطفينا من عبادنا » إلى آخر الا بة. 
بقال : آورثه مالا كذا أي تر که فيهم بقومون ا بعده و قد كان هو القائم برد 
التصر ف فيه » و كذا إبراث العلم و الجاه و نحوهما ت رکه عند الغير قوم باه بعد 
ما كان عند غيره ينتفع به فابراث القوم الکتاب تر که عندهم ناو لونه خلفا عن سلف 
و شفعون به . 

و تصح هذه النسبة و إن كان القائم به بعض القوم دون كلهم قال تعالی : « و 
لقد ا تین موسى الهدى و أودثنا بني إسرائيل الكتاب هدى و ذكرىلا ولي الا لباب « 
المؤمن : ۵۴ » و قال : « انا أنزلنا التوراة فيها هدی و نور يحكم بها النبيئون الذین 
أسلموا للذ بن هادوا و آل تاتون و الا حبار بما استحفظوا من کتاب از الاق :۴۴ 
و قال : «و إن الذین اورئوا الکتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » الشوری : 
۴ . فبنو إسرائيل | ورئوا الکتاب و إن كان الود ون حقته القائمون بأمره نار 
لا جمیعهم . 

والمراد بالکتاب نالا بة على ما بعطیه السياق هو القر آن الكريمكيف ؟ وقوله 
في الا ية السابقة : « و الذي أوحينا إليك من الکتاب » نص" فيه » فاللام فى الکتاب 


اون ا قاس خرن ي ون الام اه انس 
الکتاب السماوي اللنزل علی الا نساء . 

و الاصطفاء أخذ صفوة الشیء و یقرب من معنی الاختبار و الفرق أن الاختبار 
أخذ التیء من بين الا شاء بما أنّه خبرها و الاصطفاء أخذه من بینپا بما أنه صفوتها 
ا 

و قوله : « من عبادنا » بحتمل آن بکون «من » للتبین آو للابتداء آو التبعیض 
الا قرب إلى الذهن آن یکون اة و قد قال تعالی : «و سلام علی عباده الذین 
اصطفی » النمل : ۵٩‏ . 

و اختلفوا فى هؤلاء المصطفين من عباده من هم؟ فقيل : هم الا فبياء » و قيل : هم 
بنو إسرائيل الداخلون ني قوله : « ان الله اصطفیآدم و نوحا و آل |براهیم و آل مران 
على العالمين » آل عمران :۳۳ ۰ وقيل : هم أ هة عل تاطا فقد | ورثوا القرآن من نبسهم 
إليه برجعون و به ینتفعون علماؤهم بلا واسطة وغیرهم بواسطتهم » و قيل : هم العلماء 
من الا مة المحمدية . 

و قبل : - و هو المأثور عن الصادقين للام نی وایات كثيرة مستفيضة ‏ آن" 
المراد بهم ذد نة النبي عدار من آولاد فاطمة تلا و هم الداخلون ني آل إبراهيم في 
قوله : ه ان" ال اصطفی ادم و نوحا وال إبراهيم »آل عحران :۳۳ و قد نص النبي" 
صلی الله عليه و آله على علمپم بالقر آن و إصابة نظرهم فيه و ملازمتهم باه بقوله في 
الحديث المتواتر التَفق عليه : « إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله و عترتي أهل بيتي 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . 

و على هذا فالمعنى بعد ما أوحينا إليك القرآن ‏ ثم للتراخي الرتبي - أورثنا 
ذر تك باه و هم اذين اصطفينا من عبادنا إذاصطفينا آل إبراهيم و ضافة العباد إلى 
نون العظمة للتشريف . 

و قوله : « فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سايق بالخيرات » عتم ان 
بکون ضمير « منهم » راجعا إلى « الذين اصطفينا » فيكون الطوائف الثلاث الظالم 
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لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات شرکاء فى الوراثة و إن كان الوارث الحقيقي العالم 
بالكتاب و الحافظ له هو السايق بالخيرات . 

و يحتمل أن یکون راجعاً إلى عبادنا ‏ من غير إفادة الاضافة للتشریف - 
فيكون قوله : « فمنهم » مفيدا للتعليل و المعنى إنما أورثنا الكتاب بعض عبادنا و هم 
المصطفون لا جميع العباد لان من عبادنا من هو ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سا بق 
ولا بصلح الكل للوراثة . 

كر ا بت أوال الاحتمالين بأن لا مانع من نسبة الوراثة إلى الكل مع 
قيام البعض بها حقيقة کما نجد نظيره فى قوله تعالى: « و أورثنا بني إسرائيل الكتاب » 
المؤّمن : ۵۴ . 

وها ني الا ية مناللقابلة بين الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات بعطي 
أن" المراد بالظالم لنفسه من عليه شيء من السات وهو مسلم من أهل القرآن لكو نه 
مصطفی و وارثا » و اطراد بالمقتصد التوسط الذي هو نی قصد السبيل و سواء الطريق 
و اطراد بالسابق بالخيرات با ذن الله من سبق الظالم و المقتصد إلى درجات القرب فيو 
آمام غيره با ذن الله بسبب فعل الخيرات قال تعالى : « و السابقون السابقون اولك 
المقر“بون» الواقعة : ١‏ 

وقوله تعالى : « ذلك هو الفضل الكيير » أي ما تقدام من الا يراث هو الفضل 
الکییر من انه لا دخل للکسب فه . ۱ 

هذا ما بعطیه السیاق وتفیده الا خبار من‌معنی الا بة وفيها للقوم اختلاف عجیب 
فقد اختلف في « ثم » فقيل : هي للتراخي بحسب الا خبار » و قبل : للتراخي الرتبي» 
و قيل : للتراخی الزمانی . ثم العطف على « أوحينا » أو على « الذي أوحينا » . 

و اختلف فى « أورثنا » فقيل : هو على ظاهره و قيل : معناه حکمنا با برائه 
و قد رناه » و اختلف في الكتاب فقيل 0 به القرآن » و قيل : جنس الکب 
السماوية ,و اختلف في « الذين اصطفینا » فقيل : اطراد بهم ال تساء » و قبل : 
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e‏ :اة عل » و قىل : العلماء منهم » و قيل : ذر ية ال من ولد 
فاطمة لاقلا . 

و اختلف في « من عبادنا » فقيل : من للتبعيض أو للابتداء أو للتبيين و بختاف 
اراد من العباد بحسب اختلاف معنى «من» وكذا إضافة « عبادنا » للتشريف على بعض 
الوجوه و لغيره على بعضها . 

و اختلف في « فمنهم » فقيل : مرجع الضمیر «الذین » و قىل : «عادنا » و 
اختلف ني الظالم لنفسه و المقتصد والسایق فقيل : الظالم من كان ظاهره خيراً من باطنه 
و المقتصد من استوی ظاهره و باطنه و السابق من كان باطنه خبرا من ظاهره , و قبل : 
السایق هم السابقون الماضون في عبد النبي تلد من صحابه و المقتصد من تبع آثرهم 
و لحق بهم من الصحابة و الظالم لنفسه غيرهم » و قبل : الظالم منغلبت عليه السيئة 
و افةو ای الا و الشارة هو ارت إلى الله السابق في الدرجات . 

و هناك اقوال متفر قة | خر ترکنا إبرادها ولو ضربت الاحتمالات بعضها في بعش 
جاوز الا لف . 

قوله تعالی : «جنات عدن بدخلونها بحلون فیپا من آساور من ذهب و لو لا 
و لباسهم فيها حریر» التحلية هي التزیین والا ساور جمع أسورة و هي جمع سوار بکسر 
السن الا اغف مار آطراة عفر بو سلوو انها دري : 

و قوله : « جنات عدن » الخ ظاهره أنه بيان للفضل الکبیر قال ف e‏ 
هذا تفسير للفضل كأدّه قيل : ما ذلك الفضل ؟ فقال : هي جنات أي جزاء جنات أو 
دخولجنّات ویجوز أن کون بدلا من لفض لكا نّه قال : ذلك دخول جنات . انتهی . 
و الباقي ظاهر . 

قوله تعالی :«وقا لوا الحمدله الذي أذهب عنّا الحزن ان ربنا لغفور شکور» 
قبل : المراد بالحزن الذي بحمدون الله على إذهابه با دخالهم الجنّة الحزن الذي كان 
بتوجه إليهم في الحياة الدنيا و ما بحف بها من الشدائد و النوائب . 

و قبل : المراد به الحزن الذي كان قد أحاط بهم بعد الارتحال من الدنيا و قبل 


الدخول فى جنة الا خرة اشفاقا ما اکنسبوه من السیآت . 

و على هذا فالقول قول الظالم لنفسه منهم أو قوله و قول المقتصد و آما السایق 
بالخيرات منهم فلاسيئثة في صحيفة ماله حتّی بعذب بها . و هذا الوجه أنسب لقولهم 
نی آخر حمدهم : «ان" ربنا لغفور شکور » . 

قوله تعالی : « الذي احلنا دار المقامة من فضله لا بمسنا فيها نصب ولا 
بمسنا فيها لغوب » القامة الاقامة » و دار القامة المنزل الذي لا خروج منه و لا 
و 

و النصب بفتجتين التعب والمشقة » و اللغوب بضم اللام : العي و التعب في طلب 
الماش و 7[ 

و المعنى الذي جعلنا حالين فى دار الخلود من فضله من غير استحقاق منا عليه 
لا يمسا في هذه الدار و هي الجنة مشقة و تعب ولا بمسنا فیپا عي و لاكلال في 
طلب ما نريد أى إن لنا فيها ما نشاءى. 

و فى قوله: « من فضله» مناسة خا معقوله السابق:«ذلك هو الفضل الكبير». 

قوله تعالی : « و الذينكنفروا لهم نارجهتم » إلى آخر الا بة اللام ني د لبم » 
للاختصاص و يفيدكون النار جزاء لهم لا ينفك منهم » و قوله : « لا بقضی عليهم 
فيموتوا » أي لا بحكم عليهم بالموت حتی یموتوا فهم أحياء على ما هم فيه من شد"ة 
العذاب و لا بخفف عنهم من عذاب النار كذلك نجزي كل كفور شديد الكفران 
اوک 

قوله تعالى : « وهم بصطرخون فبيارينا أخرجاة إلى ا خرالا بة ف المجمع : 
الاصطراخ الصياح و النداء بالاستغائة افتعال من الصراخ انتبى . 

وقوله : «رينا أخرجنا » الخ بیان لاصطراخهم » و قوله : « أولم نعمركم 
ما یتن كرفيه منت نكر » الخ جواب اصطراخبم وقوله : «فذوقوا» وقوله : «فما للظالمين 
من نصير » کل منهما متفر ع على ما قبله . 

و المعنى و هؤلاء الذين في النار من الكفار بسطرخون و بصحون بالاستغاثة 


ا 


فپا قائلن : ربنا آخرجنا من‌النار همل صالحا غیرسی+ غبر اللاي کا نهمل فال 
لهم رد | عليهم : - كلا أولم تعمرکم مرا بتذ کر فيه من تذ کر و جاءکم النذیر 
فأنذركم هذا العذاب فلم تتذ گروا و لم تؤمنوا ؟ فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصير 
ينصرهم لیتخاصوا من العذاب . 

قو له تعالی : «ان" الله عالم غيب السماوات و الا رض إنّه عليم بذات | لصدور» 
فیعاملکم بما نی باطنکم من الاعتقاد و آثار الا عمال و يحاسبكم عليه سواء وافق 
ظاهر کم باطنکم أو خالف قال تعالی : « إن تبدوا ما نی أنفسكم أو تخفوه بحاسبکم به 
ال » البقرة : ۲۸۴ » و قال : « يوم تبلی السرائر » الطارق : ٩‏ . 


¥ جحت روائى 3% 
نی الجمع في قوله تعالى : « إِنّما بخشی الله من عباده العلماء » الا بة روي عن 
الصادق ته أنه قال : بعني بالعلماء من صداق قوله فعله » ومن لم يصداق فعله قوله 
فليس بعالم . و فى الحديث أعلمكم بالل أخوفكم لله . 
أقول : و فى روضة الكانى با سناده عن آيي حمزة عن علي بن الحسين تال ما 
ا 

1 و في الدر' المنثور أخرج ابن أبي شيبة و الترمذي والحاکم عن الحسن قال : 
قال رسولالله ام : العلم علمان : علم نيالقلب فذاك العلم النافع » و علمعلى اللسان 
فذاك حجنة الله على خلقه . 

و نی الجمع روى ابن مسعود عن النبي ع آنه قال نی قوله : « و بزیدهم 
من فضله » : هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه معروفا في الدنیا . 
و فی الكافى با سناده عن اعد بن مر قال: سالت با الحسن الرضا ل عن قول 

له ۱ 1 نم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا » الا بة قال : فقال : 
ولد فاطمة طط » و السایق با لخیرات الا مام و المقتصد العارف بالا مام و الظالم لنفسه 
الذي لا يعرف الا مام . 


و عن كتاب سعدالسعود لابن طاوس فى حديث لا بي إسحاق السبيعي عن الباقر 
ی في الا بة قال : هي لنا خاصّة با أبا إسحاق أماالسابق بالخيرات فعلي بن 
ee‏ > واما المقتصد فصائم بالنهار وقائم بالليل » 

و آما الظالم لنفسه ففيه ما في الناس و هو مغفور له . 

أقول : المراد بالشبيد بقرينة الروايات الا خر الا مام . 

ونی معا ني ا مسندا عن السادق ا فالا بة قال:الظالم وتوم طوف اه 
و المقتصد بحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات بحوم حوم ربه . 

أقول : الك مان الدوران » و دوران الظالم للفسه حوم نفسه اتباعة 
أهواءها وسعيه نی تحصيل ما برضبهاءو دوران المقتصد حوم قلبه اشتغاله بما بز كي قليه 
و بطبره بالزهد و التعيد ‏ و دوران السابق بالخيرات حوم ربه اخلاصه له تعالى 
ذل كور سن مرها سول یاو لا E‏ 

و اعلم أن" الروابات من طرق الشيعة عن اة أهل البيت 6 نى کون الابة 
خا بو لد فاطمة تلا كثيرة جدا . 

و نی الدر المنثور أخرج الفاريابي و أحمد و عبد بن ميد و ابن جرير و أبن 
النذر و ابن أبي حاتم و الطبراني" والحاگم و این مردوبه و ا ا 
سمعت رسول الل اَي بقول : قال الله تعالى : « ثم" أورثنا الكتاب الذين اصطفنا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات با ذن اله » فأمًا الذين 
سبقوا فا ولئك بدخلون الجنة بغر حساب » و آما الّذين اقتصدوا فاولئك الذين 
بحاسبون حسابا سیرا » و ما الذین ظلموا آنشهم فا ولئك بحبسون في طول ا لحشر 
ثم" هم الذين بلقاهم الله برحمة فيم الذین يقولون : الحمدله الذي أذهب عننا الحزن 
ان دبنا لغفور شکود الذي اعا دارالقامة من فضله لا بمستنا قرا نصب و لا فسا 
فيها لغوب . 

آقول : و رواه في الجمع عن أبي الدرداء عنه عا و في معناه أحاديث | خر 
و هناك ما يخالفها و لا يعباً به كما فيه عن ابن مردويه عن عر عن النبي" اوت فى 


قو له : « و منهم ظالم لنفسه » قال : الکافر . 
و فى تفسبر القمي فى قوله تعا لی دلا تا شپا نصب ولا ۱ فپا لغوب » 
و نی نبج البلاغة , و قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة . 
اقول : و رواه عنه ت فى المجمع و رواه في الدر ا منثور عن أبن حرس عله 
عليه السلام . 
و نی الدر المائور أخرج الحكيم الترمذي ني نوادر الا صول و البيهقي في سننه 
و ابن جرير و ابن المنذر وابن ابي حاتم‌والطبراني و ابن مردويه و البيهقي في شعب 
الا یمان عن ابن عباس أن" النبي" 2# قال : إذا كان بوم القيامة قيل : أبن أبناء 
الستی و هو العمر الذي الاه : «أو لم نعمر كد ما بتذ ُر فیه من ت و . 
اقول : و روی ذلك طرق | خی عن سول بن سعد و أبي هر رة عنه چو ۱ 
وف الجمع : و قيل : هو توبیخ لابن ثمانی عشر سنه وروي ذلك عن الياقر 
عليه السلام . 
اقول : و رواه في الفقيه عنه عب مضمرا . 
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YE 


م رهم orp‏ ۰ 


الکافر ين كفر هم عند ۳ الا مقت ولايزد ید الكافر ين کر هم الا خسادأ(۳۹) 


- ور عم 9 م رمم - or‏ 


قل أرايتم ش ركاءكم الذين تدعون من دون الله آرونی ماذا خلقوا من 


الارض ام هم شرك فى السموات آم آتیناهم کتابا ریم على بينة منه 


س هت ور ي لهس رو 


بل ان يعد الظالمو نبعضيم بعضا الا غر ورا (۴۰) ان الله يمك السموا ات 


و ١‏ مس 4 


و الارض أن تزولا ولغن زانتا ان أفسكيما من آحد من بعده انه كان حلیماً 


مش الس ت 


غفورا (۴۱) وأقسموا بالله جود أيمانهم لعن جاءهم تذير لیکونن آهدی 
من احدى الامم قلما جاءهم تير ما زادهم الأ تفورا (۳ع) استکبار] 
فى الارض و هكر السيىء ولا ١‏ يحيق المكر السبیء الا بأهله فيل ینظرون 
الا سس الاولين فلن تجد لسلة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 8 (fr:‏ 


مسا عه لس در م6 وم 


او لم يسيروا : ی الارض فینظر وا کیف کان عاقبة الذين من قبلیم وكانوا 


e2‏ لإ عه مو 


ق خر سا سا ٩‏ ۹ ی ١‏ 

أشد هنهم قوة و ما كان الزه ليعجزه من شىء فی السموات ول فى 

۰-۰ وی لذ س م ت ده 8 ت ہرم اوملس مس 

الارض اندكان علیما قدير أ (۴۴) و لو يۇاخذ الله الناس بما کسبوا هاترك 
N~ ۳‏ هم هه ۶ و ره 


ظيار ها من دابة ولكن يؤخرهم هم الى آجل ف فا جاء أجلم 


فان الله کان اده بصيرا (۴۵) . 
2 ات موم ۱ 


ج لاا الجزء ۲ - سورة فاطر ۳۵ - الایة ,۵۳۵ ۲۶ -۵۳- 


# بیان ٭ 

اجباج على توحيد الربوبيّة کقوله : « هو الذي جعلکم خلائف فى الاارض » 
لا بة , و فوله : « ان اله یسك السماوات و الا رس ان تزولا » الا بة » و علی نفی 
ربوسة 0 « قل آرایتم شر كاءكم هرت تدعون من دون أل » الا رة و توییخ و 
تبديد لهم على نقضیم ما أبرهوه باليمين و مکرهم السيىء . 

ثم تسجیل أن اذا لابمجزه شيء و دحا یمپل من ۳ هؤلاء الظالمين إلى 
أجل مسمی فا ذا جاء أجلم جازاهم ما بستحقونه و بذلك تختتم السورة . 

قوله تعالی : « هو الذي جعلکم خلائف فى الارض » الخ الخلائف جمع 
خايفة » و کون الناس خلائف ني الاارض هو قیام کل لاحق منهم مقام سابقه و سلطته 
على التصر ف و الاتفاع منهاکماکان السایق مساطا عليه وهم تما نالوا هذه الخلافة 
من جبة نوع الخلقة و هو الخلقة من طريق النسل و الولادة فان هذا النوع من 
الخلقة بقسم المخلوق الی‌سلف وخلف . 

فجعل الخلافة الا دضية نوع من التدبير مشوب بالخلق غير منفك" منه و لذلك 
استدل به على تو ده تعالی فى بوبيته لا نه مختص" به تعالی لا مجال لدعواه لغيره. 

فقوله : « هو الذي جعلكم خلائف في الارض » حجة على توحنده تعالى في 
ربوبسته و انتفائها عن شركائهم : تقريره أن" الذي جعل الخلافة الا رضية في العالم 
الا ساني" هو ربهم الدیتر لاأمرهم » و جعل الخلافة لا ينفك” عن نوع الخلقة فخالق 
0 نسان هور تن 2 سان لکن الخالق هو ار سريحا نه ج عند الخصم فاد هو ر ف 
الا نسان . 

و قوله : « فمن کفر فعلیه کفره » أي فاله سبحانه هو رب الا نان فمن کفر و 
ستر هذه الحقيقة و نسب الربوبية إلى غيره تعالی فعلی ضرره کفره . 

و قوله : « ولایزید الكافرين كفرهم عند دبهم إلا مقتا ولا يزيد الکافرین کفرهم 


۵ الحزء ؟؟ ‏ سورة فاطر ۳۵ الادة ۴۵-۳۵ ae‏ 


لا خسارا » وان لکون کفرهم علیپ وهو ان کفرهم بورث له اعدو ی والقت 
شد البئش لان فيه اعراضا عن عبودیته و استهانة بساحته » و بورث لهم خسارا في 
أنفسبى لا تيار ا النافة ا فا Ng‏ اس تن ار 
ا 

و إِنّما عبر عنأثر الکفر بالزيادة لاان الفطرة الا سانية بسيطة ساذجةواقعة 
في معرض الاستکمال و الازدياد فا ن أسلم الا نسان زاده ذلك كمالا و قربا من الله وإن 
کو و 

و تما قينّد القت بقوله : « عند دبهم وون ا ر ار ات 
تبدیل الا یمان کفرا و السعادة شقاءه و هو أن عند أنفسهم و اما القت وقد ان 
فمنعندالله سبحانه . 

والحب و البغض النسوبان إل اله سبحانه من صفات الا فعال وهي معان‌خارجة 
عن الذات غير قائمة بها » و معنی حبه تعالی لا حد انبساط رحته عليه و انجذایها إليه 
و بفضه تعالی لا اشا ر هته منه و ابتعادها عند . 

قوله تعالی : «قل رتم شركاءكم این تدعون من دون الله » إلى آ خرالا بة 
إضافة الشركاء إليهم بعناية 5 بد عون انهم شر کاء فبي ! اضافة لامبة مجازیة . 

وني الأ بة تلقين النبي م الحجة على نفي ربوبيئّة آلبتهم الذين كانوا 
بعبدونهم وتقرير الحجة آشهم لوكانوا آربابا آلبة من دون الله لكان لهم شيء من تدبير 
العالم فكانوا خالقين لا بدبرونه لان" الخلق و التدير لا ینفك أحدهما عن الا خر 
ولو كانوا خالقين لدل عليه دليل والدليل ما من العالم أومن قبل الله سبحانه أُمّاا لعالم 
فالاشيء منه 0 على كونه مخلوقالهم ولو بنحو الشركة وهو قوله : « أرونيماذاخلقوا 
من الا دض أم لهم شرك نى السماوات ». 

و آما من قبله تعالی فلو کان لكان کتابا سماويًا نازلا من عنده سیحانه يعترف 
بر بوييتيم ويجواز للناس آن‌بعبدوهم ویتخنوهم آلپة » ولم ينزل کتاب على هذه ا لصفة 
و هم معترفون ۽ .لك وهو قوله : « أم | تيناهم کتابافهم على هر 


وإنّما عبر عن نفي خالقيئّتهم في الا رض بقوله : «أروني ماذاخلقوا من‌الارض» 
ولم بقل : انوي آلهم شرله نی الا دض ٩‏ و عبرفیا لسماوات بقو له : « آم لهم شرك في 
السماوات » ولم بقل : آم ماذاخلقوامن السماوات . 

لان المراد بالاأرض - على ما بدل" عليه سياق الاحتجاج ‏ العالم الاأرضي" 
وهو الا دض بمافيها وماعليها والمراد بالسماوات العالم السماوي الشتمل‌علیا لسماوات 
و مافیها وما عليها فقوله : « ماذا خلقوا من الاادض » ني معنى ألهم شرك نی الاأرضولا 
رن لا بخلق شيء منپا » وقوله : دأم لهم شرت في السماوات » فى معنى أم ماذاخلقوا 
من السماوات دو قد اکتفي بذکر الخلق نی جانب الا ر غا الی أن" ارد 
الوا لا ون اا سای ۰ ۱ 

و قوله : < أم آتبناهم كتابا فپ على بينة منه » أي بل ءآ تيناهم کتابافهم على 
نة منه أي على حجة ظاهرة من‌الکتاب أن" لشركائهم شركة معنا و ذلك بدلالته‌علی 
اتهم شركاء لله . 

وقد قال : « ام آتیناهم کتابا » ولم يقل : أم لهم كتاب ونحو ذلك ليتأ گدالنفي 
و الا تکار فان" قولنا : أم لهم كتاب ونحو ذلك إنكار لوجود الكتاب لكن قوله : « أم 
آتيناهم كتابا » إنكار لوجود الكتاب من ينل الكتاب لو نز ل . 

وقدتبین بما تقد م آن ضمير الجمع في «ا تیناهم» ون « فهم على بيثنة» للمشركين 
فلايعباً بماقیل : إن" الضميرين للشركاء . 

و قوله : « بل إن بعد الظالمون بعضبم بعضا إلا غرورا » إضراب تما تقدم من 
الاحتجاج بان" الذي حلپم على الشرك لیس هو حجة تحملهم عليه و يعتمدون عليها 
بل غرور بعضهم بعضا بوعد الشفاعة و الزلفی فأسلافهم بغر ون أخلافبم و رؤساؤهم 
وأئمتهم بغر ون‌م‌ژسیهم وتا بعيهم و یعدو نهم شفاعة | لشر کاء عندالهسپحا نه ولاحقيقة لها. 

و حجة الا بة عامة على المشركين عبدة الا صنام و هم اآذین بعبدون الملائكة 
و الجن" و قد بسي البشر ویتخنون لهم أصناما يتوجنهون إليها » وعلى الذذين یعبدون 
دوحانيئي الكواكب ءتوجپون إلى الكواكب ثم بتخذون للكواكب أصناما » وعلى 


الذين بسدون اللملائكة و العناصر من غير أن سخنوا لپا اصناما كما تقل عن الفرس 
القدماء , و على الذين بعبدون بعض البشر کالتصاری للمسیح ج . 

قوله تعالی : « ان" الل بسك السماوات و الا دض أن تزولاوش ذالتا إن 
امسکپما من آأحد من بعده » الخ قبل : إن" الا بة استگناف مقر ار لخاية قبح الشرك و 
هوله أي إن" ال تعالی بحفظ السماوات وال رض‌کراهة أن تزولا أولثلا تزولا و تضمحلا 
ان اکن کبک الى الواح ال ااه با تال هاش ری 

و الظاهر أنه تعالی طااستدل على توحنده فوالر بوبّة بجعل الخلافة فيالنوع 
الا ساني“ بقوله : « هو الذي جعلکم خلائف في الا رض » الابة ثم" نفى الشركة مطلقا 
بالحجة ممم الحجة بحیث تشمل الخلق كله أعنى السماوات و الا رض فاحتج على 
توحده با بقاء الخلق بعد إحداثه فان من البین الذي لابر تاب فيه أن" حدوث‌الشي 
و أصل تلبسه بالوجود بعد العدم غير بقائه و تلبسه بالوجود بعد الوجود على نحو 
الاستمرارفبقاء الشيء بعد حدو ه بحتاح] لى | «جاد بعد بجادعلی نحو الا تصالوالاستمرار. 

و إبقاء الشيء بعد إحداثه كما أنه إيجاد بعد الا بجاد كذلك. هو تديرلا مره 
فا تك إن دققت النظر وجدت أن النظام الجاري في الكون إِنّما بجري بالا حداث 
و الا بقاء فقط ور a‏ عند الخصم فالله سبحانه هو 
الخالق المدبر للسماوات والا رض وحده لاشريك له . 

فقوله : «ٍن الله يمسك السماوات و الا رض أن تزولا » الا مساك بمعناءالمعروف 
و وله آن عرولا هقی کر اهة ار تزولا أولثلا تزولا ‏ متعلق به » و قىل : 
الا مساك بمعنی النع أو بمعنی الحفظ و على أي حال فالا مساك كناية عن الا بقاء 
و هو الا بجاد بعد الا بجاد على سبيل الاتصال و الاستمرار » و الزوال هو الاضمحلال 
و الطلان . 

و نقل عن بعضهم أنه فر الزوال بالاتقال المكاني » و العنی أن الله بمنم 
السماوات و الا دض من أن ينتقل شيء منهما عن مکانه الذي استقر فيه فيرتفع أو 
نض اشن الفا في تصوار مراده تصو را صحيحا . 


و قوله : « ولئن زالتا إن آمسکپما من أحد من بعده » السياق بعطي أن اطراد 
بالزوال ههناالا شراف‌علی الزوال إذنف سالزوال لایجتمع معه الا مساك و اطعنی وا قسم 
لئن أشرفتا على الزوال لم یمسکپما أحد من بعد الله سبحانه إذلا مفيض للوجود غبره 
ویمکن أنيكون المراد بالزوال معناه الحقيقي واطراد بالا مساك القدرة علی‌الا مساك 
وق فى ان دعوو و هه الاتداع م و ی طون که 
راجع إليه تعالى » و قيل راجع إلى الزوال . 

وقوله : « إنّه كان حليما غفورا » فبو لحلمه لا بعجل إلى آس و طغفرته بستر 
جبات العدم في الا شیاء » ومقتضى الاسمين أن بمسك السموات و الا دض أن تزولاإلى 
اخل سب 

و قال فى إرشاد العقل السليم : إنه كان حليما غفورا غير معاجل بالعقوبة التي 
تستوجبها جناباتپم حيث آمسکهما و كانتا جديرتين بان تهد| هد! حسبما قال تعالى : 
« تكاد السماوات بتفطرن منه و تنشق الأرض » أنتبى . 

قوله تعالى : و أقسموا بالل جد أيمانهم لثن جاءهم نذير لیکونن" أهدى 
من إحدى الاامم فلمًا جاءهم نذير ما زادهم لا نفورا » قال الراغب : الجهد - بفتح 
الجيم ‏ والجهد - بِضمّها ‏ الطاقة والشقة - إلى أن قال و قال تعالى : «وأقسموا 
الله جهد أيمانهم » أي حلفوا واجتبدوا ني الحلف أن بأتوابه على أبلغ ما في وسعهم . 
انتهی . و قال : النفر الانزعاج عن الشیءوالی الشيء كالفزع إلى الشيء و عن الشيء 
بقال : تفر عن الشیء نفورا قال تعالى : « ما زادهم إلا نفورا » . انتهى . 

قيل ۲۱ : بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله مر أن" أهل الکتاب كن بوارسلهم 
فقا لوا : لعن اله اليبود والنصارى أتتهم الرسل فکذ بوهم فوالله ن أنا نارسول لنکونن" 
آهدی من إحدى الامم انتهى » و سياق الآ ية يصداق هذا النقل ويؤيدء . 

فقوله : و أقسموا بالل جد أبمانهم » الضمیر لقريش وقد حلفوا هذا الحلف 
قبل بعثة النبي' بطل بدليل قوله بعد : « فلما جاءهم نذير » » و المقسم به قو له:«لئن 


ددا 0ك 


(۱) دواه فی الدر المنثور عن ابىهلال و عن أبن جريح . 


جاءهم نذير » الخ : 

و قوله : « لثن جاءهم نذير ليكونن” آهدی منإحدى الاأمم » أي احدی‌الا مم 
التي جاءهم نذير كاليهود و النصارى و ما قال : « لیکونن" أهدى من إحدى الا مم» 
و لم بقل : أهدى منهم ان العنی آشهم کانوا ام ماجاءهم نذير ثم" لوجاءهم نذیر 
کانوا هة ذات نذير كا حدی تلك الأمم المنذرة ثم بتصدیق النذیر يصيرون آهدی من 
التي مائلوها وهو قوله : « آهدی من إحدى الا عم » فافهمه . 

و قيل : ان مقتضى المقام العموم » و قوله : « إحدى الا مم » عام وإن كان نكرة 
في سياق الا ثبات و الم في « الاعم » للعيد » و المعنى ليكوئن” أهدى من کل" واحدة 
من تلك الا مم التي كن بوا رسلهم من اليهود و النصارى و غيرهم . 

و قبل : العنی ليكونن” أهدى من ام يقال فيها : إحدى الاامم تفضیلالها على 
غير<ا من الاامم كما يقال : هو واحد القوم و واحد عصره . انتهى . 

واه !لجدلا حور عن بالود ره 

و قوله : « فلمًا جاءهم نذير مازادهم إلا تفورا » المراد بالنذير النبي” ملع 
ENS‏ 

قوله تعالی : « استکبارا نالا رض و مكر السىء ولا بحيق المكر الستی 
ea e E SR EN‏ 
مود و ذلك أن يتحر ی بذلك فعل جميل وعلى ذلك قالتعالى : « و الله خير اطاكرين» 
و مذموم و هو أن بتحری به فعل قبيح قال تعالى :« لا بحیق المكر السيىء إلا بأهله » 
ا 

و قال أا : قال عزتو جل" : «ولا سوا لكر السیتیء إلا بأهله » أي لال 
ولا یضیب . قيل : واصله حق فقلب نحوزل و زال وقد قرىء فأزليما الشہطانو اذا لپما 
و على هذا ذمه و ذامه . انتپی . 

و قوله : « استکبارا في الارض » مفعول لا جله لقوله : « نفورا » أي نفرواعنه 
و تباعدوا للاستکبار في الا دض و قوله : «ومکرالسیتیء » معطوف على « استکبارا » 


و مفعول لا جله مثله » وقيل : معطوف على نفورا » والا ضافة فيه من إضافةاا موصوف 
إلى الصفة بدليل قوله ثانيا : « ولا بحيق المكرالسيىء » الخ . 

و پا ولا مدق الک لد ا اهله »ای تولف الک ا 
إلا بأعله ولایستقر؛ إلا فيه » فان" المكر السیتیء وإنكانر بما أصاب به مكروه للممكور 
به » لکنه سیزول ولا بدوم الا آن" آثره‌السییءبما آنه مکرسیی» یبقی ق‌نفس الا گر 
ای و سار وی را ال سا 
كنم داق وا ها مس 

و الکلام مرسل إرسال المثلكقوله تعالی:«نما بغیکم على آنفسکم» بونس:۲۳ 
دومن نکث فا نما ینکث على نفسه » الفتح : ١‏ . 

و قوله : « فبل بنظرون لا ستة الاو لين » النظر و الانتظاد بمعنی التوقع و 
الفاء للتفريع و الجملةاستنتاج ما تقد مها و الاستفهام للا نکار و العنی و إن مکروا 
المكر السیتیء و المكر السیتیء يحيق بأهله فهملابنتظرون لا السنتة الجارية في الامم 
الماضين و هي العذاب الا لپي" النازل بهم إثرمكرهم و تكذيبهم با بات الله . 

ور فلن تجن اة اه قاذ ولق فحت لد الل سوا ديل اش 
أن توضع‌العافية والنعمة موضع العذابءو تحوباپاآن ینقل العذاب من قوم ,ستحقونه 
إلى غيرهم , و سنة الله لا تقبل تبديلا و لا تحويلا لا ته تعالى على صراط مستقيم لا 
شل حکمه عضا و لا استثناء . 

وقد أخذ الله بالعذاب هؤلاءالمشركين الماكرين بوم بدر فقتل عامتنهم.وا لخطاب 
للنبي يطبي أو لكل سامع . 

قوله تعالی : « أفلم بسپروا ني الا دض فينظرواكيف كان عاقبة الذين من قبل 
وكانوا آشد منهم قوأة » استشهاد على سنه الجارية في الا مم الماضية و قد كانوا أشد" 
قوأة من مشر کي مکة فأخذهم الله بالعذاب لما مكروا و كذ بوا . 

قوله تعالی : « و ما كان الل ليعجزه من شيء في السماوات و الا دض اه كان 
عليما قديرا » تتميم لسايق البيان لمزيد إنذارهم و تخويفهم » و الحصل ليتقوا الله و 


ليؤمنوا به و لا يمكروا به و لا يكذ بوا فا ن" سنّة الله في ذلك هي العذاب كما يشهد 
به ماجرى في الاامم السابقة من الا هلاك و التعذيب و قد كانوا شد" قواة منهم و الل 
سبحانة لا بعجزه شيء فى السماوات و الا رض بقوء أو مكر فا نه عليم على الا طلاق 
لا بغفل و لا ۳ بنخد ع بمكر أو حبلة قدبر على الا طلاق لا قادمه شيء . 

قوله تعالی : « و لو یژاخذ اله الاس بماکسبوا ما ترك علی ظپرها من دابة » 
الخ المراد بالمؤاخذة المؤاخذة الدنيويّةكما بدل عليد فوله الأ تي : «و لکن بوخترهم 
إلى أجل مسمی » الخ و المراد بالناس جميعهم فا ن الا ية مسبوقة بذكر مؤاخذة بعضهم 
وهم الماكرون اکن بون با بات الله » و المراد بماكسيوا المعاصي التي اكتسبوها بقرينة 
المؤاخذة التي هو العذاب و قد قال فى نظيرة الا بة من سورة النحل : « ولو يؤاخذ الل 
النائن بما ظلموا ما تراک عامبا 3 » النحل : ۶١‏ . 

و اراد بظپرها ظپر الا دض لاان الناس بعیشون علبه علی ان الاادض تقدم 
ذکرها في الا ية السابقة . 

و المراد بالدابّةكل ما يدب فى الارض من إنسان ذکر أو | نثى أوكبير أوصغير 

أو احتمل ان کون الراد کل ما یدب في ال وض من حيوان و إهلاك غير الا نسان 
من أنواع الحيوان إِنّما هو لكونها مخلوقة للانسان كما قال تعالى : « خلق لکم ما في 
الارض مىعا » القره : 59 . 

و قول بعضهم : ذلك لشؤم العاصي و قد قال تعالی : « و اتقوا فتنة لا تصیین" 
الذين ظلموا منکم خاصة » مدفوع بأن شوم المعصية لا یتعدی العاصي إلى غيره وقد 
قال تعالی : دو لا تزر وازرة وزر | خرف » فاطر : ۰۱۸ 9 آما الأ بة أعني قوله : دو 
اتقوا فتنة لا تصیین الذین ظلموا منکم خاصة » الا تفال: ۲۵ فمدلولپا على ما تقد م 
من تفسیرها اختصاص الفتنة بالذین ظلموا منهم خاصة لا مومپا لهم و لغيرهم فراجم. 

و قوله : «و لکن بژخرهم إلى أجل مسمی » و هو اموت أو القيامة و قوله : 
» فا ذا جاء اجلهم فان لد کان بعباده يصيرا » آي شحازي كلا بما مل فا ته بصير بهم 
علیم اغا لا تهم عباده وکیف بمکن أن ميل الخالق خلقه و الرب عل ده 


ج ۷ الجزء ۲۲ - سورة فاطر ۳۵ - الابة ۱۴-۵ الك 


و یما تقد م آن" قو له له : « فان ار كان بعباده بصيرأ 4 من وضع أ لسبب 

E‏ قوله تعالى : « ولو يؤاخذ اله الناس » الخ واقعة موقع الجواب 
عن سوّال مقدار ناش عن الا بة السابقة فا ته تعالی ار أعل الک و التکذیب 
من اشر كين بالمؤاخذة و استشهد بما جری ف الا مم السابقة و ذکر أنه لا بعجزه شيء 
في السماوات و الاارض كأنّه قبل : فا ذا لم بمجزه شيء فى السهاوات و الا رض فکیف 
فاجاب أنه لو يؤاخذ جمیم الناس بما کسبوا من المعاصي كما يؤاخذ هؤلاء الماكرين 
المكذ ين ما ترك على ظهر الاادض أحداً ميم بدب و بتحر لد و قد قضی سبحا نه 
ان بعشوا ٤‏ ا و بعمروها إذ قال : «و لكم نی الك 7 ومتاع إلى حين» 
البقرة : ۳۶ فلا بؤاخذهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی و هو الموت أو البعث فا ذا 
جاء أجلهم عاملهم بما عملوا إنّه كان بعباده بصيرا . 


3 بت رواد ی 4 


في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن أبي زکربا الکونی" 
عن رجل حد ثه آن النيي تفر قال : إإناكم و المكر السيىء فا نه لا بحيق المكر 
السییء إلا بأهله ولهم منالله طالب . 

وني تفسير القمي حد از sS E‏ عن جعفر عن أنه 
بيدا لجاز قال : قال رسول الله َموي : سبق العلم » و جف القلم » و مضى القضاء 
و تم القدر بتحقيق الكتاب » و تصديق الرسل » و بالسعادة من الى اشوا 
و لفات كذ ی کر مش الولا یه من ق ول وین زو اال امه مثيه 
للمشركن: : 

ثم" قال رسول الله گی : إن" اله عز" و جل" بقول : يابن آدم بمشيتي كنت 


أنت الذي تشاء لنفسك ماتشاء , وبا واد کنت آنت الذي تربد لنفسك ماتر بد “و يفضل 
نعمتي عليك قوبت على معصيتي » و بقواتي و عصمتي و عافیلی آد بت الي فرائضي 
و Î‏ أولى یی ای م و آنت أولى بذنيك منسي 5 الخير مني إليك واصل بما 
أوليتك به , و الشر' منك إليك بماجنيت جزاء » و بكثير من تسلطي لك انطوبت على 
طاعتي » و سوء ظنّك بي فنطت من رهي . 

فلي الحمد و الحجة عليك بالبيان » ولي السبيل عليك با لعصیان » ولك| لجزاء 
الحسن عنديبالا حسان » لم أدع تحذيرك »ولم آ خذلهعندغر تك وهو قوله عز وجل : 
وو او اعد إن اناس تما کسبوا ما ترك على ظپرها من دابة ۹۹ لم | كلفك فوق 
طاقتك » ولم أحلك من الا مانة إلا ما أقررت بها على نفسك » و رضيت لنفسي منك 
دما رضیت به لنفسك مني 0 قال عز وجل : « ولكنيؤخرهم إلى أجل مسمى فا ذا 
جاء أجلبم فا ن" الل كان بعباده بصيرا » . 


5 ۱۷ الحزء اف سورة رس ۳۶ الابة ١‏ = ۶ 


بارهس مه و پات و انون 
بسم الله الرحمن الرحيم س (۱) و الق ر آن الحكيم )۳( انك 
لمن المرسلين (۴) على صراط مستقیم (۴) تنزيل العزيز الرحيم (ه) 
لتنذر قوما ما انذد آباؤهم قيم غافلون (5) لقد حق القول على 
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إبيات» 


غرض السورة بان الا صول الثلاثة للدین فبي تبتدىء ال و تصف حال 
الناس في قبول الدعوة ورد ها و أن غابة الدعوة الحقة إحياء قوم بركوبهم صراط 
السعادة و تحقيق القول على آخرين و بعبارة | خری تكميل الناس فى طريقي السعادة 
والشقاء , 


ثم" تنتقل السورة إلى التوحيد فتعد جملة من بات الوحدانية ثم تنتقل إلى 
وک اا مد کر :| لنارخ الحو او اشنا ال هوتسن ال من وف ها تول 
إليه حال کل من الفريقين . 

نم" ترجع إلى مابدأت فتتلخص القول فى الا صول الثلاثة وستدل عليها و عند 
ذلك نختتم السورة . 

و من غرر الا بات فیپا قوله تعالی : « اما امه إذا آراد شیاً آن یقول له کن 
فيكون فسبحان الذي بيده ملکوت کل" شيء و إليه ترجمون » فالسورة عظيمة الشأن 
تجمع | صول الحقائق و أعراقها وقد ورد من‌طرق العامة و الخاصتة أن" لكل" شي:قلبا 
وقلمة القرا ن 9 

و السورة مكّبة بشهادة سياق أياتها . 

قوله تعالى : « رس و القرآن الحكيم ‏ إلى قوله ‏ فهم غافلون » إقسام منه 
تعالى بالقرآن الحكيم على کون النبي ی من المرسلين » وقد وصف القرآن 
با لحکیم لکونه مستقر | فيه الحكمة وهي حقائق المعارف وما تفر ع عليها من الشرائع 
و العبر والواعظ . 

وقوله : « نك طن اطرسلین » مقسم عليه کماتقد م. 

وقوله : « على صراط مستقیم » خبر بعد خبر لقوله : « نك » » وتنکیرا لصراط 
-كما قيل ‏ للدلالة على التفخیم وتوصيفه بالستقیم للتوضیح فان الصراط هوالطریق 
الواضح المستقيم » واطراد به الطریق الذي بوصل عابربه إلى الله تعالی أي إلى لسعادة 
الا اة التي فیپا كمال العبودية هو القرب ‏ و قد تقدم نی تفسیر الفاتحة بعض 
ماینفع في هذا القام من الکلام . ۱ 

و قوله : « تنزيل العزیز الرحیم » وصف للقرآن مقطوع عن الوصفيّة منصوب 
على ادح » و المصدر بمعنى الفعول و محصل العنی أعني بالقر آن ذاك النزل اذى 

)١( 00‏ دواء الصدوق فى ثواب الاعمال عنابى عبدالله تلقل و السيوطى فىالدرالمتثود 
عن انس و أبى هريرة و معقل بن يسار عن النبى صلىالله عليهوآ له. 


۱۷ الجزء ۲۲ - سورة س ۳۶ - الابة ١‏ ؟٠١‏ هع 


نز له الله العزیز الرحیم الذي استقر" فيه العز ةو الرجة . 

والتذییل بالوصفين للا شارةإلى أنه قاهر غیرمقهور وغالب غير مغلوب فلا بعجزه 
اغراض العرضن عن عنودسته ولاستذله جنود الحاشدین وعکذب اللكد من بوانه 
نورجة واسعة لمن بتع الذکر و بخشاه بالغیب لا لینتفع با يمانهم بل لیهدیهم إلى ما 
فيه سعادتهم و كمالهم فپو بعز تدو رجته آرسل الرسول و آنزل عليه القر آن الحکیم 
لینذر الناس فیحق كلمة العذاب على بعضهم ویشمل الرجة منهم آخر 

و قوله : « لتنذر قوما ما | نذر | باؤهم فم غافلون » تعلیل للا رسال و التنزیل 
و« ما » نافية و الجملة صفة لقوله : «قوما » و العنی إنّما آرسلك و أتزلعليكالقرآن 
لتنذر و تخواف قوما لم ینذر 1 باؤعم فهم غافلون . 

و ا مراد بالقوم إن کان هو قريش ومن بلحق بهم فا مراد بآ بائهم آ باؤهمالا دنون 
این" الا بعدین من آ راثم كان فیهم النبي. سماعیل ذبیح الل , وقد | رسل الی‌العرب 
رسل آخرون کپود و صالح و شعيب 86 > و إن كان اطراد جميع الناس المعاصرين 
نظرا إلى عموم الرسالة فكذلك أبضا فآخر رسول معروف بالرسالة قبله عط هو عیسی 
عليه السلام و بپنپما زمان الفترة . 

و اعلم آن ما ذكرناه في تركيب الا بات هو الذي سبق منپا إلى الفهم و قد 
أوردواني ذلك وجوها ات بعيده “ينا لفهم تر كناها من آرادها فليراجع 0 لات. 

قوله تعالى : « لقد حق القول على آکثرهم فم لا يؤمنون » اللام للقسم أي 
اقسم لقد ثبت ووجب القولعلى أكثرهم > وا مرادبشوت القول عليهم صیرور تهم‌مصادیق 
بصدق عليهم القول . 

و الراد بالقول الذي حق عليهم كلمة العذاب التي تكلم بها الله سبحانه في بدء 
الخلقة مخاطبابها إبليس : « الحق و الحق أقول لا ملان" جبنم منك و من تبعك 
منهم أجعين » ص : ۸۵ و اطراد بتبعية إبليس طاعته فيما يأعربه بالوسوسة والتسويل 
بحيث تثبت الغواية و ترسخ في النفس كما يشير إليه قوله تعالى خطاباً لا بليس : «إن" 


عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين و إن" جبنم لموعدهم أجعين » 
الحجر : ۴۳ . 

والأزمة الان والاستكاز علق الى كما يشو إليهها هاه من اول 
المتبوعين و التابعين فى النار : « بلكنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون 
فأغوبناكم إتاكننًا غاوين » الصافات :۳۷ و قوله : « و لكن حقدّت كلمة العذاب على 
الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» الزمس : ۷۲. 

ولازمه الانكباب على الدنيا و الاعراض عن الا خرة بالمرة و رسوخ ذلك في 
نفوسهم قال تعالى : « و لکن من شرح بالكفر صدراً فعلييم غضب من ال ولپم عذاب 
عظيم ذلك باشهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان" الل لا بدي القوم الكافرين 
ولئك الذین طبع الله علىقلوبهم وسمعهم وأبصارهم وا ولئك هم الغافلون» لنحل:۱۰۸ 
فیطبع الله على قلوبهم و من ثاره أن لا سبيل لهم إلى الا بمان قال تعالى : «إن" الذین 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون و 

و بما تقد م ظپر آن الفاء ني قوله : « فهم لا يؤمنون» للتفريع لا للتعليل كما 
احتمله بعضهم . 

قوله تعالی : « إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الا نقان فم مقمحون » 
الا عناف جمع عنق بضمتین و هو الجید » و الاغلال جمع غل" بالكسر و هي على ما 
قيل ما تشد به اليد إلى العنق للتعذیب والتشدید » ومقمحون اسم مفعول من الا قماح 
و هو رفع الرأس كانم قد ملات الاغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم فبقيت رؤسهم 
مرفوعة إلى السماء لا بتاتی لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أبديهم من الطریق 
فيعرفوها و یمینزوها من غيرها . 

و تنكير قوله : « أغلالا » للتفخيم و التبويل . 

و الا بة ني مقام التعليل لقوله السابق : « فيم لا يؤمنون» . 

قوله تعالی : و جعلنا من بين أبديهم سد" و من خلفهم دا فأغشيناهم 


فم لا سصرون » السد الحاحز دين الشيئين 3 و قوله » من ان ایدم و من خلفهم» 


كنابة عن جميع الجهات » و الغشي و الغشيان التغطية يقال : غشيه كذا أي غطاء و 
اق الاامی فلانا أي جعل الع TE‏ التعلیل السایق و قوله : 
« جعلنا » معطوف على « جعلنا » اطتقد م: 

وعن الرازي فيتفسيره نی‌معنی التشبیه نالا يتين أن" المانع عن النظر نالا بات 
قسمان : قسم بمنع عن النظر نی ا فيل ماد هیا 
لا یری نفسه و لا بقع بصره على بدنه » و قسم یمنع عن النظر فى الا فاق فشّه ذلك 
پالسد امحیط فان المحاط پالسد لا بقع نظره على الا فاق فلا يظبر له ما فا من 
الا بات فمن ابتلی بهما حرم عن النظر بالكلية . 

فس ال كن آنهم لا وت لا ذا جعلنا نی أعناقهم آغلا لا نشد بها آیدیهم 
على أعناقهم فبي إلى الا ذقان فهم مرفوعة رؤسهم باقون على تلك الحال و جعلنا من 
جميع جهاتپم سد | فجعلناه بغطیهم فهم لا ببصرون فلا بپتدون . 

ففي الا سین تمثيل لحالهم فيحرمانهم من الاعتداء إلى الا یمان و تحر یمه تعالى 
عليهم ذلك جزاء لکفرهم و غوایتهم و طغيانهم في ذلك . 

وقد تقد م فى قوله تعالی » ان اله لا پستحيي آن ضرب مثلا » المقرة : ۲5 
ف ا الکتاب آن ما وقع ن‌القر آن الکریم من هذه الا وصاف و نظائرها 
التي وصف بها المؤمنون و الكفار بكشف عن حياة |خری للا سان فى باطن هذه 
Î‏ علض E‏ الورك 
أو البعث » و غليه فالكلام فى أمثال هذه الا بات جار نی مجرى الحقيقة دون المجاز كما 
عليه القوم . ۱ 

قوله تعالی : « وسواء علیپم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لایومنون » عطف تسیر و 
را مه و احم ی اداو ییا شاوه عن در له 
د نما تتذر من اتيم الذکر » الا بة + ۱ 

و احتمل آن یکون عطفا على قوله : « لا ببصرون » و المعنى فهم لا یبصرون 


و يستوي علیهم إنذارك و عدم إنذارك لا يؤمنون والوجه الا ول أقرب إلى الغيم . 


قوله تعالی : « انما تنذر من اتبع الذکر و خشي الرجان ای 
بمغفرة و أجركريم» القصر للا فراد و المراد بالا نذار الا نذار النافع الذي له أثر » 
و بالذكر القرآن الكريم » و باتباعه تصدیقه و اليل له إذا تليت آباته » و التعبير 
بالماضي للا شارة إلى تحقق الوقوع . و اطراد بخشية الرحمان بالغيب خشيته تعالى من 
وراء الحجاب و قبل انكشاف الحقيقة بالموت أو البعث » و قيل : أي حال غيبته من 
الناس بخلاف المنافق وهو بعد . 

وقد علقت الخشية على اسم الرحمان الدال على صفة الرحمة الجالبة للرجاء 
للا شعار بان“ خشيتهم خوف مشوب برجاء و هو الذي بقر" العبد فى مقام العبوديّة فلا 
یامن و لا بقنط . 

E‏ اجر کرم » للتفخيم أي فبشره بمغفرة عظيمة من ال و 
أجركريم لا قادر قدره و هو الجنة , و الدليل على جميع ما تقدام هو السياق . 

و المعنى نما تنذر الا نذار النافع الذي له أثر » من اثبع القرآن إذا تليت 
عليهآ باته و مال إليه و خشي اارجان خشية مشوبة بالرجاء فبشره بمغفرة عظيمة وأجر 
كريم لا بقادر قدره . 

قوله تعالى : « نا نحن نحبي الموتى و نكتب ما قد موا و آ ثادهم وکل شيء 
احصیناه في إمام مبين » اطراد با حياء اللوتى إحياؤهم للجزاء . 

و اطراد بما قد موا الا عمال النِي جملوها قبل الوفاة فقد موها على موتهم »واطراد 
بأ ثارهم ما ترکوها ما بعد موتهم من خير يعمل به كتعليم علم ينتفع به أو بناء مسجد 
بصلی فيه أو ميضاة يتوضتاً فيها » أو شر یعمل به كوضع سنّة مبتدعة بستن بها أوبناء 
مفسقة يعصى الله فمپا . 

وربما قيل : إن" المراد بما قد موا النيئات و بآثارهم الا حال اطترشبة اطتفر "عة 
عليها وهو بعیدمن السياق . 

واطراد بكثابة ما قب موا و آثارهم ثبتها نصحائف أجمالبم و ضبطها فيا بواسطة 
كتبة الا مال من الملائكة و هذه الكتابة غير كتابة الا مال و إحصائها فى الامام المبين 


a‏ الجزء ۲۷ - سورة يس ۳۶ - الابه ١‏ ا مغ 


الذي هو اللوح المحفوظ و إن توهم بعضهم أن المراد بكتابة ما قد موا و آثارهم هو 
إحصاؤها فى الكتاب المبين و ذلك أنّه تعالى یثبت فى كلامه كتابا بحصي كل شيء 
ثم تک اه كتابا بحصي أجمالهم ثم لكل إنسان كتابا بحصي أعماله كما قال :«ولا 
تطبو لا تایی الای E‏ که وال وه کل امه تفع إن 
كتابيا » الحائة : ۳۸ , و قال : « و کل اسان آلزمناه طاثره فى عنقه و نخرج له 
بوم القيامة کتابا بلقاه منشورا » آسری : ۱۳ »و ظاهر الا ية آیضا بقضي بنوع من 
البينونة پن‌کتاب الا مال والا مام المبين حيث فر ق‌بینهما با لخصوصر وا لعموم‌واختلاف 
التعبير بالكتابة و الا حصاء . 

وقوله : «وکل شيء أحصيناه نى إمام مبين » هو الوح الحفوظ من التغيير الذي 
بشتمل على تفصیل قضائه سبحانه نی خلقه فبحصي کل شيء و قد ذکر نی کلامه تعالی 
بأسماء مختلفة كاللوح المحفوظ و ام الکتاب و الکتاب المبين و الا مام المبين کل منها 
ا ا 

و لعل" العناية في تسميته إماما مبينا أنّه لاشتماله على القضاء ا محتوم متبوع 
للخلق مقتدى لهم و كتب الا عمال كما سيأتي في تفسير سورة الجائية مستنسخة منه قال 
تعالى : «هذاکتابنا ينطق عليكم بالحق نا كنا نستنسخ ماکنتم تعملون »| لحاشة:۲۹ . 

و قيل : المراد بالا هام البین صحف الا مال و ليس بشيء ؛ و قيل : علمه تعالى 
وهو كسابقه نعم لو | ریدبه العلم الفعلي‌کان له وجه . 

و من عجیب القول في هذا المقامما ذکره بعضهم آن" الذي كتب في اللوح اللحفوظ 
هو ما كان و ما بکون إلى يوم القيامة لا حوادث العالم إلى أبد الا بدین و ذلك أن" 
الوح عند المسلمين جسم و کل جسم متناهي الا بعاد كما بشپد به الا دة و بیان کل" 
شىء فيه على الوجه العروف عندنا دفعة مقتض لکون التناهي ظرفا لغير التناهي‌وهو 
مبحال باليدبپة فالوجه تخصیص موم کل شیء و القول ان الراد به الحوادث|لی‌بوم 
القيامة هذا . و هو تحگم و سنتعر ض له تفصيلا . 

و الا بة فى معنى التعليل بالنسبة إلى ماتقد مها كا نّه تعالى قول : ماأخبر نابه 


و وصفناه من حال ول الذين حق عليهم القول و هؤلاء الذین بتبعون الذكر 


وبخشون در بهم بالغيب هو کذ لك لان آمس حياة الكل إلينا وا لهم وا ارهم‌محفوظة 
عندنا فنحن على علم وخبرة بماتول إليه حال کل من الفريقين . 


دنت روائ ی 


نی تفسير القمي في قوله تعالی : «فهم مقمحون » قال : قدرفعوا رؤسهم . 

و فيه فى رواية 5 الجارود عن أبى جعفر تا في قوله تعالی : « و حعلنا من 
بين أبديهم سد" و من خلفهم سد" فأغشيناهم فهم لاببصرون » الهدى » أخذالله سمعهم و 
أبصارهم وقلوبهم وآمالهم‌عنالهدی . 

نزلت نی آبي جهل بن هشام ونفرمن اهل بيته و ذلك أن" النبي عاي قام يصلي 
وقن حلف آبوجپل لعنه الله لثن راميصلى لیدمفه )١(‏ فجاءه و معه حجر و النبی لاال 
قائم بصلي فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثيت الله عز" وجل" بده إلى عنقه و لا يدور 
الحجر بيده فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من بده . 

ثم" قام ر فول ١‏ بكر و وعدا تا فقال : أناأقتله فلما دنامنه فجعل ,سمعقراءة 
رسو لال ار فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال : حال بيني و بينه كبيئة الفحل بخطر 
بذ نمه فخفت أن آتقد م 1 

و قوله تعالى : « وسواء علیپم عأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون » فلم يؤمن من 
أولئك الرهط من بني مخزوم أحد . 

أقول : و روى نحواً منه ني الدر" المنثور عن البيهقي" في الدلائل عن | بنعباس 
و فيه أن" ناسامن بني مخزوم تواطوا بالنبي توه ليقتلوه منهم أبوجهل و الوليد بن 
المغيرة فبينا النبي" د قائم بصلي بسمعون قراءته فارسلوا إليه الوليد ليقتله فا نطلق 

حتّی أتى المكان الذي بصلي فيه فجعل بسمم قراءته ولابراه فانطلق إليهم فأعلميمذلك 


۱ دمغه ای سح حنى بلغت الشجة دماغه . 


فأتوه فلا انتپوا إلى المكان الذي يصلى فيه سمعواقراءته فيذهبون إليه فيسمعون آبضا 
من خلفهم فانصرفوا فلم بجدوا إليه سیبلا . فذلك قوله : « و جعلنا من بین‌آیدیپم‌سد 
و من خلفهم سدا! » الا ية . 

و في الدر المنثور أخرج ابن م‌دوبه و أبونعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: 
کان النبي و بقرء نی السجد فيجبر بالقراعة حتی تأذی به ای من قريش حتی 
قاموا ليأخذوه وإذا أبديهم موعة إلى أعناقبم وإذا هم لاببسرون فجاوًا إلى النبي هم 
فقالوا : ننشدك الله و الرح م با عل و لم کن بطن من بطون قریش إلا و لني الم 
فيهم قرابة فدعا النبي للج حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت : بس و القرآن الحكيم 
- إلى قوله ‏ أم لم تنذرهم لا يؤمنون » . قال : فلم يؤمن من ذلك النفرأحد . 

اقول : و قد رووا القصّة بأشكال مختلفة في أبعضها أن" رسول الل اال قرء 
الا بات فاحتجب منهم فلم يروه ودفع الله عنه شر هم وكيدهم » و في بعضپا آن الا بات 
- من أوأل السورة إلى قوله : « فهم لا بومنون » - تزلت في القصّة فقوله : « |تاجعلنا» 
إلى آخر الا بتين بقص صنع الله بهم في ستر النبي غا عن أبصارهم و قوله :«و سواء 
عليهم 6 الخ بخبر عن عدم إيمان ذاك النفر . 

و أنت خبير بان سياق الا بات یأبی الانطباق على هذه الروايات بما فيها من 
a‏ حال طائفتین من الناس وحم الذین حق: علیهم 
القول فهم لا يؤمنون و الذين یتبعون الذکر و بخشون ربهم بالغیب . 

و أبن ذلك من حمل قوله : «لقد حق القول على أكثرهم» على الناس‌النذرین 
و حمل قوله « ]نا جعلنا في أعناقهم » و « جعلنا من بين أبديهم سد » الا يتين على 
قصّة أبي جهل و رهطه , و حمل قوله : « و سواء عليهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم » على 
رهطه و أضف إلى ذلك حمل قوله : « و نكتب ما قد موا وآثارهم » على قصّة قوم من 
الا نصار بالدينة و سيوافيك خبره فیختل" بذلك السياق و تنثلم وحدة النظم . 

فالحق أن" الآ بات نازلة دفعة ذات سياق واحد تصف حال الناس وتفر قهم عند 
بلوغ الدعوة ووقوع الا نذارعلی‌فرقنین,ولامانع من وقوع القصة واحتجاب لنبي عب 


من آعدائه بالا بات . 

وفه أخرج عبدالرز اق و الترمذي و حسنه و البز از و ابن جرير و ابن‌النذر 
و ابن أبي حاتم و الحاکم و صححه و ابن مردوبه و البيهقي في شعب الا يمان عن ابي 
سعيد الخدري قال : كان بنوسلمة في ناحية من الدينة فأرادوا أن بنتقلوا إلى قرب 
المسجد فأتزل له : « تا نحن نحبي الموتى و تکتب ما قد موا و آثارهم » فدعاهم 
رسول الله الوم فقال : إنّه یکتب 5 ثاركم ثم قرء عليهم الا بة فتركوا . 

وفیه آخرج الفاريابي وأجد في الزهد وعبد بن حمید و ابن ماجه و ابن جرير 
و اپن الننر و الطبراني و ابن 57 عن ابن عباس قال : كانت الا نصار منازلهم 
هد دن تسه رو تا فد او 
آثارهم » فقالوا : بل نمكث مکاننا . ۱ 

اقول : و الکلام نی الروایتین کالکلام فیما تقد مپما . 

و فيه آخرج ابن آبي‌حاتم عنجرير بن عبداللة البجلي قال:قال رسول اله 264 : 
من‌سن" سنتة حسنة فلهأجرها وأجر من عمل بها من بعده‌منغیر أن بنقص‌من | جورهم 
شيء . و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده لا بنقص‌من 
أوزارهم شيء . ثم تلا هذه الا بة «و نكتب ما قد موا وآثارهم » . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : «وكل” شيء احا فيإهام مبين» أي في كتاب 
مبين و هو محکم , و ذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين تم : أنا و الل الا مام المبين 
اين الحو هی الناطل در من وتو ار ل 

و فى معاني الا خبار با سناده إلى أبي الجارود عن أبي جعفر عن أبيه عن جداه 
عليهم السلام عن النبي ع5ا نی حدیث آنه قال ني‌علي ي أنه الا مام الذي أحصى 
ال تبارك و تعالى فيه علم کل" شيء . 

اقول : الحدیثان لوصحا لم يكونا من التفسير في شيء بل مضمو نما من بطن 
القر آن و إشاراته, و لا مانع من أن برزق الله عبداً وده و أخلص العبوديّة له العلم 
بما في الکتاب المبين و هو عي سيد الوحدین بعد النبي ع . 


ج ادوم ند عورة فى قعل الأو م ارين لات 


© وه 


و اضرب اہم مثلا أضحات القرية اذ جا.ه) المر سلون (۱۳) اذ ارا 


دمج © 


اليهم انين فکد بوهما فعرز دا بقالث فقالوا 1 الیکم هر سلون (۱۴) 
قالوا ما آنتم الا بشر ر مثلنا و ما آنرل د من شىء ان انتم | الا 


تكذ بون )١©(‏ قالوا ربا عله 1 الیکم لمرسلون )15 وم علي الآ 


اثبلاغ المبين ( ۱۷ ( قالوا انا تطيرنا بكم لکن لم تنقهوا ار مگ و 


سدم وی و ~ © عم > و ره oe‏ 
ا منا عد ات أليم (۱۸) قالو) طائر که ۲۷ أن ذکرتم بل 
ورن اده ثم ره لع الم مر ومر ١ o‏ 


انتم قوم مسرفون ) )و ا من اقصى المدينة رجل یسعی قال 


۰ ۵۰ ہوم ره ده اس ن برو نس أل 

یا قوم اتبعوا المرسلين (۴۰) اتبعوا من لا يسعلكم اجرا وهم ممبتدون (١؟)‏ 

و و ما لی لا اعبد الذى فطر نې و اليه ترجعون (؟؟) تخد من دونه آلية 
م عي ه ی © ويم عماس ۹ م عرس و مات ١‏ ره و۶ 


ان يردن الر عحمن بضر لا تغن عنى شفاعتيم شیفا و لا ينقدون (fF)‏ 


ی اذا لفى ضلال هبين )۳۴( انی آمنت بر ربكم فاسمعون (ه؟) قيل دح 
الجنة قال ل يا ليت قومى مون (5؟) بما غفر لې دای و جعلنی من 


مه 


المكرمين (۲۷) وم انز لا على قومه قن بعد من جند من السماء وم 


عن مت لين ( ۲۸ ) ان كانت الا تا واحدة فاذا هم خامدون (ه؟) 
يا حسرة على العباد ما | یاتوریم من رسول الا کانوا به يستيزؤن (۳۰) 
نم ره عم اه یم من الرود ام انم لرجمون رمم 


۾ ول الى الى ق وي يديره سمب اس 


۲ آن کل لما جمیع لدینا محضر ون (۳۳) . 


بیان 

مثل مشتمل على الا نذار و التبشیر ضر به الله سبحانه لعامة القوم يشير فيه إلى 
الرسالة الا لهية و ما تستتبعه الدعوة الحقئة من المغفرة و الجر الكربم ا ن آمن ببا 
و اتبم‌الذکر و خشي الرحمان بالغيب » ومن العذاب الا ليم لمن کفرو کذب بها فحق 
عليه القول » و فيه إشارة إلى وحد انيته تعالی و معاد الناس البه جمیعا . 

و لا منافاة بين إخباره باتهم لايؤمنون سواء | نذروا أم لم بنذروا وبين نذارهم 
لاان في البلاغ إتماماً للحجة و تكميلا للسعاوة أو الشقاوة قال تعالی : « ليبلك من 
هلك عن بسْنة و بجبی من حي عن بينّة » الا تفال :۴۲»و قال : و ننز ل من القرآن 
ما هو شفاء و رحمة للمۇمنين و لا زان عبارا» اسر A‏ . 

قوله تعالى : « و اضرب لبم مثلا اساد ب القربة إن جاءها ا مرسلون » اطثل 
کلام أو قصة بمثل به مقصد من اللقاصد فیتضح لالب ,و طاکانت قصتهم توضح 
ما تقدام من الوعد و الوعبد آم نبيه عيبي أن يضر بها مثلا لهم . 

وا ظاهز ان لاما مول ان هو و ارت و موه الا ون ف 
« آصحاب القرية » و العنی و اضرب ليم أصحاب القرية و حالهم هذه الحال مثلا و قد 
قدام المفعول الثاني تحر زا عن الفصل المخل . 

قوله تعالى :إن أرسلنا إليهم اثنين فکذ بوهما فعز"زنا بثالث فقالوا | إنا إليكم 
می‌سلون » التعزیز من العز 2 بمعنی القوة والنعة » و قوله : « إذ ارسلنا إليهم » بيان 
تفصيلي" لقوله : « إن حاءها الرسلون » . 

و العنی و اضرب لبم مثلا أصحاب القرية و هم ني زمان أرسلنا إليهم رسولین 
ائنين من رسلنا فكن بوهما أي الرسولین فقو یناهما برسول ثالث فقالت الرسل انا 

مرساون تعن اقب له + 

قوله تعالی : « قالوا إن أنتم إلا بغر مثلنا وما أنزل |( رحان من شيء إن أنتم 
إلا کون ین البشر لا ينال النبو و الوحي » و بستدآون على ذلك 


3 الجزء 5 سورة ,س ۳۶ الا ¥ YA wy‏ 


بأنفسهم حيث لا یجدون من آنفسهم شياً من ذاك القبيل فیسرون Ne‏ نفوس 
الا نبياء مستندين إلى أن" حكم الا مثال واحد . 

و على هذا التقرير يكون معنى قوله : « و ما أنزل الرجان من شيء » لم ينزل 
لله وحيا ولو نز ل شيا على بشر لنلناه من نفوسنا كما تداعون أنتم ذلك » وتعبيرهم عن 
لله سبحانه بالرجان إِنّما هو لكونيم كسائر الوثنيين معترفين بالله سبحانه و اتصافه 
بکرائم الصفات ‏ كالخلق والرحمة و الملك غير آشهم يرون آنه فواض أمى التدبير 
إلى مقر بي خلقه كالملائكة الكرام فهم الا دباب الدبرون و الآ لبة العبودون » وأمًا 
اله غر اجه فقو رت الا رباك :و إله الآ لبة ؛ 

ومن الممكن أن بكون ذكراسم الرجان نى الحكابةدون الحكي فيكونا لتعبير 
به لحلمه و رحمته تعالى قبال إنكارهم و تكذيبهم للحق الصريح . 

و قوله : إن تم الا تكذبون» بمنزلة النتيجة لصدر الأبة» و محصّل 
قولهم أنكم بشرمثلنا و لانجد نحن على بشریتنا في نفوسناشیاً من الوحي النازل الذي 
تد عونه و أنتم مثلنا فما أتزل الرحمان شياً من الوحي فدعواكم كاذبة و إن ليس لكم 
إلا هذه الدعوى فان أنتم إلا تكذبون . 

و بظبر بما تقد م نكتة الحصرفى قوله : « إن أنتم إلا تکذبون » و كذا الوجه 
ىنفي | لفعل ولم بقل:ان أنتم إلاكاذبون لان" اطراد نفي الفعل نيا لحال دون الاستمرار 
واا 

قوله تعالی : «قالوا ربا عم إليكم لمرسلون و ما علينا إل البلاغ المبين» 
لم بحك الله سبحانه عن هؤلاء الرسل جوابا عن حجنة قومهم « ما أ إلا بشر مثلنا» 
الخ كما نقل عن الرسل البعوئین إلى الا مم الدارجة لا احتجت | مهم بمثل هذه 
الحجئة د إن أتم إلا بشر مثلنا » فره : نپا رسلهم بقولهم : « إن نحن إلا بشر مثلکم و 
لکن اله يمن" على من بشاء من عباده » إبراهيم : ١١‏ و قدمر تقريره . 

)١(‏ لكنهم مختلفوت فى تفسيرها و الصابثون يفسروتها بالنفى فمعنى المالم و القادر 


عندهم من من لیس بجاهل و عاجن . 


۷۶ الجزء ۲۲ - سورة يس ۳۶ - الأبة ۱۳ - ۳۲ E‏ 


اگیم 0 آتپم ذکروا للقوم انم مرسلون إليهم مأمورون بل سا 
ليس عم | إلاذا كو أنهم في غنی عن تصديقهم لهم و إبمانهم بهم و بکفیهم فيه آن‌بعلم 
ربهم باتهم مرسلون لاحاجة لهم إلى أزيد من ذلك . 
فقوله : « قالوا ربنا بعلم إذَا إليكم لمرسلون » إخبار عن رسالتهم و قدا كد 
الكلام بان" المشدادة المكسورة واللام » و الاستشهاد بعلم رهم بذلك » وقوله :«رینا 
» معترض بمنزلة القسم » و المعنى إنا مرسلون إليكم صادقون في دعوى الرسالة 
ويكفينا في ذلكم علم ربّنا الذي أرسلنابها و لا حاجة لنافيه إلى تصديقكم لنا و لانفع 
لنا فيه من آجر ونحوه ولايهمنا تحصيله منكم بل الذي يهنا هو تبليغ الرسالةوإتمام 


ال 

وقوله : «وما علينا إلا البلاغ المبين» البلاغ هو التبليغ و المراد به تبليغالرسالة 
أي لم نم ولم تكلف إلا بتبليغ الرسالة و إتمام الحجئة . 

قوله تعالی « قالوا انا تطيرنا بكم لثن لم تنتهوا لثرجعتکم وليمستكم منا 
عذاب أليم » القائلون أصحاب القرية و المخاطبون هم الرسل » و التطیر هو التشا م 
وقولهم : « لثن ام تنتپوا » الخ تهدید منهم للرسل . 

و اطلعنی قالت اعات القرية لرسلهم : إنا تشا"منا بكم و نقسم لثن لم تنتهوا 
عن التبلیغ ولم تكفوا عن الدعوة لنرجمنكم بالحجارة وليصلن إليكم وليقعن” بک‌منا 
عذاب أليم . 

قوله تعالی : « قالوا طائركم معكم أئن ذ كرتم بل انتم قوم مسرفون »القائلون 
هم الرسل بخاطبون به أصحاب القرية . 

وقوله : « طائركم معكم » الطائر في الا صل هو الطير وكان قشم به ثم توسّم 
و استعمل ني كل مابتشاام به » و ربما بستعمل فیمایستقبل الا نسان من الحوادث » و 
ریما ستعمل ن‌البخت الشقي اأذي هواس موهوم برو نه مبدء‌لشقاء الا نسان وحرمانه 
من کل خير . 

و كيف كان فقوله : « طاثرکم معكم » ظاهر معناه أن" الذي بنيغي أن تقشاتموا 


به هو معكم و هو حالة إعراضكم عن الحق الذي هو التوحيد وإقبالكم إلى الباطل 
الذيهو الشرك . 

وقيل : المعنى طائركم أي حظکم ونصيبكم من الخير والشر معكم م نأفعالكم 
إن خيراً فخير و إن شرا فشر هذا و هو أخذ الطائر بالمعنى الثاني لكن قوله بعد : 
« أن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفون » أنسب بالنسبة إلى المعنى الاو ل . 

و قوله : « أئن ذكرتم » استفهام توبيخي و المراد بالتذكير تذكيرهم بالحق من 
وحدانيته تعالی‌ورجوع الكل إليه ونحوهما وجزاء الشرط محذوف في | لکلام تلويحا 
إلى آنه ما لابنبغى أن بذکر آویتفو» به و التقديرء إن ذ رتم بالحق قابلتموه بمثل 
هذا الجحود الشنيع و الصنيع الفظيع من التطير و التوعد . 

و قوله : « بل أنتم قوم مسرفون » أي مجاوزون للحد في المعصية و هو إضراب 
ما تقدام واطعنی بل السبب الا صلي ني‌حجودکموتکذیرکم للحق أتكم قومتستمر ون 
على الا سراف و مجاوزة الحد . 

قوله تعالی : « و جاء من أقصى المدينة رجل سعى قال‌با قوم اتبعوااطرسلین» 
أقصى المدينة أبعد مواضعها بالنسبةإلىمبدء مفروض » وقدبد لت القربة في أو لا لکلام 
مدينة هنا للدلالة على عظمها و السعي هو الا سراع في المشي . 

و وفع نظير هذا التعبیر فى قصة موسی و القبطي و فيه «و جاء رجل من آقصی 
الدینة سعی » فقدام « رجل » هناك و ا خر هنا و لعل النكتة في ذلك أن الاهتمام 
هناك بمجییء الرجل و |خباره موسی بائتمار الملاء لقتله فقد م الرجل ثم. ا شير إلى 
اهتمام الرجل نفسه با بصال الخبر و إبلاغه فجییء بقوله : « سعى » حالا مؤخرا 
بخلاف ماههنا فالاعتمام بمجیثه من أقصى المدينة ليعلم أن لاتواطؤ بينه وبين الرسل في 
أمن الدعوة فقدم « من أقسى الدينة » و | خر الرجل وسعیه . 

وقد اشتد الخلاف بینپم ني اسم الرجل و اسم أبيه و حرفته و شغله و لا بهمنا 
الاشتغال بذلك ني فهم المراد ولوتوقف عليه الفهم بعض التوقّف لا شار سبحا نهني كلامه 
إليه و لم بهمله , 


و إِثما المبم هو التدبر فى حظه من الا .يمان فى هذا الموقف الذي انتبض فيه 
لتأبيد الرسل ولغ و نصرتهم فقد كان على ما بعطیه التديّر فی المنقول من کلامهرجلا 
نوار الله سبحانه قلبه بنور الا يمان یمن بالة یمان إخلاص يعبده لا طمعا في جنّة أو 
خوفا من نار بل لا ثه أهل للعبادة و لذلك كان من المكرمين و لم يصف الله سبحانه في 
كلامه بهذا الوصف إلا ملائكته امقر" بين و عباده امخاصین » وقد خاصم القوم فخصمهم 
ا ا عانعن ا ا 
| لپتهم و أثيت وجوب عبادته وحده و صداق الرسل فى دعواهم الرسالة ثم آمن بهم . 

قوله تعالى : « اتبعوا من لاسألكم أجراوهم مبتدون » بیان لقوله :«اتبعوا 
المرسلين » و نی وضع قوله : « من لا بسالکم أجرا وهم مبتدون » في هذه الا بة موضع 
قوله : « المرسلين » فى الا بة السابقة إشعار بالعليّة و بيانها أن" عدم جواز اتباع قائل 
في قوله تما یکون لا حد أمرين : ما لكون قوله ضلالا و القائل به ضالا و لا بجوز 
اتباع الضال" في ضلاله , و إِمّا ان" القول وإن كان حقنًا والحق واجب الاتباع لكن 
اقائله غرض فاسد برید أن بتوسل اله يکمة الحق کقتناء الال و اکساب الجاه 
و القام و نحو ذلك » و آما إذا كان القول حتنًا و كان القائل بريثا من الغرض الفاسد 
منز ها من الکید و اطکر و الخيانة كان من الواجب اتباعه في قوله » و هؤلاء الرسل 
مپتدون نی قولهم : لا تعبدوا إلا له » و هم لا بربدون منکم أجرا من مال أوجاه فمن 
الواجب علیکم أن تتبعوهم في قو لم : 

آما هم مپتدون فلقيام الحجة على صدق ما بدعون إليه من التوحید و کونه 
حقا » و الحجة هي قوله : « و مالي لا أعبد » إلى تمام الا بتين . 

و آما آنپم لا بر بدون منكم أجرا فلمادل عليه فولهم : «ربنا بعلم إنا إليكم 
لرسلون » و قد تقد م تقريره . 

وبهذا البيان بتأیند ما قد مناه من کون قولهم : «ربتنا بعلم تا إليكم بلرسلون» 
مسوقا لنفي إرادتهم من القوم أجرا أو غير ذلك . 

قوله تعالي : «و مالي لا آعبد الذي فطرنی و إليه ترجعون ءأتخذ من دونه 


آلبة - إلى قوله ‏ و لا ينقذون » شرع في استفراغ الحجة على التوحيد و نفي الا لبة 
في 1 يتين و اختار لذلك ساق التكلم وحده إلا فى جملة اعترض بها في خلال الكلام و 
هي قوله : «و إليه ترجعون » و ذلك با جراء الحكم في نفسه بما آنه إنسان آوجده 
لله و فطره حتی بجري فى کل إنسان هو مثله و الا فراد أمثال فقوله : « و مالي لا 
أعبد » الخ فى معنى و ما للا نسان لا يعبد الخ أبتخذ الا نسان مندونهآ لبة الخ . 

و قد عبر عنه تعالى بقوله : «الذي فطرني » للا شعار بالعلية فان فطره تعالى 
للانسان وإيجاده له بعد العدم لازمه رجوع کل" ما للا فسان من ذات و صغات و أفعال 
إليه تعالى و قيامه به و ملكه له فليس للا سان إلا العيوديّة محضة فعلى الا سان أن 
بنصب نفسه في مقام العبوديّة و بظپرها بالنسبة إليه تعالى و هذا هو العبادة فعليه أن 
ينه ال لا قد اهل ليان 

و هذا هو الذي أشرنا إليه آ نفا أن" الرجل كان بعبد الله بالا خلاص له لا طمعا 
في جنة ولا خوفا من نار بل لا نّه أهل للعبادة . 

و إذكان الا يمان بدتعالى وعبادتههكذا مرا لا بنالدعامة الناس فان الا كثرين 
منبمإنّما بعبدون‌خوفا أو طمعاً أولكليهما التفت الرجل بعد بيان حال نفسه إلى القوم 
فقال : « وإليه ترجعون» يريد به إنذارهم بیوم الرجوع وأنّه تعالی سيحاسبهم على ما 
عملوا فيجازيهم بمساوي أعمالهم فقوله : « و إليه ترجعون » كالمعترضة الخارجة عن 
السياق أوهيهي . 

ثم إن الا يتين حجتان قائمتان على بطال ما احتج به الوثنيئّة و بنوا علىذلك 
عبادة الا صنام و آربابپا . 

توضیح ذلك أتهم قالوا : إن اله سبحانه أجل" من أن بحبط به حس أو خیال 
1 عقل لا بناله شيء من القوی الا دراكية فلا يمكن التوجه إليه بالعبادة فسبیل 
العبادة أن نتوجنه إلى مقر بي حضرته و الا قوباء من خلقه كالملائكة الکرام و الجن" 
و القد بسین منالبشر حتّی بكو نوا شفعاء لنا عندالة فيإيصال الخبرات ودفع الشرور و 
ا مكاره , 


و الجواب عن ا ولى الحجّتين بما حاصله آن الا سان و إن كان لا بحيط علما 
بالذات المتعالية لكنّه بعرفه تعالى بصفاته الخاصّة به مثل كونه فاطراً له موجداً ماه 
فله أن بتوجه إليه من طريق هذه الصفات و إنكار إمكانه مکابرة » و هذا الجواب هو 
الذي أشار إليه بقوله : « و ما لي لا أعبد الذي فطر ني » . 

و عن الثانية أن" هؤلاء الآآلبة إنكانت لم شفاعةكانت مما أفاضه الل عليهم و الله 
سبحانه لا يعطيهم ذلك الا فيما لا تتعلق به منه إرادة حاتمة و لازمه أن" شفاعتهم فيما 
أذ انه لهم فبهكما قال : « ما من شفيع إلا من يعد [ذنه » يونس : ۳ آما إذا آراد الل 
شيا إرادة حتم فلا تنفع شفاعتهم شيأ في المنع عن نفوذها فاتخاذهم 1 لبة و عدمه سواءني 
عدم التآثير لجلب خير أو دفع شر" » و إلى ذلك أشار بقوله : « خن من دونه 1 لبة 
إن بردن الرحمان بضر لاتغنعني شفاعتهم شيأولا ينقذون » . 

و تعبيره عنه تعالى بالرجان إشارة إلى سعة رحمته و كثرتها و آن النعم كلها 
من عنده و تدبير الخير والشر إليه و بتحصل من هنا برهانآخر على وحدانیته‌تعالی 
في الربوبية » إن لما كان جميع النعم و كذا النظام الجاري فيبا » من‌رحمته وقائمة به 
من غير استقلال فى شيء منها كان الستقل بالتديير هو تعالى حتّی أن" تدبير الملانّكة 
لو فرض تدبيرهم لشيء من رحمته و تدبيره تعالى و كانت الربوبية له تعالى وحده و 
كذا الا لوهية . 

قوله تعالی « إني إذا لفي ضلال مبين » تسجيل للضلال علیاتخان الا لبة . 

و له تعالی : دی اش بربکم فاسمعون » من كلام الرجل خطابا للرسل 
و قوله : « فاسمعون » كناية عن الشپادة بالتحمل » و قوله : « ٍنيآمنت بربكم» 
الخ تجدید الشهادة بالحق و تأكيد للا .يمان فان ظاهر السیاق أنه تما قال : « نی 
ات بربکم » بعد محاجته خطابا للرسل ليستشهدهم على إیمانه وليۇ يدهم با يما نه 
بمرثی من آلقوم و مسمع . 

و قيل : إنّه خطاب للقوم تأبيداً للرسل و المعنى لٍتي آمنت بالله فاسمعوا مني 
قرحي لا ۱ بالي‌بمایکون منکم علی ذلك آوالعنی ني آمنت يانه فاسمعوامنتیوآمنوا 


- 6 


ES‏ الحز ء ۲ - سورة سس ۲۱-۳۶ یه ۳۵۳ ام 


نه اه ازا فان بغضبهم و يشغلهم عن الرسل بنفسه حیث انه رآی آنپم صدد 
الا بقاع بهم . هذا . 

و فيه أنه لا بلائمه التعبير عن الله سبحانه بقولد « ربكم »فا ن"القوم ما کنوا 
بتخذونه تعالى ربالهم و إثما کانوا يعبدون الا رباب من دون الله سيحانه . 

ورد" بأن المعنى إذي آمنت بر بكم الذي قامت الحجة على ربوبيّته لكموهو 
ا سبحانه . و فيه أند تقسد من غير مقسّد ۱ 

قوله تعالی : « قبل ادخل الجنّة قال. بالیت قومي بعلمون بما غفر لى دبي 
وجعلني من المكرمين » الخطاب للرجل وهو كمايفيده السياق بلو ح إلىأن القوم 
EES‏ وان اسل اه کار و a‏ هو راغ 
قومه من بعده » الخ فوضع قوله : « قبل ادخل الجنة » موضع الا خبار عن قتلهم باه 
إشادة إلى أنه لم يكن بين قتله بأيديم و بين أمره بدخول الجنّة أي" فصل و انفكاك 
کان قتله بایدیپم هو آمه بدخول الجنة . 

و الراد بالجنّة على هذا جنّة البرزخ دون جِنّة الا خرة » و قول بعضهم : إن" 
اطرادبپا جنة الا خرة واطعنی سیقال‌له : ادخل الجنة . بوم القيامة و التعیر بالاضي 
لنحقق الوقوع تحگم من غير دليل كما قيل : إن الله رفعه إلى السماء فقيل له ادخل 
الجنة فهو حي بتنعم فيها إلى قيام الساعة » و هو تحگم کسابقه . 

و قل : ان القائل : « ادخل الجنة » هو القوم قالوا له ذاك حبن قتله استهزاء 
و فيه أنّه لابلائم ما خبرالة سبحانه عنه بقوله بعد : « قال با ليت قومي بعلمون »الخ 
فان ظاهره أنه تمنلى علم قومه بما هو فيه بعد استماع نداء « ادخل الجنة » و لم 
سبق من الکلام ما بصح أن ببتني عليه قوله ذاك . 

و قوله : « قال یالیت قومي يعلمون بما غفرلي دبي و جعلني من الکرمین » 
افیا كنا ق ل ر ل مه ترس 2 
فقيل : «قيل ادخل‌الجنة » ثم قبل :فماذاكان بعد ؟ فقيل : «قال بالیت قومي يعلمون» 


الخ و هو بصي ی لقومه مستا كما كان ينصحهم حیا 8 


و «ما »فى قوله : « بما غفرلي » الخ مصدرية » و قوله : « و جعلني » عطف 
على « غفر » و المعنى بمغفرة ربي لي و جعله اٍباي من المكرمين . 

و موهبة الا كرام و إن كانت وسيعة پنالها كثيرون کالا كرام بالنعمة كمافيقو لد: 
« فما الا سان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و تمه فیقول ربي آکرمن » الفجر : ۰۱۵ 
وقوله : « إن" أكرمكم عندالل أتقاكم » الحجرات: ۱۳ فان" كرامة العبد عنداكةإكرام 
منه له لكنّه لم بعدمن المكرمين بوصف الا طلاق إلا طائفتين من خلقه : الملائكة 
الکرام كما فى قوله : « بل عباد مکرمون لا بسبقونه بالقول و هم باصه بعملون » 
الا نبياء : ۲۷ , و الکاملین في یمانپم من المؤمنين سواء کانوا من المخلصين بکسراللام 
كما فى فوله : « أولثك نی جنات مکرمون » المعارج : ۳۵ أو من اللخلصين بفتح 
اللامكما ی‌فو لد : « إلا عباد له الخلصین -الی آن قال _وهم‌مکرمون » الصافات : ۲. 

و الا بة من ادلة وجود البرزخ . 

قوله تعالی : «و ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا 
منزلن » الضميران لارجل » و « من بعده » أي من بعد قتله » و « من » الا ولىو ا لثالثة 
لابتداء الغابة , و الثانية مزيدة لتأكيد النفي . 

و الا بة توطثة للا بة التالية » وهي‌مسوقة لببان هوان أمى القوم و الانتقام منهم 
با هلاکهم على الله سبحانه و أنه لابحتاج ني إهلاكبم إلى عدة و عدة حقی نز لمن 
السماء جندا من الملائكة بقاتلونیم فیپلکونپم فلم یفعل ذلك فيهم و لا فعل ذلك في 
إهلاك من آهلك من الا مم الماضين و نما اعلکهم بصيحة واحدة تقضي علیهم . 

قوله تعالى : « إن كانت إلا صيحة واحدة فا ذاهم خامدون » أي ما كان الام 
الذي كان سب هلاکپم‌بمشیتنا |لاصيحة واحدة » وتأنیتا لفعل لتأثیث الخبر ,وتنکیر 
e a ma‏ تشون 95 ات الحؤلة 
لکونها کالجواب لسؤال مقدر کا ثه قیل : فماذا كان سیب إهلاكهم ؟ فقيل : إن كانت 
إلا صبحة واحدة . 


واطعنی كان سيب هااكيم ا آم دهي صیحه و احدة ففا جاهم السکون‌فصاروا 


ساكنين لا سمح هم حس" وهم عن آخرهم مو تی لا از ۰ 

قوله تعالى : « با حسرة على العباد مایا تسم من رسول إلا كانوا بوستهزون » 
أي با ندامة العباد و نداء الحسرة عليهم أبلغ من إثياتها لهم » وسبب الحسرة مابتضمنه 
فو له : « ما بأتبهم هن رسول ۳ الخ ِ 

و من هذا السیاق بستفاد أن" المراد بالعباد عامة الناس و تتأكد الحسرة بکونهم 
عىادا فان و العيد دعوة مو لاه و و ادك آشنم من 3 غير د نصبحة الناصح ۳ 

و بذلك بظپر سخافة قول من قال : إن الراد بالعباد الرسل أو الملائكة آوهما 
جميعا . و کذا قول من قال : ان المراد بالعباد الناس لکن المتحسر هو الرجل . 

و ظبر اس أن قو له : « با حسرة على العناد » الخ من فول ل تعالى د و 
تمام قول | لرحل . 

قوله تعالی : « ألم بروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آنهم إليهم لا برجعون » 
توبيخ لاولئك الذین نودي عليهم بالحسرة , و« من القرون » بيان لكم » و القرون 
جمع قرن و هو آهل عصر واحد . 

و قوله : « اا لا برجعون » بان لقوله : دکم أهلكنا قبلهم من القرون» 
ضمير الجمع الا ول للقرون و الثاني و الثالث للعباد . 

و العنی ألم یعتبروا بكثرة المبلكين بأمر الله من القرون الماضية و آنهم 
ا ناخ ای ۷ بش ون من الرجوع إلى ما کانوا رفون شه 0 

وللقوم فيعساجع| لضمائر وني معنى الا بة أقوالا خر بعيدة عنالفهم‌تر كنا برادها . 

قوله تعالى : « و إن کل لا جميع لدينا محضرون » لفظة « إن » حرف نفي 
و « کل" » مبتدء تنوینه عوض عن المضاف إليه ,و «طا » بمعنى إلا و جميع بمعنی 
مجموع » و لدینا ظرف متعلْق به , و محضرون خبر بعد خبر و هو جمیع » و احتمل 

و المعنى و ما کلہم إلا +حموعون لدننا محصر ون للحساب و الحزاء لوم القيامة 


فالا بة فى معنى قوله : « ذلك بوم مجموع له الناس و ذلك بوم مشهود » هود : ۱۰۳ . 
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و عدث رواد ی 4 


في المجمع قالوا : بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية فلما 
قربا من اللدینة ترا را شخا برعی غنیمات له و هو حبیب صاحب یس فساما علیه فقال 
الشیخ لهما : من أَتما ؛ قالا: رسولا عیسی ندعوکم من عبادة الاوئن إلى عبادة 
الرجان فقال : آممکما آبة ؟ قالا نعم نحن نشفي الریض و نبريء الا كمه و الا برص 
با ذن الل تعالی فقال الشیخ : إن" لي ابنا مريضاً صاحب فراش منذسنین قالا : فانطاق 
بنا إلى منز لك نتطلم‌حاله فذهب بهمافمسحا ابنه فقام فیا لوقت با ذن الله تعالی صحیحا 
ففشى الخبر نی المدينة و شفی الله على أبديهما کثیرا من اطرضی 

وکان لهم ملك بعبد الا صنام فا فب الخبر البه فدعاهما فقال لپما : من آتما؛ 
قالا : رسولا عیسی جثنا ندعوك من عبادة ما لا سمع و لا ببصر إلى عبادة من سمع و 
سصر . قال اطلك : و لنا إله سوق ليقن ؟قالا : نعم من )0 و آالبتك . قال : 
ذوعا مخ افر ی ار کا ف ا ا و الوق و ها 

قال وهب بن E‏ الرسولين إلى أنطاكيّة فأتياها و لم بصلا 
[لی ملکها و طالت مد 2 مقامپما فخرج الللك ذات بوم فکبرا و ذکرا ال فقضب دلت 
و أمى بحبسپما و جلد کل واحد.منهما مائة جلدة . 

فلما کذب الرسولان و ضربا بعث عپسی شمعون الصفا راس الحوادیتن علی 
آم‌هما لینصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا فحعل بعاشر حاشة الملك حتی ۳ 
به فرفعوا خبره إلى املك فدعاه و رضي عشرته و أنس به و آکرمد . ثم قال له ذات 
بوم : پا الاك بلغني نك حبست رجلين فى السجن و ضر بتهما حين 9 
دينك فهل سمعت قولهما ؟ قال الملك : حال الغضب بيني و بين ذلك . قال : فان رأى 
الملك دعاهما حتى نتطلم ما عندهما . 

فدعاهما املك فقال لما شمعون : من أرسلكما إلى هبنا ؟ قالا : ال الذي خلق 
کل فيه لا شريك له . قال : و ما آتاکما ؟ قالا : ما تتمناه ء فآعي للك حتی ناذا 
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بغلام مطموس العینین و موضع عينيه كالجببة فما زالا بدعوان الله حتى انشق موضم 
البسر فأخذا بندقتين من الطينفوضعا فى حدقتيه فصارتا مقلتين ببصر بپما فتمجّب الملك 
في قال شمعون للملك : آریت لوسالت لياف جى سام صنیعا مثل هذا ؟ فیکون 
لك و لا لبك شرفا . فقال الملك : لیس لي عنك سر ان إلهنا الذي نعبده لا يضر" 
و لا ینفع . ۱ 

ثم قال الملك للرسولین : إن قدر إلبكما على إحياء ميت آمننا بهو بکما . 
فالا : إلهنا قادر على کل شيء ؛ فقال الملك : إن ههنا ميتا مات منذ سبعة أينام لم 
ندفنه حتّی برجم أبوه و كان غائبا فجاؤًا بالست و قد تغیتر و أروح فجعلا بدعوان 
دبهما علانية و جعل شمعون يدعو ربه سر | فقام الميت و قال لهم : إني قدمت" 
منذسبعة أينام و أدخلت في بن اوؤنة من النار و أنا | حذ رکم ما أنتم فيه فآمنوا بال 
فتعجب الملك , فلمًا علم شمعون أن" قوله أثر فى املك دعاه إلى اله فآمن و آمن من 
هلك ملکند قوم و کر وان 

قال : و قد روى مثل ذلك العباشي با سناده عن الثمالي و غيره عن أبي جعفر 
و أبي عبدال ايلام إلا أن" فى بعض الروایات : بعت الل الرسولين إلى أهل أنطاكيئة 
1 بعث الثالث » و فى بعضها أن عيسى أوحى ال إليه أن سعثهماأ ۴ بعك وصه 
شمعون لخاصپما »و آن الیت الذي احیاه الله بدعائپماکان ابن اللك و آنه قدخرج 
هن قبره ينفش التراب غن راسه ففال له : با دراي ها حالك ؛ قال: کنث متا فرایت 
رجلن ساجدین سالان اله تعالی ان . قال : با بنی شعرفپما إذا رأتهما ؟ 
قال : نعم فأخرج الناس لیا لصحراء فکان بمر" عليه رجل بعد رجل فمر أحدهما بعد 
بعع كثير فقال : هذا أحدهما . ثم مر" الا خر فعرفهما و آشار بيده إليهما فآمن الملك 
اع قل 

و قال ابن إسحاق : بل كفر املك و أجمع هو و قومه على قتل الرسل فبلغ ذلك 
حبیبا وهوعلى بابالمدينة الا قصىفجاء بسعی إليهم بذکرهم و بدعوهم إلى طاعةالرسل. 

اقول : سياق آبات القصة لابلائم بعض هذه الروابات. 


۶ الجزء ۲۳ سورة س ۳۶ _ الابة ۱۳۲ بت ۳۲ ج \Y‏ 


وني الدر" المنثور أخرج أبوداود و أبونعيم و ابن عساكر والديلمي عن أبي ليلى 
قال : قال رسول الله تكو : الصد بقون ثلاثة : حبدب النجار مؤمن 1 لياسين الذي 
قال : با قوم اتبعوا المرسلين » وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال : أتقتلون رجلاآن 
بقول وبي الله » وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم . 

اقول : و رواه أيضاً عن البخاري نی تاريخه عن ابن عباس عنه عد ولفظه : 
السد يقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون و حبيب النجار صاحب آل ياسين و علي" 
أبن أبي طالب . 

و نی الجمع عن تسیر الثعليي بالا سناد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن 
النبي فيه قال : سباق الاامم ثلائة لم يكفروا بالل طرفة عين علي" بن أبي طالب 
و صاحب پس و مؤمن آل فرعون فهم الصد بقون و على أفضلهم . 

اقول : و روى هذا المعنى فی الدر المنثور عن الطبراني وابن مردوبه وضعفه 
عن ابن عباس عنه اة و لفظه : السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى یوشع بن نون 
و السابق إلى عيسى صاحب يس و السابق إلى عد تي3 علي بن أبي طالب . 


. - ه - ۵ ۱ ea‏ و 


1 1 6 الارض الميتة أحييناها و أخرجنا مني U>‏ قمنه 


۱ a 


يأ كلون (er)‏ و جعلنا فييها جنات من نخيل و و أعناب و فجرنا فيها 


من العيون ( ۴۴ ) ليا كلوا من ريست أيديهم افلا یشک ر ون(۳۵) 
م © ١‏ 7 عي ١‏ ل - ۵ و م © م و۶ ۰ 


ان الذى خلق الازواج كلها 35 تنبت الارص و من آنفسيم و مما 


لا یعلمون ( + ) و ية ليم اللیل نسلخ منه النهار قاذا هم مظلمو ن(۳۷) 


روه س N‏ 


و مين تجرى امستقر لېا ذلك تقدير العزيز العليم )۳۸( و القمر 


”شه أي - ~~ و خر 2 مه و 


قددناه مسازل حتی عاد کالعرجون القديم (۳۵) لا الشمس ینبغی لها 


۳ عام له 


أن تدرك القمر ولا الليل سایق النهار و كل في فلك يسبحون (۴۰) 


۳ سمه ١‏ روا هس عم ۰ © ١‏ سره 


و آية ليم آنا حملا در بتری | فی الفلك المشحون ( ۴۱ ) وخلقنا لمم 


۰ ۰ ام نص ام هعم هته و مه ^ ١ > ١‏ و و 


من مثله ما ير کبون (©) و ان تشأنغرقيم ولا صر يخ ل و لا هم 


م چ مس بي ات 


تون ( ۴۴) الا رحمة منا و متاعا الى حين ( ۴۴) و اذا قيل لهم اتقوا 


و هه ده عه 7 ۱ و o2‏ سم ی عم عه لبر ال - ١‏ ۰ ۰ ۰ 
ما بين آیدیکم و ما خلفكم لعلكم ترحمون ( ۴۵ ) و ما تأتيريم من 


o2 ۱ ۰ م‎ 


ية من آيات د بهم الا كانوا عنها معرضين (5م) و اذا قيل لمم 


دي وى م 


أنفقوا مما رزقکم الله قال ین کقروا للذين اوا أنطعم من 


لو يشاء الله أطعمه ان أَنتم الافى ضلال مبين (۴۷) . 


بيات * 


بعد ماقص عليهم قصة أصحاب القربة وما آل إليه أمرهم في الشرك و تکذیب 
الرسل ووبخهم على الاستهانة بأمر الرسالة » و أنذرهم بنزول العذاب عليهم كما نزل 
على المكن بين من القرون الا ولی » و باتهم جميعا محضرون للحساب والجزاء . 

او هی ای و تدرو AE‏ لول باق 
له ثم وبخهم على ترك النظر نی بات الوحدانبة والمعاد و الا عراض عنها والاستهزاء 
بالحق و الا مساك عن الا نفاق للفقراء والساکین . 

قوله تعالی : «و آية لهم الاادض اليتة أحييناها و آخرجنا منپا حبا فمنه 
بأكلون » بذکر سبحانه فى الا بة و اللتين بعدها آية من آبات الربوبية وهي تدبير آمر 
أرزاق الناس و تغذیتهم من أثمار النبات من الحبوب والتمر والعنب وغيرها . 

فقو له : «و 7 هم الارض اطيتة أحميناها » و إن كان ظاهره أن" الا ية هي 
الا رض الا آن الجملتین توطکتان لقوله : « و آخرجنا منپا حبّا » الخ و مسوقتان 
للا شارة إلى أن" هذه الا غذية النباتية من آ ثار نفخ الحياة فى الا رض اليتة و تبدبلها 
حبا و ترا ن ينظ هی الا رش البعة من سنيف مور هه 
الخواص فا و تمام تدیر أرزاق الناس بپا . 

وقوله : « و آخرجنا منها حًا » أي و آخرجنا من الا رض با نبات النبات حًا 
کالحنطة و الشعبر و الاارز و سائر البقولات . 

وقوله : « فمنه بأكلون» تفر بع علىإخراج الت وبالا کل یتم التديبر»وضمير 
« فمنه» لحب : 

قوله تعالى : « و جعلنا فا جنات من نخيل وأعناب وفجر نافيها من| لعبون » 
قال الراغب : الجنة کل ستان ذي شجر بستر باشجاره الاادض انتبى و النخيل 
جع نخل و هو معروف والا عنات جمع عنب بطلق على الشجرة و هي الكرم و على 
ا مره : 


و قال الراغب : العين الجارحة ‏ إلى أن قال و ستعار العين طعان هي 
موجودة فى الجارحة بنظرات مختلفة ‏ إلى أن قال و يقال لمنبع الماء عين 
تشبيها بها لا فیها من الماء انتهی » والتفجير في الاادض شقنها لا خراج المياه » والباقي 
قاي : 

قوله تعالی : « لیأکلوا من ثمره و ما عملته أبديهم أفلا بشکرون» اللام 
SS‏ ام قدا اع اس وف قفا عون یال کل 
rT‏ 

وقوله : « من ثمره » قيل : الضمير للمجعول من الجنات و لذا | فرد و ذكر ولم 
تفا هن لمرها ای لحنات اومن لمرهنا اي عن تمر التشيل واا عات : 

و قبل : الضمير للمذكور وقد يجري الضمير مجری اسم الا شارة كما في 
قول روبه : 

ورا ام شش عر دی ناه كأنّه في الجلد توليع البق 

فقد روي أن" ]با عبدتسأله عن قوله « كأنه » فقال : کان ناد . 

و نی مرجع ضمير « من ثمره » أقوال | خر رديئة کقول بعضهم : إن" الضمیر 
للخل فقط »وقول آخر : اند للماء لدلالة العیون علبه أو بحذف مضاف والتقدير 
ماء العبون » و قول آخر : ان الضمير للتفجير الفپوم من « فجرنا » واطراد بالشمر 
على هذین الوجبين الفائدة »> و قول آخر : إن الضمير له تعالی و اضافته إليه لا نه 
خلقه و ملکه . 

و قوله : ه و ما لته آیدیپم » العمل هو الفعل و الفرق پینپما على ما ذکره 
الراغب - أن أكثر ما بستعمل العمل في الفعل القادن للقصد و الا رادة ؛ و لذلك 
دشن" استعماله فى الحیوان والجماد » و لذلك آیضا یتصف العمل بالصلاح و خلافه 
فشقال . عمل تروق طا لح ولا بتصف بهما مطلق الفعل . 

و «ما » فى « و ما لته » نافية والعنی ولم يعمل الثمر ایدیهم حتى يشار کونا 


في تدبير الاأرزاق بل هو ما اختصصنا بخلقه و تتمیم التدبير به من دون أن نستعین بهم 


فما بالهم لا بشکرون ؟ 

و يوند هذا المعنىقوله تعالى نی أواخر السورة و هو بمتن عليهم بخلق الا نعام 
لتدییر أمى رزقهم و حياتهم : «أولم ہروا اتا خلقنا لهم ما عملت أبدينا أنعاما ‏ إلى 
أن فاك بدو يا زا كلوق ولهم فيها منافع و مشارب أفلا بشکرون » . 

واحتمل بعضهم کون « ما » فى « عملته » موصولة نا على « 
والمعنى ليأكلوا من ثمره و من الذي لته أبديهم من ثمره كالخل والدبس الأخوذين 
من التمر و العنب وغير ذلك . 

و هذا الوجه و إن عد"ه بعضهم أوجه من سابقه ليس بذاك فا ن المقام مقام بيان 
آبات دالة على ربوبسته تعالى بذكر | مور منالتدبير بخصه تعالى ولا يناسبه ذكر شيء 
من تدبير الغير معه و تتميم الحجة بذلك » و لو كان المراد ذكر تملهم بما آنه منته 
إلى خلقه تعالى و جزء من التدبير العام كان الا نسب أن يقال : وماهديناهم إلى جمله 
أو مابؤد ى معناه لينتفي به توهم الشركة ني التديير . 

واحتمل بعضهم کون « ما » ت موصوفة معطوفة « ثمره » و أطعنى 
لیاکلوا من ثمره ومن شيء تملته أبديهم . هذا و يرد عليه ما برد على سابقه . 

وقوله : « أفلا پشکرون » توبيخ و استقباح لعدم شكره » و شكره تعالی منم 
على هذا التدبير إظبارهم جميل نعمد بذكره قولا و فعلا أي إظبارهم آنهم عباد له 
مدبرون بتدبيره وهو العبادةفشكره تعالى هوالاعتراف بر بوبيته و اتخاذه إلها معبودا. 

قوله تعالی : « سبحان الذي خلق الازواج کلپا ما تنبت الادض و من 
أنفسهم و ما لا بعلمون » إنشاء لننزبهه تعالى 57 ذكر عدم شكرهم له على ما خلق 
لهم من أتواع النبات و رزقهم من الحبوب و الا ثمار ,و ثما عمل ذلك بتزويج 
بعض النبات بعضا كما قال : « و آنبتنا فیا من کل زوج بيج » ق : ۷ أشار إلى ما 
هو أعظم و أوسع من خلق أز واج النبات وهو خلق الا زواج كلا وتنظيم العالم!لمشپود 
باستيلاد کل شيء من فاعل و منفعل قبله هما أيواه كالذكر والا نثى من الا نسان 
والحيوان والنبات » و كل فاعل ومنفعل بتلاقان فینتجان بتلاق ما أمراً الا » أشار 


تعالى إلى ذلك فنز ه نفسه بقوله : « سبحان الذي خلق الا زواج كلها » الخ فقوله : 
« سبحان الذي خلق الا زواج كلها » إنشاء تسبیح على ما يعطيه السياق لا إخبار . 

و قوله : « مما تنبت الاارض » هو و ما بعده بيان للا زواج والذي تنب تالاارض 
هو النبات ولا يبعد شموله الحيوان وقد قال تعالی نی الا نسان وهو من أنواع الحيوان 
دوالله أنبتكم من الا رض ناتا » فوح : ۱۷ ویو بدذلك‌آن ظاهرسیاق البيان استيعايه 
للمبیتن مع عدم ذکر الحیوان ني عداد الازواج . 

و قو له : « ومن آنفسهم » أي الناس » و قوله : « و ما لا بعلمون » و هو الذي 
بجپله الا سان من الخليقة أو بجپل كيفيئة ظپوره أو ظپور الكثرة فيه . 

و ریما قيل في الا بة : إن" المراد بالا ژواج الا نواع و ال صناف » و لا ساعد 
عليه الا بات التي تن‌کر خلق الا زواج کقوله تعالی : « و من کل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذ رون » الذاریات : ۴۹ والمقارنة و نوع من التالف والتر گب من لوازم‌مفپوم 
ا 

قال الراغب : يقال لكل واحد من القرینین من الذكر و الا نثى فى الحيوانات 
المتراوجة : زوج » و لكل قرينين فیپا و فى غيرها : زوج كالخف و النعل » و لكل" 
مابقترن بآخر ماثلاله أو مان | 2 > قال : و قوله : « خلقنا زوجين » فسن أن" 
کل ما نی العالم زوج من حيث إن له ضد! ما أومثلا ما أو تركيبا ما بللابنفك بوجه 
من تر كيب . أنتهى . 

فزوحة الزوج هي کونه مفتقرا في تحققه إلى تالف و تر كت و لذلك بقال 
لكل واحد من القرينين من حيث هما قریدان : زوج لافتقارهالی قرینه » و كذا يقال 
لجموع القرینین : زوج لافتقارهنی تحقتقه زوجا إلى التألف و التر ب فکون الا شياء 
آزواجا مقارنة بعضها بعضا لا نتاج ثالث آوکونه مولدا من تألف اثنين . 

قوله تعالی : « وآية ليم اللیل‌نسلخ منه النهار فا ذا هم مظلمون » آيةا خری 
من آبات الربوبيّة الدالة على وقوع التدبير العام السماوي للعالم الا نساني مذکورة 
في دبع بات . 


هك | الجزء ۲۳ - سورة ريس ۳۶- - الا ۳۲ - بت ۳۷ e,‏ 


ولاشك أن الا ية تثير إلى مفاجأة الليل عقیب ذهاب النهار » و السلخ في 
الا ية بمعنى الا خراج و لذلك عدي بمن ولو كان بمعنى النزع كما فى قولنا : سلخت 
الا هاب عن الشاة 9 E‏ نه بعن دون من . 

وا ذلك أنه تعالی ۳ في دواضع من كلامه عن ورود کل" من اللىل 
و النهار عقيب الا خر با بلاجه فيه فقال فى مواضع من كلامه : « بولج الايل فيالنهار 
و يولج النبار في الليل» الحج : ١‏ فا ذا كان ورود النبار بعد الليل بلاجا للنبار 
ف اللىل اعتبارا كان مفاحاة الليل بعد النهار إخراجا للنهار من الليل اعتبارا . 

کان الليل أطبق عليهم و أحاطت بهم ظلمته ثم ولج فيه النهار فوسعهم نوره 
و ضیاوه ثم" خرج منه ففاجاهم الليل ثانيا بانطباق الظلام و إحاطته بما أضاءه النپار 
ففي الكلام نوع من الاستعارة بالكناية . 

و لعل فيما ذكرناء من الوجه كفاية ما أطنيوا فيه من البحث فى معنى سلح 
اشهاد من الل ثم اجا الان ۱ 

قو له تعالى : « و الشمس تحري طستة زا ذلك تقدیر العز یز ا لعلیم »جریا 
حر کتپا » و قو له هر لبا » اللام بمعذى الی آو للغاية کی اس E‏ وخی 
أو اسم زمان أو مكان و اطعنی ا ادر ك خو م ها اوت تنتبي إلى تفت ها 
أي استقرارها و سكونيا بانقضاء أحليا أوزمن استقرارها أو محلّه . 

و آما جریپا وهو حرکنها فظاهر النظر الحسي" يثبت لبا حركة دورئة حول 
الا دش لکن الا بحاث العلميّة تقضي بالعكس و تكشف أن" لها مع سیارانها حركة 
انتقالية نحوالنسر الواقع. 

و کیف کان فمحصل العنی أن الشمس لا تزال تجري مادام النظام الدیوی* 
على حاله حتی تستقر ونسکن بانقضاء اجلپا فتخرب الدنيا و ببطل هذا النظام موهذا 
العنی برجم بامآل إلىمعنى القراءة المنسوبة إلى أهل البیت وغیرهم:« وا لشمس‌تجري 
لامستقر ليا © كماقيل . 

و آما جل جریپا علی کا الوضعية حول مر‌کزها قرو خلاف تلاس الحري 


ج ۱۷ الجزء ٩۳‏ - سورة وى ۳۶ - A ۴۷-۳۳ N‏ 


الدال على الانتقال من مكان إلى مكان . 

وقوله : « ذلك تقدير العزيز العليم » أي الجري المذكور تقدير و تدبير من 
لابغلبه غالب في إرادته ولابجهل جبات الصلاح في أفعاله . 

قوله تعالى : « و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » النازل 
همع منزل اسم مکان من النزول و الظاهر آن" الراد به المنازل الثمانية والعشرون التي 
تقطعها القمر في کل" ثمانية و عشرین یوما وليلة تقريبا . 

و العرجون عود عذق النخلة من بين الشمراخ الى منبته وهو عود اسفرمقو س 
پشبه الپلال » و القدیم العتیق . 

وقد اختلفت الا نظار في معنی الا بة للاختلاف في تركيبها » و أقرب التقدیرات 
من الفهم قول من قال : إن التقدیر والقمر قدرناه ذا منازل أوقدترنا له منازل حتی 
عاد هلالا يشبه العر جونالعتیق الصفر لونه . 

تثیر الا بة إلى اختلاف مناظرالقمر بالنسبة إلى أهل الا رض‌فاان" نوره مکتسب 
هن لقني د ريا تسلف وه ها حرش ال ی كين سای 
للشمس مظلم ثم بتغير موضع الاستنارة ولا پزال كذلك حتّی بعود إلى الوضع الا ول 
قوسن ل ی لا هل الا دض في صورة هلال ۴ لا يزال بنسط عليه النور 
حتی بتبد د ثم لایزال بنقص حتی بعود الی ما کان عليظ او لا . 

ولاختلاف صوره أ ثار بارزة ف الير والبحر وحباة الناس‌علی ما بسن فى الا بحاث 
اا و 

فالا ية الكريمة تذكر من آية القمر أحواله الطارئة له بالنسبة إلى الاادض و 
أحلها دون حاله فينفسه ودون حاله بالنسبة إلى الشمس فقط . 

و من هنا لا ببعد أن بقال فى قوله تعالى : « و الشمس تجري لستقر لها » آن" 
الراد بقوله : « تجري» الا شارة إلى ما بعطیه ظاهر الحس من حركتها اليومية و 
الفصلية و السئوية وهي حالها بالنسية إلينا » و بقوله : « طستقر لبا » حالها فى نفسبا 
و ل راا ی که رای کات قيل :وا بة لهم أن" ۱ 0 


على استقرارها تجري عليهم و قد دبر العزيز العليم بذلك كينونة العالم الادضي و 
حياة أهله و الله أعلم . 

قوله تعالی : دلا الشمس ينبغي لپا أن تدرك القمر و لا الليل سایق النهار 
وكل في فلك سبحون » لفظة ينبغي تدل على لترجح ونفي‌ترجح‌الا دراك من الشمس 
نفي وقوعه منپا . واطراد به إن" التدبیر لیس ما بجري بوما وبقف آخر بل هو تدیر 
دائم غير مختل و لا منقوصض حتی بنقضي الا جل المضروب منه تعالی لذلك . 

فالعنی آن الشمس و القمر ملازمان لا خط لبها هن الستن فلا تيرك | لشمین 
اقب ی ین ماه اتناو الول اور للد سايق ار رااان 
في التدبير فيتقدام الليل النهار فيجتمع ليلتان ثم نهاران بل بتعاقبان . 

و لم هر ض لنفي [درالك القمر للشمی و لا لنفي سبق النهار الیل لاان" اطقام 
مقام بيان انحفاظ النظم الا لبي خن الاختلال والفساد فنفی إدراك ما هو أعظم وأقوى 
و هو الشمس لا هو أصغر و أضعف و هو القمر . و بعلم منه حال العكس و نفى سبق 
الليل الذي هو افتقاد للنپار الذي هو ليله و الليل مضاف إليه متأخر طبعا منه و بعلم 
به حال العکس . 

و قوله : « و کل في فلك بسبحون » أي کل من الشمس و القمر و غيرهما من 
النجوم و الكواكب بجرون فى مجرى خاص" به كما ,سبح السمكة ني اطاء فالفلك هو 
الدار الائ الدق بتحر 3 فیه الجرم العلوي .و لا بمعد حینیذ أن مکون اطراد 
الكل کل من الشمس و القمر و اللبل و النهار و إن كان لا بوجد ى کلامه تعالی 
ما شهد على ذلك . ۱ 

و الا تيان بضمير الجمع الخاص با لعقلاء نی قوله : « بسبحون » لعلّه للا شارة 
لی‌کونها مطاوعةلشبته مطيعة لا مره تعالی كالعقلاءكما فقوله : «ثم" استوی لیا لسماء 
و هي دخان فقال لبا و للارض اثنيا. طوعا أو کرها قالتا أمينا طائعين » 
السحدة : ١١‏ . 


م 


و للمفسرین نی جمل الآ بة آراء | خر مضطربة آضربنا عنها من آراد الوقوف 
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عا e‏ الفصلات . 

قوله تعالى : « و آبة لهم أنا ملنا ذر ستهم في الفلك المشحون» قال الراغب: 
الاو لي مه وطن ار ره > و تقع في التعارف على الصغار و الكبارمعا »و 
بستعمل للواحد و الجمع و أصله للجمع.انتهى » والفلك السفينة » وا مشحون المملوء. 

آبة خری منآبات ربوبيته تعالى و هو جريان تدبيره نی البحر حيث بحمل 
ند هم في الفلك المشحون بم و بأمتعتهم بجوزون به من جانب إلى جانب للتجارة 
و غیرها , و لا حامل لبم فیه و لا حافظ 2۳ الفق الا هیال وا هرا الى 
پستفیدون منها في ركوب البحر | مور مسخترة له تعالی منتهية إلى خلقه على أن هذه 
الا سباب لولم تنته إليه تعالی لم تغن طائلا . 

و تما نسب الحمل إلى الذر ية دونپم أنفسهم فلم بقل : نا حملنا هم لا ثارة 
الشفقة و الرحة . 

قرله تعالی : «و خلقنا لهم من مثله ما برکبون » اطراد به على ما فسروه 
- الا نعام قال تعالی : « و جمل لکم من الفلك و الا نعام ما ترکبون » الزخرف : ۱۷ 
و قال : « و علبپا وعلیالفلك تحملون » الومن : ۸۰ 

و فسر بعضهم الفلك المذكور ف الا ية السابقة بسفينة نوح يي و ما في هذه 
الا بة با لسفن و الزوارق المعمولة بعدها و هو تفسير رديء ومثله تفسيرما فى هذه الا ية 
بالا بل خاصة . 

وریما فسر ما فى هذه الا بة بالطیتارات و السفن الجو ية المعمولة نی هذه 
الا عصار و التعمیم ۳ ۱ 

قوله تعالی : « و إن نشأ نفرقهم فلا صریخ لهم و لا هم ینقذون » الصریخ هو 
الذي يجيب الصراخ و يغيث الاستغاثة » و الا نقان هو الا نجاء من الغرق . 

والا بة متصلة بقوله السابق : « نا جلنا ذر "يتم في الفلك الشحون » أي إن" 
لام إلى مشیتنا فا ن نشأنغرقهم فلا بغيثهم مغيث ولا بنقذهم منقذ . 

قوله تعالي : « الأرحة منّا و متاعاً إلى حين » استثناء مفرغ و التقدير 


لا پنجون سيت من الا سباب و مس من الا مور الا لرححة منّا تنالبم و لتمتتم إل ن 
الا جل السمی قدارناه لهم . 

قوله تعالی : « و إذا قبل لهم اتقوا ما بين آیدیکم وما خلفکم لعلک‌ترجون» 
لما ذكر الا بات الدالة على الربوبية نمهم‌علی عدم رعایتهم حقها و عدم إقبالبم علیها 
و عدم ترتيبهم عليها آثارها فا ذا قيل لم هذه الا بات البینات ناطقة أن" ربكم الله 
فاقوا معصيته فيحا لكما لحاضرة ؤماقد متم منالمعاصي » أوعذاب الشرك وال معاصي التي 
انتم مبتلون بها و ما خلفتم وراءكم » آواتقو | مابين أبديكممنالشرك والمعاصيني | لحياة 
الدنيا و ما خلفكم من العذاب نی الا خرة » أعرضوا عنه ولم بستجیبوا له على ما هو 
دآبهم فى جمیم الا بات التي ذ روا يها . 

و من هنا بظپر آو لا آن اطراد بما بين آبدیهم و ما خلفهم الشرك و العاصي 
التي هم مبتلون بها نی حالهم الحاضرة و ما کانوا مبتلین به قبل » أو العذاب الذي 
استوجوه بذلك ء وال ل واحد » آوا لشر د والمعاصي فى الدنیا والعذاب فى الا خرة وهو 
آوجه الوجوه . 

و انیا أن" حذف جواب إذا للدلالة على أن" حالم بلغت من الجرأة على اله 
والاستهانة بالحق مبلغا لاستطاع معها ذكر ما بجیبون به داعي الحق إذا دعاهم إلى 
التقوی فیجب أن بترك أسفا ولا بذکر » وقد دل علیه‌بقوله : « و ما تاتیهم منآية من 
آبات ربهم إلا کانوا عنها معرضین » . 

قوله تعالی : « وما تأتیهم من اه من آبات دبهم الا کانوا عنپا معرضن » 
اراد با تيان الآ بات موافاتها اهم بالمشاهدة آوبالتلاوة والذکر , و أيضاً هي آعم" من 
آن تکون أبة آفاقية أو أنفسية , أو تکون آبة معجزة کالقرآن » فهم معرضون 
عنها جمیعا . 

و له تعالى : «و إذا فيل لهم انفقها عم رزقکم الله » إلى ا خر الاي کان‌قو له : 
١‏ و إذا قبل لهم اتقوا ما بين آیدیک وما خلفکم » متعر ضا لجوابهم |ذا دعوا إلى 
عبادة ال و هي أحد ركني الدين الحق" » و هذه الا بة تعر ضت لجوابهم إذا دعوا إلى 


:نب 


الشفقة على خلق الله و هو الركن الا خر و معلوم أن" جوا يهم الرد" دون القبول . 

فقوله : « و إذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الل » بتضمن دعوتهم إلى الا نفاق 
على الفقراء و المساكين من أموالهم و فى التعبير عن الا موال بما رزقهم الله إشعار بان" 
المالك لها حقيقة هو الله الذي رزقهم بها و سلطهم عليبا » وهو الذي خلق الفقراء و 
الساکن و آقام حاجتهم إلى ما عند هو لاء من فضل الوّن الذي لايفتقرون إليه فلنفقوا 
عليهم و ليحسنوا و ليجملوا و الله ,بحب الا حسان و یل الفعل . 

و قوله : « قال الذین کفروا لین منوا أنطعم من لو بشاء الله أطعمه » جوا بهم 
للدعوة إلى الا نفاق » و |شما آظپر القائل - الذین کفروا و مقتضی القام الا ضمار 
الا شارة إلى أن" کفرهم بالحق و إعراضهم عنه باتباع الشهوات هو الذي دعاهم إلى 
الاعتذار بمثل هذا العذر البني على الا عراض عما تدعو إليه الفطرة من الشفقة على 
خلق الله و صلاح ما فسد نی الجتمم كما أن" الا ظپار فى فوله : « للذذين آمنوا » 
للا شارة إلى أن" قائل « أنفقوا نما رزقکم الله » هم الذين آمنوا . 

وني قولهم : « أنطعم من لويشاء الله أطعمه » إشعار بان المؤمنين تما قالوالهم: 
د أنفقوا مما رزقكم اله » بعنوان أنه ما يشاؤه الله و بريده حكما دينيًا فرد وه بن" 
إدادة الله لا تتخلف عن مراده فلوشاء أن مطعمهم أطعمهم أي وس في رزقهم و جعلهم 
ا 

و هذه مغالطة منهم خلطوا فيه بين الا رادة التشريعية المبنية على الابتلاء و 
الامتحان و هداية العباد إلى ما فيه صلاح حالهم فى دنياهم و آخرتهم و من الجائر أن 
تتخلف عن المراد بالعصيان » و بين الا رادة التكوينية الني لا تتخلف عن المراد و من 
المعلوم أن" مشية الله و إرادته المتعلقة با طعام الفقراء و الا نفاق عليهم من المشية 
التشربعية دونا لتكوينية فتخلفها فى مورد الفقراء إنثما يدل على عصيان الذي نكفروا 
و تمرد هم تا اأعروا به لاعلی عدم الى الا دادة به وکتپ مد عیه . 

ها لة وو علدا ول نا كدوم قن ستو" تفه وفة سق ال اسان 
ذلك عنهم نی قوله : « و قال الّذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
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O aT * يء‎ E انا و لاع عار مرف دواع‎ Ys 
آشر كوا لوشاء اله ما آشر كنا و لا نامیا و لا حر منا من شیء » الا نمام :۹ وقوله:‎ 
. ۲۶ : «و ق لوا لوشاء الرعان ما عبدناهم » ا لزخرف‎ 

وقوله 2 إن آتم إلا ی ضلال مبين » من تمام قول الذين کفروا بخاطون 3 
المؤمنين أي إشكم نی ضلال مبين في دعواكم أن الله امنا بالا فاق رش ا 


ا رواد ی ٤‏ 


فيا.لجمع و دوي عن علي بن ا لحسين زین العا بدین و أبي جعفر الباقر وجعفر 
الصادق عليبم السلام « لا مستقر' لها » بنصب الراء . 

و نی الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور و آهد و البخاري و مسلم و أبوداود 
والترهذي و النسائي و ابن أبي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي عن ابي 
ذر قال : سألت رسول الث 2 عن قوله : «و الشمس تجري لستقر لپا » قال : 
مقر ها "يحتف ا لماش 

أقول : و قد روي هذا المعنى عن أبي ذر عند بت e‏ وا لعامة 
مشفر قزو توطاو و یاشنا تفر رتفد ا اء کے سل | ھا وون 
العرش فتسجد و تستأذن في الطلوع و تدقى على الس كس نورأو بوذن لبا في 
الطلوع . 

والروابة إن صحت فبي مؤو لة . 

و ني روضة الكاني با سناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر تال قال : إن" 
اع ويل" AE‏ 

و ني المجمع روى العباشي" في تفسيره بالا سناد عن الا شعث بن حاتم قال :كنت 
بخ ر اسان حيث اجتمع الرضا و الفضل بن سهل و ألامون في الا دوان بمرو فوضعت 
المائدة فقال الرضا :إن رجلا من بني |سرائیل سألني بالدينة فقال : النهاد 
خلق قبل أم اليل ؟ فما عندکم ؟ قال : و أداروا الکلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء 


فقال) لفضل للرضا : أخبرنا بها أصلحك الله. قال: نعم من القر آن أم من الحساب؟ 
قال له الفضل من جبة الحساب فقال : قد علمت با فشل أن طالع الدنيا السرطان و 
الكواكب نى مواضع شرفها فزحلف الیزان والمشتري في السرطان واطر بخ في الجدي 
والشمس فى الحمل و الزهرة فى الحوت و عطارد فى السنبلة و القمر فى الثور فتكون 
الشمس فى العاشر وسط ال قبل اللبل » و من القرآن 1 تعالى : «و لا 
انوي هی الاك الس ار 

اقول : نقل الآ لوسي” في روح المعاني هذا الحديث ثم قال : و في الاستدلال 
بالا ية بحث ظاهر » و ما بالحساب فله وجه في الجملة و رآى النجتمون أن" ابتداء 
الدورة دائرة نصف النهار وله موافقة طا ذکر والّذي یغلب‌علی الظن عدم صحة القن 
وو ا حل مق أن تقول "الايد مین مات موی او ای 

وقد عمال نو مر و ی هی او نيا 

وة آن اللیل و النبار متقا بلان تقايل العدم و الملكة کالعمی وا لبصرفکما 
آن امین لش ای عه اسر ی کون ا دانسا ای امه السو فد یل 
عدم البصر ما من شأنه أن بتصف بالیصر كلا سان كذلك الليل ليس هو مطلق عدم 
الود بل هو زمان هليم ا تایه مره بای لا ور کر ایی ون الا 
أن عدم الملكة بتوقف فى تحققه على تحقق اللملكة المقابلة له قبله حتی بتعين 
بالا ضافة إليه فلولا الو بتحقق عمى ولولا النهار لم بتحقق الليل . 

فمطلق الليل بمعناه الذي هو بدليل مسبوق الوجود بالنهار و قوله : « ولاالليل 
سايق النپار » و إن كان ناظراً إلى الترتيب المفروض ببن النهر و الليالي و أن" هناك 
نپارا وليلا ونهادا وليلا وأن” واحدا من هذه الليالي لا بسق النبار الذي بجنبه . 

لکنه تعالى أخن نی قوله : « ولا الليل سایق النهار » مطلق الليل ونفی تقد مه 
على مطلقالنهار ولم بقل : إن" واحدا من‌الليالي الواقعة في هذا الترتیب لاسبق‌النهار 
الواقع 5 الترتيب قبله . 

فالحكم في الا ية مبني على مابقتضیه طبيعة الليلو النهار بحسب التقاپل الذي 


أودعه الله بینپما وقد استفيد منه الحكم با نحفاظ الترتيب في تعاقب الليل و النهارفا ن" 
کل ليل هو افتقاد النهار الذي هويتلوه فلايتقد م عليه و إلى هذا يشير 2 بعدذكر 
الأ بة بقوله : «أي الليلقد سبقه النبار » بعني أن سبق‌النهار الليل هوخلقه قبلهوليس 
كمابتوهم اك هناك نراو لہا موحودة ۳ ا لكل منها : 

و وول المعترض : «و آما با لحساب فله وحه £ الحملة « لا ددری وحد قوله اق 
الجملة وهو وجه تام مبني على تسليم | صول التنجیم‌صحیح بالجملة على ذلك التقدير 
لا ق الجملة . 

و کذا قو له : «ورآی امین أن" أبتداء الدورة دائرة نصف النپار و له‌موافقة 
ا ذكر لاحم لاه لا دائرة نصف النپار وهي الدائرة الار 2 على القطبينو نقطة 
ثالثة بینهما غير متناهية فى العدد لاتتعیین لبا نقطة معيانة فى السماء دون نقطة | خرى 
فسكون: کون الشمس فى إحداهمانبارا ذلا رض دون الا خری . 

و ني الجمع في قوله تعالى : « و إذا قبل لهم اتقوا ما بين آیدیکم و ما خلفكم» 
روى الحلبي عن أبي عبد ال 0 قال : معناه اتقوا ما بين أندريكم من الذنوب و ما 
خلفکم من العقو بة ۰ 


۱۷ الحزء ۲۳ - سورة س ۳۶ - الآبة مع ۶۵ 1١1‏ 


مه لله جه 


ع عع لل لود الاو و ۶ رو ره هرم - 
و يقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقين ( ۴۸ ) 7 ينظرون 


وه عم وه و امه 


الا صرح و احدة تأخذهم و هم یخصمون ( ۴۹( قلا يستطيعون توص دا 


ولا الى أهليم یر جعون (۵۰) و نفخ فى الصور فاذاهم من الاجداث 


3 ص ٩ ١‏ م م2 


الى د بيهم ينسلون (١ه)‏ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 


د مادم ٩‏ وه 


ال من و صدق المرسلون (؟ه ) ان كانت الا صيحة واحدة فاذاهم 


ف مه و ٩‏ وه م و 


جمیع لد با محضردن ( ۵۳) فالیوم لا تظلم ققی شيا و ۷ تجزون الآ 
ماکنتم تعملون (۵۴) ان أصحاب الجنة الیوم فى شغل فاكيون (ده) هم و 


عم ام ۳ 


أزواجيم فى ظلال على الارائك متکوّن (۵1) نم فيريا فاكهة و لیم ما 


م عر اس م ويم ده اس هاعم هس اس 


بدعون (۵۷)سللام قولامن رب حیم (۵۸) وامتازوا الیوم ها المجر مون(۵ه) 


oro.‏ َه ٩‏ م رن مريو و 


ألم أعيد الیکم یا بنى آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه لكم عدومبين (۰) و 


© ور و مر ما‎ e 


آن اعبددنی هذا صراط 3 مستقیم )٩۱۱(‏ و لقد أضل منكم جبلا کثیر افلم 
م سق اع مس ر رورت م ر ت و 2 و« 
تکونوا تعقلون (۳( هذه جہنم ۳ كنم توعدون (58) اصلوها اليوم 


بما كنتم تكفرون )۴( اليوم نختم على أفواهيم و تكلمنا أيديهم و تشد 


و و وع ه 


أرجليم بما کانوا یکسبون (©5) . 


کک کک ہے ییحی ینعی سے 


لو بيات 4 


لما فرغ من تفصيل آبات التوحيد المشار إليه إجالا نی أوأل الكلام شرع في 
تفصيل خبر المعاد و ذكر كيفية قيام الساعة و إحضارهم للحساب و الجزاء و ما بجزی 
به أصحاب الجنّة و ما بجازی به الجرمون کل ذلك تبييناً طا تقدام من إجمال خبر 
ال 

قوله تعالى : « و بقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » کلام منهم وارد 
مورد الاستهزاء مبني على الا نکار » و لعلهلذلك جبىء باسم الا شارة الموضوعة للقريبة 
و لان النبي' َيه والومنین كثيرا ما كانوا يسمعونهم حديث يوم القيامة وینذرو نهم 
به» و الوعد ستعمل فى الخير و الشر إذا ذكر وحده و إذا قابل الوعيد تعن الوعد 
للخير وا لوعید لر" 

قوله تعالى : «ماینظرو نإلاصيحة واحدة تأخذهمو هم بخصمون » النظر بمعنی 
الانتظار , واطراد با اصيحة نفخةا لصور الا ولى باعانةالساق » وتوصيف الصبحة بالوحدة 
للاشارة ۱۱ 


إلى هوان أمرهم علىالله جلت‌عظمته ذلا حاجة إلى مو نةزائدة » و « بخصّمون» 
اصله بختصمون من الاختصام بمعنی الجادلة وا مخاصمة . 

والا.بة جواب لقولهم : «هتی‌هذا الوعد » مسوقة سوق الاستهزاء بهم والاستها نة 
بام‌هم كما کان قولهم كذلك » والعنی ما بنتظر هؤلاء القائلون : متی هذا الوعد في 
سوالهم عن وقت الوعد اطنبیء عن الا نتظار إلا صبحة واحدة - بسيرة علینا بلا مؤنة ولا 
تكلف ‏ تاخذهم فلا بسعهم أن بفر وا وینجوا منها والحال آشهمفافلون عنها یختصمون 
فيمأ پینهم . 

قوله تعالی : « فلا بستطیعون توصية ولا إلى هلهم برجعون » أي یتفر ععلى 
هذه الصيحة بما اتا تفاجتهم ولا تمپلهم أن بموتوا من فورهم فلا بستطیعوا توصية - 
على أن الموت یعمهم جمیعا دفعة فلا يترك منهم أحداً بوصي إليه ‏ ولا أن برجعوا 
إلى آهلهم إذا كانوا ني الخارج من بیوتهم مثلا . 


۱۷ الحزء ۲۳ - سور س ۳۶ - الآءة ۶۵-۴۸ امات 


قوله تعالی : دو نفخ نی السور فا ذا هم من الا جداث إلى ديهم ینسلون » 
هذه هي نفخة الصور الثانية التي بهاالا حياء وا لبعث » وال جداث بععجدث و هو القبر 
والنسل الا سراع نی الشي‌ونی التعبير عنه بقوله : < إلى دبهم» تقريع لهم لا نينم کانوا 
رون وو وال طا 

قوله تعالى : « قالوا با وبلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجان و صدق 
المرسلون » البعث الا قامة » و المرقد محل الرقاد و المراد به القبر » و تعبيرهم عنه 
تعالى بالرحمان نوع استرحام وقد كانوا بقولون فى الدنيا : « و ما الرمان » الفرقان: 
۰ و قوله : «وصدق المرسلون » عطف على قوله : « هذا ما وعد الر مان » والجملة 
الفعلية قد تعطف على الاسمية . 

و قولهم : باويلنا من بعثنا من مرقدنا مبني على إنكارهم البعث وهم في الدنيا و 
رسوخ أثر الا تکار والغفلة عنيوم الجزاء في نفوسهم وهم لايزالون مستغرقين فى الا هواء 
فا ذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى الحشر فاجاهم الورود فى عالم لاستقيليم فيه إلا 
توفع الشر" فأخذهم الفزع الا كبر والدهشة التي لا تقوم لها الجبال و لذا بتبادرون 
أو لا إلى دعوة الوبل والبلاك كما كان ذلك دأبهم فى الدنيا عند الوقوع في المخاطر ثم 
سألوا من بعثپم من مرقدهم لان" الذي أحاط بهم من الدهشة أذهلبم من كل شيء . 

ثم" ذكروا ما كانت الرسل ٤لا‏ بذ كرونيم به من الوعد الحق بالبعثوالجزاء 
فشهدوا بحقية الوعد واستعصموا بالرحجة فقالوا : « هذا ما وعد الرمان » على ما هو 
دأبهم في الدنيا حیث يكيدون عدو هم إذا ظهر علیهم بالتماق وإِظها الذلة و الاعتراف 
بالظلم والتقصير ثم صدأقوا الرسل بقولهم : « وصدق المرسلون » . 

و بما تقدم ظبر آو لا وجه دعوتهم بالويل إذا بعثوا . 

و انیا وجه سؤالهم من بعثهم من مرقدهم الظاهر في آنهم جاهلون به أو لائم" 
إقرارهم باه الذي وعده الرحمان و تصدیقهم المرسلين فيما يلغوا عنه تعالى . 

و بظپر أيضاً أن" قوله : « من بعثنا من مرقدنا » الخ و قوله : « هذا ما وعد 
الرحان » الخ من قولهم . 


وقبل : قوله : « و صدق اطرسلون » عطف على مدخول « ما » و « ما » موصولة 
أو مصدريّة و « هذا ما وعد الرجان » الخ جواب من الله أومنالملائكة أو من المؤمنين 
لقولهم : « من بعثنا من مرقدنا » ؟ 

و غير خفي' أنه خلاف الظاهر و خاصة على تقدير کون « ما »مصدرنة ولو کان 
قوله : « هذا ما وعد الرحان » الخ جوابا من الله أو الملائكة لقولهم : « من بعثنا من 
مرقدنا » لا جیب بالفاعل دون الفعل لا پم سألوا عن فاعل البعث ! و ما قيل : إن" 
العدول إليه لتذكي ركفرهم وتقريعيم عليه مع تضمنه الا شارة إلى الفاعلهذا . لا بغني 
طائلا . 

وط اطا أن" رتخا تومه ا چان دو ی بلقل اننا > 
سفة طرقدنا بتأویل‌اس الا شارة [لی‌الشتق و « ها » مبتدء خبره عجارف تقدیرء ما وعد 
اثرجان حق و هو بسد عن الفهم . 

قوله تعالی : « إن كانت الا صيحة واحدة فا ذا هم جمیم لدینا محضرون» اسم 
كان محذوف و التقدیر إن كانت الفعلة أو النفخة إلا نفخة واحدة تفاجتهم آنهم يموع 
محضرون as gE E‏ 

الي بكو لدو لديا ن الو ينما تین سل | اوعد اد ا 

قوله تعالی : « فاليوم لا تظلم نفس شيأ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » أي 
في هذا الیوم بقضي بینهم قضاء عدلا و بحکم حكماً حقنًا فلا تظلم نفس شيا . 

و قوله : « ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » عطف تفسير لقوله : « فاليوم لاتظلم 
نفس شيا » و هو في الحقيقة بيان برهاني لانتفاء الظلم يومئذ لدلالته على أن" جزاء 
أعمال العاملين يومئذ نف سأحما لهم » ولا يتصوار مع ذلك ظلم لاان" الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه و تحميل العامل جمله وضع الشيء فى موضعه ضرورة . 

و خطاب الا ية من باب تمثيل يوم القيامة و إحضاره و إحضار من فيه بحسب 
العناية الكلامية » و ليس كما توهّم ‏ حكابة مما سيقال لهم أو بخاطبون به من 
جانب الله سبحانه أو الملائكة أو المؤمنين يوم القيامة فلا موجب له من جبة الساق . 


و المخاطب بقوله : «و لا تجزون 80 تعملون » السعداء و الا شقیاء 


و ما قبل عايه أن الحصر يأبى التعمیم فا نه تعالی يوقي اللؤمنين | جورهم 
و پزبدهم من فضله أضعافا مضاعفة مدفوع پأن الحصر في الا بة ناظر إلى جزاء العمل 
و اجره و ما بدل من الا بات على المزيد کقوله : « ليم مايشاؤن فيا ولدینا مزيد » 
ق ۵ ام ورام ال لوو الا حر رهش طوف سمل + 

و ریما جيب عنه بأن معنی الا ية أن" الصالح لاینقص ثوابه و الطالح لابزاد 
عقابه فان الحكمة تنافیه آما زبادة الثواب و نقص العقاب فلامانع منه أو أن" المراد 
بقوله : « لا تجزون إلا ماکنتم تعملون » أنكم لاتجزون إلا من جنس عملكم إن خيراً 
فخير و إن شر | فشر 

و فيه أن" مدلول الا ية لو كان ما ذكر اندفع الاشكال لکن الشأن في دلالتها 
علی ذلك . 

قوله تعالی : « إن أصحاب الجنّة البوم فى شغل فاکپون » الشغل الشأن الذي 
بشغل الا سان ویصرفه سا عداء وا لاك من الفكاهة وهي الد ك بمایسر" آوا تشم 
والتلنن ولافعل له من الثلائي المج رد على ماقيل . 

و قل : «فاکپون » معناه ذوو فاكبة نحو لابن و تام و سعده أن الفاكبة 
مذكورة في السیاق ولاموجب لتكرادها . 

والعنی أن" أصحاب الجنّة فيهذا الیوم نی شأن بشغلهم عن کل شيء دونه وهو 
التنعم في الجنة متمتعون فیها . 

قوله تعالی : « هم و آزواجهم ني ظلال على الا دائك متکون » الطلال بجع 
ظل و قيل جعع ظلة بالضم وهي السترة من الشمس من سقف أو شجر أو غير ذلك » و 
الا که كل ماشك امن وناده ای رها 

و العنی هم أي أصحاب الجنة و آواجهم من حلائلهم المؤمنات في الدنیا أو 
من الحور العين في ظلال أو آستار من الشمس و غيرها متلكؤن على الا رائك اتکاء 
الا عز نج 


وه - الجزء ۲۳ -سورة س ۳۶ - الاية ۶۵-۸ ج اا 


قو له تعالی : «لهم فيها فاكبة وليم ماید عون» الفاكبة مایتفگه بدمن! لثمرات 
کالتفاح و الا ترج ونحوهما , و قوله : «بد عون » من الاد عاء بمعنی التمنتي أي لهم 
فى الجنة فاكبة وليم فیپا ما بتمنونه و بطلبونه . 

۱ قوله تعالی : « سلام قولا من‌رب رحیم » سلام مبتدء محذوف الخبر والتنکیر 
للتفخيم و التقدیر سلام عليهم أو لهم سلام » و « قولا » مفعول مطلق لفعل محذوف و 
التقدیر أقوله قولا من رب رحيم . 

والظاهر أن السام منه‌تعالی‌وهو غیرسللام الملائكة المذكور نی قوله :«والملائكة 
,دخلون علیپم من کل باب سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبى الدار » الرعد : ۲۴ . 

قوله تعالی : « و امتازوا البوم پا اللجرمون » أي و نقول البوم للمجرمين 
اا الجنة وهو تمييزهم منهم يوم القيامة و إنجاز لا نی قوله نی موضم 
آخر : « أم نجعل الذينآ منوا وتملوا الصالحات كالمفسدين في الا رض أم نجعلاطتقين 
کالفجار » ص : 58 » و قوله : « أم حسب الذین اجترحوا السات أن نجعلهمكالذ.ين 
آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و ماتهم » الجائية : ۲۱ . 

قوله تعالی : « ألم آعهد إليكم با بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إِنّه لكم 
عدو مبين » العهد الوصية » و المراد بعبادة الشیطان طاعته فيما وسوس و یامر به اذلا 
طاعة إلا لهأو من أهر بطاعته » وقد علل النپي عن‌طاعته بکونه عدو ! مبینالاان العدة 
دونه و ر 

وقيل : المراد بعبادته عبادة الا لبة مندونالله واتما نسبت إلى الشيطان لكو نها 
پتسویله و تزیینه , و هو تكلف من غير موجب . 

و نما وجه الخطاب إلى المجرمين بعنوان پم بنو آدم لان" عداوة الشیطان 
ٍتّما نشبت آول ما نثبت بآدم حيث آمر أن يسجد له فأبى و استكبر فرجم ثم" عادى 
ذر ته بعداوته و آوعدهم كما حکاء الله تعالی إذقال : « قال أرأبتك هذا الذي کر مت 
علي لثن أخرتن إلى يوم القيامة لا حتنکن ذر يته الا قلبلا» أسرى : ۶۲ . 

و آما عهده تعالی و وصینته إلى بني آدم أن لابطیعوه فهو الذي وصناهم به‌بلسان 


رسله و أنبيائه و حذ رهم عن اتباعه كقوله تعالى : « با بني آدم لابفتنشکم الشيطان 
كما ل آبویک من الحنة » الا عراف : ۲۷ : و قوله : « ولا بصد نكم الشيطان 
إنه لكم عدو مبين » الزخرف : ۶۲ . 

و قبل : اراد بالعيد عهده تعالى إليهم فى عالم الذ رحيث قال : آلست بربكم 
قالوا بلی . وقد عرفت ما قد مناه ی تفر آية الان آن العهد الذي هناك هوپوجه 
عين العبد الذي وجه لبم الدنا 

قوله تعالی :دو أن اعىدوني هذا دراط مستقيم » عطف تفسير طاسقه » وقد 
تقدام كلام في معنى الصراط المستقيم فى تفسير قوله : « اهدنا الصراط اطستقیم» من‌سورة 
اا 

قوله تعالى : « و لقد أضل" منكم جبلا كثيرا أفلم تکونوا تعقلون » الجبل" 
الجماعة و قيل : الجماعة الكثيرة و الكلام مبني على التوسخ و العتاب. 

قوله تعالى : « هذه جبنم التيكنتم توعدون » أي كان بستهمر عليكم الابعاد 
براض علس وان الا متام و الرسل قلعن و أو لها اوا ما بها کن 
قال لا بليس : « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعكك من الغاوين و ٍن" 
جهنم بلوعدهم آهعن » الحجر : ۴۳ و فى لفظ الا ية اشارة إلى احضار جهنم ومن . 

قوله تعالی : « اصلوها البوم بما کنتم تکفرون » الصلا اللزوم و الاتباع » و 
قىل : مقاساة الحرارة » و بظیر بقوله : « يما کنتم تکفرون » آن" الخطان للکفار و 
هم اطراد بالجرمین . 

قوله تعالی : « اليوم .نختم على أفواههم و تكلمنا آیدیپم و تشہد آرجلهم بما 
کانوا یکسبون » أي یشهد کل منپا بما کانوا بکسبونه بواسطته فالا بدی بالعاصي 
الى کسبوها و الا رجل بالعاصي الخاصة برا على :ها بعطیه السیاق . 

وذو هنا ی ان کین وی ای ها هی العمل إن 1ق الا يفي 
و الا رجل من باب الا نموذج و لذا ذكر فى موضع آخر السمع و البصر و الفؤاد كما 
في سورة آسری‌الا بة ۳۶ . ونی‌موضم | خر الجلودکما فىسورة حم السجدة الا بة ۲۰ » و 


ب بحت روائى > 


ف ی تمالی : «ما بنظرون الا صيحة واحدة » الا بة قال : 
ذلك فى آخر الزمان بصاح فيبم صيحة و هم في أسواقهم بتخاصمون فیموتون كلهم في 
سك برجم آحد منهم الی منزله و لا بوصي بوصية , و ذلك قوله عز و جل : 
« فلا ستطيعون توصية و لا إلى أهليم برجعون » . 

و فی الجمع في الحديث تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما بتبایعان فما 

بطو با نه حى تقوم الساعة, والرجل برفع | كلته إلى فيه حتی تقوم الساعة, و الرجل 
بلط" حوضه ليسقي ماشيته فما بسقیپا حتی تقوم . 

اقول : و روی هذا المعنى نى الدر المنثور عن أبي هريرة عن النبي" 2م و 
كذا عن قتادة عنه لويم مرسلا . 

و نی تفسير القمي" و قوله عز" وجل : « و نفخ في الصور فا ذاهم من الا جداث 
إلى ديهم ينسلون » قال : من القبور . و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تب في 
قوله : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا » فان القوم كانوا في القبور فلما قاموا حسبوا 
آتهم کانوا نأما و قالوا : با ويلنا من بعثنا من عمرقدنا ا الملائكة : هذا ما وعد 
الرجان و صدق اطرسلون . 

و نی الکاني با سناده إلى أبي بصير عن أبي عبداله ا قال : كان أبو ذر" رسمه 
الله بقول فى خطبته : و ما بين اموت و البعث الا كنومة نمتها ثم" استبقظت هنبا . 

وني تفسير القمي" في قوله تعالى : « إن" أصحاب الج اليوم ني شغل فاکهون » 
قال : بفاکپون النساء و بلاعبونپن . 

و فيه في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر 9 في قوله عز" و جل".: نی ظلال 
علی الا رائك متکون » الا رائك السرر عليها الحجال . ۱ 


)۱ لا طه ای ملاه ‏ 


ج \V‏ الجز ء ۳ ا سورة س ۶ - لاه ۶۵-۸ ه6٠١1‏ 


و فیه نی قولهعز وجل : « سلام قولا من رب رحيم » قال : السلام منه هو 
الا مان . و قوله : «و امتازوا اليوم نها اللجرمون » قال : إذا جعع الل الخلق .بوم 
القيامة بغرا قباما على آقدامهم حتنى بلجمهم العرق فینادون : با رب" حاسبنا ولو إلى 
الثار قال : فيبعث الله ریاحا فتضرب بينهم و بنادي هناد : « و امتازوا اليوم مها 
المجرمون » فيميز بينهم فصار الجرمون فى النار » و من كان في قلبه الا یمان صار 
الی الحنة 

آقول : و قدورد نی بعض الروایات أن" الله سبحانه يتجلى لهم فیشتفلون به عن 
كل من سواه مادام التجلي والطراد به ارتفاع کل حجاب بينهم و بين دبهم دون 
الرؤبة البسريئة التي لا تتحقتق إلا بمقارنة الجبات و الا بعاد فا تا مستحيلة في 
حقه تعالی . ۱ 

وني اعتقادات الصدوق قال ت :من أصغى إلى ناطق فقد عبده فا نكان الناطق 
عن الله فقد عبد الله » و إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد بالیس . 

و نی الکانی با سناده عن عل بن سالم عن ابي جعفر ت فى حديث قال : وليست 
تشهد الجوارح علی موّمن [ثما تشهد علی من حقت ليه كلمة العذاب فاما المؤمن 
فیعطی کتابه بیمینه قال الل عن" و جل" : «فآما من اوتي کتابه بیمینه فا و لثك يقرؤن 
کتابهم و لا بظلمون فتبلا » آسری : ۷۱ 

و في تفسير المباشی عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن عل عن جد ه قال : قال 
أمير ام منين وَل فى خطبة بصف هول يوم القيامة : ختم الله على الا فواه فلا تكلم 
وتكليج الا دی ردت الا دحل ونطفت الود نما علرا فلا مون أله خد 

اقول : و نی هذا المعنى روايات | خر يأتي بعضها في ذيل تفسير قوله تعالى : 
« شهد عليهم سمعبم و أبصارهم و جلودهم » الابة حم السجدة : ۲۰ » و تقدام بعضها في 
الكلام على قوله تعالی : « إن السمع و البصرو الفؤاد كل ا ولئك كان عنه مسؤلا» 
اسری : ۲۶ , 
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لابیان» 

بيان تلخيصي للمعاني السا بقة في سیاقآخر ففيه تهدیدلهم پالعذاب ‏ والا شارة 
إلى أنه ع و وان کی هه نو اه ر والا شارة 
إلى خلق الا نعام ية للتوحيد » والاحتجاج على المعاد . 

و له سس : « و لو نشاء لطمسنا على آعینهم فاستىقو| الا فانی سصرون» 
قال في مجمع البيان : الطمس محو الشيء حى يذه بأثره فالطمس على العينكالطمس 
على الكتاب و مثله الطمس على المال و هو إذهابه حتی لابقع عليه إدراك » و أهمى 
فصن ویس فصو أن لاضع ای این لت ارو 

فقوله : « ولو نشاءلطمسنا على أعينهم » أي لوأرد نالا ذهبنا أعينهم فصارتمسوحة 
لا أثر منپافذهبت به أبصارهم و بطل إبصارهم . 

و قوله :« فاستبقوا الصراط »أيأرادوا السبق إلى لطريقالواضح الذي لا بخطىء 
قاصده ولا بضل سالكه فلم ببصروه و لن ببصروه فالاستبعاد المفهوم من .قوله : « فاتی 
ببصرون » كناية عن الامتناع . 

و قول بعضهم : إن" المراد باستباق الصراط مبادرتهم إلى سلوك طریق الحق و 
عدم اهتدائيم إليها » لا بخلو من بعد . 

قوله تعالى : « ولو نشاء لمسخناهمعلىمكانتبفما استطاعوا مضيا ولا بر جعون» 
قال ني المجمع : و المسخ قلب الصورة إلى خلقة مشو هة كما مسخ قوم قردة و خنازيز 
وقال : والمكانة والمكانواحد . انتپی واطراد بمسخبم علی‌مکانتهم تشوبه خلقهم وهم قعود 
يمكانهم الذي هم فيه من غير أن بغبترهم عن‌حالهم بعلاج و تكلف بل بمجراد المشية 


قو كنا لداعو كوه عدا سوال عله ها ی من عن أي ویدار 


و قوله : « فما استطاعوا مضينًا ولا برجعون» أي مضيئاً في العذاب ولا برجعون 
إلى حالم قبل العذاب والسخ فالمضي والرجوع کنایتان عن الرجوع إلىحال السلامة 
والبقاء علی حال العذاب واج ۱ 

و قيل : الراد مضیهم نحو مقاصدهم و رجوعمم إلى مناز لمم و آهلییم ولا بخلو 
و ايد 

قوله تعالی : «و من نعمرء ننكّسه في الخلق آفلا بعقلون » التعمير التطويل 
فى العمر » والتنكيس تقليب الشيءبحيث يعود أعلاه أسفله ويتبد لقو ته ضعفا وزيادته 
نقصا والا نسان في عبد الپرم منکس الخلق بتبدال قو ته ضعفا و علمد جهلا و ذكره 


سا نا . 
والا بة في 3 الاشبافشکس الخو على امکان عون الا كن اليا هون 
ب أن ا س خلق, 5 إذامترة قادر عا ان بطمس على أعينهم و على 


و ني قوله : « أفلا ین » توبيخهم على عدم التعقال وحشهم ا 
الا مور والاعتبار يها . 

قوله تعالی : « و ما علمناه الشعر و ما نبنی له إن هو الا ذکر و قرآن مبين» 
عطف و رجوع إلى ما تقد م نی صدر | لسورة من تصدیق‌رسالة النبي علوي و کون کت به 
تنز یلا من عنده تعالی . 

فقوله : « و ما علمناه الشعر » نفي آن‌بکون‌علمه الشعر ولازمه أن بکون بحيث 
لا بحسن قول الشعر لا أن بحسنه و یمتنع من‌قوله لنپي من الله متوجه إليهء ولا أن" 
النازل من القرآن لس بشعر و ان آمکنه ع آن بقوله . 

و به بظپر آن قوله : « و ما بنبغي له » فى مقام الامتنان عليه باه نز هه 
عن أن يقول شعرا فالجملة في مقام دفع الدخل و المحصل أن عدم تعليمنا إناه 
الشعر ليس بوجب نقصا فيه و لا آثه تعجيز له بل لرفع درجته و تنزیه ساحته عا 
يتعاوره العارف بصناعة الشعر فيقعفيمعرض تزبين المعاني بالتخيلات الشعريّة الكاذبة 


۷ 


التي كلما أمعن فيا كان الكلام أوقع في النفس » و تنظيم الكلام بأوزان موسيقية 
ليكون أوقع في السمع > فلا ينبغي له ي أن بقول الشعر وهو رسول من الله و ية 
رسالته ومتن دعوته القرآن المعجز نی ببانه الذي هو ذكر و قران مبين . 

و فو له : د ان هو [لاذکر و فرآن میین » تضیر و توضیح وله : « و ما علمناه 
الشعر و ما شغي ار لازم من القران لیس بشعر فا لحصر الستفاد من 
ق دک الع ر افليس ای و هو شط اهو لا دراو 
قر ال اف .: 

فسن aS‏ که اه و اف 

قوله تعالی : « لينذر من كان حًا و بحق القول على الكافرين» تعليل متعلق 
بقوله : « و ما علمناه الشعر » و امعنى و لم نعلمه الشعر لينذر بالقران النز ه من 
آن بکون شعرا من كان حبا الخ أو عتعلق بقوله :هن هو إلا ذکر » الخ و اللعنی لیس 
ما بتلوم علی الناس الا ذکرا و فر آنا مبینا تز لناه [ليه لینذرهن کان با ال ومال 
الوحپن واحد . 

و الا بة - کما تری ‏ تعد غابة |رسال آلرسول و |نزال القر آن |نذار من كن 
حا و هو كنابة عن کوند یعقل الحق و سمعه و حقبة القول و وجوبه على 
الكافرين فمحاذاة الا بة لما فى صدر السورة من الا بات نی هذا المعنى ظاهر . 

قوله تعالی :۰« أو لم یروا آنا خلقنا ليم حملت أبدينا آنعاما فهم لها 
مالكون 6 ذكرابة من| بات التوحيد تدل على تا تعا لی و تد ببره للعا لم الا نسانی 
و هي نظيرة ما تقدام في ضمن آبات التوحيد السابقة من إحياء الاارض اليتة با خراج 
الحب و الثمرات و تفجير العيون . 

والمراد بكون الا نعام نما عملته أبديه تعالى عدم |ٍشراکهم في خلقها و اختصاصه 
به تا ل ففمل الا عدي كنا نة ع الالقتصاض : 

وقوله : « فهم لپا مالكون » تفریع على قوله : «خلقنا لبم» فان المعنى خلقنا 
لا جلهم فبي مخلوقة لا جل الا سان و لازمه اختصاصها به و بنتبي الاختصاص إلى 


الملك فان" الملك الاعتباري الذي في المجتمع من شعب الاختصاص . 

و بذلك يظهر ما ني قول بعضهم : إن" فى تفر ع قوله : « فهم لها مالكون » على 
قوله : « خلقنا لم » خفاء » و الظاهر تفر عها على مقد ر و التقدير خلقناها لهم فهم 
لپا مالكون » و أنت خبير بعدم خفاء تفر عها على « خلقنا لهم » و عدم الحاجة إلى 
۳ 

و قیل : اللك بمعنی القدرة و القپر » و فیه أنه مفیوم من قوله بسد : «و 
ذكلناها لهم » و التأسيس خير من التاکید . 

قوله تعالی : « و ذللناها لهم فمنها ركوبهم و منها یاکلون » تذلیل الا نعام 
جعلپا منقادة لهم غير عاصية و هو تسخیرها لهم » و الر کوب بفتح الراء الحمولة كلا بل 
و البقر » و قوله : « و منها بأکلون » أي من لحمها يأكلون . 

قوله تعالی : « و لم فيها منافع و مشارب آفلا بشکرون » اطراد باطنافع ما 
سنتفعون به من شعرها و ويرها و جلودها و غير ذلك , و اطشارب جعع مشرب - مصدر 
ميمي" بمعنی المفعول -و الرادیها الا لبان »و الکلام في معنی الشکر کالکلام فیما 
تقدام نی قوله : « و ما عملته ایدیپم أفلا یشکرون » . 

و معنی الا بات الثلاث : أو لم یعلموا انا خلقنا لا جلهم و لتدبير أمى حياتهم 
الدنیا آنعاما من الا پل والبقر و الغنم فتفر ع على ذلك آنهم مالکون لها ملكا «صحح 
لهم أنواع تصر فاتپم فيها من غير معارض, و ذللناها لپم بجعلپا مسخرة لهم منقادة غير 
عاصية فمنها رکو بهم الذي بر کبونه» و منها أي من لحومها يأكلون » و لهم فيها منافع 
بنتفعون بأشعارها و أوبارها و جلودها و مشروبات من آلبانها بشر بونها أفلا بشکرون 
لله على هذا التدبير الکامل الذي يكشف عن ربوبیته لهم؟أولا بعبدونه شکراً لا نعمده 

قوله تعالى : «و اتنخذوا من دون الله آلة لعلهم ینصرون » ضمائر الجمع 
للمشركين » و اطراد بالا لپة الا صنام أو الشاطن و فراعنة البشر دون اللاککة 
ا مقر بين و الا ولیاء من الا نسان لعدم ملاعمة ذيل الکلام : «وهم لهم جند محضرون » 
لذلك , 


و اّما اتخنوهم آلبة رجاء أن يُنصروا من ناحيتهم لاان عامتهم تتخذ لها 
زعا منم أن" تدبير أمره مفوض إلى من اتخنه لها من خير أو شر فيعبده العاید 
منهم ليرضيه بعبادته فلا سخط فیقطع النعمة او پرسل النقمة . 

قوله تعالی : « لا ستطیعون نصرهم و هم لبهم جند محضرون » أي لا بستطیع 
لاء الآ لبة الذين اتخنوهم] لپة نصر هؤلاء الشرکین لا نهم لا یملکون شا من خير 
ا 

و قوله : « و هم لهم جند محضرون » الظاهر أن آول الضميرين للمشر كين و 
انیپما للا لبة من دون ا والمراد أن المشركين جند للا لبة و ذلك آن" من لوازم 
معنى الجندية التبعيئة و الملازمة و المشركون هم المعدودون أتباعاً لا لپتبم مطيعين 
لبم دون العكس . 

والمراد بالا حضار فى قوله : « محضرون » الا حضار للجزاء يوم القيامة قال 
تعالى : «و جعلوا پینه و بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهمطحضرون» الصافات: 
۸ و قال : « ولو لا نعمة دبي لکنت من المحضرين » الصافّات : ۵۷ . و محصّل 
العفی لايستطيعالآ لهة التخذون نصر الشرکین وهم‌آي‌الشر کون لبمأيلا لبتهم آتباع 
مطیعون محضرون معهم يوم القيامة . ۱ 

و أا قول القائل : إن" العنی أن الشرکین جند لا لبتم معدون للذب عنهم 
في الدنیا » أو أن المعنى و هم أي الا لهة لهم أي للمشرکین جند محضرون لعذاب 
الشرکین بومالقيامة لا نهم وقود النار الني بعذ ب بهاادشر کون أومحضرون لعذا بهم 
إظباراً لعجزهم عن النصر آولا قناط الشر کن عن شفاعتهم فپي معان رديئة . 

قوله تعالى :«فلا بحزنك قولهم إنا نعلم مایسر ون و ما يعلنون» الفاء لتفرريع 
النبي عن الحزن على حقبقة اتخاذهم الآ لبة من دون الله رجاء للنصر أي إذا كان هذا 
حقيقة حالهم أن الذين استنصروهم لا ,ستطيعون نصرهم أبداً و أنهم سحسؤول امعو 
للعذاب فلا بحز نك قولهم ما قالوا به من الشرك فا نا لسنا بغافلين عنهم حتی بعجزونا 
أويفسدوا علينا بعض الاعس بل نعلم ما سر ون من أقوا لهم و ما یعلنون » و في تركيب 


الا به نض افوال دنه اشر ا عته.: 

قوله تعالى : أو لم بر الا نسان أنا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصیم مبين » 
رجوع إلى ما تقدم من حدیث البعث و الاحتجاج عليه إثر |نکارهم , و لا یبسد أن 
یکون بیانا تفصیلیا لقولهم الشار إليه في قوله : « فلا بحزنك قولهم » الخ و اطراد 
بالرؤية العلم القطعي أي أو لم بعلم الا نسان علما قاطعا نا خلقناه من نطفة,و تنكير 
نطفة للتحقير » و الخصيم الصر على خصومته و جداله . 

و ایام هلعش من ات ان الا سان بعلم آنا خلقناه من نطفة 
مپينة فیفاجوه آنه خصیم مجادل مبین . 

قوله تعالی : «و ضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم » 
الرمیم البالي من العظام » و « و نسي خلقه » حال من فاعل ضرب » و قوله : « قال من 
بحبي العظام و هي رميم » بیان للمثل الذي ضر به الا نسان » و لذلك جيىء به مفصولا 
من غير هرن الكلام 5 فق أن بقال : فماذا ضرب مثلا؟ فقيل : قال من حبي 
العظام و هي رميم . 

و العنی و ضرب الا سان لنا مثلا و قد نسي خلقه من نطفة كك 0 »ولو 
كان ذاكره لم بضرب المثل الذي ضربه و هو قوله : « من بحبي العظام و هي بالية ٩‏ » 

لانه کان برد" علق نفسه و بجیب عن الل الذي ضربه بشلقه الا و ل کما لقسنه ال 

تعالی انه عكر جوابا عنه . 

قوله تعالی : « قل بحیپا الذي أنشأها ول م2 و هو بکل خلق علیم » 
تلقين الجواب للنبي عمل . 

الا نشاء هو الا بجاد الابتدائي و تقييده بقوله : « أوأل مي ة» للتاكيد » وقولد: 
« وهو بکل خاقعليم » اشارة إلى آنه تعالی لا نسی و لا ا من خلقه فا ذاكان 
موا هنو العظاء ولشر ووا ل شا ما كانه هليه قبل الوت و د 
فا حياؤه ثانا بمکان من الا مكان شوت القدرة و انتفاء الجيل و النسيان . 


قو له تعالى : «الذي حعل لکم من الشحر الا خضر نارا فا ذا نشم منه توقدون» 
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بان لقوله : « الذي أنشاها أو ل مر ة » و الا بقاد إشعال النار . 

و الا بة مسوقة لرفع استبعاد 100 الوا ف وا تساو العاف الوك 
متنافيان » و الجواب أنّه لا استبعاد فيه فا نّه هو الذي جعل لكم من الشجر الا خضر 
الدع مقط ما 0 فا ذا انتم منه توقدون و تشعلون النار » و المراد به على اطشهور 
بن المفسربن شجر" اطرخ و العفار كانوا بأخذون منهما على خضرتهما فیجعل العفار 
زندا أسفل و بجمل المرخ زنداً أعلى فيسحق الا على على الاسفل فتنقدح النار با ذن 
اله فحصول الحى” من المت ليس بأعجب من اتقداالنار من الشجرة الخشراء و هما 
قاد ال 

قوله تعالى : « أو ليس الذي خلق السماوات و الا رض بقادر على أن بخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» الاستفهام للا نکار و الا بة بيان للحجّة السابقة المذكورة 
فى قوله : « قل بحییها الذي أنشأها أوأل مر »الخ بیان أقرب إلى الذهن و 
ذاك بتبدیل |ٍنشائهم أو الم عر فهو عيلة ١‏ الطاة الى الا ركنن "لدف هو كرو عن 
خلق الا سان كما قال تعالی : « لخلق السماوات و الارض أكبر من خلق الناس » 
المؤمن : ۵۷ . 

ا قولنا : و كيف بمكن أن بقال 4 إن" ال الذي خلق عوالم 
السماوات و الا" ا من ا ا و غضب النظام العام ال 
لما لا بحصى من الا نظمة الجزئيّة الدهشة للعقول اللحيرة للا لباب والعالم الا ساني" 
جزء سير منها » لا بقدر أن بخلق مثل هؤلاء الناس ؟ بلى و إنّه خلاق علیم . 

و المراد بمثلهم قبل: هم و أمثالهم و فيه أنّه مغاير لمعنى مثل على ما يعرف من 
اتف 

و قيل : المراد بمئلهم هم أنفسهم پنحو الکناية على حد" قولهم : مثلك غني عن 
كذا أي أنت غني عنه ,و فيه أنه لو كان كنابة لصح" التصریح به لکن لا وجه‌لقولنا: 


(۱) المرخ بالفتح فالسكون والخاء العمجمة » والمفادبعين مفتوحة ثم الفاء ثم الراه 
المهملة جر تان شعلا سحق أحدهما على الاحر : 


5 لين الذي خلق السماوات و الا و بقادر علی آن بخلقهم فان الكلام 2 بعنهم 
لا نی خلقهم و ال مشر کون معترفون بان خالقپم هو الله سبحانه . 

وقبل : ضمير « مثلهم » للسماوات والا دض فا نهما تشملان مافپما من لعقلاء 
فا عيد إليهما ضمير العقلاء تغلیبا فالراد أن" الله الخالق للعالم قادر علی‌خلق مثله . 

و قسد 0 القام مقام إثنات فالا سا لا یفن السماوات و الا دض . على اك 
الكلام ف الا عادة 9 خلق مئل الشيء ن إعادة لعسنه ا لضرورة ۰ 

فالحق" أن بقال : إن" اطراد بخلقمثلهم إعادتهم للجزاء بعد اموت كما ستفاد 
من كلام الطبرسي ره الله في ممع البيان . 

بيانه آن" الا نسان مب من نفس و بدن » و البدن فی هذه النشأة فی معرض 
التحئل و التي ل دائما فپو لابزال بتغبر ارا و اطر کب ینتفی بانتفاء آحداجزائه 
فپو نی كل آن غيره الان السایق پشخصه و شخصية الا سان محفوظة بنفسه 
موی ار وه ابلق هی ای دوا لعو انهه A‏ هی ال مون تحن ات 
وا 

و امتهم من كلامه تعالى أن" النفس لا نموت دموت ادن و اتب محفوظة 
5 م إلى ای سيدا ند كما تقد م استفاد ته من قو له تعا 1 : « و فا لوا ءاذاضللنا 2 
الأرض ءإنا لفي خلق<دبد بل هم بلقاء دبیم کافرون ول بتوفاکم ملك اطوت الذي 
كل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » الم السجدة : ۱۱ . 

فالیدن اللاحق من ال نسان إذا اعتبر بالقیای الی البدن السایق مند کان مثله 
لاعينه لکن الا سان ذا البدن اللاحق إذا قبس إلى الا نسان ذي البدن السایق كان 
عیثه لا عقله لان الشخصية بالنفس وهی واحدة بعیتپا . 

و لا كان استبعاد الشرکن في قولهم : « من بحبي العظام و هي رميم » راجعا 
إلى خاق البدن الجدید دون النفس آجاب سبحانه با ثبات إمكان خلق مثلهم وم 
عودهم بأعيانهم فهو نما يتم بتعلق النفوس و الا رواح المحفوظة عند ال بالا پدان 
االخلوقة ددا + شرن الا تام الموجودين ي‌الدنیا من الناس بأعیانپم كما قال 
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تعالى : « أو لم يروا أن" الله الذي خلق السماوات و الا دض و لم بعي بخلقين” بقادر 
على أن بحبي الموتى » الا حقاف : ۲۳ فعلق الا حياء على الموتى بأعيانهم فقال : على 
أن بحبي اللوتى ولم بقل : على أن حبي امال الوق ۱ 

قوله :عالى : « تما مه إذا آراد شياً أن بقول له كن فيكون » الا ية من 
غرر الا بات القر ا نة تصف كلمة الا يجاد ا أن تعالى لا بحتاج فى إبجاد شيء 
ما آراده إلى ماوراء ذاته المتعالية من سبب بوجد له ماأراده أو بعينه فى إإبجادهأويدفع 
عنه مانعا دمنعه . 

وقد اختلف تعبيره تعالى عنهذه الحقيقة نی‌کلامه فقال : «إنما قولنا لشيء إذا 
اروفاه ان نقول له كن شکون » الحل : ۴۰ , و قال : «و اذاقضی اما فا نما قول 
لد كن فسکون » البقرة : ۱۱۷ . 

فقوله : « نما أمره » الظاهر أن الراد بالاعم الشأن » وقوله في آبة النحل 
المنقولة فا :« انما قولنا لفیء اذاآردتاه * و آن کر ده کون الا ی بمعنی القول 
وهو الا اللفظي" بلفظة كن الا أن" التدبر في الا يات بعطي آن" الغرض فيها وصف 
الشان الا لبي' عند إرادة خلق شيء من الا شياء لا بيان أن" فوله تعالی عند خلق شيء 
من الا شا هذا القول دون غيرة » فا لوجه عل القول علی الا مس بمعنی الان بمعنی 
أنه جيء به لکونه مصداقا للشان لاعل الا على القول بمعنی مایقابل النهي . 

و قوله : إذا آراد شا » أي إذا آراد إنجاد شىء كما بعطیه ساق الا بة و قد 
ورد في عدة من الا بات القضاء مکان الا رادة کقوله : « إذا قضی اعرا فا تما بقول له 
كن فيكون (۲ » ولاضير فالقضاء هو الحکم و القضاء و الحکم و الا رادة من الله شيء 
واحد وهو کون ۱ الشيء الوجود بحیث ليس له من الله سبحانه إلا أن بوجد فمعنی 
إذا آردناء إذا آوقفناه موقف تعلق الا رادة . 


و قوله : « أن بقول له كن » خبر إنما آمره أي بخاطبه بكلمة كن و من المعلوم 
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(۲) فان هذه الا رادة صفة فعلية خارجة عن‌الذات منتزعة عن مقام الفعل . 


أن ليس هناك لفظ بتلفظ به والا احتاج نی وجوده إلى لفظ آخروهلم" جر | فيتسلسل 
و لا أن" هناك مخاطبا ذاسمع بسمع الطاب فیوجدبه لاد ائه إلى الخلف فالكلام 
مت لا فاضته تعالی وجود الشیء من غير حاجة إلى شيء اخر وراء ذاته المتعالية و 
من غير تخلف ولامپل . 

و به يظبر فساد ما ذکره بعضهم حيث قال : الظاهر آن"هناك قولا لفظیا هو لفظ 
كن وإليه ذهب معظم السلف وشؤن الله تعالی وراء ماتصل إليه الا فهام فدععنكا لکلام 
و الخصام . انتهپی . 

كناك أن" فا هکره من کون شوه ها لوو فظوي الا هیام و يكن له 
الق او بطل ید اف ارف ٠‏ ]تشه من اضرا فة الات متا نبا فده 
من المعارف الحقيقية انما تثيت بالحجة العقلية فلو بطلت الحجة العقلية بکتاب 
أو سنة أو شىء آخر ممايثبت هوبا لكان ذاك الدليل المبطل ميطلا لنفسه أو لافلاتزل" 
قدم بعد ثبوتها . 

و من امعلوم أنه لیس هناك الا ال عز اسمه والشیء الذي بوجده لاثالث پینهما 
و إسناد العلية و السببية إلى إرادته دونه تعالی - و الا رادة صفة فعلية منتزعة من 
مقام الفعل كما تقد م - بستازم انقطاع حاجة الا شياء إليه تعالی من رأس لاسستجا به 
استغناء الا شاء بصفة منتزعة منیا عنه تعالی که 

و من العلوم إن لین هناگ امو بنفصل عنه تعالی بسمی إبجادا أو وجودا ثم" 
یتصل با لشيء فيصير بد موجودا و هو ظاهر فليس بعده تعالی الا وجود الشىء فحسب . 

و من هنا بظپر آن كلمة الا بجاد وهي كلمة كن هي وجود الشيء الذي آوجده 
لکن بما أنه منقسب إليه قائم به و آما من حيث انتا به إلى نفسد فهو موجود لا إإيجاد 
ومخلوق لاخلق . 

و بظپر أبها آن الذي بفیض منه ال لا بقبل ملة و لا نظرء و لا تحمئل 
د ون | » و لا بتلبس بتدريج و مایترا آى نی الخلق من هذه الا مور |نما 
ا الا شیاء نی ناحية نفسپا لامن الجهة ا ریپا سبحانه و هذا باب بنفتتم 
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منه الف باب . 

و نى الا بات للتلويح إلى هذه الحقائق إشارات لطيفة كقوله تعالى : «کمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » آل تمران : 5ه » و قوله تعالى : « و ما أمرنا 
لا واحدة کلمح بالیصر » القمر : ۵۰ ؛ و قوله تعالی : « و کان اس أله قدرا مقدورا » 
الا حزاب : ۳۸ إلى غير ذلك . 

و قوله نی آخر ال :«فبکون» بان لطاعة الشیء آطراد له تعالی و امتثاله 
مر «کن» ولسه الوجود . 

قوله تعالی : «فبحان الذي بده ملکوت‌کل شيء والید ترجعون »اللکوت 
ممالغة فى معنى اللك كال ر موت و الرهبوت فى معنی الرمة والرهصة 

a‏ الا بة إلى ماقبلها بعطي أن الطراد بالملكوت الجبة التالية له تعالى 
من وجپي وجود الا شیاء »و با ملك الجهة التالية للخلق أو الأعم" الشامل للوجبين . 
وعليه بحمل قوله تعالى : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والا دض ولبكون 
من الوقنین » الا نعام : ۷۵ . و قوله : « أولم ينظروا في ملكوت السماوات والا دض » 
الا عراف : ۱۸۵ : و قوله : « فل من بيده ملکوت کل شيء » المۇمنون : ۸۸ . 

تا لكوك تفه نا نی اللدلالة عل أ بط یا ۷ هیا ارو 

وهآل العنی فى قوله : « فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء » تنز :په تعالی 
ما استیعدوا منکرین للمعاد لغفلتهم عن أن ملکوت کل شي ببده و في قيضته . 
و قوله : « و إليه ترجعون» خطاب لعامة الناس من مؤمن ومشرلك» و بیان لنتيجة 


الببان السایق بعد التنز به . 
5 ع 
بو دتعدات روائی 
200 تعا لی : « و ما علمناه | لشعر وما شغي له » الا بة قال: 


كانت فرش تقول : إن هذا اّذي قوله ل شعر فرد" الل علیهم فقال : « و ما علمناه 
الشعر و ما ينبغي له إن هو الا ذكر و قرآن مبين » ولم بقل رسول الله تاد شعراقط . 
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وق ل روي عن الحسن آن رسول ا كان بتمتل ۰ ابیت : 
كفى الا سلام وال افرع ناهذا فان که ویک اون اه ااال كن اا 
و الا سلام للمرء ناهيا و أشهد أدّك رسول الله وما علمك الله الشعر وماينيفي لك . 

O Es‏ کن سول انه ممق یس لش اح وى فين 

ستبدي لك الا ینام ماكنت جاهلا و باتك بالا خبار من لم تزود 
ادل ل چو من لم فاه الا حاو فقو اباب را لسن سكن 
رسول له فقول : ا لست بشاعر ولا ينغي لي . 
اقول : و روی یا لدر ا منثور الخبر دن عن الحسن و عائشة كما رواه وروی في 
در اللنثور غير ذلك ما تمثل به تلور . 
و قال في المجمع : فاما قولد : 
المي “كات انا ان نت افطل 

فقد قال قوم : ٍن هذا لیس بشعر » و قال آخرون : انما هو اتفاق منه و لمس 
بقصد إلى شعر انتهی . والبیت منقولعنه تس وقد أكثروامن| لبحث فيه وطرح| لرو اية 
افون نفي کو ند فصن ا وا البد . 

وفيه في قوله تعالى : « لينذر منكان حيا » الا ية ويجوز أن يكون المراديمن 
كان حيا عاقلا و روى ذلك عن علي تلا . 

و نی تفسير القمی" في دوابة 1 ي الجارود عن | بي جعفر ا في قوله تعالى : 
ف | و من دون الله - إلى قوله محضرون » قول : لا تستطيع الا لبة ليم نصر | 
وهم للا لبة جند محضرون . 

و عن تفسير العباشي عن الاي عن ا بی عبداله تج قال : جاء | , بي بن خلف 
فاخذ عظما بالا من حائط ففته 95 قال : إذا كنا عظاما ورفاتا ءإنا طبعوئون خلةا ؟ 
فأنزل الله : قال من بحبي العظام وهي رميم قل بحبيها الذي أنشأها أو ل سر ة وهوبکل" 
خلق عليم » . 


اقول : و روى مثله فيالدر ا منثور بطرق كثيرة عنابن عباس و عروة بنالزبير 


عن قاو وال ی فرص هه ووی اا فن ا بق عاتن أن" القائل نهو اا يد 
وائل و بطریق آخر عنه إن القائل هو عبدالنه بن ا ى . 

و فى الاحتجاج : : ني احتجاج أبي عبدالل السادق عليه السلام قال السائل : 
افیتلاشی الروح بعد خروجه عن قالبه آم هو باق ؟ قال تاي : بل هو باق إلى وقت 
بنفخ فى الصور فعند ذلك تبطل الا شاء و ی فلا ی و لا مون | عدت 
الا اف كنا بد اها مد هاو للك ارما س نيع فيا الاو وو لاان 

لوان اق وا لن فا و الا عضا قد تفر فت کیو ای ا کلة 
سباعها و عضو با خری تمزاقه هوامها وعضو قد صارترايا یبنی به مع الطين في حائط . 
قال تج : ان" الذي آنشاه من غير شيء وصوتره على غير مثال كان سبق ليه قادر أن 
تعنده كمأ اة 

قال : أوضح لي ذلك . قال ا : إن" الروح مقيمة فى مكانها روح المحسن في 
ضياء و فسحة و روح ا مسيء نی ضيق وظلمة و البدن هیر ترابا كما منه خلق و ما 
تقذف به السباع و الپوام من أجوافها فما أكلته و مز قته کل ذلك في التراب محفوظ 
عند من لا بعزب عنه مثقال ذر 5 في ظلمات الا رض و بعلم عدد الا شياد و وزنها و إن" 
تراب الروحانين بمنزلة الذهب ني التراب . 

فا ذا كان حين البعث مطرت الا رض مطر النشور فتربو الأرض ثم" تمخض 
يعدن العا كفيو نات انش کن الا ال اب ادا سل الاو تشن 
اللبن إذا مخض فیجتمم تراب کل قالب إلى قالبه فینتقل با ذن اله القادر إلى حيث 
الروح فتعود الصور با ذن المصوار کپیشتها و بلج الروح فيها فا ذا قد استوى لا ینکر 
من ا 

و نی نبج البلاغة : بقول لا آراد کونه : كن فیکون » لا بصوت يقرع و لانداء 
بسمع و نما کلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كان 
قديما لكان الپا ثانبا . 

و فيه : بقول و لا بلفظ و بريد و لا يضمر . 


س ۶ 
0 1 
تاه ۰ 


و نی الکنی با سناده عن صفوان بن بحبی قال: قلت لا بي الحسن للم :أخبرنی 
عن الا رادة من اة من الخلق فال ۱ فقال : إلا رادة من الخلق الضمير و ما مدو ليم 
بعد ذلك من الفعل , و ما من الل فا رادته |حدائه لا غير ذلك لا نه لا برو ي و لابهم" 
ولا یتفگ » و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق . 

فا رادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له : كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و 
ولاهمة و لا تفكر ولا كيف لذلككما اند لا كف لد. 

اقول : و الروایات عنهم 6ل فى کون إرادته من صفات الفعل مستفيضة . 
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خلقناهم من طين لازب (۱۱) . 


عل بيات ٭ 


نی السورة احتجاج على التوحيد » و إنذار للمشركين و تبشير للمخلصين من 
المؤمنين » و بیان ما يؤل إليه حال كل من الفريقين ثم ذكر عدة من عباده اللؤمنين 
من من الله عليهم و قضى أن بنصرهم على عدو هم » و فى خاتمة السورة ما هو بمنزلة 
محصل الغرض منپا وهو تنزیپه و السلام عل عباده الرسلن و تحسده تعالی فیما فعل 
و السورة مكية بشهادة سباقا . 

قوله تعالی : «و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالبات ذکرا» الصافات 
- على ما قيل ‏ جعع صافّة و هي جمع صاف » و ال مراد بها على أي" حال الجماعةالتي 
تصطف آفرادها والزاجرات من‌الزجر وهو الصرف عن الشيء با لتخویف بذم أو عقاب 
والتالیات من التلاوة بمعنی القراءة . 


و قد أقسم ال تعالى بهذه الطوائف الثلاث : الصافّات و الزاجرات و التاليات 
وقد اختلف تكالماتهم في اطراد بها : 

فأما الصافّات فقيل : إن" الراد بها الملائكة تصف أنفسها نی السماء صفوفا 
كصفوف المؤمنين في الصلاة » و قبل : نها الملائكة تصف” أجنحتها في الهواء إدا أرادت 
النزول إلى الاأأرض واقفة في انتظار أمى الله تعالی»و قيل : نها ا 
يقومون في الصلاة أو في الجهاد مصطفين . 

اناا اليا اس اللاؤتكة عور العباد عن العاصي فبوصله اله ٍلی 
قلوب الناس نى صورة الخطرات كما بوصل وساوس الشياطين » و قيل : إنا الملائكة 
ا اا و راو ال جت آرآو اله سيا ماه ول خیم روا 
القرآن وهي آياته الناهية عن القبائح » وقيل : هم امؤمنون يرفعو نأصواتهم بالقرآن 
عند قراءته فزحرون الناس عن‌النپسات ۱ 

وآما التاليات فقيل : هم الملائكة بتلون الوحي على النبي' اطوحی إليهء وقیل: 
هي الملائكة تتلو الکتاب الذي كتبه ال و فيها ذکر الحوادث » و قيل : جاعة قرء 
القر 1 ن یتلونه في الصلاة . 

نت 3 العالپ أن یکون اطراد بالطوائف الثلاث المذكورةني الا بات 
طوائف الملائكة النازلین بالوحي المأمورين بتأمين الطریقو دفع| لشیاطین عن المداخلة 
فيه و ایصاله إلى اللبی مطلقا أو خصوص عل ار كما ستفاد من قوله تعالی : 
« عالم الغيب فلا بظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسول فا ته بسلك من بن 
بدیه ومن خلفه رصدا لبعلم‌آن قدا بلغوا ا أحاط بمالديهم » الجن :۲۸. 

و عليه فاطلعنی | قسم بالملائكة الذين يصفون فى طريق الوحي صفا فبالذين 
يزجرون الشياطين و بمنعونهم عن المداخلة ني الوحي فبالذین بتلون على النبي الذكر 
و هو مطلق الوحي أو خصوص القرآن كما بوٌیده التعبير عنه بتلاوة الذكر . 

وبوْيّد ما ذكر نا وقوع حديث رمي الشياطين بالشهب بعد هذه الا بات » و كذا 
قوله بعد : « فاستفتهم أهم آشد خلقا أم من خلقنا » الا ية كما سنشير إليه . 
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و لا ناني ذلك إسناد النزول بالقرآن إلى جبريل وحده نی قوله : « من كان 
نو لحبر بل فا شه نز له على قلىك » البقرة : ٩۷‏ و قوله : « نزل به الروح الا من 
على قلبك » الشعراء : ۱٩۳‏ لان الملائكة المذكورين أعوان جبربل فنزولهم به نزو له 
به وقد قال تعالی : « نی صحف مکرمة مي‌فوعة وكا ره بابدي سفرة کرام بررة » 
عبس : ۱۵ eg‏ مح و 51 إلا بأمر ربنك » مریم : ۶ ) و فال : 
«و انا لنحن الصافون و إنا لنحنالمسبحون» الصافّات : ١2‏ و هذا کنستة التوفی 
إلى الرسل مناطلائكة في قوله : « حى إذا جاء أحدهم الموتتوفته رسلنا » الا نعام: 
١‏ وإلى ملك اموت وهو رئيسهم في قوله : « قل بتوفاک ملك اطوت الذي وكل بكم» 
السحدة : ۱۱ . 

ولا ضير في التعبير عن الملائكة بلفظ الا ناث : الصافّات والزاجرات و التاليات 
ان موصوفها الجماعة ؛ و التایت لفظي" . 

و هذه وال سورة ني القر آن صدارت بالقسم وقدأقسم الله سبحانه في کلامه‌بکثیر 
فخ الاقف ا ال و و الشمس و القمر و النجم و الليل و النهار و الملائكة 
و الناس و البلاد والا ثمار » وليس ذلك إلا طا فيها من الشرف باستناد خلقها الیه‌تعالی 
وهو قبومپا المنبع لكل شرف و بهاء . 

قوله تعالى : « إن إلبكم لواحد » الخطاب لعامة الناس وهو مقسم بد » و هو 
سوق نولل اسای 

قوله تعالی : « رب السماوات و الا رض وها بينهما و رب" المشارق » خبر 
بعد خبر لاان, أوخير طبتدء محذوف والتقديرهو رب السماوات الخ أو يدل من‌واحد. 

و نی سوق الا وصاف إشعار بعلةكون الا له واحداً كما أن" خصوصية القسممشعر 
عله روت السياواضيو الا ره رها شا 

كا نه قبل إن" إلبكم لواحد لان" الملاك في | لوهيّة الا له و هي کونه معبوداً 
العو رسک وا ها را ا فان وطو ا ندرب النساد اضو الا رش 
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و كيف لا ؛ و هو تعالی بوحي إلى نيد فيتصراف فى السماء و سگانها با رسال 
ملائكة بصطفّون بینها و بين الا رض و هناك مجال الشياطين فيزجرونهم و هو تصرف 
منه فيما بين السماء و ال رض و فى الشياطين ثم" يتلون الذکر على نبیه و فيه تکمیل 
للناس و تربية لهم سواء صد قوا آم‌کذ بوا ففي الوحي تصرف منه في السماواتوالا رض 
و ما پینهما فپو على وحدانیته رب الجمیع المدبر لا مرها و الا له الواحد . 

و قوله : « ورب المشارق » أي مشارق الشمس باختلاف الفصول أو الرادمشارق 
مطلق النجوم أو مطلق المشارق » و فى تخصیص الشارق بالذکر مناسبة لطلوع الوحي 
بملائكته من السماء وقد قال‌تعا لی 7 ولقد ر اه بالا فق ان » التكوير : ۲۳ »وقال: 
« وهو بالاافق الاعلی » النجم : ۷. 

قوله تعالی : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الکواکب » اطراد بالز بنة ما 
ترس انه نادو الكوا کت بان اویل ھی ا ته وقق بر ر یی ن السا ا لین 
بزينة الکواکب ف کلامه کور لهو ر نا السماء الدنيا پمصاپیج » حم السجدة:۱۲ 
وقوله : « ولقد زیتا السماء الدنیا بمصابيح » الملك : ۵ » وقوله : « أولم ینظروا إلى 
السماء فوقپم كيف بنیناها و زیستاها » ق : ۶ . 

و لا بخلو من ظپور في کون السماء الدنيا من السماوات السبع التي بذکرها 
القرآن هو عالم الکواکب فوق الا دض و إن وجنه بعضهم بما بوافق مقتضی الهيئة 
القديمة أو | لحد ندة . 

قوله تعالى : « و حفظا من كل شيطازمارد » حفظامفعول مطلق لفعلمحذوف 
و التقدیر و حفظناها حفظا من کل شیطان مارد دو اطراد بالقيظان الشربر من ال" 
و الارد الخبیث العاري من الخر. 

قوله تعالی : « لا بسّمعون إلى الملا الا على وبقذفون من‌کل جانب » أصل 
ال مون لا وی والتسمع الا صغاء» و هوکناية ع نكو نهم منوعین‌مدحورین 
و بهذه العناية صار وصفا لکل شیطان ولو كان بمعنی الا صفاء صريحا أفاد لغوا من 
الفعل إن لو كانوا لا بصغون لم يكن وجه لقذفهم . 


و املا من الناس الا شراف منهم الذین یملژن العبون و اللا الاعلی هم 
الذين بريد الشياطين التسمّع الیهم و هم الملائكة الکرام الذين هم سكنة السماوات 
العلى ‏ على ما بدل عليه كلامه تعالی‌کقوله : « لنز لنا عليهم من السماء ملكا رسولا» 
أسرى : هه ب . 

و قصدهم من التسمّع إلى الملاء الا على الاطّلاع على أخبار الغیب المستورةعن 
هذا العالم الا رضي" كالحوادث المستقبلة و الا سرار المكنونةكما يشير إليه قوله تعالى: 
«وها تنز لت به الشياطين و ما ينبغي لهم و ما ستطيعون |نهم عن السمع لمعزولون » 
الشعراء: ۲۱۲ »و قوله حكانة عن الجن :«و انا سنا ااسماء فوحدتاها علقت حرا 
شديدا و شهپا و أنًا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن بستمم الآن بجد له شهابا رصدا » 
الجن" : ٩‏ . 

و قوله : « و بقذفون من‌کل جانب » القذف الرمي و الجانب الجهة . 

قوله تعالی : « دحوراً و ليم عذاب واصب » الدحور الطرد و الدفم » و هو 
عالق ل الول موت الا سد ون وول ل ادتول هط وا وات 
الواجب اللازم . 

قوله تعالی : « الا من خطف الخطفة فأتبعه شپاب اقب » الخطفة الاختلاس 
و الاستلاب, و الشاب مابری في الجو کالکوکب النقض , و الثقوب الركوز و سمي 
اباب فا لا ند را ا و ور 

و اطراد بالخطفة اختلاس السمع و قدعبر عنه فى موضع آخر باستراق السمم 
ال فان « الا من استرق السمع فأتبعه شپاب مبین » الحجر : ۱۸ ؛ و الاستثناء من 
ضمير الفاعل في قوله : « لایسم‌عون » و جو ز بعضهم کون الاستثناء منقطعا . 

و معنی الا بات الخمس : إن تًا السماء التي هي‌آقرب السماوات منکم - أو 
السماء السفلی - بزينة و هي الکواکب » و حفظناها حفظا من کل شیطان خبیث‌عار 
من الخير ممنوعين من الا صغاء إلى الملاء الا علی - للاطلاع إلى ما يلقون بين أنفسهم 


من أخبار الغيب 5 و رمون من کل" حية حال كونهم مطرودین و ہم عذاب لازم 
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أورد الفسرون آنواعا من التوجيه لتصوير استراقالسمع من الشياطين و رهيم 
بالشپب و هي مبنبة علی ما مسق إلى الذهن من ظاهر الا بات و الا خبار أن هنال 
أفلاكا محيطة بالا رض تسکنپا جعاعات الملائكة ولا آبواب لابلج فيها شيء الا من 
و أن نى السماء الاولی جععاً مناملائكة بأيديهم الشهب برصدون المسترقين للسمع من 
الشیاطین فیقذفونهم بالشهب . 

بای البوم اتضاح عیان بطلان هذه الا راء و یتفر ع على ذلك بطلان 
الوجوه التي آوردوها في تفسير الشهب و هي وجوه كثيرة آودعوها في الط و لاتکالتفسیر 
الكبير للرازي و روح العا: ني للا 1 و غیرهما . 

و بحتمل - و الله العالم ‏ أن" هذه البيانات في كلامه تعالى من قبيل الا مثال 
المضروبة تصور بها الحقائق الخارجة عن الحس في صورة ا محسوس لتقریبها من لحس" 
as‏ ول زد تلاق الا ال og‏ بف الا ON‏ 
العنكبوت :۴۳ . و هوكثير نی‌کلامه تعالی و منه العرش و الكرسي و اللوح وا لکتاب 
و قد تقد مت الا شارة إليها و سيجيء بعض منها . 

و علی هذ یکون الطراد من السماء الى تسکنها الماذتكة عالاً ملکوتباذا افق 
اعلی‌نسبته |لی‌هذا العالم الشپود نسبة السماء اللحسوسة بأجرامپا إلى الا دض,والراد 
باقتراب الشياطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشپب اقترابهم من عالم 
الملائكة للاطلاع على آسرار الخلقة و الحوادث المستقبلة و رمیهم بما لا بطیقونهمن 
نور الملكوت» آوکر تهم على الحق لتلبيسه و رمي الملائكة إِناهم بالحق الذي بطل 


أباطيلهم . 
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و إبراده تعالی قصة استراق الشیاطین للسمع و رميهم بالشهب عقیب الا قسام 
بملائكة الوحي و حفظپم باه عن مداخلة الشياطين لا بخلو من تأبيد لما ذکر ناه و 
اله أعلم . 

قوله تعالی : «فاستفتهم آهم‌آشد" خلقا 1 من خلقنا انا خلقناهم‌من طبن لازب» 
اللازب اللترق بعصه سعض يحدث بل مه ما حاوره ۰و5 قال 2 مجمع السان : اللازب 

و اراد بقوله : « من خلقنا » ما الملائكة المشار إليهم في الا بات السابقة وهم 
حفظة الوحي و رماة الشبب ء و اما غير الناس من الخلق العظيم كالسماوات و الاادض 
والملائكة , و التعبير بلفظ ١‏ ولي العقل للتغليب . 

وال اا كن اذه ی 
فاسألهم أن بفتوا أهم آشد" خلقا أمغيرهم :ن‌خلقنا فيم أضعف خلقا لا تا خلقناهم من 
طبن ملتزق فلیسوا بمعجزین لنا . 


2# عدت روائى € 

في تفسيرالقمي' في قوله تعالى : « و الصافّات صفا» قال : الملائكة و الا نبياء . 

و فيه عن أبيه و بعقوب بن یزید عن أبن أبي مير عن بعض أصحا بنا عن ابي 
بدا قال: قال أمير المؤمنين ا : إن" هذه النجوم التي في السماء مدائن‌مثل 
الدائن التي في الأرض . الحديث . 

و فيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ت قال : « عذاب واصب »أي دام 
موجع قد وصل إلى قلوبهم . 

و فيه عن النبي ْو فى حديث المعراج : قال : فصعد جبرئيل و صعدت معه 
إلى سماء الدنيا و عليها ملك يقال له : إسماعيل وهو صاحب الخطفة التي قال الل 
عز وجل : « إلامن خطف الخطفة فائبعه شپاب ثاقب » وتحته عون الت ملك تحت 


كل كلك ھن اقا ی تور 

اقول : و الروایات في هذا الباب كثيرة آوردنا بعضا منها فى تفسير قوله تعالى: 
لا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین » الحجر : ۱۸ و سيأتى بعضها في تفسيرسودتي 
الملك و الجن إن شاء الله تعالی . 

و في نيج البلاغة : ثم جمع سبحانه من حزن الا رض و سپلپا و عذبها و سخا 
تربة سنا بالماء حتى خلصت » ولاطها بالبلة حى لزبت . 


ج E ١7‏ انافاس رقاب لذ الج با 5 


+5 ه مه 


ل هف 5 له وا و 


بل عجرت و يسخرون 06 و اذا ذکروا لا یذ كرون (۱۳ و اذا 


6 گر و۶ 


راوا آية تن (۱۳ ) و قالوا ان هذا الا سجر مبین (هو) اذا 


- \ © 


متنا و نا تراباً و عظاماً ان لمبعو ون ( ۱۹) او 7باق نا الاولون ( ( ۱۷ ) 


3 -> و ١‏ ساد هادم دماج وري هروبي ا سم 


قل ني و أنتم داخرون ) ۱۸4( فانما هى زجرة واحدة فاذاهم ینظرون(۱۹) 


o. ١و‎ ١ 0 م‎ - 


و قالوا یاویلنا هذا يوم الدین (۳۰) هذ) پرم الفصل ادى نتم به 


ري عم م 


نکد بون (۳۱) احشر وا لین ظلموا و او اجیم و م کنو رعبدون(۲۳) 


or 0۶ 


هن دون الله فاهدوهم 1 ی صراط الجحيم )۳( وقفوهم انهم ەۋ لون(۴۳) 


١‏ س © بر و م 6 م عمه 


مالکم لا تناصرون (ه؟) بل هم اليوم مستسلمود ن (5؟) و أقبل بعضیم‌علی 


د ودس ا لم 


بیش يتساءلون (۳۷) قالوا انکم کنتم تأتوننا عن اليمين (۳۸) قالوا بل 


ما واس 


لم تکونوا مۇمنین (۴۹) و ما کان لنا عليكم من ساطان بل کنتم قوما 
طاغين (۳۰) فحق علا قول رپا 1 لذائقون (۳۱) فأغو یناکم اناعنا 


غاو ین ( (FF‏ فانم ب رمل فی العذ اب هشتر کون (۴۴) 1 ذلك تفعل 


و ۶ نی ۸ ۰ كل يل م ت 


بالمجر مین (Pe,‏ انيم كانوا اذا قيل ا ل الله الا الله یستکبرون (۳۵) 


م e‏ هم هع اس اي سم 


و قالوا أننا لتاد كو ۱ آلهتنا لشاعر مجنون )۳٩(‏ بل جاء بالحق و صدق 


۵ ع © . تن عره - © تس 


المرسلین (۳۷) انكم لذائقوا العذاب لالیم ( ۳۸) و م تجزون الا 


oe رو وه -ه ديم ۳ مر ۱ مر‎ ٩ 


ما كنتم تعملون (وم) الا عباد الله المخلصين (۴۰) اولئك نهم دذق 


ع اس خر خم هي د راسم 


معلوم (۴۱) فو اکه وهم مكرمون (۴۴) فى جنات النعيم (PF)‏ على ن سرر 1 


ISN ee 


متقابلین ( ۴۴) يطاف علیهم بکاس من معین (۴۵) بيضاء لذة للشار بین(*۴) 


به الل سا و نو داش مه وه عل ٩‏ 


ل فييها غول و لا هم عنيا ينزفو ن (۴۷) و عندهم قاصرا ات الطر ف‌عین(۳۸] 


ن اي ی ك ها اع للم سا ضيه لخي عه o ١‏ سد اق اسم 

كانين بيض مكنون (.ة6©) فاقبل بعصم علی بعض دتساءلون (+ه) قال 

۳ م 660 ن مس ص ۳۹ عم م در ي ۳ م ا ك‎ ١ 

قائل منیم انی کان لى قرين (۵۱) يقول ءانك لمن المصدقين ( ۲ 
ها ول هو و و مه ی اسه وی و 


از متنا وکنا تر ابا و عظاما انا لمدینون ن (۵۴) قال ھل آنتم مطلعو ن (۵۴) 


فاطلع قرآه فى سو اه الجحيم (هه) قال تالله ان کدت‌لتر دين ((۵)و لو لا 


ت س 9٠ ٩‏ - و مه تس 


نعمة به دبی لکنت من المحضرين ( ۵۷) افما نحن + ميتون ¢ (OA)‏ الا مو آعنا 


- ۱ روم نه 


الادلی و ما نحن بمعف بين )۵4( ان هذا ليو الفوز العظيم ( )٩۰‏ لمثل 


© وم هل مم م © سے اس ص 


هذا فليعمل. العاماون ) (٩‏ أذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم )۳( 1 


١ ©*--‏ 1 تراه لالس ي 


جعلناها فتنة للظالمين ۳ انها شجرة تخرح فى اصل الجحیم )٩۴(‏ 


V2 نی و عاص ص - رو‎ 2 ٠ 


طلعا كانه دء‌وس الشیاطین ٠8(‏ ) فانهم لاعلون منها فمالوّن منها 


البطون )85 2 ان ره علی) ا لشوبا من حمیم ) (YY‏ € ان هر جعيام 
0 ی الجحيم (۸( انیم القوا 7باءهم ضالين (59) فیم على ثارهم 


مرن سا ۲ 5 


ببرعون (۷۰) . 


# بيات * 


حكاية استهزائهم با بات اله و بعض أقاوبلهم المبنيئّة على الكفر و إنكار المعاد 
والرد عليهم بتقرير أمر البعث و ما بجري عليهم فيه من الشد ة و ألوان العذاب و ما 
كيم ارد يه شاوه" ای ور افو رای 

وفيها ذكر تخاصم أهل النار بوم القيامة » وذكر محادثة بين أهل الجنقوا خری 
بين بعضهم و بعض آهل النار . 

قو له تعالى : « بل عحبت و سخرون و اذا ذ کروا لاذ کرون » أي بل‌عجمت 
با تم من تكذيبهم إباك مع دعوتك إناهم إلى كلمة الحق وهم بسخرون ویپزون‌من 
تعجيك منهم أو من دعائك |ٍناهم إلى الحق »و ذا ذ روا بآيات ال الدالة على 
التوحيد و ددن الخ لا یذ کرون و لا تس رون : 

قرله تعالى : «و إذا رأواآ ية بستسخرون » في مجمع البيان : سخر و استسخر 
بمعنى واحد . آنتهی . 

وا و ادار را واه ال کین ١‏ ی اي ای اقفر الق ان 
و شق القمر بستهزوژن بها . 

قوله تعالی : « و قالوا إن هذا إلا سحرمبین » في إشارتهم إلى الا بة بلفظةعذا 
إشعار منهم نهم لایفقپون منها إلا آشها شيء مامن غير زبادة وهو من أقوى الا هانة و 
الاسسخار . 

وله تعالی : « وإذا متنا و کناترابا وعظاما عا تا طبعو ون أوآ باؤنا الاو لون» 
ٍنکار منهم للبعث مبني" على الاستبعاد فمن‌اطلستبعد عند الو همان يمو ت الا نسان‌فیتلاشی 
بدنه و بعود ترابا و عظاما ثم بعود إلى صورته الا ولی . 

ومن الدلیل‌علیآن الكلام مسوقلا فادة الاستبعاد تکرارهم الاستفهامالا نكاري" 
بالنسبة إلى آ بائهم الا ودلين فان استبعاد الوهم لبعثهم و قد انمحت رسومهم و لم ببق 
منهم إلا احاد بت اشک و أقو ی من استبعاده بعثهم أنفسهم 5 


ولو كان إنكارهم البعث مبنيا على آتهم بنعدمون بالموت فتستحيل إعادتهم كان 
الحكم فیهم و نی آبائهم على نبج واحد و لم بحتج إلى تجديد استفهام بالنسبة إلى 
آبائهم ٠.‏ 
قوله تعالى : «قل نعم و انتم داخرون فا تما هي زجرة واحدة فا ذاهم 
بنظرون » آم تعالی نبيه ع أن جیهم بأنپم مبعوثون . 
وقو له : «و آنتم داخرون 6 اا سا تون آذلاء > و هذا 58 الحقيقة احتجاج 
بعموم القدرة و نفون الا دادة من غير مهلة » فا تما أمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن 
فیکون و لذا عقبه بقوله : « فا نما هي زجرة واحدة فا ذاهم بنظرون » وقد قال 
تعالی : « و لله غيب السماوات و الا دض و ما أعى الساعة الا كلمح البصر أو هوأقرب 
ان الله على کل شيء قدير » النحل : ۷۷ . 
و قوله : « فا نما هي زجرة واحدة » الخ الفاء لا فادة التعلیل و الجملة تعلیل 
لقوله : « و أنتم داخرون “وف التعبیر بزجرة إشعار باستذلا لهم . 
قوله تعالی : « و قالوا باويلنا هذا بوم الدين هذا بوم الفصل الذي كنتم به 
تكن بون » معطوف على قوله : «ینظرون » اطشعر آنپم هبهو تون مدهوشون‌متفگرون 
ثم يتنبسهون بکونه يوم البعثفيه الدین والجزاء وهم بحذرون منه بما کفرواوکذ بوا 
ولذا قالوا : بوم الدین » ولم بقولوا : بوم البعث » والتعبير باطاضي لتحقق الوقوع . 
و قوله : «هذا بوم الفصل الذي کنتم به تكن بون» قيل : هو كلام بعضهم لبعض 
و قيل :كلام الملائكة آوکلامه تعالی لم و بيده الا ية التالية » و الفصل هو التمییز 
بين الشيئين وسمي بوم الفصل لكو نه يوم التمييز بين الحق والباطل بقضائه و حکمه 
تعالی او التمیبز ون الجرمیو ان قال تعالی : «و امتازوا الي اا الجرمون» 
ا 8ه . 
قوله تعالی : « احشروا الّذين ظلموا و آژواجهم و ما کانوا بعبدون من دون 
له فاهدوهم إلى صراط الجحيم » من كلامه تعالى للملائكة و المعنى و قلنا للملائكة : 
احشروهم » و قيل : هو من كلام الملائكة بعضهم لبعض . 


۳-2 الحز ء ۳ - سورة ا لصافات ۳۷ الابة ۲ ۱۷۰ -۳۲۷- 


و الحشر - على ما ذكره الراغب - إخراج الجماعة عن مقر هم و ازعاجهم عنه 
إلى الحرب و نحوها . 

وال ی طلموا على ها بویت لحي ا الق كرو ال امقر كن 

بل العا ندون للسق الساد ون عنه منهم قال تعالی : « فاذان بينهم آن لعنة اه علی 
اد ون قن سيل رز و یبفونرا عوجا وهم با الا خرة کافرون » الا عراف: 
۵ و التعبير بالماضي فى المقام بفید فائدةا لوصف فليس اطراد بالذين ظلموا من تحقق 
حاقلل ذا راوس اع رايعو كر ونه E EINE‏ 
قبل : ماذا فعل فلان نی‌حیاته فيقال ظلمءفا لفعل فيد فائدة الوصف» و فيكلامه تعالى من 
ذلك شيعكثي ركقوله تعالى : «وسيق الذين|تقوا إلىالجنة ذمرا » الزمر : ۷۳ وقوله : 
«وسيق الذین كفروا إلى جبنم زمرا » الزمر : ۷۱ وقوله : « للذین آحسنوا الحسنى و 
زيادة» بوس : ۲۶ . 

و قوله : « و آژواجهم » الظاهر آن. اطراد به قرناؤهم من الشياطين قال تعالی : 
دومن بعش عن ذکر الرجان نقیض له شيطانا فهو له قررين ‏ إلى أن قال حتی إذا 
جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » الزخرف : ۳۸ . 

وقيل :المراد بالا زواج الا شباه و النظائر فاصحاب الزنا بحشرون مع أصحاب 
ال نا و أصحاب الخمر مع اصحاب الخمر و هكذا . 

قرف إن لازمه اناد الذي كالم اعطاق اه مع اينات كل مضه و 
اللفظ لا ساعد عليه على أن ذیل الا بة لا عناسبه . 

و قبل : المراد بالا زواج نساؤهم الكافرات و هو ضعيف كسابقه . 

و قوله : « و ما كانوا يعبدون من دون الله » الظاهر أن" المراد به الا صنام التي 
بعبدونها نظرا إلى ظاهر لفظة « ما » فالا بة نظيرة قوله: « کم و ما تعبدون من دون 
الله حصب جبنم » الا ساء : ۹۸ . 

ویمکن أن یکون المراد بلفظة «ماكما يعم اولي العقل من امعبودین كالفراعنة 
و النماردة, و آما الملائكة المعبودون و السیح 226 فبخرجهم من العموم قوله تعالی: 


/ از الذين سيقت هم 2 | لجسن او لك عنيا مبعدون » الا شا : ۱۰۱ . 

و قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » الجحيم من آسماء جهنم في القر آن و 
هو من الجحمة بمعنی شد ة تأجج النار على ما ذكره الراغپ . 

و أطراد بدا تم إلى صر اطبا إنصا ليم إليه و إبقاعيم شه با لسوق 4 9 قىل : 
تسمية ذلك باليداءة من الاستوزاء»و قال ف مجمع الننان: نها ۳ عن ذلك باليدابة 
من حيث كان بدلا من اليداءة إلى ا کقو له :» فبشرهم بعذاب ال » من حميث 
إن هذه السشارة وفعت لوم بدلا من السشارة با لنعيم ۰ آنتپی ۰ 

قو له تعالى : «وقفوهم|ذپم‌سو لون ما لكم لاتناصرون بلهم اليوم مستسلمون» 

قال في المجمع .قال 0 وقفت أنا و وقفت ر و د دعص بشي 
تفن بقول : آوقفت اا و الدار . انتهی . 

فقوله : « وقفوهم دهم مسؤلون » أي احبسوهم لا تهم مسو لون أي حتى يسال 
عنهم . و السياق بعطي أن" هذا الام بالوقوف والسؤال تما بقع فى صراط الجحيم . 

و اختلفت کلماتپم فيما هو السؤالعنه فقيل : يسألون عن قول لا إله إلا الل ء و 
قبل : عن شرب أطاء البارد استپز اء هم و قيل : عن ولابة ۳ تسام ۱ 

و هذه الوجوه لو صحت فا تما شي إلى بعض مصادیق ما سال عنه و السیاق 

شید أن* السؤال هو ما شتمل عليه دو له :» مالکم ۷ تناصرون » أي لا صر بعضکم 
بعصا کما کنتم تفعلو نه ف الدنا فتستعينون نك على حوائجكم و مقاصد کم ¢ و ما لوه 
من قوله :2 بل هم البوم مستسلمون « أي ون لا رون ل علی اك“ اهراد 
بقوله : «مالکم لاتناصرون» السؤال عن استكبارهم عن طاعة الحق کما کانوا ستكبرون 
فى الدنيا . 
فالسؤال عن عدم تناصرهم سؤال عن سبب الاستکبار الذي كانوا عليه فى الدنیا 
فقدتبین به آن اسول عنه هو كل حق آعرضوا عنه نی الدنیا من‌اعتقاد حو ول 
صالح استکبارا على الحق تظاهراً بالتناصر . 


قوله تعالی : « وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون - إلىقوله ‏ |تاکناغاوین» 


تخاصم واقع بين الا تباع و المتبوعين بوم القيامة » و التعبير عنه بالتساؤل لا نه فيمعنى 
سؤال بعضهم عن بعض تلاوماً و تعاتباً بقول التابعون لمتبوعيهم : لم أضللتمونا ؟ فیقول 
المتبوعون : لم قبلتم عنا ولاسلطان لناعليكم ؟ 

فقوله : و أقبل بعضیم على بعض بتساءلون » البعض الا ول هم المعترضون 
و البعض الثاني المعترض عليهم كما بعطیه سياق التساؤل و تساؤلهم تخاصمهم . 

وقوله :«قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين » أي من جبة الخير و السعادة 
فاستعمال اليمين فيا شائع كثير لقوله : « واصحاب اليمين ما أصحاب اليمين »الواقعة: 
۷ و المعنى أتكم كنتم تأتوننا من جبة الخير و السعادة فتقطعون الطریق و تحولون 
بیننا وبين الخير و السعادة و تضلوننا . 

وقيل : المراد باليمين الدين و هو قريب من الوجه السابق » و قيل : المراد 
باليمين القبر و القوة كما في قوله تعالى : « فراغ عليهم ضربا باليمين » الصافات: ٩۳‏ 
ولایخلو من وجه نظراً إلى جواب التبوعین . 

و قوله « قالوا بل لم تكونوا مؤمنين و ما كان لنا عليكم من سلطان ‏ إلى 
قوله ‏ غاوين » جواب المتبوعين بتبرئة أنفسهم من إشقاء التابعين و آن جرمهم مستند 
إلى سوء اختيار أنفسهم . 

فقالوا : بل لم تكونوا مؤمنين أي لم نكن نحن السبب الموجب لا جرامكم 
و هلاككم بخلو کم عن الا یمان بل لم تکونوا مؤمنين لا أنا جر دناكم من الا يمان . 

ثم" قالوا : « وما كان لنا عليكم من ساطان » و هو في معنى الجواب على فرض 
التسليم كا ته قيل : ولو فرض أنه كان لكم إيمان فماكان لنا عليكم من سلطان حتی 
نسلبه منكم و نجر دکم منه . على أن" سلطان المتبوعين إتما هو بالتابعين فم الذذين 
بعطونهم السلطة و القوأة فیتسآطون عليهم أنفسهم . 

نم" قالوا : «بلكنتم قوما طاغين» والطغيان هو التجاوزعن الحد وهو إضرابعن 
قوله : « لم تكونوا مؤمنين » كا ته قل : و لم يكن سبب هلاككم مجر د الخلو من 
الا یمان بل كنتم قوما طاغين كما کنا مستکبرین طاغين فتعاضدنا جیعا على ترك سبیل 


2 الحز باب ار الصا اقات ت ۳۷ - الأية ¥ \ تت 0ه ۱۷ 


E‏ اذ سبيل ی 6 le‏ كلمة العذاب التي قي الله سيحانه قال 
تعالى : « ان جن پنم كانت مرصاداً للطاغين ما ا 6اا ۲۲ و قال Ks‏ من طغى 
و آثر الحياة الدنيا فان الجحیم هي المأوى » النازعات : ۳۷ . 

و لپذا العنی عقب قوله : « بل کنتم قوما طاغین » بقوله : « فحق علینا قول 
ربنا انا لذائقون » أي لذائقون العذاب . 

م" قالوا : « فأغویناکم إتاكنًا غاوين » و هو متفر ع على ثبوت كلمة العذاب 
و آخر الا ساب لبلاكبم فان" الطفیان پستتبع الغواية ثم نارجهنم قال تعالیلا بلیس 
إن عبادي لیس لك علیهم ساطان إلا من اتبعك من الغاوين و إن" جپنم لوعدهم 
أجمعين » الححر : ۴۳ . 

فا ثه قبل : فلمّا تلبستم بالطغيان حل بكم الغواية بأيدينا من غير سلطان 
لنا علیکم إلا اتباعکم نا و اتصالکم بنافسری ] لكا فینا من الصفة و هي القوابة 
فالغاوي لایتأتی منه إلا الغواية و الا ناء لابترشح منه إلا ما فيد » وبالجملة اشکم لم 
تجبروا ولم تسلبواالاختيار منذبدأتم في سلوك سبیل البلاك إلى أن وقعتم في ورطته‌وهي 
الغواية فحق عليكم القول . 

قوله تعالی : « فا نهم بومثذ نی العذاب مشتر کون - إلى قوله - بستکبرون» 
1 فا نهم » للتابعين و التبوعین فپم مشتر کون ني العذاب لاشتراکهم في الظلم 
و تعاونپم على الجرم من غير مزبة لبعضهم على بعض . 

واستظپر بعضپم أن الغوین آشد" عذابا و ذلك ني مقابلة آوزارهم و آوزارآمثال 
آوزارهم فالشركة لاتقتضي الساواة و الحق أن الا بات‌مسوقة لبيان اشتراکهم فيالظلم 
والجرم و العذاب اللاحق بهم من قبله , ویمکن مع ذلك أن بلحق بکل من‌التبوعین 
وال بسن ا لوان هن العذاب ناشئة عن خصوص شأنهم قال تعالی : « ولیحملن" أثقا لم 
وأثقالا مع أثقالهم » العنكبوت : ۱۳ » و قال : « وقالوا ريّنا هؤلاء أضلونا فا 
اش ان قال لكل مق ولك ماع 

وقولد : « إتاكذلك نفعل بالجرمین » تأکید لتحقیا لعذاب » و اطرادبالجرمن 


الشر کون بدلیل قوله بعد : « هم إذا فيل 7 لاله الا اله ستکبرون » أي [ذاعرض 
عليهم التوحيد أن يؤمنوا به أو كلمة الا خلاص أن یقولوها استمر وا على استکبارهم 
ولم يقبلوا . 

قوله تعالی : « و بقولون ءانا لتاركوا | لبتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق" 
وصد ق اطرسلين » قولهم هذا إنكارمنهم للرسالة بعداستكبارهم عن لتوحيد وإ نكارهم له. 

و قوله : « بل جاء بالحق وصداق اطرسلین » رد" لقولهم : « لشاعر مجنون » 
ات و a‏ الشعر و الجنون و فيه رمي لکتاب اله بکونه شعراً و من هفوات 
الجنون فرد عليهم بان ما جاء به حق و فيه تصديق الرسل السابقين فليس بباطل من 
القول كالشعر و هفوة الجنون و ليس ببدع غير مسبوق فى معناه . 

قوله تعالى : «إتكم لذائقوا العذاب الا ليم » تبديد ليم بالعذاب لاستکبارهم 
ورميهم الحق بالباطل . 

قوله تعالی : «وما تجزون إلا ماكنتم تعملون » أي لاظلم فيه لاه نف ستملكم 
قود الست 

قوله تعالی : « الا عباد ال الخلسین - إن قوله ديش مکنون » استثناء 
منقطع من ضمير « لذائقوا » آو من ضمير « ما تجزون و لكل وجه و اطعنی على 
EE‏ المخلمين اوك لبم رزق معلوم و لسوا بذائقی العتاب الا لیم 
و العنی علی الثاني لکن عباد اله الخلسین |" ولئك لهم رزق معلوم وراء جزاء جملهم 
و ا 

و احتمال کون الاستشاء متصلا ضصف لا بخلو من تکلف . 

و قد سمتاهم الله سبحانه عباد اله المخاصين فأثبت لهم عبوديتة نفسه و العید هو 
الذي لایملك لنسه شيا من ارادة و لاعمل فبوّلاء لا بربدون الا ماراده اه و لابعملون 
إلا لد . 

ثم آثبت لهمأشهم مخلصون بفتح اللام‌ًی‌ان الل تعالی أخلصهم لنفسه فلایشار که 
فيهم أحد فلاتعلق ليم بشيء غيره تعالي من زينة الحياة الدنيا و لامن نعم العقبي ولیس 


في قلوبهم إلا ال سبحانه . 

و من اطعلوم أن فيز کانت هذه صفته کان التذانه و تتعمه غين ما بلتذ و بتنعم 
غيره و ارتزاقه بغر ما برتزق به سواه و إن شار كهم في ون تات امكل و الشرب و 
من هنا تابد آن اطراد بقوله : «اولئك لبم رزق معلوم » الا شارة إلى أن رذةيم 
في الجنة وهم عباد اون ررق تقاض لا جشبه رزق غيرهم و لا بختدل يما 
بتمتم به من دونهم و إن اشتركا فى الاسم . 

فقوله : « | ولئك لم رزق معلوم » أي رزق خاص متعيئن ممتاز من رزق غبرهم 
فكونه معلوما كناية عن امتبازه‌کما فی قوله : « و ما مننا لا له مقام معلوم » السافات: 
۳ و الاشارة بلفظ البعيد للدلالة علىعلو مقامهم 

و آما ما فسّره بعضهم أن المراد بكون رزقهم معلوما كونه معلوم الخصائص مثل 
كونه غير مقطوع و لا منوع حسن النظر لذبذ الطعم طب الرائحة » و كذا ما ذكره 
آخرون آن المراد أنه معلوم الوقت لقوله:«و لهم رزقهم فيها بكرة و عشیا» مریم:۶۷ 
و كذا قول القائل : إن اطراد به الجنة فبي وجوه غير سديدة . 

و من هنا دظیر أن" 32 قوله : « إلا عباد ال المخلصين » استثناء من ضمير « و 
ما تجزون » لا بخلو من وجه كما تقد مت الا شارة إليه . 

و قوله : « فواکه و هم مکرمون في جنات النعیم» الفواکه جمع فاكبة و هي ما 
بتفگه به من الا ثمار بیان لرزقهم المعلوم غير أنه تعالی شغعه بقوله: «و هم مکرمون» 
للدلالة على امتیاز هذاالرزق آعني الفاكبة مما عند غيرهم باشها مقار نة لا کرام خاص" 
بخصهم قبال اختصاصهم بالله سبحاند وکو نه لهم لا بشار کهم فيه شيء . 

و ني إضافة الجنات إلى النعيم إشارة إلى ذلك فقد تقد م فى قوله : « فا ولئك 
مع الذين أنعم الله علیهم » الا ية النساء : ۵ » و قوله : «و أتممت علیکم نعمتي » 
الائدة:۳ و غیرهما أن حقيقة النعمة هي الولابة و هي‌کونه تعالی هو القائم بامرعبده. 

و قوله : « على سرر متقابلین» السرر جمع سربر و هو معروف وكونيم متقابلین 
معناه استئناس بعضهم ببعض و استمتاعهم بنظر بعضهم في وجه بعض من غير أن یری 
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بعضيم فقا بعض . 

و قوله : « طاف عليهم ا من معان » الکا س إناء الشراب و نقل عن كثين 
من اللغو ین ان" إناء الشراب لا ۳ کا سا إلا وو قد الشات فا ن خالا مه فبو فدح 
واطعين من اریز الظاهر منه من عان اطاء إذا 0 وحرى على و حد ار و وا 
بحو ا من معين صفاء الشراب فسا 9 لذا عة قو له :» بيضاء 4 

و قوله : « بيضاء لذ للشاربين » أي صافية في بياضيا لذینه للشاربين فاللذ 5 
مصدر این به الوصف مما لغة أوهي 5507 لن" دمعنى لذ بذ كما 0 

و قو لد Yo:‏ فبا غول و لاهم عنبا سزفون « الغول الا ضرار و الا فساد قال 
الراغب : الغول إهلاك الشيء من حيث لا بحس به أنتهى فنفي الغول عن الخمر نفي 
مشار ها و الا تزاف فسّر بالسكر المذهب للعقل و أصله إذهاب الشيء تد. يجا . 

ومحصل العنی أنه ليس فیپا مضار" الخمر التي في الدنيا و لا إسكارها با ذهاب 
العقل . 

و قوله : « و عندهم قاصرات الطرف عين » وصف للحور التي برزقونها و قصور 
ن کا عن نظر هر نظرة الغنج و الدلال و 5 ذگر العين بعدد وو هو م 
عيناء مو شث أعين وهي الواسعة ألعين فى جال . 

و قبل : اطراد بقاصرات الطرف انين فصرن طرفين على آزواجپن لا بردن 
فر هن" رن لهم > 9 با لعين ان اق شد دة فى سوادها شديدة فى ساضها . 

و فو له :ص و سص ون 0 السض معروف وهو اسم جنس واحدته سطه 
8 اون هو اون بالاد خار قبل : اطراد لكوي بالسض الذي كنه رو ف 
ان 2 عبره ف غيره فلم 5 الا مدي و لم دصبه الغبار > 9 قىل الراد ان 
ببطن البیض قبل أن بقشر وقبل أن تمه الا بدي . 

قوله تعالی : «فأقبل بعضبم على بعض بتساء لون إلىقوله فلیعمل العاملون» 
حکا رة محاد نله تفع بين اهلا لت فسأل بعصي معن اسل بعض و بحد بك بعضهم بماجر ی 
عليد ني الدنيا و تنتبي اطحادثة إلى تكليمهم بعض آهل النار و هو في سواء الجحيم . 
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E‏ : « فاقىل e‏ تساءلون » د كين للحن ادن و 
عباد الله المخلصين و تساؤلهم -کما تقد م- سؤال بعضهم عن حال بعض و ما جرى عليه. 

و قوله : « قال قائل منهم إِنّي كان لي قرين » أي قال قائل من أهل الجنة 
المتسائلين (ني كان لي في الدنيا مصاحب بختص بي من الناس . كذا بعطي السياق . 

و قبل : المراد بالقرين القرين من الشياطين و فيه أن القر آن إنما بشت قر ناء 
القتاطن ف ال هنهو دك ارو كمون یه الب هن قزيق لفات ركذا 
۳ الشطان فيهم كما حکی عن ابا انشا مهن الاغواء : « فبعز تك 
لاغو ی عن إلا عيادك منهم المخلصين » ص : ۸۳ نعم ريما أمكن أن تعر ۳ ليم 
الشيطان من غير تأثير فيم لکنه غير أثر القرین . 

وقوله : « بقول ءانك طن اللمصدقين إذا متناو كنا ترابا و عظاما ءإذًا طدینون» 
ضمير « بقول » للقرين » و مفعول « اطصد قين » البعث للجزاء و قد قام مقامه قوله : 
« ءإذا متنا » الخ و المدينون المجزيون . 

و المعنى كان بقول لي قريني مستبعداً منكراً نك لن المصد قبن للبعث للجزاء 
ءإذا متنا و کناترابا و عظاما فتلاشت أبداننا وتفیترت صورها ءإنًا لجز نون بالا حياء 
و الا عادة ؟ فبذا مما لا شغي أن ا 

و قوله :«قال هل آنتم‌مطلعون » ضمير « قال » للقائل المذكور قبلا ؛ والا طلاع 
الا شراف و المعنى ثم قال القائل المذكور مخاطباً لمحادثيه من أهل الجنّة : هل أنتم 
مشرفون على النار حتی تروا قريني والحال التي هو فيها ؟ 

و قوله : «فاطلع فرآه في سواء الجحيم » السواء الوسط و منه سواءا لطریق أي 
وسطه و العنی فأشرف القائل المذكور على النار فرآه أي قرينه في وسط الجحيم . 

و قوله : « قال تال إن كدت لتردين » « إن » مخففة من الثقبلة » و الارداء 
السقوط من مكان عال كالشاهق و یکنتی به عن البلاك و المعنى | قسم بالله اٍتك قربت 
أن تهلكنيوتسقطني فيما سقطت فيه من الجحيم . 

و قوله : «ولو لا نعمة ربي لكنت من المحضرين » المراد بالنعمة التوفيق و 


سا 


البداية الا لبية , و الا حضار الا شخاص للعذاب قال في مجمع البيان : و لا بستعمل 
« أحضر » مطلقا إل فى الشر" . 

و الل وارلا تم ره تكد بون راطق 

و قو له : « آفما نحن 0 إلا موتتنا الا ولی و ما نحن ف » الاستفهام 
للتقرير و التعجیب ‏ و الراد بالوتة الا ولى هي الموتة عن الحياة الدنیا وآما الموتة عن 
البرزخ المدلول عليها بقوله : « رین سنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين » المؤمن : ۱۱ فلم 
بعبأببا لان الموت الذي يزعم الراعم فيه الفناء و البطلان هو ابلوت الدنيوي" . 

والعنی - على ما فيالكلام من الحذف و الا بجاز - ثم برجم القائل المذكور 
الی نفسه و اصحابه فیقول متعجبا آنحن خالدون منصمون فما نحن سيدق الا الوتة 
الا ولی وما نحن تفن ۹ 

قال في مجمع البیان : و بریدون به التحقيق لا الشك و انما قالوا هذا القول 
ان لبم في ذلك سرورا مجددا و فرحا مضاعفا و إن کانوا قد عرفوا هم سیخلدون 
في الجنّة و هت كبا أن اه ان الكش «ففول: مها : کل هذا الال 
لي ؟ و هو بعلم أن" ذلك له و هذا کقو له : 

اه هذا لد أراه عبانا و هذا أنا ؟ 

قال: و لبذا عقبه بقوله : « إن هذا لبو الفوز العظيم » انتبى . 

وقوله : « إن هذا لبو الفوز العظيم » هو من تمام قول القائل اطذکور و فيه 
إعظام طوهبة الخلود و ارتفاع العذابو شكر للنعمة . 

و قوله : «لثل هدا فلعمل العاملون» ظاهر الساق أنه من قول القائل الذکور 
و الا شارة بهذا إلى الفوز أو الثواب أي لمثل هذا الفوز أو الثواب فلیعمل العاملون 
نی دار التكليف » و قيل : هو من قول الله سبحانه و قبل : من قول هل الجنة . 

واعلم أن" لبم أقوالامختلفة ني نسبة أكثر الجمل السابقة إلى قول الله تعالى أو 
فول الطلائكة أو قول أهل الجنّة غير القائل المذكور و الذي آوردناه هو الذي ساعد 
عليه الساق . 


قوله تعالى : « أذلك خير نزلا أمشجرة الزقوم - الی‌قوله - بپرعون »مقا سة 
بين اهيأ اله نزلا لا هل الجنة #اوصفه من الرزق الکریم و بين ما آعده نزلالا هل 
النارمن شجرة الزقتوم التى طلعبا كأ نه رؤس الشیاطن وشراب من حمیم . 

فقوله : « أذلك خير نزلا آم شجرة الزقتوم » الا شارة بذلك إلى الرزق الكريم 
المذكور سابقا العد لورود أهل الجنّة و النزل بضمتین ما هيو لورود الضف فيقد م 
أله اذا ورد من الفواکه و نحوها . 

و الزقوم - على ما قبل - اسم شجرة صغيرة الورق مس ة كريهة الرائحة ذات 
لبن إذا أصاب جسد إنسان تور م تکون فى تهامة و البلاد المجدبة الجاورة للصحراء 
NANE‏ سااقن الا به من الأ فصایاو فيو ان a E‏ 
تعرفه و سيآتى ذلك فى البحث الروائي . 

و لفظة خير فى الا بة بمعنی الوصف دون التفضیل إذ لا خيريّة في الزقوم أصاا 
فو كقوله : « ما عندالله خير من اللبو » الجمعة : ۱۱ و الا ية على مابعطيه السیاق‌من 
کلامه تعالی . 

و قوله : « انا جعلناها فتنة للظالمين » الضمير لشجرة الزقوم » و الفتنة المحنة 
و اعذایته: 

و قوله : « نها شجرة تخرج في أصل الجحیم » وصف لشجرة الزقوم » و أصل 
الجحيم قعرها » و لا عجب فى نبات شجرة فى النار و بقائها فيها فحياة الا نسان و بقاؤها 
خالدا فا اجب و اله بفعل ما مثاء . 

و قوله : « طلعها کته رؤس الشیاطین » الطلع ملا لنخلة أو مطلق الشجرةأول 
ما ريدو نویه مره | قوم بير وين الفياظيق اة ان الا وهام العامية- ور 
الشيطان في أقبح ود كا یی الملك في احسن صورة و اجا فال تعالی : « ما هذا 
بشراً إن هذا إلا ملك كريم » يوسف : ۳٩‏ »و بذلك بندفع ما قيل : إن" الشيء انا 
پشبه بمابعرف ولا معرفة لا حد برس الشياطين . 


و قوله : «فا تهم لا كلون منها فمالؤن منها البطون » الفاء للتعليل یبسن به 
كونها نزلا للظالمين بأکلون منها » و في قوله : « فمالؤنمنها البطون » إشارة إلى سط 
جوع شديد عليهم بحرصون به على الا كل كيفما كان . 

و قوله : « شم إن لهم عليها لشوبا من قیم» الشوب از یج و الخلیط والحميم 
الماء ا لحار" البالغ في حرارته » و العنی ۳ إن لا ولئك الظالن - زبادة علبها - 
لخلیطا مز‌بجا من ماء حار بالغ الحرارة پشربونه فیختلط به ماملؤا منه البطون من 
الزقوم . 

و قوله : «ثم' إن: مرجعبم لا لى الجحيم » أي |ٍنهم بعد شرب الحميم برجعون 
إلى الجحيم فيستقروان فيها و يعن بون » و في الا بة تلویح إلى" أن" الحميم خارج 
الجحيم . 

و فوله : « إشهم ألفوا آ باءهم ضالین فهم على ثارهم بپرعون » ألفيت كذا أي 
وجدته و صادفته » و الا هراع الا سراع و المعنى آن سیب آکلهم و شر بهم ثم رجوعهم 
إلى الجحيما نهم صادفوا آ باء‌هم ضالين ‏ وهم مقلدون وأتباع لهم وهم أصلهم ومرجعهم 
-فهم سرعون على | ثارهم فجوزوا بنزل كذلك والرجوع إلى الجحيم جزاء وفاقا . 


في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن جر بح في قوله تعالى : « بل عجبت » 
فا ال اللا خاش ان سنا و لو يض مه قارل بوني EN‏ 

و فی تفسير القمي فى قوله تعالی : « | حشروا الذين ظلموا » قال : الذي نظلموا 
آل خی وا حقتهم « و أزواجهم » قال : أشباههم . 

اقول : صدر الروابة من الجري . 

وني الجمع فيقوله تعالى : « وقفوهم إنهم مسؤلون » قبل :عن ولابة علي ت۸2 
عن 0 سعد الخدري , 
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اقول و دواه الشيخ فى الا مالي با سناده إلى أنس بن مالك عن النبي َب , 
و فى العيون عن علي" و عن الرضا للم عنه ع » و في تفسير القمي عن الا مام 
عليه السلام ۲ 

وف الخصال عن اا امۇمنين م قال : ال رسول الله E‏ : : لاتزولقدم عبد 
نوما لقيامه حتی بسال عن أدبع : عن مره فما اف هقی لخد وقوه لمن 
تا وقما ا وا آهل الست : 

اقول : و روی فى العلل عنه مد مثله ۱ 

و نی نبج البلاغة : اتلقوا الله في عباده وبلاده فا شکم مسو لون حتی عن البقاع 
و البپائ . 

وق الدر النثور أخرج البخاري" فيتاريخه و الترمذي والدارمي وابن‌جربر 
ون دوو انك بي حاتم و الحاکم و ابن مردويه عن أس‌قال : قال رسول امه ط: 
مامن داع دع |إلى شي إلاكان موقوفاً دوم القيامة ل به 2 بقارقه وان دعارحا ل‌رحاا 
ثم قرء « وقفوهم |: نهم مسؤلون » . 

وي‌روضه 3 لكان با سئاده عن عد بن |سحاق‌اللدني" 0 0 عنا لنبي EE‏ 
٤‏ حددث : و اما قوله : 2 ۱ ولك ليم ررق معلوم « قال : بعلم ال ام فاتون ده 
اق او لاء ابر قبلأن رسا لوهم إناه . اما قوله : «فواكه وهم E‏ قال : فا نهم 
لووقا فق اجه (ل ۲ گرا يه 

و في تفسير القمي و في دواية أبي الجارود عن أبي حعفر تلم 2 فاطلع فرآه فى 
سواء الجحيم 4 ول : ف وسط الجحيم 

و فيه في قوله تعالی : « أفما نحن بميتين »الخ با سناده عن أبيه عن علي بن 
مهزيار و الحسن‌بن محبوب عن النضر بن سويد عن درست عن ابي بصير عن ابي جعفر 
عليه السلام قال : إذا دخل أهل الجنة الجننّة و أهل النار النار جبیء بالموت و بذیح 
كالكبش ببن الجنة و النار ثم بقال : خلود فلا موت أبدا فيقول أهل الجنّة : « آفما 

. يعنى : ج‎ )١( 


ج ۱۷ ال ۱ مور مایت بت ۷۰-۲ N‏ 


دن من تدرف الا ذل ويا قن بس ین إن 230 
فلعمل العاملون » . 

اقول :وحدیث ذبح الموت فى صورةكبش بوم لقيامة منالمشبورات رواءا لشيعة 
ا N‏ 

و نی المجمع نی قوله تعالى:«شجرة الزقوم» روي آن قريشا لا سمعت هذه الا بة 
قالت : ما نعرف هذه الشجرة قال ابن الزبعرى : الزقوم بکلام البربر التمرو الزيد و 
في رواية بلغة اليمن ء فقال أ بو جيل لجارتته: :با جار ية زفمننا قد ] جاو رو رد 
فقال لا صحا به: تزقموا بپذا الذي بو فکم به عد فيزعم أن" النار تنيت| اشجر والنار 
تحرق الشحر فافزل اه ستجاته 3 ]ی جعلناها فتنة للظالمين » . 

آقول : و هذا المعنى مروي بطرق عديدة . 


جه 7 


م ماس 6 © ےو و 


و لقد ضل قبليم أكثر الاو لين (۷۱) و لقد أرسلنا فيييم منذدین (۷۳) 


مر oro‏ ۵ ع 6 م 


فانظر كيف کان عاقبة المنذدين (۷۳) الا عباد الله المخلصین (۷۴) و لقد 


٩ ١١‏ م ل سي ي خر سے مهو 


نادینا توح فلنعم المجیبون ن (۷۵) و تجیناه و اهله من ن الكرب ب العظيم (۷۹( 


مع © ١‏ عمدو دس وم ١‏ ثم 


و جعلنا ذريته هم الباقين (۷۷) و تر کنا عليه فى الا رين (YA)‏ سلام 


5-5 5 ١ 20 


نوح فى العالمين (۷۵) انا کذ دك نجزی المحسنين (۸۰) انه 4 من 


Ne ^ 


عبادنا المو منین (۸۱) ثم أغر قا الاخر ين (8) و ان من شیعته لابر اهیم(۸۳) 


١ 5 e - 9 ۰‏ قوعم ال 


3 جاء ر به بقلب سلیم (A¥)‏ اذ قال لابیه و قومه ما ذا تعبدون (۸۵) ) امك 


2 ١ »ص‎ 


مص - 


آليية دون الله تريدون (45) فما 5 برب العالمين (۸۷) فنظر نظرة 


5 رم وه ادوم عه 


فى النجوم ( (۸۸) فقال 1 ی سقیم (۸۵) فتو لوا عنه مدبرین )٩۰(‏ فر اغ الى 


© سه د ۱ ع ی 0 و , 


لبقم فقال الا تأكلون )٩۱(‏ مالکم لا د تنطقون (۵۳) فراغ عليهم ضربا 


65> سا و و 


باليمين ١‏ (۳ه) فأقبلو) اليه ؛ رون )٩۴(‏ قال أتعبدون ما تنحتون )٩۰(‏ و الله 


ساس د و و ع هسم ۳ Os‏ 


خاقكم و 7 تعملون )۹٩(‏ قالوا ابنوا له پنیا نا فألقوه فى الجحیم (4۷) 


م و و رو © مم 


فأرادو) به كيدا فجعلناهم الاسفلين (۵۸) و قال انی ذاهب الى دبی 


2N o م‎ 


سيمهد ين ( (44) ر رف هب ا ی من ن الصالحین )٩۰۰(‏ فبشر ناه بغلام حلیم (۱۰9) 


٩‏ مت وم ات 


فلما بلغ 0 السعى قال یا بنی انی ارى فى المنام انى أن بوك 


۹ ِ و - 3 9- - 


فانظر ما ذا قال 5 ابت افعل ما نؤهر ستجدنی ان شاء الله من 


١‏ هو خر اده 


الصا رین ( ۱۰۳) فلما الما و تله للجبين ( ۱۰۴) و نادیناه أن با 


وب سای 


ابراهيم )١٠١©6(‏ قد صدقت الرؤيا انا ذلك نجزی المحسنين )٠٠١6©(‏ ان 


و تس ايم ze‏ سمه ايم 


1 ل الملاء المبین ۱۰۳ ١)و‏ قد باه بذیج عظيم )و7 0 رکا عليه 


١ > لم‎ ١ سس‎ 


فى الاخرین(۱۰۸) لام عط ی ابر اهیم (۱۰) كذلك نجزی المحسنین(۱۱۰) 


- حه ۱و 


الله من عبادنا المؤمنين (999) و بشر ناه باسحق نبیا من ٠‏ الصالحین (۱۱۳) 
٩ © N 2‏ س 0 م 


بار کا عليه و عل ی اسحق و من ذديتهما محسن و ظالم لنفه 


مبين (۱۱۳) . 


ايان > 


تعقيب لغرض السياق السا بق المتع رض لشركبم وتكذيبهم با بات الله و تبدديدهم 
اليم العذاب قول:ٍن أكثر الأ و لین ضتواکضلالپی و کذ بوا الرسل المنذ ري نكتكذ بهم 
و ستشید بعصص نوح و | برآهیم و موسی و هارون و إلياس و لوط و :ونس 6 و ما 
ني الا بات المنقولة إشارة إلى قصة نوح و خلاصة قصص إبراهيم للام . 

قوله تعالی : «و لقد ضل قبلهم أكثر الاو لین - إلى قوله - المخلصين » کلام 
سوق لا نذار مشر كي هذه الا مة بتنظيرهم للا مم البالكين من قبلهم فقد ضل" آکترهم 
كما ضل هؤلاء و | رسل إليهم رسل منذرون‌کما اارسل منذر إلى هؤلاء فکذ بوا فکان 
عاقبة أمرهم البلاك إلا المخلصين منهم . 

و اللام في « لقد ضل" » للقسم وكذا في « لقد أرسلنا » و المنذرين الا ول بکسر 
الذال المعجمة و هم الرسلء و الثاني بفتح الذال المعجمة و هم الاأمم الاو لون, و «الا 


عباد الل » إن كان الراد بهم من نی الاأمم من المخلصين كان استثناء متصلاو إن عم" 
الا نبياء كان منقطعا إلا بتغليبه غير الا نبياء عليهم و المعنى ظاهر . 

قوله تعالی : «و لقد نادانا نوح فلنعم الممجبون » اللامان للقسم و هو يدل 
علی كمال العناية بنداء توح و إحابته تعالى » و قد مدح تعالى نفسه نی اجابته فان 
التقدير فلنعم الجیبون نحن؛ و جمع اجب لا فادة التعظیم و قدكان نداء نوح على 
ما بفيده السیاق - دعاءه على قومه و استغائته بربه النتولن فى قوله تعالی : « و قال 
نوح رب" لا تذر على الا و من الكافرين دارا » نوح ١‏ واف قوله تعا لی :«فدعا 
ربد أي مغلوب فانتصر » القمر : ۰ . 

قوله تعالى : « و نجيناه و أهله من الكرب العظيم » الكرب ‏ على ما ذكره 
الراغب ‏ الغ" الشديد و المراد به الطوفان أو أذى قومه » و المراد بأهله أهل بیته و 
المؤمنون به من قومه و قد قال تعالى ني سورة هود : « قلنا ا حمل فيها من كل زوجين 
اثنين و أعلك إلا من سبق عليه القول و من آمن » هود : +4 و الا هل كما بطلق على 
زوج الرجل و بنيه بطلق علىكل من هو من خاصته . 

قوله تعالى : « و جعلنا ذر ته هم الباقين » أي الباقين من الناس بعد قر نهم 
وقد بحثنا فى هذا العنی فى قصة نوح من سورة هود . 

قوله تعالى : «و تر کنا عليه ف الا خرین » أطراد بالترك الا بقاء و الا خرن 
الام ۳ لاو لين ,و قد ذكرت هذه الجملة بعد ذكر إبراهيم ع أيضا في 
هذه السورة و قد بد لت في القصة بعينها من سورة الشعراء من قوله: « واجعل لي لسان 
صدق فى الا خرين » الشعراء : ۸6 و استفدنا منه هناك أن" المراد بلسان صدقكذلك 
أن بت 1 بعده من يقوم بدعوته و بدعو إلى ملته و هي دين التوحيد . 

یتشد بذلك أن" اطراد بالا بقاء نی الا خرین هو |حیاوه تعالی دعوة نوح 2 
إلى التوحيد و مجاهدته فى سبیل 1 عصرأ بعد عصر و جيلا بعد جيل إلى دوم القيامة. 

قوله تعالی : « سلام على نوح ني العالمين » اراد بالعالمين جمیعها لکونه جه 
محلى باللام مفیدا للعموم ؛ و الظاهر أن" المراد به عاللوا البشر و ١‏ مهم و جعاعاتهم إلى 


بوم القيامة فاٍ نه تحة موه اک ی مر الا نسانية 
ماجرىفيها شيء من الخيرات اعتقادا أوجملا فا نّه تلا ولط وش اود رفن 
و دحض الشرك و ما شعه من العمل و قاسى فى ذلك آشد" ا محنة فيما رف القن 
سنة لا بشارکه في ذلك أحد فله نصيب من کل" عم نهم إلى بوم القياهة » و 

لا بوجد فى كلامه تعالى سلام على هذه السعة على أحد ممن دونه . 

و قبل : المراد ا 

قوله تعالی : « نا كذلك نجزي الحسنن »تعلیل طا امتن عليه من الكرامة 
كا جابة ندائه وتنجيته وأهله من الکربا لعظیم و | ابقاء ذر بته وق رکه a‏ 75 
و اسلا هم ان وه هدرم وم لین عن یت اسلا تسا 
الحسن لا فى خصوصیاته فلا بوجب ذلك اشتراك الجمیع فیما اختص به عليه السلام و 
نوو هی 

قوله تعالی : « ٍنه من عبادنا ا مؤمنين » تعلیل لا حسانه الدلول عليه با لحملة 
الا هه ذلك لا وه تلاق لكوي دب مها مسن ١‏ لكلمة كان لا رت ولا بش 
ال ماه ارم وى لكو سن لوجت كن لا ریش مار ال وس 
ذلك إلى جميع أركان وجوده و من كان كذلك لا يصدر منه إلا الحسن الجمیل فکان 
من‌الحسنن . 

قوله تعالی : « ثم أغرقنا الا خرین » ثم" للتراخي الكلامي دون الزماني" 
و اراد بالا خرین قومه المشر کون . 

قوله تعالی : « و إن من شیعته لا براهيم » الشيعة هم القوم الشایعون لغيرهم 
الذاهبون على أثرهم و بالجملة کل من وافق غيره في طربقته فهو من شیعته تقد م 
أو تأر قال تعالی : « و حيل بینهم و بين ما بشتهون كما فعل باشياعهم من قبل » 
سا : ۵۴ . 

و ظاهر السیاق أن" ضمير « شيعته » لنوح أي ان إبراهيم كان تمن بوافقه في 
فك وه وین ارول لین الجن یر ولا دلیل عله من نجهة ا 
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TS‏ نات تفت هه 2 توح وهو آدمالثاني 
أبو البشر بقصة إبراهيم قاض و هو آبو الا نبياء إ لبه تنتبي أساب جل الا نبیاء بعده 
و علی دنه تعتمد آدیان التوخید ال لوم‌کدین مومی و عیسی وغ. 956 کی نس 
نوح ات نجاه الله من الغرق و إبراهيم ل نجاه الله من الحرق . 

قوله تعالی : « إن جاء ربه بقلب سلیم » مجیثه ربه كنابة عن تصدیقه له و 
ایمانه ون ذلك ان اراد سلامة القلب ع کل ا التصدیق و 
الا بمان بالل سبحانه‌من الشرك الجلي و الخفي" و مساوي الا خلاق و آ ار المعاصي 
و آي تعلق بغيره بنجذب إليه الا سان و بختل به صفاء توجنهه إليه سبحانه . 

و بذلك بظپر أن الراد بالقلب السليم ما لا تعلق له بغيره تعالی‌کما في ا لحدیث 
و سيجيء ان شاء له نی البست الروائي الا تي . 

و قیل : المراد به السالم من الشرك » و يمكن أن بوجه بما برجم إلى الا ول 
ول الواح به لقان ال وق كما برف 

و الظرف ف الا ية متعلق بقوله سابقا « من شیعته » و الظروف يغتفر فيها مالا 
بغتفر فى غيرها » و قبل متعلّق با ذکر المقدار . 

قوله تعالى : «إن قال لا ببه و قومه ما ذا تعبدون»أي أي" شيء تعبدون؟ وانما 
سالهم عن ود و آنپم بدو الا صنام تعجبا و استغرايا . 

قوله تعالی : « ءافکا البة دون اه تر دون » أي تقصدون | لبة دون الله إفكا و 
افتراء » و إِنّما قدم الا فك و الا لبة لتعلق عنایتد بذلك . 

قوله تعالی : «فنظر نظرة في النجوم فقال ٍتّي سقيم » لاشك أن" ظاهرالا يتين 
أن" |خباره ب باه سقیم مرتبط بنظرته فى النجوم و مبني عليه و نظرته في النجوم 
إما لتشخيص الساعة وخصوص الوقت‌کمن به حمی ذات نوبة بعین وقتها بطلوع‌کوکب 
أو غروبها أو وضع خاص من النجوم و ما للوقوف على الحوادث الستقبلة التي كان 
النجتمون يرون أن" الا وضاع الفلكيئّة تدل" علیپا » و قد كان الصابشون مبالغين فيا 
و كان في عبده عليه السلام منهم جم غفير ۱ 


۷ الجزء ۲۳ اعرد اما 2 ۲۱ ِ ۱۹ ۳ 


على الوجه الا الا ول لا آراد آهل اطدينة آن بخرجوا کافة فة إلى عيدلب نظرالی 
النجوم و أخبرهم أنه سقيم ستعتريه العلة فلابقدر على الخروج معبم . 

و على الوجه الثاني نظر ج حيئذاك إلى النجوم نظرة النجمین فأخبرهم 
انپا تس سيا مس مت مر 

و أول الوجبين أنسب لحاله ع وهو ني إخلاص التوحيد بحيث لابری لغيره 
تعالى تأثیرا , و لا دليل لناقويًا بدل على أنه 4# لم مكن به في تلك الا بنام سقم 
أصلا » وقد أخبرا لقرآن با خباره بِأنّه سقيم وذكر سبحا نه قبيل ذلك أنه جاءر به بقلب 
سليم فلابجوز عليه كذب و لا لغومن القول . 

ولهم في الآ يتين وجوه ا خر أوجبها أن" نظرته ني النجوم و إخباره بالسقم من 
المعاريض في الكلام و المعاريض أن يقول الرجل شيا بقصد به غيره ويفهم منه غير ما 
بقصده فلعله نظر ی فيالنجوم نظرالوحد نی صنعه تعالی‌ستدل به عليه تعالی‌وعلی 
وحدانیته وهم بحسبون آنه بنظر إليها نظر النجم فيها ليستدل” بها على الحوادثثم" 
قال : ني سقيم ير يدنه سيعتر به سقم فان" الا فسان لابخلوني حياته من‌سقم ماو مرض 
ماكما قال : « و إذا مرض ت فيو شفن » الشعراء : ۰ وهم کون | ن مكبر عد سقمه 
بوم بخرجون فيه لعيدلهم » وار جح عنده اجميع ذلك ماکان يبتم به من الرواغإلى 
أصنامهم وكسرها . 

لکن“ هذا الوجه مبني على أنه كان صحيحا غير سقيم بومثذ » وقد سمعت أن 
لادليل بدل عليه . 

على أن" المعاريض غير جائزة على الا نبباء لارتفاع الوثوق بذاك عن قولهم. 

قوله تعالى : «فتولوا عنه مدبرين » ضمير الجمع للقوم و ضمير الا فراد 
لا براهيم تا اي خرجوا من المدينة وخلفوه . 

قوله تعالی : « فراغ إلى أ لهتهم فقال ألا تاکلون ما لکم لا تنطقون » الروغ 
و الرواغ و الروغان الحیاد و الیل » و قيل أصله الیل ني جانب ليخدعمن بر بده. 

وا قؤالة جه الجا كلون ۵ نا و یروا ان آلفر کن انوا شتون: ایام 


۵ الحزء ۲۳ - سورة الصافات ۳۷ ۷۱ ده ۱۱۳-۷۱ ج \Y‏ 


أعيادهم اما خرن الپتبم ۱ 

و قوله : « ألا تأکلون ؟ مالكم لاتنطقون » ؟ تكليم منه لا لتم وهي جماد وهو 
بعلم نها بعاد لا تأکل ولا تنطق لکن" الوجد و شدة الغيظ مله على أن بمشل‌موقنا 
موقف العقلاء ثم يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما بفعل باطجرمین . 

فنظر إليها وهی نوات أبدان كبيئة من بتغذ ی وباکل و عندها شىء من الطمام 
فامتلا" غیظا و جاش وجدا فقال : ألا تأكلون ؟ فلم سمع منها جوابا فقال : « مالکم 
لاتنطقون » ؟ و 0 ا يزعم عبادكم انك عقلاء قادرونمديرون لا مورهم فلمالم 
سمع لها حسا راغ عليها ضربا باليمين . 

قوله تعالی : « فراغ عليهم ضربا باليمين » أي تفر ع على ذاك الخطاب أن 
مال على | لهتهم يضر بهم ضربا باليد الیمنی أو بقوة بناء على کون‌اطرادبالمین القوة. 

و قول بعضیم : إن اطراد باليمين القسم و المعنى مال عليهم ضربا بسپب القسم 
الذي سبق منه وهو قو لد : « تال لا کیدن" أصنامكم « الا نباء E‏ 

قوله تعالی : « فأقبلوا إليه يزفون» الزف" و الرفیف الا سراع في الشي أي 
فجاوّا إلى إبراهيم و الحال آنهم بسرعون اهتماما بالحادثة التي بظنون أنه الذي 

وني الکلام إبجاز وحذف من خبر رجوعهم إلى المدينة و وقوفپم على ما فعل 

الا تاو تحقيقهم الأعى وظنهم به ل مذكور فى سورة الا نبياء . 

قوله تعالی : « قال أتعبدون ماتنحتون وال خلقکم و ما تعبدون » فيه إبجاز 
و حذف من حديث القبض عليه و الا تیان به على أعين الناس و مسألته وغيرها . 

و الاستفهام للتوبیخ و فيه مع ذلك احتجاج على بطلان طريقتهم فهو بقول : لا 
بصلح مانحته الا نسان بيده أنمكون رباللا سان فود ا سبحا نه خلق‌الا نسان 
و ما پعمله و الخلق لا ينفك عن التدير فهو دب الا نسان و من السفه أن بترك هذا 
و ا 


و قد بان بذلك آن الا ظپر کون ما في قوله : « ماتنحتون » موصولة و التقدير 


م ذا الح ری زا ۳۷ كنا لذ ند ۱۱۳۰ ۱۵۷ 


ا e‏ : «و ما تعملون » و بعضهم کون «ما» فيهما مصدربة 
وهو ني أو لهما ف جد 

ولاضير فى نسبة الخلق إلى ما ملد الا نسان أو إلى تمله لا ن مايريده الا سان 
و بعمله من‌طر بق اختياره مرادللة سبحانه من طريق إرادة الا سان واختيارمولايوجب 
هذا النوع من تعلق الا رادة بالفعل بطلان تأثير إرادة الا نسان و خروج الفعل عن 
اوهو ا عليه > و هو ظاهر . 

ولو كان المراد نسبة خلق أحما لهم إلى الله سبحانه بلا واسطة لامن طریق إدادتهم 
بل بتعلق |رادته بنفس ملپم و أفاد الجبر لكان القول أقرب إلى أن بکون عذراً ليم من 
أن بكون توبيخا و تقبیحا » وكانت الحجة لهم لا عليهم . 

قوله تعالى : « قالوا ابنوا له بنيانافا لقوه نی | لج 
و الراد به المبني » و الجحیم النار في شد ة ۳ : 

قو له تعالی : « فارادوا به کیداً فجعلناهم الااسفلین» الكيد الحيلة و المراد 
احتیالپم إلى إهلاكه و احراقه بالنار 

و قوله : ما الط کي من e‏ يؤْدّر فیه‌کیدهم 
شيا إن قال سبحانه : « بانار كوني برداً و سلاماً على إبراهيم » الا نبياء : ۶٩‏ . 

وقد اختتم بهذا فصل من قصص ابراهيم تلا و هو انتپاضه ولا على عبادة 
الا وان و اختصامه لعبادها و انتهاء أمره إلى إلقائه النار و إبطاله تعالی‌کیدهم . 


ا ليان مصدر بنی سكي 


سم 


قوله تعالبى : «و قال إني ذاهب إلى دبي سيهدين » فصل آخر من قصصه ام 
بذکر عزمه علیالپاجرة من بن قومه واستیپابه من اله ولد صالحاً و اجابته إلى ذلك 
واو ول ا2 

فقوله : « و قال إني ذاهب إلى ربي» الخ كلا نجاز لما وعدهم به مخاطبا لا زر: 
«و أعتزلكم و ما تدعون من دون اله و ادعو دبي عسى ان لا أكون بدعاء ري شقیا» 
میم:۴۸ ومنه يعلم آن مراده بالذهاب إلى ربّه الذهاب إلى مكان بتجر د فيه لعبادته 
تعالى و دعائه و هو الا رض القد سة . 


۱۵۸ الجزء ۲۳ - سورة الصافات ۳۷ - الابة ۱۱۳-۷۱ ج ۱۷ 


و قول بعضهم : إن المراد آذهب إلى حيث أمرني دبي لا شاهد عليه . 

و كذا قول بعضهم : إن المراد إني ذاهب إلى لقاء ربي حيث بلقونني في النار 
فاموت و ألقى دبي سيهديني إلى الجنة . 

و فيه كما قبل أن ذيل الآية لا يناسبد وهو قوله : «رب هب لي من 
الصالحين » و كذا قوله بعده : « فبشرناه بغلام حليم » . 

قوله تعالی : «رب هب لي من الصالحين» حكابة دعاء إبراهيم تم و مسألته 
الولد أي قال : رب هب لي الخ و قد قينده بکونه من الصالحين . 

قوله تعالی : « فبشرناه بغلام حليم » أي فبشرناه آنا سنرزقد غلاما حليما و 
فيه إشارة إلى أنّه يكون ذكراً و ببلغ حد الغلمان » و أخذ الفلومة في وصفه مع أنه 
بلغ مبلغ الرجال للا شارة إلى حاله التي بظپر فيها صفة كماله و صفاء ذاته و هو حلمه 
الذي مكنه من السبر نی ذات الله إذ قال : « با أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء ال 
فق الهاو 

و لم بوصف في القرآن من الا نبیاء بالحلم الا هذا النبي" الكريم فى هذه الا بة 
و ابوه في قوله تعالى : « إن إبراهيم لحليم واه منیب » هود : 78 . 

قوله تعالى : «فلما بلغ معه السعي قال با بني إني آری ف المنامأ ني أذ بحك 
فانظر ما ذا ترى » الخ الفاء في ول الا بة فصيحة تدل" على محذوف و التقدير فلا 
ولدله و نشا و بلغ معه السعي » و اطراد ببلوغ السعي بلوغه من العمر مبلغا_بسعی فيه 
لحوائج الحياة عادة وهو سن الرهاق » و المعنى فلما راهق الفلام قال له با بني الخ. 

و قوله : « قال با بني إثي آری في النام أني آذبحك » هي رؤيا إبراهيم ذبح 
ابنه » و قوله : « إني أرى » بدل على کر ر هذه الرؤيا لدكما في قوله: «و قالاللك 
إني آری » الخ بوسف : ۴۳ . 

و قوله : «فانظر ماذا تری » هو من الرأي بمعنی الاعتقاد أي فتفكّر فیما قلت و 
عبان ما هو رايك فيه , و هذه الجملة دلیل على أن إبراهيم ی فم من منامه أنه 


اس له با لذ بح دل له ني عذال فيه لا مرو لا طلت قن انته الى افيه ودر كتير 
نما ذا يجمه ؟ 

و قوله : « فال با بت افعل ما ومر ستجدني ان شاء الله من الصابرین » جواب 
ابنه » و قوله : « با أبت افعل ما تؤمر » |ٍظهار رضی بالذیح فى صورة الا مر و قد قال: 
ها و وال يكن ايض إقارة إلى ی تاو ام له لذ ان 
و طاعته . 

وقوله : «ستجدني إن شاء الله من الصا برين» تطییب منه لنفس أببه أثّه لاإيجزع 
منه و لا بأتي بما بپیج وجد الوالد عن واده الزمل بدمائه , و قد زاد في كلامه صفاء 
علی صفاء إن فيه وعده بالصبر بقوله : د إن شاء اله » فأشار إلى أن" اتصافه‌بهذه الصفة 
الك هة اف اهر لسن له من تشه ولا آن زمامه یه لقاو هن مواهت اله و مین 
إن قا لسن بهو له أن لا شاء فینزعه منه . 

قوله تعالى : « فلمًا أسلما و تله للجبين » الا سلام الرضا و الاستسلام ,والتل" 
و نبي الجببة و اللام في ه للجبين » لبيان ما وقع عليه الصرع 
کقو له : « و للا ذقان فا « ا : ۷ واطعنى فليا تیا ابر أهيم 
و ابنه لا مر الله و رضیا به وصرعه |براهیم على جبینه . 

و جواب لا محذوف إبماء إلى شدة اللصيبة و مرارة الواقعة . 

قوله تعالی : « و نادیناه أن با إبراهيم قد صد قت الرؤيا » معطوف علی‌جواب 
ذا او وقؤلة افد سند فك | لازو نا ۷ اق راودا وزیا مشق :دعل خا دهد 
و امتثات الا مر الذي أمرناك فيا أي إن" الا مر فيها كان امتحانیا يكفي في امتثاله 
کش الأاموو الفعل ود اش افه: عا قدنب : 

قوله تعالی :« إناكذلك نجزي المحسنين إن" هذا لبو البلاء المبين »الا شارة 
بكذلك إلى قصّة الذیح بما أثها محنة شاقة وابتلاء شديد و الا شارة بهذا إليباأيضاً 
وهو تعليل لشدة الا ص . 


واطعنيإ نا على هذه الو آيرة جز ي اط سا ینف متحامم أمتهدا زات شا¿ صوره. ٩‏ 


معنی فا ذا تسوا الابتلاء جزبناهم أحسن الجزاء في الدنيا و الآخرة » و ذلك لاان" 
الذي ابتلینا به إبراهيم لبو البلاء المبين . 

قو له تعالى : « وفدیناه بذبح عظيم » أي و فدينا ابنه بذیح عظيم و کان كبشا 
أتابه جبر بل من عندالله سبحانه فداء على ما فى الا خبار » و المراد بعظمة الذبح عظمة 
شا نه وهن عندا لاه سبحانه و هو الذي فدى به الذبيح . 

قوله تعالی : « و ت ركنا عليه فى الا خرين » تقدام الكلام فيه . 

قوله تعالى : «سلام على إبراهيم » تحية منه تعالى عليه و نی تنكير سلام 
تفخيم له . 

قوله تعالى : « إن كذلك نجزي المحسنين إنّه من عبادنا المؤمنين » تقد م 
تفسير الا بتن 1 

قوله تعالى : « و بشرناه با سحاق نببا من الصالحين » الضميرلا براحم غا . 

و اعلم أن" هذه الا ية المتضمنة البشرى با سحاق بوقوعها بعد البشرى السابقة 
بقوله : « فبشر ناه بغلام حليم » التعقبة بقوله : « فلما بلغ معه السعي » إلى آخر 
القصة ظاهرة كالصربحة أو هي صربحة فى آن الذبيح غير إسحاق و هو إسماعيل له 
وقد فصلنا القول فى ذلك في قصص إبراهيم ت من سورة الا نعام . 

قوله تعالى : « وباركنا عليه و على اسحاق ومن ذد يتهما محسن و ظالم لنفسه 
مبين » المباركة على شيء جعل الخير والنماء والثبات فيه أي وجعلنا فيما أعطينا| براهيم 
و إسحاق الخير الثابت والنماء . 

و يمكن أن يكون قوله : « و من ذد بتهما » الخ قرينة على آن المراد بقوله: 
« باركنا » إعطاء البركة و الكثرة نی أولاده و أولاد إسحاق » والباقي ظاهر . 

جحت روائى ¢« 

ي تفسير المي نی وله تعالی : « بقلب سلیم » قال : القلب السليم الذي يلقى الله 

عز وجل ولیس فيه أحد سواه . 


ج ١7‏ الحزء ۲۳ - سورة الصافات ۳۶ - الابة ۱۱۳-۷۱ اك 


w‏ مرت ریا 


عاب آ لبتهم فنظر نظرة فى النجوم فقال إني سقیم . قال أيوجعفر إا : و الل ما كان 
سقيما وما کذت . 

اقول : ونی معناه روابات | خر و فى بعضها : ماکان إبراهيم سقیما وماکذب|نما 

عنی سقیمانی دینه مرتادا . 
وقد تقدام الروابات فى قصّة حجاج إبراهيم تل قومه وکسره الا صنام وإلقائه 
في النار نی تفسير سور الا نعام و مريم و الا نبياء والشعراء . 

و نی التوحید عن أمير ال مؤمنين ت فى حدیث وقد سأله رجل متا اشتبه عليه 
من الا بات قال : وقد أعلمتك أن' دب شيء من کتاب الله عز وجل" تأوبله غبرتنز بله 
ولاشه کلام اليشر و سأنبعك بطرف منه فتکتفي ان شاء الل . 

من ذلك قول|براهيم عي : « إني ذاهب إلى دبي سيهدين » فذها به لیر به 
توجنهه إليه عبادة و اجتهاداً و قربة إلى الله عز" و جل" ألاترى أن" تأویله غير تنز بله؟ 

وفیه با سناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن تس قال : بافتح 
إن لله إدادتين و مشیتین : إرادة حتم » و إرادة عزم ینپی و هو بشاء ذلك و بأمر وهو 
لایشاء آو ما رأیت آنه نپی آدم وزوجته عن أن یکلا من الشجرة وهو بشاء ذلك وولو 
لم ريشأ لم باکلا » ولوأكلا لغلبت شهوتهما مشية الله تعالی » و أمر إبراهيم بذيح ابنه 
إسماعيل لام وشاء أن لابذبحه ولو لم يشا أن لايذ بحه لغلبت مشية إبراهيم مشيةاللة 
عز وجل" . قلت : فر جت عى فرج ال عنك . 

و عن أمالي الشيخ با سناده إلى سليمان بن يزيد قال : حد"ثنا علي بن موسى 
قال : حد ثني أبيعن آببه عنأبي جعفر عن أبيه عن1 بائه 6لا قال : | لذبي حإسماعيل 
عليه السلام . 

اقول : و روی مثله في المجمع عن أبيجعفر وأبي عبداله للم » و بهذاالضمون 
رواباتكثيرة | خری عن أتئمّة أهل البيت 426 » وقد وقع ني بعض رواياتهم أنهإسحاق 


و الحزء ۲۳ - سورة الصافات ۳۷ - الا .4 ۱۱۳-۷۱ YE‏ 


وهو مطروح بمخالفة الکتاب . 

و عن الفقمد سثل الصادق کال عن الذبيح من ع كان ؟ فقال : إسماعيل لا نال 
تعالى ذكر قصته فى كتابه ثم قال : « وبشر ناه با سحاق نبيامن الصالحين ». 

اقول : هذا ماتقدام فى بيان الا ية آن الا ية بسیاقهاظاهرة بلصربحة فيذلك. 

و نی المجمع عن ابن ا أن" إبراهيم كان إذازار إسماعيل و هاجر مل على 
البراق فيغدومن الشام فيقيل بمكّة وبروح من مكة فيبيت عنداهله بالشام حتى إذا بلغ 
معه السعي رآى ف النام أن ٩۳۱‏ بذبسه فقال له : بابني خذ الحبل و المدية ا 
انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب . 

فلس خلا | راضم این في شعب لين آخبر نينا قف که ]ره ES‏ ات 


5 


اشدد رباطي حتلى لا أضطرب واکفف عن ني ثيابك حت لايفتضح من دمي شيّأفيراء ی 
و اشحذ شفرتك وأسرع مي السكين على حلقي ليكون أهون علي فا ن الموت شديد 
فقال له | ذو م العون أنت ا e.‏ لله . 
بم ساق القصة و فيها ثم انحنی إليه بالمدية و قلب جبرائيل المدية على قفاها 
واجتر کر من قبل ثبير واجتر الفلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام»و نودي 
من ميسرة مسجد الخيف : با إبراهيم قدصد قت الرؤيا . 
اقول : و الروابات فى القصة كثيرة و لاتخلومن اختلاف . 
وفیه : روی العياشي. با سناده عن بر بدبن‌معاو ية العجلي" قال : قلتلا بي‌عبداله 
عليه السلام : كم كان بين بشارة إبراهيم با سماعیل و بين بشارته با سحاق 66 ؟قال: 
كان بين البشارتین خمس سنین قال الله سبحانه فبشر ناه بغلام حلیم يعني إسماعيل وهي 
أوال بشارة بشرالله بدإبراهيم تلا في الولد . 


(۱) أنه ظ 
(۲) المدية السكن . 


TOG 


الى س و و 4 مر ها مره و وق و 7 


ولقد مننا على موسی و هرون (۱۱۴) و تجیناهما و قومييما من الکرب 3 


ع م © و oF‏ ت عر حور ۰ 


العظيم (۱۱۵) و نصر ناهم فكانو) هم الغالبين (۱۱۱) و تیناهما الكتاب 


عع 6 م - صا يي ث2 


المستبين ) ۱1¥( 5 هد بدا هما الصراط المستقيم ) ۱۹۸ ( و 0 U‏ لیم 


سے اق اس س لاقت 


فی الاخردن )٩۱۵(‏ سلام ع ى وی واه ون (۱۳۰) 1 ذلك نجزی 


٩ ۶ ۶ ۵ 


المحسنین (۱۳۱) انهما من ن عبادتا المؤمنين ( ۱۳۳ ) و ان اليا لمن 


دک 


المرسلین ۱۳۳۱ ) اذ قال لقومه الا عقون (۱۳۴) اند الا و تذرون 


ی س ی وه و 


احسن الخالقین (۱۳۵) الله زک و ٠‏ آبائکم الا لین (۱۳۹) فک بوه 


- و۶ و اي © موم مس 


فانيم لمحضرون (۱۳۷) الا عباد الله المخلصين )۱۳۸( و تر کنا عليه 


فى الاخرین (۱۳۵) سلام على ال ياسين ( ۱۳۰) از كن لك نجزی 


المحسنین (۱۳۱) اله من عبادنا المؤمنين (۱۳۳) . 


«بیات» 


ملخص قصة موسى و هارون و إشارة إلى قصة إلياس كلع 9 مان ماأ نعم ال 
عليهم و 5 مکذ بهم و حانب الرمة در يوقمها على حانب العذاب و التبشير در دد 
علی الا نذار . 

قو له تعالی و فان | على موسی و هارون » ان" الا نعام و من اطحتمل 


أن سكوك اراد رد ماسیعد و م أنعم عليهما وو على فو مما من التنجية د النصرو إنناء 


الكتاب والپداية وغيرها فيكون قوله : « ونجيناهما > الخ من عطف التفسير . 

قوله تعالی : « ونجیناهما وقومهما من الكرب العظيم» وهو الغم الشديدمن 
استضعاف فرعون لهم سومهم سوعالعذاب ویذبح أبناءهم وستحبي نساعهم . 

قوله تعالى : « ونصر ناهم فكانواهم الغالبين » وهو الذي أدى إلى خروجهمهن 
مصر وجوازهم البحر وهلاك فرعون وجنوده. 

و بذلك یندفع ماتوهم أن" مقتضى الظاهر أن بذکر النصر قبل التنجية لتوقفا 
عليه و ذلك أن النصر إِنّمايكون فيما إذاكان للمنصور قو ة مالکنها لاتكفي لدفع 
الشر' فتتم" بالنصر وكانلبني إسرائيل عند الخروج من مصر بعض القوة فناسب إطلاق 
النصر على إعانتهم على ذلك بخلاف أصل تخليصهم من بدفرعون فا نيم كانوا ۱ سراء 
مستعبدین لاقو ة لهم فلایناسب هذا الاعتبار إلا ذكر التنجيةدون النصر . 

قوله تعالى : « و آتیناهما الكتاب المستبين » أي ستبين المجبولات الخفية 
فيمينها و هي التي بحتاج إليها الناس فى دنياهم وآخرتهم . 

قوله تعالی : « و هديناهما الصراط المستقيم » اطراد بها الهداية بتمام معنى 
الكلمة » ولذا خصبا بهما ول بشرك فیهامعهما قومهما » وقد تقد م کلام في معنى| لهدابة 
إلى العراط المستقيم فى سورة الفاتحة . 

قوله تعالی : « و تركنا عليبما فى الآخرين ‏ إلى قوله ‏ الومنن » تقدم 
تفسیرها . ۱ 

قوله تعالی : « وإن إلياس طناطرسلين » قبل : اثه عليه السلام من‌آل‌هارون 
كان مبعوثا إلى بعليك” ۲ ولم بذکر ني کلامه مایستشهد به عليه . 

قوله تعالی : « إذقال لقومه آلانتقون آتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین 
د إلى قوله - الا و لین » شطر من دعوته عي بدعوقومه فيا إلى التوحيد و یوبخهم 
على عبادة بعل صنم كان لهم وترك عبادة الله سپحانه . ۱ 

و كلامه تج على ما فيه من التوبيخ و اللوم بتضمن حجة تامة على توحيده 


(۱) ولعلهم أخذوه من بعل فقد قيل : ان بعليك سمى به‌لان بعلاکان منصو يافىمعيدفيه. 


۱۷ الجزء ۳ سورة فان ۷ - ال,۱۳۲-۱۱۴ -۱۶۸- 


عالى فان" قوله :« وتذرون أحسن الخالقی‌اله بكم ورب آ بائكم الاو لین»بوبخهم 
او لا علی تراد عبادة لحي الخالقين , > و الخلق و الا بجاد كما بتعلق بذوات الا شیاء 
تعلق بالنظام الجاري فا الذي سمی تدبيرا فكما أن الخلق البه تعالی فالتدییر 
أبضاً إليه فهو الدبر کما أنّه الخالق ؛ و أشار إلى ذلك بقوله : داشر بسكم» بعدوصفه 
تعالى بأحسن الخالقن . 

۳ أشار اك انرو تعالى لاتختص بقوم دون‌قوم کالا صنام التي تخذکل" 
فوم بعضا منها دون بعض‌فکون صنمر با لقو م دون آخرین بل‌هو تعا ليرب" هم ول پا ثم 
الاو لين لا بختص" بمعض دون بعض لعموم خلقه وندبيره » و البه آشار بقوله : « الله 
ربكم و رب آبائكم الا و لبن «. 

قوله تعالى : « فكت بوه فا نهم لحضرون » أي مبعوئون لحضروا العذاب,وقد 
تقد م أن الا حضار إذا ا طلق أفاد معنى الشر" 

قوله تعالى : « إلا عباد اللّالمخلصين » دليل على أنه كان في قومه جمع منبم. 

قوله تعالى : « وتركناعليه في الآخرين ‏ إلى قوله ‏ المؤمنين» تقدام الكلام 
في نظائرها . 


بو دعدت ر وای 
5 تسیر القمي" فيقو له تعالى : « أتدعون بعللا » قال : کان لهم صنم فو 
وف العاني ا إلى قادح عن السادق جمفر بن ن ريه عن آبائه عن 
علي 46 في قول الله عزاو جل" : « سلام على آل یس » قال : بس جد ا ونحن 
ال 
اقول : و عن العيون عن الرضا ا مثله » وهو مبني على قراءة آل بس كما 
قرأه نافع وابن عام و یعقوب وزید . 


کہ دیص رہ یس سی 


« كلام فی قصة الباس تالا که 


١‏ قصته فى القر آن : لم بذکر اسمه ت في القر آن الكريم إلاني هذا 
ا موضع و في سورة الآ وا عند ذكر هداب الا نباء حث قال :« وز کر نا و دحبیوعبسی 
و البای و کل من السالحین » الا تعام : ۸۵ . 

ولم بذکر تعالی‌من فسته فى هذه السورة الا أتّدكان بدعو إلى عبادة اله‌سپحانه 
قوما كانوا بعبدون بعلا فامن به وأخض الا .يمان قوم منهم كدي رون وهم کل 
القوم 3 انم لملحضرون . 

وقد أثنى الله سبحانه عليه فى سورة الا نعام بما أثنى به على الا نيياء عامة وأثنى 
عليه في ان | را ف ۳ المؤمنين المحسنين و حساه بالسلام بناء على القراءة 
المشهورة «سلام على إل باسین > . 

۳ الاحاديث فيه : ورد فيه نات خبارمختلفة متبافتة كغالب الا خبارا لواردة 
في قصص الا نبياء الحاكية للعجائب كالّذي روي عن ابن مسعود أن" إلياس هو إدرس 
و ما عن ابن عباس عن النبي عا : آن الخضر هو إلياس » و ما عن وهب و كعب 
الا حبار وغيرهما أن" إلياس حى" لايموت إلىالنفخة الا ولى » و ما عن وهب أن إلياس 
سأل الله أن بربحه من قومه فأرسل الله إليه دابّة كبيئة الفرس في لون النار فوئب إليه 
فانطلق به فكساه الله الريش و النور وقطع عنه لذ"ة الطعم و الشرب فصار في الملاثكة 
ومااعن کي الا خبار آن الای‌شاتالضالوالی و ااا سه انون 
وما عن الحسن أن إلياس مو كل بالفيانى و الخضر مو كل بالجبال » و ما عن أنس أن" 
إلياس لاقى النبي عب في بعض أسفاره فقعدا بتحد ان ثم نزل عليهمامائدة من السماء 
فأكلا و أطعماني ثم" وداعه و ود عني ثم" رأيته می على السحابا نحو السماء إلى غير 
ا" 


. دواها فى الدر المنثود فى تفسير آيات القصة‎ )١( 


۱۷ الجزء ۲۳ - سورة | لصافات ۳۷ - ۷۲1 :۱۳۲-۱۱۴۵ (FY‏ 


وی يعض خاد الشعة انه كام حي مخلد )۱ لکپاضعاف وظاهر | باتا لقصة 
۳ ۱ 

و في البحار فيقصّة إلياس تا عنقصص الا نبياء بالا سناد عن الصدوق‌با سناده 
إلى وهب 0 منبسه » ورواه التعلبي في العرایس عن ابن اسحاق وعلماء الا خبار | بيط 
منه ‏ والحديث طويل جد ! وملخصه ‏ أنه بعد انشعاب ملك بني إسرائيل و تقسمه 
بینهم سار سبط منم إلى بعليك و کان هم ملكمنهم تعيد صما أسمهة بعل و تحمل! لئاس 
علی‌عباد ته . 

وکات لم ام فاخ فده نزو عبت له تة مر الخلر ك رولت سفن ولد آسو ی 
أبناء الا بناء » وكان الملك بستخلفها إذا غاب فتقضي بين الناس » و كان له کاتب مؤمن 
حکیم قد خلص من‌بدها ثلاث مائة مومن تر ید قتله » و كان نی جوار قصر الملك رجل 
Ca‏ شور سوت 

ففي بعض ما غاب الملك قتلت المرأة الجار المؤمن و غصبت بستانه فلما رجع و 
علم به عاتيه فاعتذرت إليه وا فآ لى الل تعالى على نفسه أن إشتقم منهما إن لم سّويا 
فأرسل إليهم إلياس تلا بدعوهم إلى عبادة الله و آخبرهما بما آلى الله فاشتد" غضبهم 
عليه وهموا بتعذيبه و قتله فپرب هنهم إلى أصعب جبل هناك فلبث فيه سبع سنین یعیش 
شات ون ثمار الشحر . 

فأمرض الله ابناً للملاك بحبه حبًا شدیدا فاستشفم ببعل فلم بنفعه فقيل له :لته 
غضبان عليك إن لم تقتل إلياس فارسل إليه فثة من قومه لیخدعوه و بقیضوا عليه فارسل 
ال إلبهم نارا فأحرقتهم ثم" أرسل إليه فثة اخری من ذوي الباس مع کاتبه المؤمن 
فذحب معه الاس صونا له من غضب املك لکن الله سبحانه أمات ابنه فشغله خز نه عن 
إلباس فرجع سالا . 

و" ال ای عن لجل وت هآ موی هو 
بيتها و .يونس طفل رضيع ثم خرج بعد ستة آشهر إلى الجبل ثانيا واتفق أن مات بعده 


(۱) دواء فى البحاد عن قصص الانبياء. 


يونس ثم أحياء الله بدعاء إلياس بعد ما خرجت امه في طلبه فوجدته فتضرعت إليه . 

ثم إنّه سأل الله أن ينتقم له من بني إسرائيل و بمسك عنهم الا مطار فا جیب 
و سط الل علیهم القحط فاجپدوا سنین فندموا فجاؤه فتابوا و أسلموا فدعا ابنه فأرسل 
عليهم المطر فسقاهم و أحيا بلادهم . 

فشكوا إليه هدم الجدران وعدم البذر من الحبوب فأوحى إليه أن يأمرهم أن 
ببذروا الملح فأنبت لهم الحمص و أن يبذروا الرمل فأبت لهم منه الدخن . 

ثم لا كشف الله عنهم الضر نقضوا العبد و عادوا إلى أخبث ماكانوا عليه فأمل" 
ذلك إلياس فدعا الآ بر بحه منهم فارسل الله إليه فرسا من نارفوثب عليه إلياس فرفعه 
الله إلى السماء و كساه الريش و النور فكان مع الملائكة . 

ثم" ساط الله على الملك و ام أنه عدو | فقصدهما و ظهر عليهما فقتلهما و ألقى 
جيفتهما في بستان ذلك الرجل اللؤمن الذي قتلاه وغصبوا بستانه . 

وأنت بالتامل فيما تقصّه الروابة لا ترتاب في ضعفها . 


ج۱۷ الجزء ۲۳ - سورة | لصافات ۳۷ - الابة ۱۴۸-۱۳۳ ۱ 


ي ء۶ 7م 34 ۰ ۶و ت © ۰ و ۰ ام هم ده مه ه ۳ 01 
و ان لوطا لمن المرساین (۱۳۴) اذ نجیناه و أهله أجمعينرع1٠)الا‏ 


عجوزا ف 0 ی الغابرين (۱۳۵) 2 دهرنا الآخر 5 (۱۳) وانکم لتمرون عليریم 


مصبحین (۱۳۷) و باللیل اقلا تعقلون (۱۳۸) و ان ن يونس لمن المر سلین(۱۴۹ ( 


- ۵ وه م 


اذ ابق الى الفلك المشحون (۱۴۰) فساهم فکان من المدحضین (۱۴۱) 


30 


فالتقمه 0 و هو ملیم (۱۴۲) فلولا أنه كان من المسبحین (۱۴۳) 


ل مس ی ٩‏ و 6 . 


للبت فى بطنه الى يوم يبعثون ( (۱۴۴) فنبذ ذاه بالعراء و هو سقیم (۱۴۵) 


- و هو دده 


و آنبتنا عليه شجرة من یقطین(۱۳۹) وأرسلناه الى ه هالة الف او یز یدون(۱۴۷) 


١ ©3-- 


قامنوا فمتعناهم الى حون (۱۴۸) . 


بيات 4 

خلاصة قمة لوط بل ثم" قمسّة بونس ج و ابتلاء الله تعالى له بالحوت 
مأخوذا بما أعرض عن قومه عند ارتفاع العذاب عنهم بعد نزوله و إشرافه عليهم . 

قوله تعالی : «وإن”" لوطا لمن المرسلين إن نجتيناه و أهله أجمعين » و إنما نجاه 
و أهله من العذاب النازل على قومه و هو الخسف وإمطار حجارة من سجیل على ما 
ذکره الله تعالی في سائر کلامه . 

قوله تعالى : « إلا عجوزا في الغابرين 6 أي ني الباقین فى العذاب الپلکن به 
و هي اما لوط . 


۱۷۰- الجزء ۲۳ - سورة الصافات ۳۷ - الابة ۱۴۸-۱۳۳ ج ۱۷ 


قوله تعالی : د" دمر نا ال خرین» التدمیر الا هلاك و الا خرین قومدالذين 
ا رسل إلييم . 

قوله تعالی : «و إنكم لتمر ون عليهم مصبحین و بالليل آفلا تعقلون » فا نهم 
على طربق الحجاز إلى الشام »و اطراد باطرور عليهم اطرور على دیارهم الخربة و هي 
البوم مستورة باطاء على ما قيل . 

قوله :عالى :«و إن بونس طن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون» آيا لسفينة 
ا مملوءة من الناس و الا باق هرب العید من مولاه . 

والمراد با باقه إلى الفلك خروجد من قومه معرضا عنبم و هو عم و إن لم 
بعص فى خروجه ذلك دبه و لا كان هناك نبي من ربه عن الخروج لکن خروجه إذ 
ذاككان ممثّلا لا باقا لسد من‌خدمة مولاءفأخذالله بذلك » وقدتقد م بعضا لكلامفيذلك 
2 تفسير قوله تعالى : «وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن" أن لن نقدر لا ا 
۱ قوله تعالى : «فساهم فكان من ال مدحضين» المساهمة اطقارعة و الا دحاض الغلبة 
أي فقارع من في السفينة فكان من المغلوبين» و قدکان عرض لسفینتهم الحوت فاضطر وا 
إلى أنبلقوا واحداً منهم نی‌البحر لینتلعه وبخلي السفينة فقارعوا فأدابت يونس كل . 

قوله تعالی : « فانتقمه الحوت و هو مليم » الالتقام الابتلاع » و مليم من آلام 
أي دخل في اللوم کا حرم إذا دخل ني الحرم أو بمعنی صارذا ملامة . 

قوله تعالی : «فلولا آنهکان من السبحین للبث فى بطنه إلى بوم‌بعئون» عدء 
من السبحین وهم‌الذین تکر د منهم السبیح و تمگن منهم حتّی صار وصفا لهم بدل" 
على دوام تلبسه زمانا بالتسبيح . قیل: أي من السبحین قبل التقام الحوت ]باه,وقیل: 
بل في بطن الحوت ,و قي :أي كان من السبحین قبل التقام الحوت و في بظنه . 

و الذي حكي من سبیحه في کلامه تعالی قوله ني سورة الا نبياء : « فنادی في 
الظلمات أن لا اله إلا ها رات اني تن الظالطين « الا ساء : ۷ و لازم نت 
أن بكون من السبحین في بطن الحوت خاصة أو فيه و فيما قبله فاحتمال کون الراد 
تسبيحه قبل التقام الحوت مرجوح لاينيفي أن يصارإليه . 
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على أن" تسبیحه مع اعترافه بالظلم نی قوله : « سبحانك إتّي كنت من الظاطين» 
- على ما سیجیء - تسبيح له تعالی ما كان بشعر به فعله من ترك قومه و ذهابه على 
وجپه و قوله: «فلولا آنه كان من السبحین» الخ بدل على أن تسبيحدكان هو السب 
الستدعي لنجاته , ولازم ذلك أن يكون |تماابتلي‌بما ابتلي‌به لين هه تعالی فینجوبذ لك 
من الغم الذي ساقه إليه فعله إلى ساحة العافية . 

و بذلك بظپر أن العناية فى الکلام تما هي بتسبيحه فى بطن الحوت خاصة 
فخير الأقوال الثلاثة أوسطها .7 1 

فالظاهر أن" المراد بتسبيحه نداؤه فى الظلمات يقوله:: « لا له الا أنت سبحانك 
إنيكنت من الظالمين » و قد قد م التہلیل ليكون كالعلة اة اة كا نه قول : 
لا معبود بالحق" توجه إليدغيرك فأنت من زه ماکان بشعربه فعلي أني 1 بق منكمعرض 
عن عبودتك متوجّه إلى سواك إني كنت ظالما لنفسى نى فعلي فا أنا متوجّه إليك 
متبر یء ما كان بشعر به فعلي من التوجه عنك إلىغيرك . 

فبذا معنى تسبيحه ولو لا ذلك منه لم ينج أبدا إن كان سبب نجاته منحصرا في 
التسبيح و التنزيه بالمعنى الذي ذكر . 

وبذلك يظبر أن" الراد بقوله : « للبث في بطنه الی‌بوم «بعثون » تأبيذ مكثه في 
بط ]ل أن ببعت فیخرج منه کالقبر اللي یقبر فیه الا نسان و بات فیه حتنی ا 
فیخرج منه قال تعالی : « منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجکم نا 
طه : ۵۵ . 

و لادلالة فى الا بة علی‌کونه ا على تقديرا للبث حبا فى بطن الحوت إلى بوم 
سعئون أو متا ركنن قبره مع بقاء بدنه و بقاء جسد الحوت على حالهما أو پنحو آخر 
فلامساغ لاختلافهم نی كو نه تا حبا علىهذا التقدير آومیتا و بطنه قبرهءوأن اطراد 
ببوم ببعئون النفخة الاولی التى فا بموت الخلائق أو التفحة الثانية آوالتأجیل بیوم 
القيامةكناية عن طول الليث . 


(۱) و هو أن الله لا يدر علیه کہا قال تعالى :» و ظن أن أن نقدرعليه» . 
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قوله تعالى : « فنبذناه بالعراء و هو سقيم » النيذ طرح الشيء و الرمي به » و 
ا ا 

وال م ان ار ا وو د ای ا مرت 
و طرحناه خارج الماء في أرض لاظل فيها بستظل. به و هو سقيم . 

قوله تعالی :« و أنبتنا عليه شجرة هن بقطین» الیقطین من نوع الفرع ویکون 
وتويك مدير انز فد انا ۹ عليه ليستظل يورقها . 

قوله تعالی : «و آرسلناه ام ماه ف آو بز دون » أو ٤‏ موردا لترقي وتفيد 
معنى بل » و اطراد بهذه الجماعة 00 سنوی . 

قوله تعالى : «فا منوا فمتعناهم إلىحين» اق و فلم تعن بهم ولم نپلکپم 
بما أشرف عليهم من العذاب فمتعناهم بالحياة و البقاء إلى أجلهم المقدار لهم . 

و الا بة فى إشعارها برفع العذاب عنهم و تمتیعهم تشير إلى قوله تعالى : « فلولا 
كانت قرربةآمنت فنفعپایما نها إلا قوم یوس لا منواكشفنا عنهم عذابالخزي فىالحياة 
الدنيا و متعناهم إلى حين " دوس : ۹۸ . 

و لا بخلو السياق منإشعار ‏ بل دلالة ‏ عاى أن" اطراد من إرساله فى قوله : 
« فارسلناه » أمره بالذهاب ثانيا إلى القوم ۰و با يمانهم في قوله : «فا منوا» الع إدمانيم 
تكد يقد اه ها و ای یر ادابم 

و من هنا بظپر ضعف ما استدل بعضهم بالا يتين أن" إرساله إلى القوم كان بعد 

خروجه من بطن الحوت و أنه ام ولا بالذهاب إلى أهل نینوی ودعوتهم إلى الله و 

کانوا بعدون‌الا صنام فاستعظم الا مر وخرج من بيتد يسيرفي الا رض لعل" الله ,صرف عنه 
هذا التكليف و رکب البحر فابتلاه الله بالحوت ثم لما نبذ بالعراء كلف ثاناً فأجاب و 
أطاع و دعاهم فاستجا بوا فدفع الله عذابا كان يبد دهم إن لم يؤمنوا . 

و ذلك أن" السياقكما سمعت بدل علىكون إرساله بام ثان و أن" إيمانهمكان 
ایمانا ثانيا بعد الا یمان و التوبة و أن" تمتيعهم إلى حين كان ا على إدما نيم به 
لا على كشف العذاب عنهم فلم یکن الله سبحانه ليتركيم لو لم بمنوا پرسوله ثانيا كما 
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آمنوا به و تابوا إليد آو لا فى غيبته فافهم ذلك . 

على أن" قوله تعالى : « وذا النونإذذهب مغاضبا » الا نبياء : ۸۷ و قوله : « ولا 
تك نكصاحب الحوت إذ نادى وهومكظوم» ن : ۴۸ لابلائم ماذكروه , وكذا قوله : «الا 
قوم نونس 1 اما کشفنا عنهم عذاب الخزي ف الحياة الدنا » بونس: ٩۸‏ اذلایطلق 
الكشف إلا في عذاب واقع حال" أو مشرف . 


# کلام فى قصة يونس 2 فی فصول ٭ 


٩‏ - لم بتعرض القرآن الکریم |لا لطرف من و فومه و 


ى سورة الصافات لا رسا لەم إباقه و ركويه الفلك والتقام الخوت له 7 نجا ته وإرساله 
فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليم ۱ فلولا أنه كان من السحن 
الث ۴ بطنه إلى دوم سعئون ۰ فنك ناه بالعراء 5 هو سقيم 5 و ا عليه شحرة من 
قطن . و و ۳ اف او تا تشون فا منوا فمت‌عناهم إلى حين » . 

و نی سورة الا تباء لتسسحه فى بان الحوت و اجك قال تعالى :» وا النون 
إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی نی الظلمات أن لا اله الا نت سبحانك 
إِنّي كنت من الظالن فاستجبنا له و نجیناه من الفم" و کذلك ننجي المؤمنين » 
الا تیاء : ۸۸-۷ . 

و 5 سورة ن لندائه مكظوما وخروجه من بطنه و احتيائه قال تعا لى : «قاصبر 
لحکم واگ ولا تکن كصاحب الحوت إذنادى وهو مكظوم 5 فلو لا أن دار که نعمه من 
ريه لنبن بالعراء و هو مذموم . فاجتباه ربه فحعله من الصالحين » ن : ۵۰ 

و في سورة بوس لا يمان قومه و كشف العذاب عنهم قال تعالى :0غ فلولا كانت 
قرية آمنت فنفعها إبمانها إلا قوم بونس طا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنیا و متعناهم الع حين »© بو نس : ۸ , 


و خلاصة ما يستفاد من الا بات بضم بعضها إلى بعض و اعتبار القرائن الحافة 
بها أن" ونس ت كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه و هم جعع كثير بزیدون 
على مائة ألف فدعاهم فلم بجیبوه إلا بالتكذيب و الرد" حى جاءهم عذاب أوعدهم به 
پونس ثم خرج من بينهم . 

فلما أشرف عليهم العذاب و شاهدوه مشاهدة عيان أبجعوا على الا يمان والتوبة 
إلى الل سيدا نه قكشف الله عنهم عذاب الخزي نی الحياة الدنيا . 

نم" إن" بوس تا استخبر عن حالپم فوجد العذاب اتكشف عنهم - و کأثه 

لم بعلم با بمانهم و توبتهم ‏ فلم بعد [لیهم وذهب لوجپه على ما به من| لغضي وا لسخط 
علیهم فكان ظاهر حاله حال من بابق من ربه مغاضبا عليه ظاتا أنّه لابقدر عليه ور کب 
البحر في فلكمشحون . 

فعرض لہم حوت عظيم لم بجدوا بدأ من‌آن بلقوا إليه واحدا منهم‌بتلعهو بنجو 
الفلك بذلك فساهموا و قارعوا فيما بينهم فأصابت بوس ت فألقوه نی البحر فا بتلعه 
الحوت و نجت السفننة . 

ثم إن اله سبحانه حفظه حیّا سويًا في بطنه أيناماً و لبالي و ,يونس ال بعلم 
أنها بليبة ابتلاه الله هامؤاخذة بما فعل وهو ينادي فى بطنه أن «لا إله إلاأنت سبحانك 
إني كنت من الظابلین » . ۱ 

فاستجاب الله له فأمس الحوت أن بلفظه فنبذه بالعراء وهوسقيم فأننت ال سبحا نه 
عليه شجرة من يقطين بستظل باوراقپا ثم" طا استقامت‌حاله‌آرسله إلى قومه فلبوا دعو ته 
و آمنوا به فمتعتهم الله إلى حين . 

و الا خبار الواردة من طرق أئمّة أهل البيت 6 على کثررتپا وبعض الا خبار 
من طرق ال السنة مشترکة التون نی فة بونس 2 عل النحو الى ستفاد من 
ال بات و ن اختلفت نی بعض التصوصیات الخارجة عن زولك ( . 


(۱) و لذلك لم نوردها لانها فى نفسها آحاد لا حجية لها فى مثل المقام ولا : 
0 ی في مثل 1 : 
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م 0 عند اهل الات : هو تلم مذ کور باسم بو ناه دن امتاي ف مواضع 
من العهد القديم و كذا في مواضع من العبد الجديد | شير في بعضها إلى قصة لبثه في 
بطن الحوت لكن لم تذكر قصته الكاملة فى شيء منهما . 

و ثقل الا لوسي في روح اطعا ني 2 ا عند أهل الكتاب و 5 ما ف تعض 
کتبهم من اجحال ۲۲ القصة : 

أذ اله اسو بالذحاب الی دعوة آهل نهنوی "۲ و کانت ان ذاك عظيمة جد 
لا بقطم إلا ني نحو ثلاثة ینام و کانوا قد عظم شر هم و كثر فسادهم » فاستعظم الام 
و هرب إلى ترسیس " فجاء بافا!*) فوجد سفينة بريد أهلها الذهاب بها إلى ترسیس 
فا اس واعطی الا حرة وركب اسفينةفياجت دح عظيمة و كدر الا مواج و آشرفت 
السفيئة على الغرق . 

ففزع الملاحون ورموا فى البحر بعض الا متعة لیف" السفينة و عند ذلك نزل 
بوس إلى بطن السفينة ونام حتی علانفسه فتقد مالبه الرئيس فقال له : ما بالكنائما؟ 
قم وادع إلبك لعله بخلصنا م نحن فيه ولا لکنا ۱ 

و قال بعضهم لبعض : تعالوا : نتقارع لنعرف من‌آصابناهذا الشر' بسببه فتقارعوا 
فوقعت القرعة على بونس فقالوا له : آخبرنا ماذا حملت ؟ و من أبن جثت ؟ و إلى أبن 
تمصي ؟ و من آي“ كورة أت ؟و م یقت نت ؟ فقال ليم : انا تبرت | له 
السماء خالق البر' و البحر و آخبرهم خبره فخافوا خوفا عظيما و قالوا له : لم صنعت 
ماصنعت ؟ بلومونه على ذلك . 

ثم قالوا له : ما نصنع الآن بك ؟ ليسكن البحرعنا ؟ فقال : ألقوني في البحر 
بسكن فا ته من أجلي صار هذا الموج العظيم فجبد الرجال أن بردوه إلى البر" 


(۱) قاموس الكتاب المتدس . 
(۲) كانت مدينة عظيمة من مدائن آشود على ساحل دجلة . 
(۳( اسم مد یه ۰ 


(۴) مدينة فى الارض المتّدسة , 


فلم يستطيعوا فأخذوا يونس و ألقوه في البحر لنجاة جیع من في السفينة فسكن البحر 
و أمرالل حوتا عظيما فابتلعه فبقي في بطنه ثلاثة نام و ثلاث ليال و صلى فى بطنه إلى 
ربّه واستغاث به فأمرسبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال له : قم وامض إلى نينوى 
و ناد في هلپ كما آم‌تك من قبل . 

فمضی تلم و نادى و قال : بخسف نینوی بعد ثلاثة ام فآمثت رخال نینوی 
الله و نادوا بالصيام وليسوا المسوح جميعا و وصل الخبر إلى الملك فقام عن کرسیه و نز ع 
حلته ولبس مسحاً و جاس على الرماد و نودي أن لابذق أحد من الناس والبهائم طعاما 
ولا شرا با وجأروا ۳ له تعالی و رجعوا عن الشر" وا لظام در هم 1 ولم بنزل pt:‏ 
ا 

فحزن بونس و قال : إلبي من هذا هربت »فا ثي علمت أك الرحيم الرؤف 
الصبور التو اب . بارب خذ نفسي فالموت خير لي منالحياة فقال : با ونس حزنت‌من 
هذا جد" ا ؟ فقال :"نعم يارب . 

و خرج يونس و جلس مقابل المدينة و صنع له هناك مظلة و جلس تحتها إلى 
أن یری ما کون في المديئة ؟ فأعى الله يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظلا له من کر به 
ففرح باليقطين فرحا عظيما و أعى الله تعالى دودة فضر بت البقطین فجف" ثم هبت دیح 
سموم و أشرقت الشمس على رأس يونس فعظم الا م عليه واستطاب الوت . 

فقال الرب : با بونس آحزنت جد ا على البقطین ‏ فقال : نعم یارب حزنت 
جد | فقال تعالی : حزنت عليه و أنت لم تتعب فيه ولم تربنه بل صار من ليلته و هلك 
من لبلته فأنا لا أشفقعلى نينوى الدينةا لعظيمة التي فب أكثرمناثنا عشرر بوةمن ا لناس؟ 
قوم لا بعلمون یمینهم ولا شمالهم و بهائمهم كثيرة انتهی . و جبات اختلاف القصة مع 
ما بستفاد من القرآن الکریم ظاهرة كالفرار من الرسالة و عدم رضاه برفع العذابعنهم 
مع علمه با بمانهم و توبتهم . 

فان قلت : نظير ذلك وارد في القرآن الكريم كنسبة الا باق إليه فى سورة 
الصافات و كذا معاضبته و طنه أن" الله لن بقدر عليه على ماني سورة الا تبياء . 


ا١‎ 
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قلت : بين النسبتین فرق فکتبپم المقد سة أعنى المپدین لاتأبی‌عن نسبة العاصي 
حتنی الکباثر الوبقة إلى الا نبیاء 6ل فلا موجب لتوجیه ما نسب من المعاصي إليه 
بما بخرج به عن كونه معصبة بخلاف القرآن الكريم فا نه ا ساحتهم عن لوث 
المعاصي حتتیا لصغائر فما ورد فيه ما بوهم ذلك يحمل علی‌احسن! لوجوه بهذه القرينة 
ا موجبة و لذا جلنا قوله : « إن أبق » و قوله : « مغاضبا فظن" أن لن نقدر» على حکاية 
الحال و إيهام فعله . 

تناها ی SSE EE E‏ سورد ا 
۸ ) و أنه اجتباه و قد عرفت أن اجتباءء اخلاصه العبد لنفسه خاصة » و آنه جعله 
من الان تور 66 ) وغ و مام شي عد ما او 
انه فشلپم على العالین وآند هداهم إلى صراط مستقیم ( سورة الانعام : ۸۷ ) . 


بحت روائى » 


في الفقيه و قال الصادق تل : ما تقارع قوم ففوتضوا أمرهم إلى الله عز وجل" 
إلا خرج سهم الحق , و قال : أي" قضيّة أعدل من القرعة إذا فواض الا مس إلى الله . 
أليس الله عز وجل" بقول : « فساهم فكان من المدحضين ؟ 

و في البحار عن البصاثر با سناده عن حبّة العرني قال : قال أمير المؤمنين تا 
ان الله عرض ولابتي على أهل السماوات و على أهل الا رض أقر بها من أقر" و أتكرها 
من أنكر آنکرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها . 

آقول : و ني معناه روایات | خر » والراد الولابة الكلية الا لهية التي هو 
عليه السلام أول من فتح بابپا من هذه الاامة وهي قيامه تعالی مقام عبده في تدبير أمره 
فاا شوه ات ار افو وريه د ها ياذموة اتسار ریق اوه ار ی 
بالعبد إلى أن بخاصه ال لنفسه فلا بشار که فيه غيره . 

و کان ظاهر ما اتی بد بو نس علطضي ممالايرتضيه الل تعالى فلم یکن قابلا للانتساب 


SEN‏ تاره اسر یه علق تاو EL‏ مل م نوه اراد 
مثله فالبلايا والمحن التي يبتلي بها الاولياء من التربية الالبيّة التي ير بيهم بها و 
يكمليم و برقع درجاتهم دیسا و إن كان عضهامن حره اشرق مؤّاخذة ذات عتاب 6 
و ود قبل : البلاء للو لا ء ۰ 

و بويد ذلك ما عن العلل با سناده عن ابی بصيرقال : قلت لا بي عبداله تال : 
لاي علة صرف الله العذاب عن قوم يونس وقد أَظلهم ولم بفعل ذلك بغيرهم من الاأمم؟ 
فقال 5 لا نه کان ٤‏ علم ا له آند سيصر ۵۵ عنم لتوبتهم و انما ر إخبار بو نس بذلك 


لا نه اراد ان بفرغه لعبادته فى بطن الحوت فستوحب بذلك ثوابه و كرامتد . 


0 
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جه <هة چه 
وم و ع سمس ۱۰ و - و 6ن 


٩ coc e‏ هم 
فاستفتيم الر بك البنات و لريم البنون (۱۴۵) ام خلقنا الملعكة 


١‏ س مد وه 


اناا وهم شاهدون (۱۵۰) ألا انیم من افكريم لیقو لون )٩۵۱(‏ ولد الله 


ت ی ره ١‏ ع ت و ميمه 


و انهم لكان بون (۱6۳) اصطفی البنات على البنين (۱۵۳) مالکم کیف 


تحكمون (۱۵۴) افلا تد کرون (۱۵۵) ) ام لکم ساطان 1 (۱۵۲) فاتوا 


بکتابکم ان کنتم صادقين (۱۵۷) و جعلوا بينه و بين الجنة نسب) و لقد 


هھ ېر ون مي هشاع امه م ع کو پا 


علمت الجنة انهم لمحضرون (۱۵۸) سبحان الله عَم يصفون (۱۵۹) 


ويم هم > نی ره - و رو ت ozo.‏ 


الا عباد الله المخلصین ١‏ ( ۱۷۶ ) فانکم و ما تعبدون )١6١(‏ ما انتم 


مل عم ل ع 
عليه بفاتنين ( ۱۶۴ ) الا من هو صال الجحیم (۱۱۳) و ما منا الا له 
س ت ۰۰ ت 0 لذ كي ت ت 
> 9 وق ۵ و ۳ ت ل مس هاس بل اس ۳ ۳ 1 


مقام معلوم )٠5©(‏ و انا لنحن الصافون (ه١٠)‏ و انا لنحن 


ل ابي داتس 


المسيدون 77( و ان کانوا لیقو لون ( 9۷( لو ان عندنا ذكراً هن 


ee‏ س سرت مر ا 


الاولين رمحى شن عباد الله المخلصين ( ۱۹۹ ) فکفروا به فسوف 


هدس اسم 


یعلمون (۱۷۰) و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین (۱۷۱) انیم 9 


مه و وم سمدم ي مووو 1 


المنصورون (۱۷۳) و ان چندزا ليه الغالبون ۱۷۳ ) فتول عنہم حتی 


د م6 © ۶ ه م 


حين (۱۷۳) و ابصرهم فسوف ي ییصرون (۱۷۵) اقبعذابنا | يستعجلون (۱۷۹) 


- »© عه ۰ م۳ 


فاذا فزل بسا عتم فساء صباح المنذدین ( ۱۷۷ ) و تول عماجم حتى 


۱۸۰ الحزء ۲۳ سورة الصافات ۳۷ - الا یه ۱۸۲-۱۴۹ e‏ 


سے مه چ ق 2 ورن لب سس مي مس ءم 


حين (۱۷۸) و ابصر فسوف یبصرون ( ۱۷۹ ) سیحان ربك رب ٠‏ العزة 


كك 
> لى ۳ ۳۹ ت ۳۳ 


عما يصفون (۱۸۰) و لام علی المر سلین ( ۱۸۱ ) و الحمد لله رب 


العالمین (۱۸۳) . 


# بیان # 


لدم سيحا ند ما 0 به آند وك مدد : عنده عباد مخلصو نک نبا الکرمن 
Ss‏ فص او اخ ار بأليم العذاب . ثم تعر ض فى هذه 
الا بات طایعتقدونه في | لپتهم وهم الملائكة والجن وأن الملائكة بناتالله ويينه وبين 
الو يننا 

و الوثنية البرهمية و البوذيّة والصابئة ما کانوا بقولون با نوثة جميع الملائكة 
و إن قالوا بها في بعضهم لكن. المنقول عن بعض قبائل العرب الوثفيئين كجهينة و سليم 
وخزاعة وبني مليح القول با نوئة الملائكة جميعا وآما الجن فالقول بانتهاء نسبهمإليدني 
الجملة منقول عن الجميع . 

و بالجملة بشیر تعالى في الا بات إلى فساد قولهم ثم" ببشر النبي عا بالنصر 
ویهد دهم بالعذاب » ويختم السورة بتنز بپه تعالى والتسليم على المرسلين والحمدشرب” 
العالن 

قوله تعالی : « فاستفتيم آلربك البنات و لهم البنون » حلل سبحانه قولهم : 
إن الملائكة بنات الله إلى ما بستازمه من اللوازم و هي أن" الملائكة أولاده » و آنهم 
كالغ و تدان خض" نفسه بالبنات و هم مخصوصون بالبنين ۳ رد هذه اللوازم 
واحدا بعد واحد فرد قولهم : إن" له البناتولهم البنين بقوله : «فاستفتهم ألر بكالبنات 
ولېم البنون» وهو استفهام ٍنكاري لقولهم بمابلزمه من تفضيلهم على الله لما اتهم يفضلون 
البنين على البنات ویتنز هون منپن" ويثدو نين" . 


۱۷ الجرء العفو ات تن ۱۸۲-۹ -۱۸۱- 


قوله تعالی : « آم خلقنا الملائكة نا ناوهم شاهدون » ام هتقطعه ائ رل رقنا 
700 ]نا ناوهم شاهدون يشهدونخلقوم ولم یکو نوا شاهدین خلقپم ولا لهم ان عوا 
ال , و الذکورة و الا نوثة فا لایثبت الابنوع من الحی" يو هذا رد" لقولهم با نوثة 
0 ۱ 

قوله تعالی : « ألاإنَّهم من إفكبم ليقولون ولدالله واتهم لكاذبون » رد لقولهم 
بالولادة باه من الا فك أي صرف القول عن وجهه إلى غير وجه أي من الحق إلى 
الباطل 9 بما يعد هقرو روت و رون هيه ببا هم آفكون كاذبون . 

قوله تعالی : «أصطفى البنات على البنین مالکم كيف نت آفلاتذ كرون» 
کر ار الا تکار على اصطفاء البنات من بين لوازم قولهم لشدة شناعتد . 

7 و خیم بقوله : « مالكم كيف تحكمون » لكون قولهم حکما من غيردليل 
نم" عقبه بقوله : « أفلا تذ كرون » توبیخا وإشارة إلى أن" قولهم ذلك فضلا عن کو نه 
ما لا ولل عليه الدليل على خلافه و لو تذ کروا لانكشف 0 لمك عرق ا 
تعالى عن أن بتجز ی فيلد أو بحتاج فیتخذ ولدا ‏ وقد احتج عليهم بذلك في مواضع 
من كلامه . 

و الالتفات من الغيبةإلى الخطاب لادلالة على اشتداد السخطالموجب لتوبيخهم 
شناها . 

قوله تعالی : «أم لکم سلطان مبين فاتوا بکتابکم إنكنتم صادفین » آم منقطعة 
و الراد بالسلطان و هو البزهان كتاف نازل من عند اله سبحانه بخبر فیه أن" املاشکة 
بناته علىما بعطیه السیاق إن لما لم بثبت بعقل آوحس بقي أن بثبت بکتاب من عنداله 
نازل با لوحي فلوکانت دعواهم حتئّة وهم صادقون فيها کان لهم أن باتوا بالکتاب . 

و ضافة الکتاب إليهم بعناية فرضه دالا على دعواهم 

قوله تعالى : «وجعلوا بمنه وبين ال نسباو لقد علمتا لحنة [نهملحضرون» 
جعلالنسب بینه وبين الجنة قولهم : إن الجنة أولاده وقدتقد م تفصيل قو لهم في تفسير 
سورة هود في الكلام على عبادة الا صنام . 
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وقوله : « و لقد علمت الجنة إنبم لمحضرون»أي للحساب أو للنار على مايفيده 
إطلاق « لحضرون » و كيف کان فم بعلمون آشهم م بو بون لله سيحاسيهم ويجازييم بما 
جملوا فبينهم وبين الله سبحؤنه نسبة الربوبيّة و العبوديّة لا نسب الولادة و م نكانكذ لك 
لا ستحق ااا 

و من الغريب قول بعضهم : إن المراد بالجنة طائفة من اطملائكة بسمون بها و 
لازمه ارجاع ضمير « ا 6 إلى الكفار ونا .و هو ما لا شاهد له من کلامه 
تعالی مضافا الى بعده من السیاق . 

قوله تعالی : < سبحان إن ما بصفون الاعباد ال الخلصین » ضمیر « یصفون» 
- نظرا إلى اتصال الا بة بما قبلها_راجع إلى لكفار الذکورین قبل » و الاستثناءمنه 
ای الع وت عن وصفهم - اوا تمده اسان من الا وشات کال لاوز 
و الهو ال هو توو ل كناد اه الشاسین ره اها ا تانق ره 
باس هه هی از وا 

وقبل : إنه اسا منقطع من ضمير «حضرون» » و قبل : من فاعل « حعلوا» 
و ما ببنپما من الجمل المتخللة اعتراض » و هما وجپان بسدان . 

و للا بتين باستقلالهما معنى أوسع من ذلك وادق و هو رجوع ضمير «یصفون» 
الى الناس » و الوصف مطلق يشوك کل ما بصفه به واصف»و الاستثناء متصل و العنی 
عور دعو كل ما سفة ]ار افون إلا عباد الله ا مخلصين . 

وز لت آنهم انما يصفونه بمفاهیم‌محدودة عندهم‌وهو سبحا نه غير محدود لا بحیط 
به حد ولا يدركه نعت فکلما وصف به فهو أجل منه و کل ما توم آنه هو فهو 
غيره لکن له سبحا نه‌عباد آخلصهم لنفسه وخصنهم بنفسه لامشار که فيبم أحد غيره فعر فم 
نفسه و آنساهم غيره بعرفونه و بعرفون غيره به فا ذا وصفوه في نفوسهم وصفوه بما بلیق 
بساحة كبربائه و إذا وصفوه بألسنتهم ‏ و الا لفاظ قاصرة و العاني محدودة - اعترفوا 
بقصور البيان و آقر وا بکلال اللسان كما قال النبي لك و هو سید المخلصين : 


۳ ۵ الجزء ا سورة ألصافات ۷ الا نة ۱۸۲۰ کی‎ e 


دلا | حصي ثناء علىك آنت‌کما ایت على اا فافيم ذلك . 

قوله تعالى : « فا نكم و ما تعبدون ماأنتم عليه بفاتنين الا من‌هوصالالجحیم » 
تفربع على حكم المتسثنىوالمستثنى منه أو المستثنى خاصة والمعنى بلا كان ٠اوصفتموه‏ 
غاالا - وعباد اذ الخلصونلا سلونا نی وصفیم e‏ بذ اجا لك د لقان 

والظاهر من السياق أن «ماءني «ما تعبدون » موصولة واطراد بها الا صنام فحسب 
أو الا صتا و البة ا لضلال الجن" > و«ما» نی « ما نتم » نافة » و ضمير 
«علیه » له سبحا نه و الظرف متعلّق بفاتنین,و فاتنين اسم فاعل من الفتنة بمعنىالا ضلال 
و «صالي » من الصلو بمعنی ۳ فصالي الجحيم هو التبم للجحيم السالك سبيل 
النار » و الاستثناء مفر غ تقدیره ما نتم قاين هد الا من هو صال الجحيم . 

و اطعنی فا نکم و اة الضلال التي تعبدونها استم جیما كان آحدا علی ال 
إلا و متسبع الجحيم 

و قىل : ان" 2 ما»الا و لی مصدر دة امش زر وله « فا نكم وما تعبدون» كلام 
تام مستقل من قبيل قولهم : أنت و شأنك و المعنى فا تكم و ما تعبدون متقارنان ثم" 
استو نف و قبل : «ما آتم عليه بفاتدن» و «فاتنن » مضمن معنی الحمل وضمير «علبه» 
راجم ۳ « ما تعبدون» إنكانت ما ف ا و از «ما» بتقدير مضاف إن کانت‌موصو له 
و المعنى ما أنتم بحاملین على عبادتکم أوعلى عبادة ما تعبدو ند إلا من هو صال الجحیم. 

ل يكون «على» بمعنى الناءو الس طا شون اونا آن‌کانت 
موصولة و « فاتنين » على ظاهر معناه من غير تضمين و المعنى ما آنتم بمضاشن أحدا 
بعبادتكم أوبعبادة ماتعبدونه إلا الخ . 

و هذه كلها تكلفات من غيرموجب . والكلام فيما نالا ية من الالتفاتكالكلام 
فما سبق منه . 

قوله الى وا إلا ل م و و اسافون و ا ا 
السبحون » الا بات الثلاث ‏ علىما بعطيه السياق ‏ اعتراض من كلام جبریل أو هو 


(۱) فعّد اثنى على الله و تمم زعصه با نه پرید ما بریده الله من الثناء على نفسه . 


وأعوانه من ملائكة الوحي نظيرقوله تعالى ن‌سورة میم : « وما نتنزال إلا بأمى ربك 
له ما و یدیا وما خلفنا و مابين ذلك » الخ ممم : ۱۴ . 

و قل : هي من كلام الرسول 3 بصف نفسه و المؤمنين به للکافرین تبكيتاً 
لم و تقریعا و هو متتصل بقوله : « فاستفتهم » و التقدیر فاستفتهم و قل : ما منا معشر 
السلمین الا لد مقام معلوم على قدر آماله يوم القيامة و إا لنحن الصافون فى الصلاة 
نا تن ات رنب ور مكلت لباز هر I‏ 

و الأ بات الثلاث مسوقة لرد" قولهم با لوهيتة اطلائكة با براد نفس اعترافهم 
بما ينتفي به قول الکفار وهم لابنفون العبودية عن الملائكة بل يرون آشهم عر بوبون 
له سبحانه أرباب وآ لبة من دونهم ستقلون بالتصر ف فیما فواض إليهم من أ العالم 
من غير أن برتبط شيء من هذا التدير إلى الله سيحانه و هذا هو الذي .ينقية اللاكة 
عن أنفسهم لا كونهم أسبابا متوستطة پینه تعالی و بين خلقه كما قال تعالی « بل عباد 
مکرمون لا سبقونه بالقول و هم بأمره بعملون » الا نبياء : ۲۷ . 

فقوله : « و ما منتا إلا له مقام معلوم » أي معبتن مشخص ١‏ قيم فيه ليس له أن 
بتعد اه بأن فو ض إليد أمرفيستقل” فيه بل مجبول على طاعة الله فیما بأعر بموعبادته. 

و قوله : « و ذا لعن السافون» أي نصف عندالة في انتظار ارارم نی تدییر 
العالم لنجر يها على مايريد . كما قال‌تعا لی لح ون ار ما أمرهم و فعلو ل ون» 
هذا مابفيده السياق » و دیما قيل : إن المراد انا نصف للصلاة عندالله و هو بعيد من 
الفبم لا شاهد عليه . 

و قوله : «و انا لنحن السبحون » أي النز هون له تعالى عما لابليق ساحة 
كبر يائه كما قال تعالى : « سبحون اللىل و النپار لابفترون » الا نبباء e:‏ 

فالآ يات الثلاث تصف موقف الملائكة فى الخلقة و محلهپم المناسب لخلقتهم و هو 
الاصطفاف لتلقي آمره تعالى والتنز به لساحة كبريائه عن‌ا لشر يك وكل مالا بليق بكمال 
ذانه اطتعالىة . 

قوله تعالی : «و إن کانوا لبقولون لو أن عندنا ذکرا من الا و لن لکناعباد 
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الله المخلصين » رجوع إلى السياق السابق . 

والضمير ني قوله : « و إن كانوا ليقولون » لقريش و من بتلوهم »و « إن» 
مخففة من التقبلة , والراد بذکر من‌الا و لق کتاب سماوي من جنس الکنب الناز لة 
على الاو لين . 

وال انا بار .ا و النازلة اونا عل الا و لن 
لا هتدینا و كنا عباد الله المخلصين بربدون أنهم معذورون لو كفروا لعدم قيام الحجة 
عليهم من قبل الله سيحانه . 

وهذا في الحقيقة هفوة مذپم فا ن" مذهب الوثنية بحیل النبوة و الرسالةونزول 
الكتات اهاري . 

قوله تعالى : « فكفروا به فسوف بعلمون » الفاء فصيحة والمعنى فانزلنا علييم 
الذكر وهو القرآن الكريم فكفروا به و لم يفوا بما قالوا فسوف يعلمون وبال كفرهم 
وهذا تپدید منه تعالی ليم . 

قوله.تعالی : « ولقد سبق تكلمتنا لعبادنا المرسلين إ نهم لهم ا منصورون »كلمته 
تعالى لهم قوله الذي قاله فيهم وهو حكمه وقضاؤه في حقهم وسبق الكلمة تقدثميا عبداً 
آوتقد مپابالنفون والغلبة واللام تفيد معنیالنفع آي|تاقضینا قضاء محتوما فيهم آنهم لهم 
النصورون وقد | كه الکلام بوجوه من التأکید . 

وقد | طلق النصر من غير تقييده بدنيا أو آخرة أو بنحو آخر بل القرينة على 
خلافه قال تعالی :نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبوم بقوم الا شپاد» 
المؤمن: ۵۱ . 

فالرسل وَل منصورون فى الحجة لا تهم على الحق والحق غبر مغلوب. 

وهم منصورون على أعدائهم ما با ظبارهم عليهم وإِما بالانتقام منهم قال تعالى: 
« ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى - إلى أن قال حتی إذا 
استيأس الرسل و ظنوا اتهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولابرد" بأسنا عن 
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وت ۳ كما قال تعالى : «بوم لاريخزي الل التي ات اما 
معد » | لتحريم : ۸ و قد تقد م [نفا أله و ال مؤمن نی هذا العنی . 

قو له تعالى : «و إن حندنا لم الغالبون » الجند هو المجتمع الغليظ و لذا 
بقال للعسکر جند فيو قروب العنی من الحزب "۲ و قد قال تعالی نی موضع آخر 
كلامه : «ومن 88 اه ورسو له والذین حقو فان حزب النه‌هم الغا لمون»اطائدة:۵۶. 

و المراد بقوله : « جندنا » هو المجتمع المؤتمر بأمره المجاهد فى سبیله و هم 
المۇمنون اد أوالا اء ومن تبعيم من ا مؤّمنين ونیا لکلام على التقدر الثاني تعميم 
«ولاتهنوا ولاتحزنوا و أنتم الا علون إن كنتم مؤمنين » آل مران : ۱۳۹ وقد مر بعض 
الا بات الدالة عليه آ نفا . 

و الحکم أعني النصر والغلبة حکم اجتماعي منوط على العنوان لا غير أي ان" 
الرسل رهم عباد آرسلپم اد واطوّمنون رهم مد ل عملون ی دوق بحاهده ون فی‌سبیله 
ماد اموا على هذا النعت متصورون ۳3 لبون ۵ و آما إذا لم سق من‌الا يمان إلا اساك ومن 
الا نار ب نت فلإشغي أن د نصر و له : 

قو له تعالی 2 فتول. عنم 5 حين » تفر ربع على حد دث النصر و الغلية قفبه 
وعد للنبي عا بالنصر و الغلبة و إبعاد للمشركين و لقرش خاصة . 

و الا مر بالا عراض عنهم ثم جعله مغیّا بقوله : « حتی حين » يلوح الی‌آن" 
الا مد غير بعید و کان کذاكث فپاجر الى بعد قلیل و آٌباد اله صنادید قریش نی غزوة 
بدروغيرها ۰ 

ق إلى + a‏ 06 1 : 

قوله تعالی : « وابصرهم فسوف بصرون» الا مر بالا بصار و الا خبار با بصارهم 
عاجلا وعطف | لكلام على الا مر بالتولي معجنلا يفيد بحسب السیاق أن العنی أنظرهم 
وأبصرماهم علبه‌من| لجحود والعناد فال إنذارك وتخويفك قسوف سصرون و بال‌جحودهم 

واستکبارهم 1 


)۱ قال تعالى :2 اذجاءتکم جنود » الاحزاب : هه وفال فيهم بعيذهم : « ولمارآی 
المومنوت الاحزاب » الاحزاب : ۲۲. 
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قوله تعالی : « أفبعذابنا بستعجلون فا ذا تزل ساحتهم فساء صباح اطنذرین» 
توبيخ لهم لاستعجالهم و قولبم : متى هذا الوعد ؟ متى هذا الفتح ؛ و إبذان بأن هذا 
ادات ا لا شغي ان لا نه عقب فا ی و صباحا مشوّما . 

و نزول العذاب بساحتهم كنابة عن نزوله بهم على نحو الشمول و الا حاطة » و 
قوله : « فساء صباح المنذرين » أي بئس صباحبم صباحا » و المنذرون هم المشر كون 
فن کوش 

قوله تعالى :«وتول عنهم حتی‌حین وأبصر فسوف يبصرون»تأكيد ماس پتکرار 
الا يتين على ما قبل و احتمل بعضهم أن يكون اطراد بماتقدم التهدید بعذاب الدنيا 
و بهذا » التبديد بعذاب الا خرة . و لابخلو من وجه فا ن" الواقع فالا بة « و أبصر » 
من غير مفعول كما فى الا بة السابقة من قوله : « و أبصرهم » و الحذف یشعر بالعموم 
و أن الراد ابصار ما عليه عامة الناس من الكفر و الفسوق و بناسبه التبديد بعذاب 
بوم القيامة . 

قوله تعالی : «سپحان ريك رب" اله عم صفون» تنز به له تعالی ما صنه 
به الکفار الخالفون لدعوة النبي عل ما تقد م ذکره في السورة . 

و الدلیل عليه اضافة التنزيه إلى قوله : « ربّك» أي الرب الذي تعبده و تدعو 
إلبه , و إضافة الرب انیا إلى العز ة المفيد لاختصاصه تعالی بالعز ة فهو منيع الجانب 
على الا طلاق فلا يذلّه مذل و لا بغلبه غالب و لا يفوته هارب فالمشركون أعداء الحق" 
المد دون بالعذاب لیسواله بمعجزین . 

قوله تعالی : «و سلام على الرسلین » تسلیم على عامة المرسلين و صون لهم‌من 
أن يصيبهم من قبله تعالی ما سوژهم و بکرهونه . 

قوله تعالی : « والحمدله رب" العالین»نقدتم الکلام فيه فيتفسيرسورةا لفاتحة. 


في الدر” المنثور أخرج عد بن نضر وابن عساكر عن العلاء بن سعيد آن رسول 
اذ وم قال يونا ا الدع انار وو" ا أن سعط .الس هرهم 
قدم الا علیه ملك راكع أو ساجد . ثم قرء «و تا لنحن المافون و تا لنحن 
شین : 

اقول : و روي هذا المعنى عنه عا بغير هذا الطریق . 

وفبه أخرج ابن مردوبه عن آنس أن" النبي طلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
استووا تقدم با فلان تأختر با فلان أقيموا صفوفکم يريد اله بكم هدي الملاككة ثم 
تلو : « و انا لنحن الصافون وانا لنحن اسان »6 . 

ونی نبج البلاغة قال ا في وصف الملائكة : وصافون لا تزایلون ومسحون 
لا سامون . 
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١ ۰ 6 1 ۰‏ 2 ت ت ope‏ 7۶ 0 4 6 ت 
بسم الله الرحمن الرحیم ص و القرآن ذى الذ کر )١(‏ بل الذين 


حين مناص (۳) و عجبوا أن جاءهم 7 منم و قال الكافرون هذا 


ى الى فى د مت ني عم و 


احر عذاب (۴) اجعل الالهة الها واحداً ان هذا شی 2 وان (۵) 


ص اس - - ٩ N‏ م ره ي 
و انطلق الملاء منهم آن امشوا و اصبروا على اليتكم ان هذا لشىء 


پر اد )٩(‏ 7 سمعنا بهذا فى الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق (۷) نزل 


- 


ه و © مه 9١‏ ده 


عليه الذ کر من بيننا بل هم فى شك من ذكرك بل لما يذوقوا عذاب (۸) 


~o‏ و ه 


ام عندهم ڪزان رحمة ربك العزیز الوهاب (9) ام 9 ملك السموات 


ه م ۵ - 9 سره هو ٩‏ > 6 مر ۵ ح ار روه ”4ق ٩‏ ۳ ت هاعر ا ور 


و الارض و ما بينهما فایر تقوا فى الاسباب )٠١(‏ جند ما هنا لك مهز وم 


2 مس و مس و و سر هايم r‏ ت ١‏ و سم وده و و ۰ ۵۰ ۱ 


من الاحزاب (99)عذَبت قبليم قوم نوج و عاد و فرعون ذوالاو تاد (۱۳) 


ی م 5 ” خر سم - م9 e‏ ی لم 


و ثمود و قوم لوط و دياب لفيكة او لك الاحز اب (۱۳) ان کل الا 


مس ويم مم 


كدب الرسل فحقَ عقاب (۱۳) و ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالها 


مب وه Na‏ 


من فواق )٠©(‏ و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب (11) . 


معام ممم سم مومه مه نويه ی م وك ووم وم وعم وم مم مه وو پو وج ممه م س چ د و موه رم وماس ا س وم هسم مسج سمس م مج ب مم م مج مم وم ووس مه ممه سے م ا ممه ميس ممم ممم مه ممم سه مم مم مت هه کا عع وروي 


علو بيات * 

بدور الكلام نى السورة حول کون النبي يموي منذرا بالذكر النازل عليه من 
E‏ بها اذاف از اس وهای اسف نی 

فتبدء بذكر اعتراز الکفار وشقاقهم وبالجمله استکبارهم عن اتباعه و الا يمان 
بهو صد الناس عنه و تفو ههم بباطل | لقول في ذلك ورد ه نی فصل . 

نم تام النبي" ا بالسبروذکر قعص عباده الا و ابين في فصل ثم بذکر مآل 
حال المتثقين و الطاغین فى فصل . ثم تأمر النبی تا با بلاغ نذارند و دعوته إلى 
توحيد الله و أن مآل امباع الشيطان إلى النار على ما قضی به الله يوم عم الملافكة 
بالسجدة لا دم فأبى إبليس فربعه و قضى عليه و على من تبعه النار . في فصل . 

وارد مک اد سياف با : 

قوله تعالى :«ص والقرآن ذي الذكر بل الذي نكفروا في عز ة وشقاق » اطراد 
بالذكرذكر الله تعالى بتوحيده و ما یتفر ع عليه من‌المعارف الحقّة من المعاد و النبوأة و 
غيرهما » و العزأة الامتناع» و الشقاق المخالفة قال نی مع البيان : و أصله أن بصیرکل" 
من الفريقين في شق أي فى جانب و منه يقال : شق فلان العصا إذا خالف انتهی . 

و الستفاد من سياق الا یات أن قوله : « والقرآن ذي الذكر » قسم نظير ما في 
قوله : « يس و القرآن الحكيم » «ق و القرآن المجيد» « ن و القلم» لاعطف على 
ما تقد مه » و آما المقسم عليه فالّذي بدل عليه الا ضراب في قوله : « بل الذين کفروا 
في عزأة و شقاق » أنه أمى بمتنع عن قبوله القوم و مکفرون به عز ةو شقاقا و قد هلك 
فيه قرونكثيرة ثم ذكر إنذار النبي ع و ما قاله الكفار عليه و ما أمرهم به ملؤحم 
حول إنذاره عي أنه أعني المقسم عليه نحو من قولنا : نك لن المنذرين؛ و بشهد 
على ذلك أيضا التعر ض في السورة با نذاره تلد بالذكر عة بعد |آخری . 


وقد قبل ني قوله : «ص والقر آنذي الذكر» من حيث الا عراب و المعنى وجوه 


EES‏ ارا اليس تمدق 

و الى واه عا ا آن امن کے ان بان ادر 
بل الذين كفروا نى امتناع عن قبوله واتباعه و مخالفة له . 

قوله تعالی : « كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » القرن 
امورو هی ناض انون معدو ام فوس اما ع كيلا أ تمد الام اسه 
بمعنی التقد م على ماني ا مجمع و قيل : هو بمعنى الفرار . 

و العنی کثیرا ما اهلكا من‌قبل هوّلاء ال ار من قرن و ا مة بتکذیبیم الرسل 
المنذرين فنادوا عند نزول العذاب بالویل‌کقوابم : باوبلنا [تاکتا ظاطين أو بالاستغاثة 
اه ساد و لسن الو خو خی الا غو داب اه لس ان تن شآ 

وله تعالی : «و عجبوا أن جاعهم منذر منم و قال الکافرون هذا ساحر 
كن اب » آي رو من مجيىء منذر من نوعهم 0 كان شرا فان الونية كر 
رسالة اليش . 

و قوله : « و قال الکافرون هذا ساحر کذ اب » یشیرون بهذا إلى النبي غب 
برمونه بالسحر لكونهم عاجزین عن الا تيان بمثل ما أتى به وهو القر آن » و بالکذب 
لزمهم أنه بفتري على ال بنسبة القرآن و ما فيه من المعارف الحقَة إليه تعالی . 

قوله تعالی : « أجعل الا لبة الپاواحدا إن هذا لشيء عجاب » | لعجاب بتخفیف 
الجیم اسم مبالغة من العجب و هو بتشدید الجیم آبلغ . 

وهو من تتمة قول الكافرين و الاستفهام للتعجیب و الجعل بمعنی التصیر و هو 
كما قبل تصییر بحسب القول و الاعتقاد و الدعوی لابحسب الواقع كما فى قوله تعالی: 
دو جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرعان إنائا » الزخرف : ۱۹ فمعنی جعله عم 
الا لپة إلها واحدا هو إبطاله | لوهيّة الآ لهة من دون الله و حکمه بان الا لد هو الل 
لا إله الا هو . 

قوله تعالی : « و انطلق الملا منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتکم إن" هذا 
لشيء براد » نسبة الانطلاق إلى ملا هم وأشرافهم وقولهم ماقالوا يلواح إلى أن آشراف 
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قريش اجتمعوا على النبي و ليحلوا مشكلة دعوته إلى التوحيد و رفض الا لبة بنوع 
من الاستمالة وکلموه في ذلك فما وافقهم في شيء منه ثم" انطلقوا و قال بعضهم لبعض أو 
قالوا لا تباعهم أن امشوا و اصبروا الخ وهذا یود ماورد في أسباب النزول ممما سيجيء 
فى البحث الروائي الا تي إنشاء الله . 
۱ وقوله : « أن امشوا واصبروا على آ لبتكم » بتقدير القول أي قائلين أن امشوا 
و اصبروا علیآ لپتکم ولا تتر کوا عبادتپا و إن عابپا و قدح فیها » و ظاهر السیاق آن" 
القول قول بعضهم لبعض » و یمکن أن يكون قولهم لتبعتهم . 

و قوله : « إن هذا لشيء يراد » ظاهره أنه إشارة إلى ما يدعو إليه النبی 
و بطلبه ون" مطلو به شيء براد با لطبع وهو السيادةو الرئاسة و نما جعل الدعوقذر بعة 
إلبه فهو نظير قول الملا من قوم نوح لعامّتهم : « ما هذا إلا بشر مثلکم بر بدأ ن بتفضل 
عليكم » اللؤمنون : ۲۴ . 

و قيل : المعنى إن" هذا الذي شاهد.ناه من إصراره ا على ما بطلبه وتصلیهني 
دینه لشيء عظيم براد من قبله . 

و فيل العنی إن" هذا الا مر القىء من نوائب الدهر براد بنا فلاحيلة إلا أن 
تمشوا وتصروا . 

و قیل : العنی إن الصبر خلق مود براد مثا في مثل هذه الموارد » و قيل غير 
ذلك و هي وجوه ضعيفة لابلائمپا السیاق . 

قوله تعالی : «ما سمعنا بهذا في اة ال خرة إن هذا الا اختلاق » آرادوا 
بالملة ال خرة المذهب الذي‌تداولهالا خرون من‌الا مم المعاصرين لم أوالمقار نين لعصرهم 
قبال الملل الاتولی التي تداولتها الا و لون كا هم بقولون : ليس هذا من الملة الاخرة 
الا انا انوم عن اساطن الا و لك 

وقيل : المراد بالملة الا خرة النصرانية لا تها آخر المللوهم لابقولون بالتوحيد 
بل بالتثليث . وضعفه ظاهر إن لم يكن للنصرانية وقع عندهم كلا سلام . 

و قوله : « إن هذا إلا اختلاق » أي كذب وافتعال . 


قو له تعالى : « اول عليه الذكر من ببننا» استفپام انكاري" بداعي! لتكذ يب 
أي لا مرجح عند عل صلی الله عليد وآله بترجتح به علینا فينزل عليه الذکر دوننا 
فپو نی|ٍنکاد الاختصاص بنزول الذکر نظیر قولهم : ماأنت لا بشر مثلنا ن‌نفي الاختصاص 
با لرسالة . 

قوله تعالی : « بل هم نی شك من ذكري بل لا بذوقوا عذاب » اضراب عن 
جهیع ما قالوه اي انهم لم بقولوا ما قالوا عن یمان واعتقاد به بل هم نی شك من‌ذكري 
وهو القرآن . 

و ليس شکپم فيه من جبة خفاء دلالة أ بة النبو ة و قصورها عن إفادة اليقينبل 
تعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل و لزومپم التقليد ,صرفهم عن النظر في دلالة الا بة 
E CIES NN‏ 

و قوله :غ2 بل لا بذوقوا عذاب « إضراب عن الا ضراب أي ليس إنكارهم و عدم 
إدما نوم به عن شك هنهم فيه بل لا تیم لعتو هم استکبارهم لا يعترفون بحقیته ولو 
لم يكن شك » حتى بذوقوا عذابي فيضطروا إلى الاعتراف كما فعل غيرهم . 

و ٤‏ قو له lL»:‏ دذوقوا عذاب « أي لم بذوقوا بعك عذابي > تپدید بعذاب 
واقع . 

قو له تعالی : « أم عندهم خزائن رحمة ربك العزیزالوهاب » الكلام في موقع 
الا ضراب و « أم » منقطعة و الکلام ناظر إلى قولهم : « ءا نزل عليه الذکر من بیننا » 
أي بل آعندهم خزائن رحمة ربك التي بنفق منها على من بشاء حتی بمنعوك منها بل 
هي له تعالى وهو أعلم حبث بجعل رسالنه و بخص" بر مته من بشاء . 

9 تد سل الکلام دقو له: «العزيز الوهان» تسد ی الحملة آي لیس عندهم 
شيء من خزائن رحعته لا نه عزيز منيع جانبه لا بداخل نی أمره أحد » و لا لم أن 
ب ارت اضر دوعا كاتن اسان 


قوله تعالي : « أم لهم‌ملك السماوات و الا رض وما بينهما فلير تقواق الا سباب» 


E‏ منقطعة ء و الاع نی قوله : « لبرتقوا » للتعجیز و الارتقاء الصعود ؛ و الا سات 
العارج و الناهج اني بتوسّل بها إلى الصعود إلى السماوات»و يمكن أن يراد بارتقاء 
الأسباب التسبب بالعلل و الحيل الذي بحصل به لهم المنع و الصرف . 

و المعنى بل ألبم ملك السماوات والا دض فيكون لهم أن بتصرفوافيها فیمنعوا 
ترول الوحي السماوي إلى بشر آرضي فا ن كان كذلك فليصعدوا معارج السماوات أو 
فليتسببوا الا سباب و ليمنعوا من نزول الوحي عليك 

قوله تعالی : « جندها هنالك مپزوم من الا حزاب» البزيمة الخذلان و « من 
الا حزاب» بان لقوله : « حندما » و« ما » للتقليل وا لتحقير » و الكلام مسوق م 
آم‌هم رغما طا «شعر به ظاهر كلامهم فا ز و الا عجاب با نفسهم 

ل على ذلك تنکیر «جند» و تتمسمه بلفظة «ما» والا شارة إلى مکانتهم بهنالك 
الدال“ على البعيد وعد هم من الا حزاب التحز بين على الرسل الذبن قطع اله دا بر 
الماضين منم كما سيذكر و لذلك عد" هذا الجند مپزوماً قبل انيز امهم . 

و اللعنی هم جندما أقلاء أذلاء منپزمون هنالك من | ولئك الا حزاب المتحز بين 
على الرسل الذي نكن بوهم فحق عليهم عقا بي . 

قوله تعالی : « كذ" بت قبلهم قوم نوح وعاد و فرعون ذوالا وتاد - إلى قوله - 
فحق" عقاب » ذوالا وتاد وصف فرعون و الا وتاد جعم وتد وهو معروف . قبل : سمي 
بذي الا وتاد لا ته‌کانت له ملاعب من أوتاد بلعب له علیپا , و قبل :لاه کان بعذب 
من غضب عليه من المجرمين بالا وتاد بود بدبه ورجلیه و رأسه على الا رض فیعذ به 
و قيل : معناه ذو الجنود آوتاد املك » و قبل غير ذاك‌من الوجوه » ولا دليل على شىء 
منها بع و ل‌علیه . 

و أصحاب الا بكة قوم شعیب و قد تقدام فى سورة الحجر و الشعراء » و قوله : 
« فدق عقاب » أي ثبت في حقهم و استقر فيهم عقابی فأهلكتهم . 

قوله تعالى : «و ما بنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالبا من فواق» النظر 


الانتظار و الفواق الرجوع و الهلة اليسيرة , و المعنى و ما ينتظر هؤلاء المكذ بون من 
متك الا صبححة واحدة تقضي علیپم و تپلکپم مالپا من رجوع أراعيلة و هي عذاب 
الاستکصال . 

قالوا : و الراد من الصبحة صيحة بوم القيامة لاان امة عل يفيه موخرعنيم 
العذاب إلى قيام الساعة » و قد عرفت في تفسير سورة بونس أن ظاهر أ بات الکتاب 
بعطي خلاف ذلك فراجم . 

قوله تعالی : « و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل بوم الحساب » القط النصيب 
و الحظ » و هذه الكلمة استعجال منهم للعذاب قبل بوم القيامة استهزاء بحدیث بوم 
الات والوعید پالعذاب فد . 


3# دعدت ردائى ¢ 


في الكاني با سناده عن جا بر عن أبي جعفر تلات قال : أقبل آبو جهل بن هشام و 
معه قوم من قریش فدخلوا على أبيطالب فقالوا . إن ابن أخيك قد آذانا وآذى! لبتنا 
فادعه و مره فليكف عن ١‏ لبتنا و نكف عن الپه . 

قال : فبعث أبوطالب إلى رسول الل تل فدعاه فلمتا دخل النبي اط لمبرفي 
البيت إلا مشر کا فقال:السللام على من اتب البدى ثم جلس فخبره أبوطالب يما جاوًا به 
فقال : اوهل لم في كلمة خير لهم من هذا يسودون ببا العرب و بطاون أعناقهم ؛ فقال 
آبوجهل : نعم و ما هذه الكلمة ؟ قال : تقولون : لا إله إلا الل . 

قال: فوضعوأ أصا بعيم نی آذانهم و خرحوا و هم بقولون : مأ سمعنا ببذا 2 اللة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل الله في فولپم ص و القرآن ذي الذكر ‏ إلى قوله - 
إلا اختلاق . 

و في تفسير القمي نی قوله تعالى : « وعجيوا أن جاءهم منذر منم » قال : ملا 
اطهر رسول الله راو 3 عليه و | له الدعوة احتمعت فرش ا ان طالب و لوا 5 


-۱۹۶- الجزء ۲۳ - سورة ص ۳۸ - الابة ١‏ ۱۶ ج ١7‏ 


با طالب ان این آخيك قد سفه احلامنا و سپ آلهتنا و آفسد شبابناو فر ق ججاعتنا 
فا نكان الذي بحمله على ذلك العدم معنا له ماللا حتتی بکون آغنی رجل في فریش و 
نجلكة علينا : 

فأخبر أبوطالب د سول الله مد بذلك فقال: لووضعوا الشمس فى بميني و القمر 
في بساري ما آردتد و لكن بعطونني كلمة بملکون بپا العرب و بدين لهم بها العجم و 
یکونون ملوک نی الجنّة فقال لبم أبوطالب ذلك فقالوا : نعم و عشر كلمات فقال لهم 
رسول ا جات : تشبدون أن لا إله إلا ۳ أني رسول اك فقالوا : ندع ثلاث مائة 
و سين إلها ونعبد إلهاً واحدا ؟ 

فأنزل الله سبحانه : « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر 
۳ تا ]لي افو له إلا اختلاق » أي تخليط « ءأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في 
شك من ذكري ‏ إلى فوله - من الا خراب هي الذین تحز بوا عليه بوم‌الا حزاب. 

أقول :و القصة مرويةمن طرق أهل السنة أيضا وني بعض رواءائبم أنه قو 
لا عرض علیپم كلمة التوحيد قالوا له : سلنا غير هذه قال : لوجثتموني بالشمس حتی 
تضعوها في بدي ما سألتكم غيرها فغضبوا و قاموا و الكلمة كناية عن تملیکهم إيامزمام 
نظام العالم الا رضي فا ن" الشمس و القمر من أعظم المؤدّرات فيه , و قد | خذا على 
ما بظپران للحس من القدر ليصح ما ا ريد من التمثيل . 

و في العلل با سناده إلى إسحاق بن عار قال : سالت أبا الحسن موسى بن جعفر 
عليه السلام كيف صارت الصلاة ركعة و سجدتين ؟ وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن 
ركعتين ؟ فقال : إذا سألت عن شيء ففر غ قلبك لتفهم . ان" ام ام صلا ها رسول 
لله تاا تما سلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قد ام عرشه . 

و زلك تملا اسري به وصار عند عرشه قال : باعل ادن من صاد فاغسل 
مساجدك وطپرها وصل لربّك فدنا رسول الله اد إلى حيث آمره الله تبارك و تعالی 
فتوضاً و أسبع وضوءه . 


قلت : حعلت فداك و ما صاد الذي ام أن بفتسل منه ؟ فقال : عبن تنفجر من 
رکن من أركاق العرش بقال له: ماء الحبوان و هو ما فال ال‌عز وجل : «ص و القرآن 
ذي الذكر » الحدتث . 

اقول : وروی هذا العنی آعنی أن" ص نهر بخرج من ساق العرش في اطعاني 
عن سفیان الثوري عن المادق 2 » و دوی في جمع البيان عن ابن عباس أنّه اسم 
من أسماء الله تعالى قال : و روي ذلك عن الصادق تال . 

و فى المعاني با سناده إلى الا صبغ عن علي" ت في قول الله عز وجل" : «وقالوا 
ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » قال : نصيبهم من العذاب . 


5 ا _ الا ۲۵-۱۷ ia‏ 


1 WE 


ل ®“ ميا لج ل ~ له أده د ١ ١‏ 


اصبر 1 ی ما یقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه آواب ( (۱۷) 


ص 


١ے‏ سمدم ره وا 5 - هو 6 ۱ و 


انا سخرتا الجبال معه يسبحن بالعشی و الاشر اق (۱۸) و الطیر محشورة 


و بو ۰ ل سم || احم ست © 2 و 


کل له آواب (۱۵) و شددنا ملکه و آتیناه الحكمة و فصل الخطاب (۳۰) 


و هل أتيك نبرا الخصم اذ تسوروا المح راب زوع) اذ دخلوا على داود 
2 2 و ره AN‏ ىد r‏ الى - © ١ - ١‏ -» عي ۱ 2 - ® ره سل 
ففز ع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قاحکم شا 


8 ا و ره 


بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط (۳۳) ان هذا أخى له تسع 


ع و ١ RES‏ حل ع وس سه ۵ ١‏ م ممه 


و تسعون نعجة و لى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب (م؟) 


0 


قال لتقد ظلمك سوال نعجتك الى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء ' ليبغى 


عه عد وه 5 1 - 0 م٠‏ 


بعص م على بعض الآ ان آمنوا و عملوا الصالحات ۲ قلیل ما هم 


”ق ١‏ م و Nar‏ ليم 2 مع مس ي رق ١‏ مر 


وظن داود آنما فتاه فاستغفر ربه و خر راکعا و آناب (۳۴) فغفر نا له 


من وع ١ N‏ سا ص سام ٩ ١‏ خر مه وص مس 


ذلك و ان زد عندنا لزلفى و حسن ماب (۲۵) با داود 1 جعلناك > خليفة 


e-o‏ م © وم سم ي 


فى الارض فاحکم ین الناس بالحق و لا تتبع اہو فيض لك عن سبيل 


0 ل س 9 ثم‎ e 


الله 7 الذين يضلون عن سبيل الله لیم عذاب شدید بما تسوا نوع 


سے ت 
حا م هم ص 0 - © س ۳ 1 مش © 


الحساب (5) و ما خلقنا السماء و الارض و ما بیشیما باطلا ذلك ظن 


موقم 


الدين کفروا فویل للذین کفروا من الثار (FV).‏ ام نجعل الذين ۳ 


خ اا الحزء E‏ ف E‏ 4_11۷ ۹۹ 


ل ۱ ما مره 2 ۰ .9 مي 0ه دمي G2‏ - - هخ لي 
و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقین کالفجار (۴۸) 
۳ 2 ۳ ۱ 7 ت ٠‏ 32 
. ۰ ع ۱ اه - ي ماع © ۰ ۱ 


كتاب آنز ئناه اليك مبارك لیدبروا آباته و لیتذ کر او لوا الالماب (۳۵). 


3 بيان ¥ 

5 حكى سبحانه عن ا مشر كين رميهم الي ا و دعوتها لحقة بالاختلاق و 
أنّها ذريعة إلى التقدام و الرئاسة و آثه لامرجح له علیپم حتّی بختص بالرسالة و 
الا نذار. ثم استهزاءهم بيوما لحساب وعذابه الذي بنذرون‌به ؛ مس النبي عيطي بالصبر 
و أن لا یز لز له هفواتيم و لابوهن عزمه 0 دذكر عد من عباده الا و ابن لها اراجعين 

وهؤلاء تسعة من الا نبياء الکرام ذكرهم الله سپحانه : داود و سلیمان و موب 
و إبراهيم و إسحاق و بعقوب و إسماعيل و الیسع و نوالکنل 6ا , ویدء بداو د تام 
وذكر بعض قصصه 

قوله تعالى : « اصبر على ما بقولون و اذكر عبدنا داود ذا الا بد إنّه آو اب » 
الا ید القوأة و كان تلا ذاقوة نی تسبيحد تعالى يسبّح و بسبح معد الجبال و الطير 
و ذاقو ة ‌ملکه وذاقوة ف علمه وذاقو 2 و بطش ف الحروب وقد فقتل حالوت املك كما 
فان ۶ سور | 4 

3 الا و اب اسم ميا لغة فنا دسا الرجوع واطراد بد كثرةرجوعه| لىر سه. 

قوله تعالى : « نا سخرنا الجبال معه بسبحن بالعشي و الا شراق » الظاهر 
ا“ « معه » متعلق بقو له :» سبحن »و هله « معه مش عم »بان طعنی الف 
الظرف لتعلق العناية بقبعيتها لداود واقتدائها به فى التسبيح لكن قوله تعالى فى موضع 
آخر : « وسخرنا مع داود الجباليسيحن والطير » الا نبياء : 7 بويد تعلق الظرف 
ا ¢ وقد وفع في موضع ان من كلامه تعا لی : » ا حيال أو بي معه و الطير « 


ع 


سمأ :۰ والعشي و الا شراق الرواح والصباح . 


»۰ الجزء ۲۳ - سورة ص ۳۸ - الاية ۲۵-۱۷ ج /ا١‏ 


و قوله : « انا سخرنا » الخ « إن“ فيه للتعلیل و الا ية و ما عطف علیپا من 
الا پات بیان لکونه نع ذا اید فى تسبیحه و ملکه و علمه و کونه أو ابا إلى ربه . 

قوله تعالی : « و الطير محشورة 3 له أو ات » الحشورة من الحشر بمعنی 
الجمع با زعاج أي و سخرنا معه الطير مموعة له تسبح معه . 

وقوله : « كل له أو اب » استثناف قر ر ما تقد مه من تسپیح الجبال و الطير 
أي كل من الجبال و الطير و اب أي كثير الرجوع إلينا بالتسبيح فان“ التسبيح من 
مصاديق الرجوع إليه تعالى . و بحتمل رجوع ضمير «له » إلى داود على بعد . 

ولم يكن تا بيد داود 4# في أصل جعله‌تعالی للجبال والطير تسبيحا فا نكل" 
شيء مسبح له سبحا نه قال تعالی : « و ٍن من شيء إلا شيلم بحمده و لكن لا تفقپون 
تسبیحهم » ای : PF‏ بل فى موافقة تسبيحها لتسبيحه و قرع تسپیحها آسماع الناس 
وقد تقد"م کلام فى معنی تسبیح الا شياء لله سبحانه نی تفسیر قوله تعالی : « ون من‌شیء 
إلا سبح بحمده » الا بة و أنّه بلسان القال دون اسان الحال . 

قوله تعالی : «وشددنا ملکه و آتبناه الحكمة و فصل الخطاب » قال| لراغب: 
الشد العقد القوي" .قال : شددت الشيء قو بت‌عقده . انتپی فشد اطلك من الاستعارة 
بالكناية و الراد بد تقوية اطلك و تحكيم أساسه بالپيبة و الجنود و الخزائن و حسن 
الور واد مات یه الاک 

و الحكمة نی الا صل بناء نوع من الحكم و الراد بها اللعارف الحقَة التقنة 
التي تنفع الا سان و تکملد » و قيل : اطراد النبوة » و قيل : الزبور و علم الشرائع 
و قبل غير ذلك و هي وجوه ردية . 

وفصل الخطاب تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقهمن 
باطله وينطيق على القضاء بين المتخاصمين فى خصاميم . 

وقيل : اطراد به الكلام القصد ليس با بجازه مخلاو لا با طنابه مملاء و قيل : 
فصل الخطات قول آما بعد فپو تام ول من قال : أما بعد » و الا بة التالية «و هل 
أتاك نبو الخصم » الخ تويب ما قد مناه . 


قوله تعالى : « وهل أتاك نبو الخصم إن تسوتروا المحراب » الخصم مصدر 
كالخصومة رید به القوم الذین استقر فيم الخصومة › و التسوار الارتقاء إلى أعلى 
السور و هو الحائط الرفيع کالتسنم بمعنى الارتقاء إلى سنام البعير والتذر ي بمعنى 
الارتقاء إلى ذروة الجبل » و قد فسر المحراب بالغرفة و العلية » و الاستفهام للتعجيب 
و التشویق إلى استماع الخبر . 

و العنی هل اتالد با عّل خبر القوم التخاصمن اذ هلوا سور الحراب مراب 
داود عم . 

قوله تعالی : « إن دخلوا على داود ففزع منهم » إلى آخر الا بة لفظة ٠إن»هذه‏ 
ظرف لقوله : « تسو روا» كما أن" « إن » الاولی ظرف لقوله :« نبو الخصم » ومحصّل 
المعنى آنهم دخلوا على داود وهونی محرابه لامن‌الطریق العاد ي پل پقسو رهبالار تقاء 
إلى سوره و الورود عليه منه و لذا فزع منم طا رآهم دخلوا عليه من غير الطریق 
العاد ي و بغير إذن . 

و فوله : « ففزع منهم » قال الراغب : الفزع انقباض و نفار يعتري الا سان من 
الشیء الخیف وهو من جنس الجزع و لا بقال : فزعت من ال كما .يقال : خفت منه . 
انتپی . 

وقد تقد م أن" الخشية تأثير القلب بحیث ستتبع الاضطراب والقلق وهيرذيلة 
مذمومة إلا الخشية من الله سبحانه و لذا كان الا نبياء كَل لابخشون غيره قال تعالی: 
«ولا بخشون أحداً إلا لل > الا حزات EE‏ 

وان هو با که ام ال ما شیر ی ار 
وت بل کرو کی‌هام ال مرت قنش نله رنه تسن هوحن فا 
بحسن الاتقاء قال تعالی خطابا لرسوله : « واما تخافن من قوم خيانة » الانفال :۵۸. 

و إذا كان الفزع هو الانقباض و النفار الحاصل من الشيء المخوف كان أمراً 
راجعا إلى مقام العمل دون الا دراك فلم يكن رذبلة بذاته بل كان فضيلة عند تحقق 
مکروه نبغ التحر ز منه فلاضیر في نسبته |ٍلی‌داود 2 في قوله : « ففزع منهم »وهو 


مك ألا اه الذي الأ ون إلا اه 

وقوله + «قا لوا لاتخف خصمان بعی بعضنا على بعض» لا زاوا ما علبه داود تام 
من الفرع افوا 0 طبين نفسد و إسكان روعه فقا لوا : « لاعف » و هو نوي عن الفز ع 
بالنبي عن سببه الذي هو الخوف « خصمان بفی » الخ آي نحن خصمان أي فربقان 

وقولد : « فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط » الخ الشطط الجور أي فاحكم بیننا 
حكما مصاحبا للحق ولاتجرنى حكمك و دلنا على الوسط العدل من الطریق . 

قوله تعالی : « ان هذا آخي» ا آخر الا ية بيان لخصومتهم وقوله : « ان" 
هذا أخي » کلام لواحد من أحد الفريقين يشير إلى آخر من الفریق الا خر بأن" هذا 
آخی له » الخ . 

و بهذا بظپر فساد ما استدل بعضپم بالا بة على أن آقل الجمع اثنان لظبود 
قوله : « إذتسو روا ¢ » إذ دخلوا » فى كونهم 0 ودلالة قوله : « خصمان» « هذا أخي» 
على الاشنية ۱ 

و ذلك لجواز أن كون ني كل واحد من جاضي التثنية أكثر من فرد واحدقال 
تعالى : « هذان خصمان اختدموا ف رم فالذينكفروا « الخ الح : ۱۵ وجوازان 
ببكون أصل الخصومة بين فردين ثم بلحق بکل منهما غيره لا عانته في دعواه . 

و قوله : 2 له تسع و تسعون نعحه و لي نعحه و احدة فقال اکفلنیا و 10 
الخطاب » النعجة الا نثى من الضآن » و« أكفلنيها » أي اجعلبا في كفالني وتحتسلطتي 
2 0 2 | لخطاب « أي غلبني شه واليافي ظاهر . 

قوله تعالى : « قال لقد ظلمك سؤال نعحتك إل نعاجه ‏ إلى قوله ‏ وقليل 
ماهم » جواب داود #@ » و لعلّه قضاء تقديري قبل استماع كلام التخاصم الآخر 
فان من الجائر ان کان عدده م نالقول ما نكشف عن كونه محقافما طلبه و بقتر حه 
على صاحبه لکن‌صاحب النعجة الواحدة ألق ىكلامه بوجد هيج الرحمة و العطوفةمنه 


زد eT‏ ا ۱۷ A‏ هن 


عليه اد فبادر 57 التصدیق التقديري فقال : « لقد طلمك بسوال نمجتك الی 
اع » . 

فاللام للقسم , و السوّال - علی ما قبل - مضمن معنی الا ضافة و لذاعدي الی 
الفعول الثاني با لى ,والعنی | قسم لقد ظلمك بسؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه . 

وق له و واف كوا من | ا نیم علض | الا الذین آمنوا وعلوا 
الصا لحات و قليل ما هم » من ¿ تمام کلام داود ۶ تس قر ر به كلامه الا ول و الخاطاء 
الشر کاء الها لطون . 

قوله تعالی : د وظن داود آئما فتناه فاستغفر ره و خر راكعاً وأناب » أي 
علم داود آثما فتناه بهذه الواقعة أي آنها إِنّما كانت فتنة فتاه بها و الفتنة الامتحان 
وقبل : ظن بمعناه العروف الذي هو خلاف اليقينوذكر استغفاره وتوبته مطلقين بو ند 
ما قد مناه ولو كان الظن بمعناه ا معروف كان الاستغفار والتوبة على تقدبر كونبا فتنة 
واقعاً وإطلاق اللفظ بدفعه , والخر على ماذکره الراغب‌سقوط سمع منه خر یروا لخرير 
بقال لصوت الماء و الریح وغير ذلك ماسقط من علو » والرکوع على ماذكره_مطلق 
الا 

و الا نابة إلى الله على ما ذکره الراغب - الرجوع إليه بالتوبة واخلاص العمل 
وهي من النوب بمعنی رجوع الشيء مر ة بعد | خری . 

و المعنى و علم داود أن هذه الواقعة انما كانت امتحانا امتحناه و أنه أخطأ 
فاستغفرربه - ما وقع منه - و خر منحنیا وتاب إليه . 

و آکثر الفسرین تبعاً للروایات على أن هؤلاء الخصم الداخلین على داود ك 
کانوا ملائكة أرسلهم الله سبحانه إليه لیمتحنه و ستعرف حال الروايات . 

لکن خصوصیات القصة کنسو رهم الحراب و دخولهم عليه دخولا غير عادي" 
بحصث اققو وكا په بأنه أ 7 فتنة من الل له لا واقعة عادية » وقو له‌تعالی 
بعد : « فاحکم بين الناس بالحق" وللا تشبع آلپوی » الظاهر في آن" ا اّلاه ما 
لينهه و سد ده في خلافته و حكمه بين الناس » کل ذلك يويد كونهم من الملائكة 


م الح - سورة ص ۳۸ - O‏ ج ۱۷ 
وقد ما له و‌صورة رحال من الا نس : 

و على هذا فالواقعة تمثل تمثل فه اطلائكة فى صورة متخاصمين ل حدهنا 
نعجة واحدة يسألها آخر له تسم و تسعون نعجة و سألوه القضاء فقال لصاحب النعجة 
الواحدة : « لقد ظلمك » الخ و كان قوله نتم - لو كان قضاء منجزا - حكما منه فی 
ظرف التمثّل كما لو كان رآ هم فیمایری النائم فقال لهم ما قال و حکم فيهم بما حكم 
و من المعلوم أن لاتکلیف في ظرف التمثّل كما لاتکلیف في عالم الرژبا و نما التكليف 
2 عاطنا اللشيود وهو عالم ا و لم تفع ا لو افعة قه ولاكانهناك متخاصمان و لا نعحة 
ولا نعاج إلا في ظرف التمثل فكانت خطيئة داود عاي في يذ لكا قي عو لذ 
تكليف هناك كخطيئة آدم ت فى الجنة من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الارض 
و نشریع الشرائع وحعل التكاليف 3 واستغفاره و نو ته ات منه کاستغفار آدم و نو ند 
م صدر مده وقد صرح 71 بخلافته ف کلامه كما صرح بخلافة آدم تلم فى كلامه 
وقد مس توضیح ذلك في قصةآدم 222 من سورة البقرة في اه و ات 

و آما علی قول بعض الفسرین من أن التخاصمین الداخلن عليه کانوا بشرا و 
2 على ظاهرها فينبغي أن رخذ قوله : « لقد ظلمك » الخ قضاء تقد بر با أي اك 
مظلوم لو لم أت خصيمك 1 ¢ وإنما ذاك للحفظ علی ما قامت عليه ال 
من طريقي العقل و النقل أن" الا نبياء معصومون بعصمة من الله لا بجوز عليهم كبيرة و 
لا صغيرة . 

على أن ال سبحانه صر ح قبلا پا نه آتاه الحكمة و فصل الخطاب و لا بلائم 
ذلك خطاه فى القضاء . 

قوله تعالى : « و إن له عندنا لزلفى و حسن مات » الزلفة و الزلفى المنزلة 
و الحظوة › و الاب الرجع ۸ و ا «ز لفی » و 2 ماب «( للتفخيم » و البافي ظاهر . 

قوله تعالی : « با داود انا جعلنالك خليفة فى الا ادض» إلى آخر الآ بة الظاهر 
. ان الكلام بتقدير القول و التقدیر فغفرنا له ذلك و قلنا با داود الخ . 

وظاهر الخلافة آنها خلافة الله فتنطبق على ما فى قوله تعالى : « و إن قال ديّك 


للملائكة إني حاعل ف ال حون خليفة » البقرة : ۳۰ و من شان الخلافة ان بحاکي 
اتمه تفه و ا ا لل ELE‏ 
و بريد و بفعل ما پر يده ال و بحکم و بقضي بما بقضي به الله و الله بقضي بالحق و 
ولت مول الو لذ كيد اها 

ولذلك فرع على حعل خا(فته فو لد :« فاحکم بين الناس با لحق » و هذا دز دن 
أن اطراد بجعل خلافته‌اخراجپا من القو 2 إلى ا لفعل فى حقه لامجر د الخلافة الشانسة 
ان الله أكمله نی صفاته وآتاه الملك بحکم بين الناس . 

و وول توص پم: ان اطراد بخلافته الحعو لة خلافته من قله من الا نهباء» و تف ريبع 
قوله : TT‏ الخد ان الخلؤفة تیه عظيية رها الفیل او ان 
المتر تب هو مطلق الحكم بين الناس الذي هو من آثار الخلافة و تقييده بالحق" لان" 
سداده به » 57 فى اللفظ منغير شاهد . 

و قوله : « و لا تتبّع البوى فيضلك عن سبيل الله » العطف و اطقابلة بينه وبين 
ما قيله بعطبان أن اطلعنی ولا تقبع ۴ قضائك البوى هوی النفس فاك عن ا 
الذي جو سل ان شمف لاب أن سيل اه هی الحو + 

قال بعصم : إن" 2 57 تم بالحکم بالحق و نه عن‌اتماع الپوی تما 
لغيره من بلي | مور الناس أن بحکم بينهم بالحق و لایتبع الباطل وإلا فهو عا من 

. و لا بحكم إلا بالحق و لا بتع الباطل 

و فد ان 2 تنييه اموه وح 9 إليه من اتید و ی محله لک ای 
لا تو جب سلب اختاره و مادام اختازه بافباجاز بل وجب توح ه التكليف إليه كما 
بتوجه إلى غيره من الناس » ولولا توجه التكليف إلى المعصوم لم بتحشق بالنسبة إليه 
واجب وو محر م و لم د طاعه من معصه فلغى معنی | لعصمة ا ف اا عن 
ا معصية . 

و فو له :«ان" الذين نضلون عن سيل ألله ا لبمعذاب شديد بما نسوأ يوم الحساب» 


تعليل للنبي عن اتباع البوى باه بلازم نسبان يوم الحساب و ني نسيانه عذاب شديد 
و اطراد تب اناعد الاعتناء باهرد . 

و نی الا بة دلالة علی أن" کل ضللال عن سبیل الله سبحانه بمعصية من اللعاصي 
لا نفلت" عرد نسیان بوم الحساب . 

قوله تعالی : « و ما خلقنا السماء و الا دض و ما بینهما باطلا» إلى آخر الا ية 
ا انتپی الکلام إلى ذكر دوم الحساب عطف عنان الببان عليه فاحتج عليه بحجتتین 
احداهما ما ساقه نی هذه الا بة بقوله : « و ما خلقنا السماء » الخ و هو احتجاج من 
طریق الغايات إن لو لم يكن خلق السماء و الأرض و ما بینهما و هي | مور مخلوقة 
مؤجلة توجد و تفنی - مود با إلى غابة ثابتة باقية غيرمؤجلةكان باطلا والباطل بمعنی 
مالاغابة له متنع التحقق في الا عیان . على أنه مستحیل من الحکیم و لا دیب في 
حکمته تعالی . 

و ریما | طلق الباطل و | رید به اللعب ولو كان اطراد ذلك كانت الا ب فى معنی 
لاض ووا ها سوام ول بش ها سا ایا هر ان 
الدخان : ۲۹ . 

و قيل : الا ية عطف على ما قبلها بحسب العنی كا ته قيل : و لا تتتبع الپوی 
لا ته يكون سیبا لضلالك و لا ته تعالی لم بخلق العالم لا جل‌اتباع الپوی وهوا لباطل 
بل خلقه للتوحيد و متابعة الشرع . 

و فيه أن الا بة التالية : « أم نجعل الذين منوا و ملوا الصا لحاتکاطفسدین في 
الارش » الخ لا تلائم هذا المعنى . 

و قوله : « ذلك ظن الذين كفروا فويل لین کفروا من النار » أي خلق العالم 
باطلا لاغا بة له وانتفاء بوم الحسابالذي بظپر فيه ما بنتجه حساب الا مور ظن الذين 
كفروا بالمعاد فويل لبم من عذاب التار . 

قوله تعالی : « أم نجعل الذين آمنوا و ملوا الصالحات کالفسدین نی الا دض 


أم نجمل التقن کالفجار » هذه هي الحجة الثانية على اطلعاد و تقریرها أن للا نسان 


ج7١‏ الحزء ۲۳ - سورة ص ۳۸ - لا یه ۲۵-۱۷ ۲۰۷ 


كسائر الا نواع كمالا بالضرورة و كمال الا سان هو خروجه في جانبي العلم و العمل 
من القو 2 إلى الفعل بان بعتقد الاعتقادات الحقة و بعمل الا عمال | لصالحة اللن بهدبه 
الیپما فطرته الصحبحة وهما الا یمان بالحق والعمل الصالحاللّذين بپما بصلح‌الجتمع 
الا نساني اذي نی الاارض . 

فالذين ۳ وجملوا الصا لحات وهم التقون‌هم الکاملون من الا نسان‌واطلفسدون 
في الا رض بفساد اعتقادهم و تلهم و هم الفجار هم الناقصون الخاسرون فى إنسا نيتيم 
حقيقة » و مقتضى هذا الكمال و النقص أن یکون با زاء الكمال حياة سعيدة و عيش 
طيسب وبا زاء خلافد خلاف ذلك . 

و من المعلوم أن" هذه الحياة الدنباالتي بشتر کان فیها هي تحت سيطرة الا سباب 
و العوامل اطاد دة ونسبتها إلى الکامل والناقص والمؤمن و الکافر على السواء فم نأجاد 
العمل ووافقته الا سباب الماد" نة فاز بطیب العيشومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء 
وضنك اطعيشة . 

فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتپا إلى الف ريقينعلى 
السواء ولم تكن هناك حياة تختص بکل منهما و تناسب حاله كان ذلك منافيا للعنابة 
الا لهية با بصال كل ذي حق حقه و إعطاء المقتضيات ماتقتضيه . 

و إن شكت فقل : تسوية ۱" بين الفريقين وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا وفسادذلك 
خلاف عدله تعا لی ۱ 

و الا بة - كماترى ‏ لاتنفي استواء حال المؤمن والکافر و نما قر رت القا بلة 
ين من آمن و تمل صالحا و بين من لم يكن كذلك سواء كان غير مؤمن أو مؤمنا غير 
صالح ولذا أتت بالمقا بلة ثانياً بين التقین و الفجار . 

قوله تعالی : « كتاب آنزلناه إليك مبارك ليد بروا آباته و ليتذكر ا ولوا 


لالات « أي هذا كتاب من وصفه كذا و کنا »> و توصفد بالا نزال الشعر با لدفعةدون 


١)‏ | أحجة الاولي برهانية والثانية حدلية 


التنزيل الدال على التدريج لان ما ذكر من التدبر و التذكر یناسب اعتباره مجموعاً 
لانجوما مفرقة . 

و القابلة بين « ليد روا » و « ليتذكر أ ولو الا لباب » تفيد آن ا مراد بضمير 
الجمع الناس عامة . 

و المعنى هذا كتاب أنز لناه إليك كثير الخيرات و البركات للعامة و الخاصة 
لیتدبره الناس فیپتدوا به آوتتم لپم الحجة و لبتذكن به اواو الا لباب فیهتدوا إلى 
الحق باستحضار حجته و تلقسپا من بانه . 


بعدتث روائى 1 


روى فى الدد” انور بطر دق عن ا و عن محاهد والندى 5 2 طرق عن 
ابن عاس فص دخول الخصم على داود م على اختلاف ما 2 الروابات وروی مثلها 
القمي فى تفسيره و رواها فى العرائس و غيره وقد لخصها فى مجمع البيان كماياتي: 

إن داود كان كثير الصلاة فقال : با رب فضلت علي إبراهيم فاتخذته خليلا 
و فضلت علي موسى فکلمته تكليما فقال : با داود انا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله 
فان شئت ابتليتك فقال : نعم با رب فابتلني . 

فبينا هو في محرا به ذات وم إن وفعت حمامه و أن باخذ‌ها فطارت إلى كو ة 
المحراب فذهب ليأخذها فاطلع من‌الکوة فا ذا امرأة | وریاین حيّان تغتسل فبواها و 
هم پتزویجها فبعث با وريا إلى بعض‌سراباه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه لسكينة 
ففعل ذلك وقتل . 

فلما انقضت عد تپا تزو جها و بنى بها فولد له منها سليمان فبینا هوذات ومني 
قوله - و قلیل ماهم » فنظر أحد الرجلن إلى صاحبه ثم ضحك فتنبته داود على آنهما 
ان یه اه ور یشان ما ره نی او تا 
الزرع من كثرة دموعه . 


ثم قال في الجمع - و نعم ما قال : انه ما لاشبهة في فساده فان" ذلك مما 
بقدح ني العدالة فكيف يجوز أن کون أنبياء الله الذين هم مناه على وحيدوسفراؤه 
بسنه وبين خلقه بصفةمن لاتقبل شپادته و على حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبولمنه. 

اقول : و القصة ماخونة من التوراة غير أن" التي فيها أشنع و أفظع فعد لت 
بعض التعدبل علی ماسیلوح لك . 

ففي التوراة ما ملخصه : و كان فى وقت الساء آن داود قام عن سریره و تمشی 
على سطح بيت الملك فرآى من على السطح امرأة تستحم و كانت اطرأة جميلة النظر 
حدا 

فارسل داود و سال عناطرأة فقیل : نها بنتشبم امرأة ا وریا لخت ارتل 
داود رسلا و آخذها فدخلت عليه فاضطجم معپا وهي مطهرة من طمثها ثم" رجعت إلى 
بیتها و حبلت لزاه فارسلت واخبرت داود آنپا حبلی . 

و كان | ورین في جش لداود بحاربون بني عمون فکتب داود إلى نوات امش 
جيشه يأمره با رسال | ورین إليه و لت أتاه وأقام عنده یناما کتب مکتوبا إلى بوآب 
و آرسله بيدا ورينًا » وکتب ني المكتوب یقول: اجعلوا | وربا في وجه | لحرب الشديدة 
و ارجعوا من ورائه فيضرب و بموت ففعل به ذلك فقتل و | خبر داود بذلك . 

فلما ست اراد ا وربا أنه قد مات ندبت بعلها » و امكف اه ادل 
داود و ضمّها إلى بيته و صارت له امرأة و ولدت له ابنا و آما الاح الذي فعله داود 
فقبح في عيني الرب . 

فارسل الرب" ناثان النبي إلى داود فجاء إليه و قال له : كان رجلان في مدينة 
واحدة واحد منپما غني" و الا خر فقير , وکان للغني غنم و بقركثيرة جد" و آما الفقیر 
فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها و رباها فجاء ضیف إلى الرجل 
الغني فعفا أن بأخن من غنمه و من بقره لبپییء للضیف الذي جاء إليه فأخذ نعجة 


۱ ملخص من الامحاح الدادى عشي والثانى عشر من صموئيل الثانى : 
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الرجل الفقير و هيأ لضيفه » فحميغضب داود على الرجل جدا و قال لنائان : حي هو 
الرب إنّه بقتل الرجل الفاعل ذلك وترد النعجة أربعة أضعافلا ته فعل هذا الا مر 
ول ۸ لم يشفق . 

فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل بعاتبك الرب و بقول : سا قیم عليك الشر" 
من بيتك و آخذ نساءك أمام عينيك و اعطبین لقرببك فیضطجع معپن قدام بيع 
اال وقد ام ا جراء لا فعلت با ووا و ام‌انه . 

فقال داود لناثان : قد أخطات إلى الرب فقال ناثان لداود : الرب أيضاً قدنقل 
م ال غو اند ال ا نون میات سنا الا امن اعتاء م 
بشمتون فالابن المولود لك من الرأة يموت » فأمرض الل الصبي سبعة أنام ثم قبضه 
لدت عر ةا ووا سم لداودة ا مةمان : 

و فى العيون في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات قال 
الرضا ت لا بن جهم :و آما داود فما بقول من قبلكم فيه ؟ قال : بقولون : إن داود 
كان بصلي في محرابه إن تصوار له ٍبلیس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيود 
فقطع داود صلاته و قام بأخذ الطير إلى الدار فخرج في إثره فطار الطير إلى السطح 
فصعد في طلبه فسقط الطير في دار | وريا بن حيان . 

فاطأع داود في إثر الطير فا ذا بامرأة | وربا تغتسل فلما نظر إليها هواها وكان 
قد آخرج وربا فى بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قد م | وربا أمام التابوت فقد م 
فظفر | وربا باطشر كين فصعب ذلك على داود و فكتب إليه ثانية آن قد مه أمام التابوت 
فقد م فقتل | وربا وتزو اج داود باحس أنه . 

قال : فضرب الرضا کل بده على جبهته و قال : نا لله و نا إليه راجعون لقد 
نسبتم نبينًا من أنبياء الله إلى التپاون بصلاته حى خرح في إثر الطير ثم بالفاحشة 
ثم. بالقتل . 

فقال : با ابن رسول اله ما كانت خطيئته ؟ فقال : وبحك إن" داود کل انما 
طن انه ما خلق ان خلقا هوأعلم منه فبعت الله عز وجل | لبذ اللکن فسو را الحراب 


فقال : خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها و عز": 
فى الخطاب فعجل داود على المد عى عليه فقال : لقد ظلمك سؤال نعجتك إلى نعاجه 
۲ ام رسأل المد عي‌البينة على ذلك » ولم بقبل على الداعى عليه فيقول لد : ما تقول ؟ 
فکان هذا خطيئة رسم الحکم لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع الله عز و جل یقول : «يا داود 
انا جعلناك خليفة في الا دض فاحکم بين الناس بالحق» إلى آخرالاً بة . 

فقال : با ابن رسول الله فما قصنه مع | وربا ؟ قال الرضا ا : إن" المرأة في 
ینام داود كانت إذا مات بعلپا أو قتل لانتزو ج بعده أبدا فاول من أباح الله عز وجل" 
له أن رواج با 2 قتل بعلا داود تالم فترو ج شا یاف اه ات 
عد تپا فذلك الذي شق على الناس من قتل | وربا . 

و في أماليالصدوق با سناده إلى أبي عبدالة تل أنه قال لعلقمة : ان رضا 
الناس لا بملك و آلسنتهم لا تضبط ألم بنسبوا داود تي إلى أنه تبع الطير حتی 
نظر إلى امرأة ا وربا فپواها , و أنه قدام زوجبا أمام التابوت حتى قتل ثم تزواج 
بپا الحددث . 
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١‏ قصته فى القرآن لم بقع من قصته في القرآن الا إشارات فقد ذكر 
سبحانه أنّه كان في جیش طالوت الملك حين حارب جالوت فقتل داود فا تاه الله الملك 
بعد طالوت و الحكمة و علمه ما بشاء ( البقرة : ۲۵۱ ) و جعله خليفة له يحكم بين 
اش و ابا فان الخطا رقن ۳ و و کوش بوه تال 
و الطير سبح معه (الا نبياء : ۷۹ ص : ۱۹) و آلان له الحديد يعمل و. بنسج منه 
الدروع ( الا نبياء : ۸۰ سبأ : ۱۱) . 

۳ - جمیل الثناء عليه نی القر آن . عده سبحانه من الا نبياء و أثنى عليه يما 
2 علیهم و خصه بقوله : « وا تینا داود زبوذا » (اللساء : ۱۶۳ الا نعام : ۸۳ -۸۷) 


]ناه فطل ولا ( نا +4 لثمل هه )وا ناه الحكية و فال الخطات و یا 
خليفة نی الأرض ( ص : ۲۰ و58 ) و وصفه بأنّه آو اب و أن" له عنده لزلفى و حسن 
مب ( ص : ۱۹و ۲۵ ) . 

۳ - التدبر یآ بات الکتاب اطتعر ضة لقصة دخول المتخاصمين على داود کل 
لا بعطي آزید من‌کونه امتحانا منه تعالی له ت فى ظرف التمئل لير بيه تربية إلهية 
و بعلمه رسم القضاء العدل فلا يجور فى الحكم و لا بعدل عن العدل . 

و ماعا فة معا لت الروانات تمر فة | وزیا وا اه دو ها بحل عله 
الا نبیاء لا ويقن"ه عنه ساحتهم و قد تقدام في بيان الا بات والبحث الروائي محصّل 
الكلام في ذلك . 


١2‏ هه 


عابم م ت > © 


و وهبنا لداود سليمان نعم العبد اله آوات (.م) اذ عرض عليه 


بالعفی الصافنات الجیاد (۳۱) فقال انی اوت د الخير 0 ذكر 


© - ٩ ~ ت‎ 


دبی ا توارت بالحجاب ( ۳۳۲ ) ردوها على فطفق ۲ قطفق محا بالسوق 
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تام تشن لقد فتنا سلیمان و القینا على كرسيه جسدا 


eo 


۳ آناب ( ۳۴ ) قال ر رب اغفر لى وهب لى ملک لا ينيغى لاحد من 


بعری انك أنت الوهاب (۳۵) فسخرنا ( له الريح تجرى بأمره رخاء 

هی م ١‏ ت 2 ١‏ ۳ من م 

حیث آصاب (۳۹) و الشیاطین کل بناء و غراف (۳۷) و آخرین 
١‏ 32 32 ۱ 

رم بي مس وه \ ١‏ و - ليم ١‏ ~~ هی ۵ om‏ ه 6° o‏ 1 

مقر نين فی الاصفاد (۳۸) هذا عطاؤ نا فامنن أو أمسك بغير <ساب(9؟) 


سرت ٩‏ ت 


و ان له عندنا ا لزلفى و حسن ماب (۴۰ ) ه 


# بیات × 
یذ کر ها : 
قوله تعالی : « ووهبنالداود سلیمان نعم العبد إنّه أوءاب » أي وهبناه له ولدا 
والباقي ظاهر ما تقد م . 
قوله تعالی : « إذعرض عليه بالعشي الصافنات الجباد » العشي مقابل الغداة 
و هو آخر النپاد بعد الزوال » والصافنات على ما في المجمع جمع الصافنة من الخیل و 


الات ال منود تن نات با 2 


اتي تقوم علی ‏ ثلاث قوائم و ترفع إحدى یدیپا حتی oT‏ الحافر . 
قال : والجیاد جع جواد والياء ههنا منقلبة عن واو والا صل _جواد و هي السراع ۳ 
ا ]تعر ار ری ی 

قوله تعالى : « فقال اٍتي أحببت حب الخير عن ذكر دبي حتی توادت 
با لحجاب » الضمير لسلیمان » والراد بالخير الخيل ‏ على ماقيل ‏ فان العرب تسمي 
الخیل خيرا و عن النبي ع الخبر معقود بنواصي الخیل إلى بوم القيامة . 

و قبل المراد بالخير المال الکثیر وقد استعمل بهذا المعنى في مواضع من كلامه 
تعاله كقوله : « إن ترك خيرا » البقرة : ۱۸۰ 

و قوله : « اي أحببت حب. الخير عن ذكر ربي » قالوا : ان" «أحصيت» 
مضمن معنی الا بثار و «عن » بمعنی على » واطراد إني آثرت حب الخيل على ذکر 
ريي وهو الصلاة محبا إناه آواحبیت الخیلحبا موثرا باه على ذکر دبي - فاشتغلت 
بما عرض علي من الخیل عن الصلاة حى غربت الشمس . 

و قوله : « حتی توارتبالحجاب » الضمير علىما قالوا للشمس واطراد بتواديها 
بالحجاب غروبپا و استتارها تحت حجاب الافق »و بويد هذا المعنى ذكر العشي" 
في الا بة السابقة إذلولا ذلك لم يكن غرض ظاهر بترتب على ذكر العشي" . 

فمحصل معنى الأ بة أي شغلني حب الخيل ‏ حين عرض الخيل علي" - عن 
انا حتئافات وا شرفت الس بو انیا كان يجب الخل. ق اله لتا به 
للجپاد فى سبیل له فكان الحضور للعرض عبادة منه فشغلته عبادة ا غير هيعد" 
الصلاة أهم . 

وقيل : ضمير « توارت » للخيل و ذلك أنّه أمى با جراء الخيل فشغله النظر 
في جریها حتی غابت عن نظره و توارت بحجاب البعد » وقد تقدم أن" ذكر العشي" 
تون الاو ولا دای ما55 م تناو الا ا لدف دو رم ال 

قوله تعالی : « رد وها علي فطفق مسحاً بالسوق والا عناق » قيل : الضمير فى 
درد وها » للشمس و هو أ منه للملائكة برد الشمس ليصلي صلاته نی وقتها 007 


«فطفق مسحا بالسوق و الا عناق » أي شرع بمسح ساقيد و عنقه و يأص اصحابه أن 
بمسحوا سوقهم و اعناقهم و كان ذلك وضوءهم ثم صلی وصلوا » وقد ورد ذلك في بعض 
الروادات عن أكمّة أهل الببت لكل . 

وقيل: الضمير للخيل وا معنى قال : رد |١‏ الخيل فلما ردت . شرع بمسح 
محا بسوقپا و أعناقها و بجعلا مسبلة في سبيل الل جزاء ما اشتغل بها عنالصلاة . 

وقيل : الضمير للخيل والمراد بسح أعناق الخيل و سوقها ضربها بالسيف و 
قطعها والمسح القطع فبو کل غضب علیها في الله لما شغلته عن ذكر الله فاص برداها 
ثم" ضرب بالسيف أعناقها و سوقپا فقتلها جيعا . 

وفيه أن" مثل هذا الفعل ما تقنز » ساحةالا نبياء ول عن مثله فما ذنب الخيل 
لو شغله النظر البپا عن الصلاة حت تواخذ بش الوّاخذة فتقتل تلك القتلة الفظیعة 
عن آخرها مع ما فيه من إتلاف اطال ا محترم . 

و أما استدلال بعضهم عليه بروابة أبي' بنكعب عن‌النبي اليم فى قوله تعالی: 
فطفق مسحا بالسوق والا عناق قطع سوقها و أعناقها بااسیف ثم" أضاف إليها وقد جعلها 
بذلك قربانا لله و كان تقر بب الخیل مشردعا نی دینه فليس من لتقريب ذكر في ا لحددث 
ولا في غيره . 

علی أنة ع لم شتغل عر ا لسادة بالپوی بل‌شغلته عبادة عن‌عبادة‌کما تقد مت 
الاشارة إليه . 

فا معو ل عليه هو ول الوجوه إن ساعده لفظ الا بة و إلا فالوجه الثاني . 

قوله تعالى : « ولقد فتنا نان وا اف على کرسه حسدا » | لحسد 
هو الجسم الذي لا روح فيه . 

قيل : المراد بالجسد الملقى على کرسبه هو سليمان نفسه لمرض امتحنه الله به 
وتقدير الكلام ألقيناه على كرسيه جسداً أي كجسد لاروح فيه من شد ة المرض . 

و فيه أن" حذف الضميرمن « آلقیناه » وإخراج الكلام على صورته التي في الآ بة 
الظاهرة في أن" الملقى هوالجسد مخل بالمعنى المقصود لا يجوز حم لأفصح| لکلام عليه. 
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ولسائر اللفستر ين أقوالمختلفة نىا راد من الا بةتبعاً للروايات المختلفةا لواردة 
اا ی يكن أن هن مو فيان اال أنه كان ی 1 اماتا وای 
جسده على كرسيّد » و لقوله : « ثم أناب قال رب اغفرلي » إشعار أو دلالة على أنه 
كان له غ فيه زجاع" او ات ف الل فأماته الله سبحا نه وألقاه على كراسية فنسپه أن 
یفو ض الا مي ال الله و سلم ا 

قوله تعالی : « قال رب اغفر لي و هب ماک لابنبغي لا حد من بعدي إِنّك 
أنت الوهتاب » ظاهر السیاق أن" الاستغفارم‌تبطة بما نی الا ية السابقة من إلقاء الجسد 
على کرسیه » والفصل لکون الکلام نی محل" دفع الدخل‌کانه لا قبل : « ثم أناب» 
قبل : فما ذا قال ؟ فقيل : قال رب اغفرلي » الخ . 

وتا استشکل فی قوله : « وهب لي ملک لا بنیغی لا حد من عدي » آن" فيه 
ضننًا و بخلاء فان فيه اشتراط أن لا یوتی مثل ما أوتيه من الملك لا حد من 
العالمين غيره . 

و يدفعه آن فيه سؤال ملك يختص' به لا سؤال أن بمنع غيره عن مثل ما آتاه 
و حرمه ففرق بين أن ۳9 ملع اشتصاضنا و أن شا الاختصاص بملك | وتبه . 

قوله تعالی : « فسخرنا لهالربح‌تجري بأمره رخاء حيث أصاب » متفر ع على 
سواله الملك و إخبار عن إجابة دعوته و بيان املك الذي لا بنبغي لا حد غيره و هو 
تسخير الریح والجن . 

والرخاء بالضم اللينة و الظاهر أن الراد بکون الریح تجري بأمره رخاء 
مطاوعتها لا مره و سپولة جریانها على ما بربده 2 فلا برد أن" توصیف الربح 
هبنا با لرخاء يناقض توصیفه ني قوله:«ولسلیمان الریح‌عاصفة تجري بأم»» الا نبیاء : ۸۱ 
بکونپا عاصفة . 

و ریما اجب عنه بان الان ا الله رخوة تارة و عاصفة أخرى 
خت ها اراد لاق 0 


وقوله : « حيث أصاب » أي حيث شاء لمان ك وقصد و هو متعلق سجري . 


قوله تعالى : « والشياطين كل بناء و غو اص » أي في سخرنا له الشياطين من 
الجن كل بناء منهم يهني له ن‌البر وکل غو اص يعمل له نی البحرفیستخرج اللثالي 
وغيرها . 

قوله تعالی : «و آخرین مقر نين فالا صفاد » الا صفاد جع صفد و هو الفل 
من لحدید » والعنی وسخر ناله آخرین منهمجموعين في الا غلال مشدودین بالسلاسل . 

قوله تعالی : « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » أي هذا الذي ذکر 
من الا عظاة الك كين ساب والظاهن ان اراد يكو نه بر ات أنه لا ينف 
ا تفن افامتق اواك أى انيما ستويان وعم الا ر 

as‏ سیسات مت ده آن" 
اعطاءه تفضل لا مجازاة و قبل غير ذلك . 

قوله تعالی : «و إن له عندنا لز لفی و حسن مآب » تقد م معناه . 


وبحت روائى » 


في المجمع في قوله تعالى : « فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» الا بة 
قبل : إن" هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة العصر حتّی فات وقتها عن على ت و في 
زذابة أصصا نا انه فاه امن ارف ۰ 

و فيه قال ابن‌عباس : سألت علا عن هنهالا بقفقال : ما بلغك فيها با بنعباس؟ 
قلت : سمعت كعبا يقول : اشتغل سليمان بعرض الا فراس حتنّى فاتته الصلاة فقال : 
رد وها علي يعني الأفراس و كانت أربعة عشر فاص بضرب سوقها و أعناقها بالسيف 
فقتلپا فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما لا نّه ظلم الخيل بقتلها . 

فقال على" : كذبكعب لكناشتغل سليمان بعرض الا فراس ذات يوم لاه اراد 
جپاد العدو حتی توارت الشمس بالحجاب فقال اانه للملافكة الو لن بالشمس: 
رد وها على" فردات فسلی العصر في وقتها و ان" أنبياء الله لابظلمون ولا بامرون بالظلم . 


اقول es‏ حبار : فسلیه الله ملكه إشارة إلى حديث الخاتم الذي 
سنشير إليه . 

وفى الفقيه روي عن الصادق تلا أنه قال : ان" سليمان بن داود عرض عليه 
ذات يوم ب لعشي" لخيلفاشتغل بالنظر لها حتّى توارت| لشمس با لحجابفقال للملائكة : 
رد وا الشمس علي حتّی ا صلي صلاتي فى وقتها فرد وها فقام ومسح ساقيه وعنقه بمثل 
ذلك وكان ذلك وضوءهم للصلاة ثم قام فصلى فلا فرغ غابت| لشمسوطلعت النجوم » و 
اقول ادع وجل : « ووهبنا لداود سلیمان - الی قوله - مسحاً بالسوق والا عناق». 

اقول والروابة لا باس بپالوساعد لفظ الا بةأعني قوله : « فطفق مسحاً بالسوق 
وال عناق » على ما فيها من المعنى » و آما مسألة رد" الشمس فلا اشکال فيه بعد ثبوت 
إعجاز الا نبياء > وقد ورد رد ها لغيره 2 کیوشم بن نونو علي بن أبي طالب كلعل 
في النقل المعتبر ولا بعبؤ بما آورده الرازي في تفسيره الكبير . 

و اها عقره تلم الخيل و ضر به أعناقبا بالسيف فقدروي في ذلك دة روانات 
من طرق آهل السنة وأورده القمي" في تفسیره وکانها تنتبي إلى کعب كما مر في روابة 
ابن عباس اللتقد مة و كيف كان فلايعيؤٌ با كما تقدام . 

وقد بلغ من [غراقیم لي القصة ان رووا آن: الخيل كانت عشر بن ألف فرس‌ذات 
أجنحة و مثله ماروي ني قوله : حتّی توارت بالحجاب عن کعب أنّه حجاب من باقوتة 
خضراء محیط بالخلائق منه اخضر ت السماء . 

و مثل هذه الروایات آعاجیب من القصص رووها في قو له تعالی : « و ألقينا على 
کرسبه جسدا » الا.بة كما روي أنه ولد له ولد فأمى با رضاعه و حفظه : فى آلسحاب 
إشفاقا عليه من مردة الجن و في بعضپا خوفا عليه من ملك ابلوت 56 جسده‌علی 
کت 

وما روي أنه قال بوما : لا طوفن الليلة بمائة امرأة من نسائي تلد لي کل 
واحدة منپن لي فارسا بجاهد في سبيل الل ولم بستئن فلم تحمل هنين" إلا واحدة بش" 


من ولد و کان يحبّه فخباء له بعض الجن" من ملكالموت فأخذه من مخبا ء و قبضه على 
کرسی" سليمان . 

و ما روي في روایات کثيرة تنتبي عد2 منها إلى ابن عباس و هو بصر ح في 
بعضها أنه أخذه عن كعب أن" ملك سلیمان كان فی خاتمه فتخطفه شطان منه فزال 
ملكه و تسلط 'الشيطان على ملكه آساما ثم أعاد الله الخاتم إليه فعاد إلى ما كان عليه 
من الملك » وقد أوردو! فيالقصة | مورا ينبغي أن تن زه ساحة الا نبياء ل عن ذكرها 
فضلا عن نسبتها إليبم . قالوا : وجئوس الشيطان على كرسي سليمان هو اطراد بقوله 
تعالى : « وألقينا على کرسبه جسداً » الا بة . 

فبن» ۲۳ کلپا ما لا بعيؤبها على ما تقد مت الاشارة إليه و إِنّما هي نما لعبت 
بها أبدي الوضع . 


سا ااه ره امهل د و ذأ مس ۰ نوع مس مق م 6 ٩‏ و 


و اذ کر عبدنا أيوب اذذادكر به انی‌مسنی الشيطان بنصب و عذ اب(۴۱) 


ره سے س و الم 


ار کض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب (۴۳) و وهبنا له اهله و 


ص r‏ 
۵ م وه - ل O‏ 


مثلم فغريم رحمة منا و ذعری لاولی الالباب ۱ ۴۳ ) ۲ ع بيدك 


ع هاس © لم مامه 


ضغئا فاضرب به 4 ولا تجنت 0 و ناد صابراً نعم العید انه أواب (PF)‏ 


١ ه‎ ٩ هس‎ ٩ 


و اذ کر عبادنا ابراهیم و اسحق و قوت اولی الايدى والابصار(هم) 


و وه سه 


1 أخلصناهم بخالصة ذکری الدار ( ۳ ) و انوم عندنا لمن 


ت نی ثم 5 


المصطفين الاخيار ( ۴۷ ) و اذ كر اسمعيل واليسع وذا الكفل و کل من 


الأخيار (54*). 


بؤبيات » 

القصّةالثالثة ما ای النبي مل أن يصبر و بذکرها و هي قصة ابوب النبی" 
عليه السلام و ما ابتلي به من المحنة ثم أكرمه الله بالعافية والعطية . ثم الاأعمس بذکر 
إبراهيم و خمسة من ذر ته منالا نبباء 26 . 

قوله تعالی : « و اذكر عبدنا آینوب إذنادى ربه أثي مسني الشيطان بنصب 
و عذاب » دعاء منه تا وسؤال للعافية وأن بکشف عنه ربه ما أصابهمن سوء الحال, 
ولم يصراح بما بريده و يسأله تواضعا و تذللا غير أن" نداعه تعالى بلفظ دبي يشعر 
بان ة تناد هه اة 

و النصب التعب » وقوله : « إذنادى » الخ بدل اشتمال من « عبدنا » أو «أنوب» 
و قوله : « الى و 0 الخ حكابة ندائه . 


وا غار الآ ناف التالنة ان غرادة سن شون مان بها احا مس 
الحال في بدنه و أهله و هو الذي ذكره عنه چ ن‌سوره الا نبياء من ندائه أني مسني 
الضر و أنت أرحم الراجین بناء على شمول الضّر مصیبته في نفسه و أهله ولم يشر في 
هذها لسورة ولا نى سورة الا نبياء إلى ذهاب ماله و إن وقعذكرالمال في الروابات . 
والظاعن ان ال هن س ان له تست و العذات امات تا و عا 
إلى الشيطان بنحو منالسببيئة والتأثیر وهوالذي يظهر من الروايات , ولا ينا في استناد 
ليتع وه ان ساف ها ]ل بض ان مار نه 
السببين ليسا عرضیین متدافعين بل آحدهما في طول ال ESE‏ ذلك في تفسير 
قوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بر كات من السماء » 
لا عراف : ۶۴ في الجزء الثامن من الكتاب . 
ولا دليل بدل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثير للشيطان في الا نسان وقد 
قال تعالی : « انما العمرو السر و الا صاب و الا زلام دجس من من الشطان » 
المائدة : ٩۰‏ فنسبها أنفسها إليه » و قالحاکیا عن‌موسی تس : « هذا من تمل الشيطان 
انه عدو محل مبین » القصص : ۱۵ شير الی‌الافتتال . 
ولو | غمض عنالروا بات آمکن‌آن بحتمل‌آن يكوناطر ادبا تساب‌ذلك|لی| لشيطان 
إغراؤه الناس پوسوسته أن بتجنبوا من الاقتراب منه و ابتعادهم وطعنهم فيه أن لو كان 
نبا لم تحط به البليية من کل جانب ولم بصر إلى ما صار إليه من العاقبة السوای و 
شماتتهم و استپزاوهم به . 
وقد أنكر فى الکشاف ما تقدم من الوجه قائلا : لابجوزآن ساط الله الشيطان 
على أنيناعة لا ليقنى من تعذیبهم و إتعابم وطره ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا 
اوقد ذكية و املکه م وفنا سك ری القر] ق أخذلا تتلظاق دالا الوسؤسة فسن 
آنتپی . ۱ 
و فيه أن الذي بخص الا نبياء و أهل العصمة هم لمكان عصمتهم فى آمن من 
تأثير الشيطان في غوسم بالوسوسة » و آما تأثيره في أبدانهم و سائر ما ينسب إلييم 


با بذاء أو إتعاب أو نحو ذلك من غير إضلال فلا دليل یدل على امتناعه » وقد حکی‌اله 
سبحانه عن فتی موسی وهویوشم النبي للم : « فا ی نسيت الحوت و ما أنسانيه إلا 
الشطان أن آذکره » الکپف : ۶۳ . 

ولا بلزم من تسلطه على نبي" بالا بذاء والا تعاب لمصلحة تقتضیه کظهور صبره 
في الله سبحانه و أوبته إليه أن بقدر علىما بشاء فيمن بشاء من عباد الله تعالى إلا أن 
بشاء ال ذلك و هو ظاهر . 

قوله تعالی : « ارکض برجلك هذا مفتسل بارد و شراب » وقوع الا ية عقیب 
ندائه و هسألنه بعطي أنه [بذان باستجابة دعائه و أن قوله تعالی : « ارکض برجلك» 
الخ حكاية لما وحي إليه عند الكشف عن الاستجابة أو هو با ضمار القول والتقدیر 
فاستجبنا له و قلنا : اركض الخ و سياق الا مر مشعر بلكاشف عن أنّه كان لا بقدرعلی 
القيام والشي بقدميه و كان مصابا في سائر بدنه فابرء الله ما نی رجليه من ضر" و أظبر 
لعا هناك ب روان اتدل ماو شرت برع طاشن تفه و باط و ها به 
لاك هااشا ترفن االروانة , 

و نی الکلام إبجاز بالحذف والتقدیر فركض برجله و اغتسل و شرب فبر آه اله 
من مرضه . 

قوله تعالى : « ووهبنا له أهله و مثلهم معبورحة من وذكرى لاولي الا لباب» 
و دد ني الرواية أنّه ابتلي فيما ابتلي بموت هيع أهله إلا امرأته و أن" الله أحياهم له 
و وهبهم له و مثلهم معبم » و قيل : إنبم كانوا قد تفر قوا عنه یام ابتلائه فجمعهم اله 
إلبه بعد يرئه و تناسلوا فكانوا مثلي ما كانوا عددا . 

و قوله : « رجة مننًا و ذكرى لاولي الا لباب » مفعول له أي فعلنا به ما فعلنا 
ليكون رحة مننا و ذكرى لا ولي الا لباب بتذ كرون به . 

قوله تعالى : «وخن بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث [نا وجدناه صايرانم 
العبد إنّه أواب » ني المجمع : الضغث ملءالکف من الشجرة والحشيش والشمار بخ 
و نحو ذلك انتبى و كان تم قد حلف اش عو في أن «جلد اهز ات اون او لاي 


أذكره علیپا عل ما سياتي من الرواية فلما عافاه اه تعالی امره آن باخذ ییده ضغثا 
بعدد ما حلف عليه من الحلدات فصر یپا به ولا بحنث . 

و نی سياق الا بة تلويح إلى ذلك و تماطوي ذكر المرءة و سیب الحلف تاد با 
واه ليها ب 

OLE EAS‏ قيها كينا يفن ]اروش أو عات الا عل 
والمال , والجملة تعليل لقوله : « واذكر » أولقوله : « عبدنا » أي لتسميتدعبدا وإضافته 
اه الى ٠‏ رالا ول او 

و قوله : « نعم العبد إنّه آو اب » مدح له تلا . 

قوله تعالی : «۰«و اذکر عبادنا إبراهيم و سحاق و بعقوب اولي الا بدي 
والا بصار » مدحهم بتوصیفهم بن لهم الا بدي‌والا بصار وید الا سان و بصره نما 
بمدحان إذا كانايد إنسان و بصر إنسان و استعملا فيما خلقا له و خدما الا نسان في 
إنسانيئته فتكتسب اليد صالح العمل وبجري منپا الخير على الخلق و يميز البصر طرق 
العاقية والسلامة من موارد البلكة ويصيب الحق ولا يتيس عليه الباطل . 

فيكون كونهم | ولي الا .بدي والا بصار كنا بةعن قو تهم في الطاعة و ایصالا لخير 
و تبصرهم ني إصابة الحق في الاعتقاد والعمل وقدجمع المعنيين في قوله تعالى : «ووهبنا 
له إسحاق و بعقوب نافلة وكا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة بپدون بأمر نا وأوحيناليهم 
فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » الا ياء : ۷۳ فجعلهم 
أَئمنّة و الا مر والوحي لا بصارهم وفعلا لخيرات وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة لا دبي( 
د إليه يؤل ما في الرواية من تفسير ذلك با ولى القوة في العبادة والبصر فيها . 

قوله تعالى :» إنا أخلصنا هم بخالصة ذكرى الدار » الخالصة وصف قائم مقام 
موصوفه ‏ والباء للسببية والتقدير سبب خصلة خالصة » وذكرى الدار بان للخصلة ء 
والدار هي الدار الآخرة . 

الا ية أعني قوله : « إِنا أخاصنا هم» الخ لتعليل ما في الا بة السابقة من‌قوله : 


٠ 4 دواها القمی فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى جعفر‎ )١( 


« اولي الا بدي والا بصار » أولقوله : « عبادنا » أولقوله : « و اذكر » و أوجه الوجوه 
أو لپا » و ذلك لان استغراق الا سان في ذكرى الدار الا خرة و جوار رب" العالمين و 
ركوز همّه فيها بلازم كمال معرفته في جنب الله تعالى و إصابة نظره في حق" الاعتقاد 
والشصر ق سلوكك سل السود ةو التخاص عن الحمود علی ظاهر الحياة الذشا و 
زينتها كما هو شأن أبنائها قال تعالی : « فاعرض من تولی‌عنذکر نا ولم برد إلا الحياة 
الدنيا ذلك مبلغيم من العلم» النجم : ۳۰ . 

و معنى الا بة و إِنّما کانوا اولي الا بدي و الا بصار لا تا أخلصناهم بخصلة 
خالصة غير مشوبة عظيمة الشأن هي ذکری الدار الا خرة . 

و قيل : ال مراد بالدار هي الدنیا و الراد بالا بة بقاء ذكرهم الجمیل في الا لسن 
ما دامت الدنياكما قال تعالی : « و وهبنا له اسحاق و بعقوب - إلى أن قال و جعلنا 
لهم لسان ذکر عليا » میم : ۵۰ و الوجه السابق آوجه . 

قوله تعالی : و پم عندنا لمن المصطفين الا خبار » تقدم أن" الاصطفاء 
بلازم الا سلام التام لله سبحانه » و في الا ية إشارة إلى قوله تعالى : « إن" الله اصطفی 
آدم و نوحا وال إبراهيم و آل تمران على العالمين » آل عمران : ۳۳ . 

والا خبار بجمعخيرمقا بل لشر علی‌ماقیل » وقيل : جمم‌خیر بالتشدید أو التخفیف 
کاموات جمع میت بالتشديد أو بالتخفيف . 

قوله تعالى : « و اذكر إسماعيل و اليسع و ذا الكفل و کل" من الا خيار» 
ام ر 


2 کلام فی قصة أدوب كد ۳ فصو ل € 
١‏ قصتدفى القر آن : لم بذکر من قصته فيا لقر آن الا ابتلاژه بالضر و نفسه 
و آولاده ثم" تفر جه تعالى بمعافاته وإيتائه آهله ومئلهم‌معهم رحة منه وذكرى ااا 
( الا نبباء : ۳ ۸۴.ص : ۴۱ ۴۴ ). 
۳ - جمیل ثنائه . ذکره تعالی في زمرة الا نیباء من دار 1 إبراهيم 6ا ي 


و 


سورة الا نعام و نی علیپم كل 10 جعیل (الا نعام : ٩۰-۸۴‏ ) و ذکره نی سورة عن 
فعد » صابرا و نعم العبد و ابا (ص : ۴۴ ) . 

۳- قصته فى الروایات . في تفسير القمی حدثئنی آيي عن ابن فضال عن 
عبدالله بن بحر عن اين مسکان عن اي بصير عن أبي عبداله ل قال : سالته عن بلبة 
یوب الّني ابتلي بپا نی الدنیا لااي عل کانت ؛ قال : لنعمة آنعم انه و جل علیه 
پا ف الدنيا و ا شکر‌ها و كان فى ذلك الزمان لا بجحب ابلیس دون العرش فلما 
صعد ورای 5 نعمة او <سده ایلیس 

فقال : يارب إن سوب لميؤد' إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنا 
ولو حرمته دنياه ما آد ی إليك شكر نعمة أبدا فسلطني على دنياه حى تعلم أنه لم 
بود" إليك شكر نعمة أبدا فقيل له : قد سلطتك على ماله و ولده . 

قال : فانحدر إبليس فلم ببق له مالا و لا ولدا إلا أعطبه فازداد ابوب لله شکرا 
و دا » و قال : فسلطني على زرعد يا رب . قال : قد فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ 
فيه فاحترق فازداد موب لل شكرا و حدا فقال : با رب سلطني على غنمه فأعلكها 
فازداد اسو له شكرا و مدا . 

فقال : 5 ون سلطني على دل نه فساطه على دك نه ماخللا عقله و عشيه فنفخ شه 
إبليس فصار قرحة واحدة من قر نه إلى قدمه فبقي‌نی ذلك دهرا طوبلا بحمدالله ویشکره 
حتی وفع في بد نه الدود فكانت نحرج من دد نه فرد ها فقول لها: ار جعي لق موضعت 
الذي خلقك الله منه , و نتن حتلى أخرجه أهل القرية من القرية و ألقوه في المزبلة 
خارج القرية . 

و علنپا سشصد ق هن الناس و تأنمه تما تحده . 

قال : كلما طال علیه البلاء ور ای ابلیس صبرء الى اشعلا لا سوب‌کانوا رهبانا 
في الجبال و قال لهم: مس وابنا إلى هذا العبد المبتلى فنساله عن بلیسته فر كبوا بغالاشهبا 
و جاؤوا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ربحه فنظربعضهم إلى بعض ثم مشوا إليه 


و كان فيم شاب" حدث السن" فقعدوا إليه فقالوا : يا أنُوب لو أخبرتنا بذنيك لعل" 
الل يبلكنا إذا سألناء » و ما نرى ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم بهتل به أحد إلا من أمر 

فقال موب : وعز ة رنه ليعلم أي ما أكلت طعاما إلا وبقيم أوضعيفيأكل 
معي » و ما عرض لى أعران كلاهما طاعة الله الا أخذت بأشد هما على بدني . فقال 
الشاب : سوءة لكم عير تم ی أله کے ارو قادو ھا كان برغا : 

فقال ا دوت با رب لو جلست مجلس الحى منك لا دلیت بحجتي فت ال 
له تمامة فقال : با بوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحکم وها أنا ذا قريب و 
لم أزل . 

فقال : با رب نك لتعلم آنه لم _بعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا 
أخذت بأشد هما على نفسي . ألم أجدك 11 أشكرك ؟ ألم | سبحك ؟ 

قال ودي هن العا بر لأف لاقن | مو هن مت تا و 
الناس عنه غافلون ؟ و تحمده و تسبحه و تکبره و الناس عنه غافلون ؟ آتمن علی اله 
تان فال عليك ؟ قال : فأخذ التراب و وضعه في فيه ثم" قال : لك العتبی با دب" 
نت فعلت ذلك بي . 

فانزل الله عليه ملكا فركض برجله فخرج الاء فغسله بذلك اماء فعاد أحسن ما 
كان و أطراً » و أنبت الله عليه روضة خضراء » و رد عليه أهله و ماله و ولده وزرعه و 
قمدمعه اللات بحد ثه و بو سه . 

فأقبلت امرأته معها الکسرة ۲۷ فلمًا انتهت إلى الموضع |ذا الموضع متغير 
و إذا رجلان جالسان فبکت و صاحت و قالت : با أثوب ما دهاك ؛ فناداها ثوب 
فاقبلت فلا رأنه و قدرد الله عليه بدنه و همه سجدت له شکرا . فرآى نوا تپامقطوعة 
و ذلك انها سالت قوماً أن بعطوها ما تحمله إلى ابوب من الطعام و كانت حسنة 


(۱) الكسرة القطعة من الخبز , 


ج \Y‏ الحزء ۲۳ سورة ص۳۸ - الآبة ۴۸-۴۱ ۷ 


الذوائب فقالوا لها :تبيعينا ذؤابتك هذه حتّی نعطيك ؟ فقطعتها و دفعتها إليبموأخذت 
منهم طعاما لا سوب » فلما رآها مقطوعة الشعر غضب و حلف عليها أن بضر بيا مائة 
فأخبرته أنه كان سببه کیت و كيت . فاغتم سوب من ذلك فاوحی الله عزتو جل" إليه 
« خن ببدك ضغئًا فاضرب به و لاتحنث » فاخذ عذقا مشتملا على مائة شمراخ فصر بها 
ضربة واحدة فخرح من یمینه . 

اقول : و روي عن این عا ها شرب‌مته؛ وعن وهب.آن اعراته کانت شت 
ميشابن بوسف » و الرواية - كما تری - تذکر ابتلاءه بما تتنفر عنه الطباع و هناك 
من الروابات ماب ند ذلك لكن بعض الا خباراطرو ده عن أثمنة هل الت غا فى 
وت که اش الا نار کما بات ۱ 

واعرةالخصال.: القطان عن السكريع عن الهوهري عن این تمارة عن سه غ 
جعفر بن عد عنأبيه لام قال.: إن ابوب تم ابتلي سبع سنين من غير ذنب وان" 
لا نبياء لایذنبون لا تهم معصومون مطبترون لا بذنبون ولاز فون و لايرتكبون ذنبا 
راو کی ۱ 

و قال : إن آینوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة » ولاقبحت له صورة 
و لا خرجت منه مد ة من دم ولا قبح بولا ری خی بقل اه كانه اه 
شاهده » و لاتدو د شيء من جسده و هکذا بصنع الله عز" و جل" بجمیع من يبتليه من 
آنسائه و أوليائه الکرمن عليه . 

و نما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجبلهم بماله عند دبه تعالی 
ذکره من التأبيد و الفرج» وقدقال‌النبي عل : أعظم الناس بلاء الا نبياء ثم الا مثل 
فالا مثل . 

و نما ابتلاه الل بالبلاء العظيم الذي يبون معه‌علی جميع الناس لثلامد عوا له 
الربوبية اذا شاهدواماآراد الله أن بوصله ليه من عظائم نعمه متی شاهدوه »و لبستدلوا 
ه تفن ان انم ا على یی ایو اشامن داو لقلا و 


ضعيفا لضعفه و لافقيراً لفقره و لا ه‌بضا طرضه , و لیعلموا أنه سقم من بشاء »و دشفي 


من فا تن شاء كك هاا ي شب شاه او سل وله غرم ان ها2 و شاو طن 
شاء » و سعادة طن شاء » وهو عز و جل" في جنيع ذلك عدل في قضائه و حکیم في أفعاله 
لایفعل بعباده الا الا صلح لهم ولاقو 2 ليم الا به . 

و نی تفسير القمي فى قوله تعالى : « و وهبنا له أهله و مثلهم معهم » الا بة قال: 
فرد الله عليه أهله الذین ماتوا قبل البلاء , ورد" عليه أهله الّذين ماتوا بعد ما آصابپم 
البلاء کلپ أحياهم الله لد فعاشوا معه. 

و سكل أسوب بعد ما عافاه الله : أي" شىء كان آشد عليك امس ؟ فقال:شماتة 
الا عداء . 

وف ا ملجمع 5 قوله تعالى : « 5 فسني الشطان » الآابة ل انه اشتد" 
مرضه حتى تجنبه الناس فوسوس الشيطان إلى الناس أن ستقذروه و يخرجوه من 
سنهم ولا سر کوا احاته الت تخدمه أن تدخل عليهم فكان انوت e‏ بذلك و تالم 
به و لم يشك الا لم الذي كان من أمرالة سبحانه . قال قتادة : دام ذلك‌سبع سنين‌وروي 


دک ما ااا كاوه وعد هنا فق الآ سوه الت الاو هه هنا 
وال انیم ی SS ORL‏ 
في الا خبار ۱ 

فقي البحار عن الاحتجاج و التوحید و العيون في خبر طوبل رواه الحسن بن 
عد النوفلي عن الرضا ج فیما احتج به على جاثليق النصارى أن قال تلم أن" 
السع قد صنع مثل ما صنع عيسى هام مشى على اطاء و خی الو و ابر ءالا كيه 
والا برص فلم بتخنه امته ربًا الخبر . 


و عن قصص الا نیاء : الصدوق عن لدقاق عن الا سدي عن سل عن عبد العظیم 


ج ۱۲۷ الجرء ۲۳ - سورة ص ۳۸ - الاب ٤۸-۴١‏ بات 


الحسني قال : کتبت إلىأبي جعفر الثاني أسأله عن‌ذي الکفل ما اسمه ؟ وهل كان من 
ا مرسلين ؟ 

فكتب ل بعث الله جل ذكره مائة ألف نبي” و أربعة وعشرين ألف نبي . 
مرسلون منهم ثلائمائة و ثلائة عشر رجلا » و إن ذا الكفل منهم بدو كا اسان 
ابن داود» و كان نعضي بين الناس كما كان بقضي داود , ولم بت ]لالد عز وجل وكان 
اسمه عوبديا وهو الذي ذكره الله جلت عظمته في كتابه حيث قال : « و اذكر إسماعيل 
و اليسع و ذا الكفل وکل من الا خیار ». 

اقول :وهناك روایات متفر قة | خر فيقصصهما هلام تر كنا إبرادها لضعفپا وعدم 


الاعتماد علبها . 
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هذا ذكر و ان للمتقين لفن ماب ( ۴۹) جنات عدن و 


ست کے © 


لمم الابواب (۵۰) متككين فیہا | یدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب(۱ه) 


6 . عه لے ے ني اس 


3 عندهم قاصرات الطرف تراب ( oF‏ ) هذا ما توعدون لیوم 


الحساب (er)‏ ان هذا + لرزقنا ماله من فاد (عه )هذا و ان للطاغين 


مشهت اسه مه د ا لومم عام 
لم ماب ( ۵۵ ) جہنم يصوت فبفس المهاد ( ۵1 ) هذا فليذوقوه 
ت 2 اس ر شم سم و .م رو ف 


حميم و غساق (لإه) و آخر من شكله أزواج (مه ) هذا فوح مقتحم 


معكم لا مرحبا e‏ انهم صائوا انار ( ۵۵ ) قالوا بل انتم | لامرحبابكم 


- همه د وورع ق د +© 


انتم قدمتموه لنا فبشی القرار )٠٠(‏ قالوا دبنا من قدم لنا هذا 


- هعس م < ٩‏ - ۱ و همه على موه وه 


فزده عذا با ضعفا 0 بی الناد ( 89 ) و قاو ا لانری رجالا كنا نعدهم 
من الأشر اد ( ٩۳‏ ) اتخذناهم دخريا أم زاغت عنهم الابصار )٩۳(‏ ان ذلك 
ءي تارم اده 0 

لحق تخاصم أهل النار ( ١۴‏ ) . 


عو بيات * 
فصل آخر من الكلام بين فيه مآل آمر ال مقن والطاغين تبشيراً و إنذاراً . 
قوله تعالی : «هذا ذکرو ان" للمتقن لحسن ماب » الا شارةيهذا إلى ما ذكر 
من قصص الا و ابين من الا نبياء الكرام ةلكا » واطرادبالذکر الشرف والثناء الجمیل 


: كذ قا لوا‎ o a 

و على هذا فالمراد بالمتقين هم اللذکورون من الا نیباء بالخصوص أو موم أهل 
التقوی وهم داخلون فیهم و یکون ذکر مآب الطاغین بعد من باب الاستطراد . 

والظاهر آن الا شارة ببذا إلى القر آنواطراد بالذکرما بشتمل عليه من الذکر 
ونی الکلام عود إلى ما بدیء به ني السورة من قوله «والقرآن ذي الذکر » فپو 
فصل من الکلام بذکر فيه الله سبحانه ما في الدار الا خرة من ثواب التّقین و عقاب 
الطاغن . 

و قوله : « و ان للمتقن لحسن مات » الب المرجع و التنکیر للتفخيم » و 
العنی ظاهر . 

قوله تعالی : « جنات عدن مفتحة ليمالا بواب 0 أي جنات استقرار وخلود 
و کون الا بواب مفتتحة لهم كناية عن انهم غير منوعین عن شيء من النعم الوجودة 
فيها فهي مهياة لم مخلوقة لا جلهم » و قيل المراد : أن أبوابها مفتتحة لهم لا تحتاج 
إلى الوقوف وراءها و دقها » و قيل : اطراد آشها تفتح بغير مفتاح و تغلق بغير مغلاق . 

والا بة وها بعد هأ سان لحسن ما بهم ۰ 

قوله تعالی : «متكئين فيا بدعون‌فیها بفاكبة كثيرة وشراب » أي حالکونهم 
جا لسن قپا بنحوالاتکاء والاستناد حلسة الاعراة والا شراف : 

وقوله : « بدعون فا بفاكبة » الخ أي کون فا بدعوة الفاكية و هي 
كثيرة والشراب فا ذا دعيت فاكبة أو دعي شراب أجابهم المدعو فأتاهم من غير حاجة 
إلى من حمله و ناو له . 

قوله تعالی : « و عندهم قاصرات الطرف آتراب » الضمیر للمتقين و قاصرات 
الطرف صقة قائمة مقام الموصوف والتقدير و عندهم آزواج قاصرات الطرف والراد 
قصور طرفي ن على آزواجپن برضین بهم ولایرون غیرهم أو هو کناية عن کونپن ذوات 
غنج و دلال . 


والا تراب الاقران أي انپن أمثال لا بختلفن سناً أو جمالا أو انهن آمثال 


دای تكلم دا ودرا ها تون تا وهنا ا 

قوله تعالی : « هذا ما توعدون لیوم الحساب» الا شارة إلى ما ذکر من الجنة 
و نعيمها » و الخطاب للمتقين ففي الکلام التفات من الغيبة إلى الخطاب والنكتة فيه 
إظبار القرب منهم و الا شرافعليهم ليكمل نعمپم الصورية ببذه النعمة ال معنوية . 

قوله تعالى : « إن هذا لرزقنا ماله من نفاد »النفادا لفناء والانقطاع » والا ية 
من تمام الخطاب الذي نی الا بة السابقة على ما يعطيه السياق . 

قوله تعالى : « هذا و إن للطاغين لشر مآب » الا شارة بهذا إلى ما ذكر من 
مقام المتقين أي هذا ما للمتقين من المآب » و يمكن أن يكون هذا اسم فعل أي خذ 
هذا . والباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « حينم بصلونها مس الپاد » اللي دخول النار و مقاساة 
حرارتها آواتباعپاوالهاد - علىما نی‌الجمم - الفراش الوطاًبقال : مدت له تمپیدا 
لوا و ھا سن لاب قادن 

قوله تعالى : « هذا فليذوقوه ميم و غساق » الحميم الحار الشديد الحرارة 
والغساق ‏ على ما نى المجمع ‏ قبح فو ان و قسن امو | ر ا و قو له 
2 حمیم و غساق » بیان لپذا » و فوله : « فليذوقوه » دال على کر اهپم دو ملم على 
ذوقه و تقد.م المخبر عنه و جعله اسم إشارة یو كد ذلك , واطعنی هذا ميم و غساق 
علیهم أن بنوقوه لیس إلا . 

قوله تعالی : «و اخر مر شكاه أزواج » شكل الشيء ما بشابيه و حنسه 
والا زواج الا نواع و الا قسام أيوهذا آخر من جنس الحمیم والغساق آنواع مختلفة 
لیذوفوها . 

قوله تعالی : « هذا فوج مقتحم معکم - |لی‌قوله - في النار » ال بات الثلاث 
علی ما بعطیه الباق حكاية ما يجري :بين التابمین و التبوعن من الطاغن فى الناد 
ا ۱ 

فقوله : « هذا فوج مقتحم معكم » خطاب بخاطب به المتبوعون يشار به إلى 


ج ۱۷ الجزء ۲۳ - سورة ص ۳۸ - الایث۶۴-۴۹ ات 


التابعين الذين بدخلون النار مع المتبوعين فوجا , و الاقتحام الدخول فى الشيء بشداة 
و صعوبه . 

و قوله : « لامرحباً بهم اٍتهم صالوا النار » جواب المتبوعين لمن بخاطبهم 
بقوله : « هذا فوج »و مرحيا تحية للوادد معناه عرض رحب الدار و سعتپا له 
فقو لیم : «لا مرحبا بهم » معناه نفي الرحب و السعة عنهم . و قولهم : « انهم صالوا 
النار » أي داخلوها و مقاسوا حرارتها آومتبعوها تعلیل لتحیتهم بنفي التحية . 

و قوله : « قالوا بل آنتم لا مرحبا بكم آنتم قد متموه لا فبئس القرار » نقل 
کلام التابعين و هم القائلون برد ون إلى متبوعیهم نفيالتحيّة ویذمون القرارن‌النار . 

قوله تعالی : « قالوا ربنا من قد م لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار» لم بذکر 
تعالی جواب التبوعین لقولهم : « آنتم قد"متموه لنا » الخ و قد ذکره في سورة | لصافقات 
فیما حکی من تساؤلېم بقوله : «قالوا بل لم تکونوا مؤمنين و ما كان لنا علیکم من 
سلطان بل کنتم قوما طاغن » الخ‌الا ية ۰ فقو هم : «ربنا من قد م لنا هذافزده عذايا 
صعفا ف النار » کلامم بعد الانقطاع عن اا اض 

و بجلة « من قدام » الخ شرط و جزاء» و الضعف المثل و « عذاباً ضعفا » أي ذا 
فو ل أ خفن من ا مدای 

قوله تعالی : « و قالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الا شرار » القائلون 
- على ما بعطیه السياق ‏ مطلق أهل النار »> و مرادهم بالرجال الذین‌کانوا بعد ونهممن 
الا شرار المؤمنون و هم فى الجنّة فيطلبهم آهل‌الناد فلا يجدونهم فيبا . 

قوله تعالی : « آنخذنا هم سخريًا أم زاغت عنهم الا بسار » أي أتخذناهم 
سخر يا فيالدنيا فأخطأنا وقد کانوا ناجین أم عدلت آبصارنا فلا نراهم وهممعنانيا لنار . 

قوله تعالى : « ان ذلك لحق تخاصم أهل النار » إشارة إلى ما حكي من 
تخاصمهم و بیان أن" تخاصم أهل النار ثابت واقع لا دیب فيه و هو ظهور ما استقر في 
نفوسهم في الدنيا من ملكة التنازع و التشاجر . 


EE‏ الجزء ۲۳ سورة ص ۳۸ - الابة ۸۸-۶۵ ج۱۷ 


e اه‎ 


عه مج ٩‏ عا وي سم امه ۱ 0 ۱ له ١١‏ 00 و لإ م ت 
قل انما أن منذر و ما من اله الا الله الواحد القهاد (ه") دب 


السموات و الارض و ما بینیما العزيز الغفار ( (5ؤ) قل هو 17 عظیم(۷٩)‏ 


و جره موق 


أنتم عنه معرذ ضون )٩۸(‏ ما کان 1 ی هن علم بالملاء الاعلى اذ يختصموت(9) 


ان و الى الا انما انا تير مبين (۷۰ ) اذ قال ربك للملفكة انى 


خالق بشرا من طين (۷۱) فاذا سويته و فخت فيه من روحی فقعوا له 


و يمم مهام 


ساجدین ن (۷۳) فسجد الملعكة كلهم آجمعون (۷۳) الا ابلیس استکبر و کان 


ی 


من ن الكافر ير بن (۷۴) قال پا ابلس 7 منعك أن تد لما خلقت بيد 


اه عد هم gr‏ ۱ م سم هم 


استکبرت ام كنت من العالین (۷۵) قال انا خير منه خلقتنی من نار و 
خلقته من طبن (۷۷) قال فاخرج منها فانك رجيم (۷۷) و ان عليك 
لعنتی الى يوم الدین (۷۸) قال رب فانظر نی الى يوم يبعثون (۷۹) قال 


تا + و - ۰ ل ۰ وده بير ٩‏ تس مه 002 هم 
فانك من المنظرین (۸۰) الى يوم الوقت المعلوم (۸۱) قال فبعز تك 


وی اجمعین (۸۳) الا عبادك هنیم المخلصین (۸۳) قال فالحق و 


و ع عه 


الحق اقول ( ۸۴ ) لاملان چ منك و ممن تبعك منم اجمعين (۸۵) 


وعم مس 9 


قل م اسقلکم عليه من اجر و ما ان من المتکلفین (۸۱) ان هو الا ذعر 


٩ ۵‏ .مس سے 2و يممص وص 


للعالمین (AY)‏ و لتعلمن نباه بعد حين ٠ (AA)‏ 


و بیان * 


الفصل الا خير من فصول السورة الشتمل على أعس النبي تقد با بلاغ نذارته 
و دعوته إلى التوحيد . و آن الاعراض عن الحق و اتباع الشيطان ينتبي بالا نسان 
إلى عذاب النار القضي ی حقه و حق أتباعه و عند ذلك تختتم السورة . 

قوله تعالى : « قل إِنّما أنا منذر وما من له إلا الله الواحد القبار الي‌قوله. 
العزيز الغفار » في الا يتين أمى النبي عا با بلاغ أنه منذر و آن الله تعالى واحد 
في الا لوهيّة فقوله : « تما أنا منذر » بفيد قصره نيكونه منذرا و نفي سائر الا غراض 
التي ریما تتلبس به الدعوة بين الناس من طلب مال أو جاه كما يشير إليه ما في آخر 
الا بات من قوله : « قل ما أسألكم عليه من آجر و ما أنا من المتكلفين » . 

و قوله : « و ما من إله إلا اله » إلى آخر الآ يتين ابلاغ لتوحيده تعالى بحجّة 
بدل عليبا ما | ورد من صفاتة الدلول عليها بأسماگه . 

فقوله : «و ما من اله لا اه » تفي لكل اله- و الاله هو العبود بالحق - 
وی و أن فرك رس ال شرس اه ره عو ادا رام 
لا نلام و الشرك في أصل ثبوت الا له و إِنّما النزاع في أن" الا له وهو المعبود بالحق" 
هو الله تعالى أو غيره . علىأن” ماذكر في الا بتين من الصفات متضمن لا ثبات | لوهیسته 
كما نپا حجّة على انتفاء | لوهية غيره تعالى . 
0 و قوله : « الواحد القببار » بدل على توحنده تعالى في وجوده و قهره كل شيء 
و ذلك أنه تعالى واحد لابمائله شيء ني وجوده و لا تناهي كماله الذي هو عين وجوده 
الواجب فپو الفني بذاته و على الا طلاق و غيره من شيء فقير بحتاح إليه من کل" 
جبة ليس له من الوجودو. آثان الوجود إلا ما نم و أفاض فپو شبخانه القاهر لكل" 
شيء على مایر یذ و كل" شیء مطيع له فنما راد خاضح له فيما' شاء . 

و هذا الخضوع الذاتي" هو خقيقة العبادة فلوجاز أن عبد شيء في الوجودملا 


بان يؤتى بعمل يمشّل بهالعبوديّة والخضوع فبي عبادته سبحانه إن كل" شيء مفروض 
دونه فهو مقبور خاضع له لادملك لنفسه و لا لغيره شيا و لاستقل من الوجود و آثار 
الوجود بشيء فپو سبحانه الا له المعبود بالحق لا غير . 

وقوله : « رب السماوات والا دش وما بینپما » شید ححة | خری‌علی توحده 
تعالی ني الا لوهية و ذلك أن نظام التدبير الجاري نی العالم برمته نظام واحد متصل 
غير متبعض ولامتجز و هو آبة وحدة الدبر » وقد تقد م کرارا أن" الخلق و التدیر 
لاینفکان فالتدییر خلق بوجه كما أن الخلق تدبير بوجه ؛ والخالق الموجد للسماوات 
وال و رف El‏ سبحانه - حتی عند الخصم ‏ فپو تعالی ربپا الدبر لها 
جميعاً فهو وحده الا له الذي يجب أن بقصد بالعبادة لان" العبادة تمثیل عبودية العابد 
دقار كيه تجاه مولوية ال معبود و مالکیسته و تصر فه في العبود با فاضة النعمة و دفع 
النقمة فهو سبحانه الا له في السماوات و الا دض و ما بينهما لا إله غيره . فافهم ذلك . 

و بمكن آن مكوق قوله : « رب السماوات و الا دض وما بینپما » ببائا لقو له 
«القبكار» أو « الواحد القبار » . 

و قوله : « العزيز الغفار » بفيد حجة |'خرى على توحده تعالی في الا لوهية 
و كاده تعا لی‌عز بز لايغلبه شيء با كراهه على مالم برد أو بمنعه تا آراد فهوا لعزيز 
على الا طلاق و غيره من شيء ذليل عنده قانت له و العبادة إظهار للمذلة و لايستقيم إلا 
قبال العز ة و لاعز 2 لغيره تعالى الا به . 

و اس غاية العبادة وهي تمثيل العبوديّة التقرب إلىالمعبود ورفع وصمةالبعد 
عن العبد العابد وهو مغفرة الذنب واللّه سبحانه هو الستقل بالرحة التي لاتنفد خزائنها 
وهو الذي بورد عباده العابدين له فالا خرة داركرامته فيو الغفار الذي بجب أن بعيد 
طمعاً في مغفر ته . ۱ 

ویمکن أن بكون قوله : « العزيز الغفار » تلوبحا إلىوجه الدعوقالیا لتوحید 
أو وجوب الا یمان به اطفپوم بحسب المقام من قوله : «و ما من إله إلا اه الواحد 
القپار » و المعنى أدعوكم إلى توحيده فآمنوا به لا ته العزيزالذي لابشوبه ذلة الغفار 


(TY ۸۸-۶۵ ا وی ات الابة‎ a 


للذنوب وهكذا ۷ بکون الا له . 

قوله تعالى : « قل هو نبأ عظيم انتم عند معرضون » مرجع الضمير ما ذكرهمن 
حديث الوحدانية في قوله : « و ما من له إلا الله » الخ . 

قبل : الضمير للقرآن فهو التبا العظيم الذي أعرضوا عنه » و هو أوفق لسا 

الا بات السابقة المرتبطة پا القرآن » و أوفق أيضاً لقوله الا تي : « ما كان لي من 
علم بالملا الايا ون » أي عدي ار به القرآن ,و قيل : الراد به بوم 
القتافة وهو ابم الوحوه.: 

قوله تعالى : « ماكان لي من علم بالملاء الا على إذ بختصمون » الملا الا على 
جاعة الملائكة و كن" المراد باختصامهم ما أشار تعالى إليه بقوله : « إذقال ربّك 
للملائكة إثي جاعل في الاأرض خليفة » إلى آخر الا بات . 

و کان المعنى إني ما كنت أعلم اختصام الملاء الا علی حتلى أو حى الله إلى" 
ذلك في كتابه فا تما أنا منذر أتبع الوحي . 

قوله تعالى : « إن يوحى إل إلا آثما أنا نذير مبين » تأكيد لقوله : « نما 
ام موس القن توك : « ما كان لي من علم باللا الا عا لى » و المعنى لم 
أكن أعل ذلك لا ن علمي لیس من قبل نفسي و |تما هو بالوحي ولیس بوحی إلي إلا 
عا تعلو بالا نذار . 

قوله تعالی : « إن قال ربك للملانكة إني خالق‌بشرا من طين » الذي بعطیه 
السياق أن الا ية و ما بعدها ليست تتمة لقول النبي عا : « تما آنا منذر » الخ 

والشاهد عليه قوله : « ربك » فپومن کلامه تعالی بشير إلىزمان اختصام اطلاءالا على 

ولظرف متملق بما تماق به قوله : « [ذیشتمون > و متعلق بمحنوف واثقدیر « آذکر 
إن قال ربك للملاتكة » الخ فا ن" قوله تعالی للملائكة : « إِني جاعل في الاادض 
خليفة » و قوله لهم : « إني خالق بشرا من طين » متقارنان وقعا نى ظرف واحد . 

و على هذا يؤل ممنی قوله : « إن قال ربك» الخإلى نحومن قولنا : اذکروقتشن 
قال ربك کذا وکذا فو وقت اختصامهم . 
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و جعل بعضهم قوله : « إن قال ربك » الخ مفسراً لقوله : « إن يختصمون» 
ثم" أخذ الاختصام بعدتفسيره بالتقاول بمو عقو لدتعالى للملائكة « نی جاعل في الا دض 
¢« وقو لهم 7 E‏ « الخ وقولەلا دم وقول آدم !| e‏ > وقوله تعالى ليم : :“إن 
خالق بشرا » » و قول إبليس و قوله تعالى له . 

و قال على تقدیر کون الاختصام بمعنى المخاصمة ودلالة قوله : « إن بختصمون» 
على کون المخاصمة بين الملائكة أنفسهم لا بینپم و بين الله سبحانه ان إخباره تعالى 
ليم بقوله : « إني جاعل في الا دض خليفة « « إني خالق بشرأ » كان توسط ملك 
من الملائكة وکذاقولهلا دم ولا بلیس‌فیکون‌قولهم لربهم : « نجل كراهن تفا 
الخ و غيره قولا منم للملك امتوسط و بقع الاختصام فيما ینیم لقني 

اين بان كا اذكه لا ادو اق الا ياف 

و قوله : « اٍني خالق بشرا من طين » البشر الا نسان قال الراغب : البشرةظاهر 
الجلد و الا دمة باطنه . كذا قال عامة الادباء . قال : وعبرعن‌الا نسان بالبشر اعتبارا 
بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الوبر »و استوى في 
لفظ البشر الواحد و الجمع و ثني فقال تعالى : « أنؤمن لبشرين » و خص" في القرآن 
کل" موضع اعتبر من الا نسان جئته و ظاهره بلفظ البشر . انتپی . 

وقد عد في الا ية مبدء خلق الانسان الطين » و في سورة الروم التراب و في 
سورة الحجر صلصال من جاء مسنون » و في سور اجان جال 6 لفاو ولا ضير 
فا نها أحوال مختلفة لاد ته الا صلية التي منها خلق وقد اشير في کل موضم إلى 
واحدة منپا . 

قوله تعالی : « فا ذا سو ته و نفخت فيه من روحي فقعواله ساجدین » تسوية 
الا فسان تعديل أعضائه بتر کیب بعضها على بعض و تتمیمپا صورة انسان تام » و نفخ 
الروحفيه جعله ذا نفس حبة إسانية وإضافة الروحإليه تعالی تشر يفية وقوله : «فقعوا» 
أمى من الوقوع و هو متفر ع على التسوبة والنفخ . 

قوله تعالي : « فسجد الملاثكة كليم أجمعون » ظاهر الدلالةعلي سجودالملائكة 


E 

قوله تعالى : « إلا إبليس استكبرو كان من الكافرين » أي استكبر إبليس فلم 
سجد له و كان قبل ذلك من الكافرين كما حکی بحانه عنه في سورة الحجر قوله : 
« لم أكن لا سجد لبشر خلقته من صلصال من ما مسنون » الحجر : ۳۳ . 

قوله تعالی : « قال با إبليس ما منعك أن تسجد طا خلقت ببدي استکبرت 
أم كنت من العالين » نسبة خلقه إلى اليد للتشريف بالاختصاص كما قال : «و تفخت 
فيه من روحي » و تثنية اليد كنابة عن الاهتمام التام' بخلقه و صنعه فان الا فسان 
إِنّما ستعمل اليدين فيما يهتم' به من العمل فقوله : « خلقت بيدي » كقوله : « مما 
عملت أبدينا » بس : ۷۱ . 

و قيل : المراد باليد القدرة و التثنية طجر د التأكيد کقوله : « فارجع البصر 
کر تن » الملك : ۳ وقدوردت به الروابة . 

و قيل : اطراد بالیدین نعم الدنیا و الاخرة » و یمکن أن بحتمل إرادة مبدئي 
الجسم والروح أو السورة والمعنى أو صفتي الجلال والجمال من الیدین لكا معان 
لا دلیل على شيء منپا من اللفظ . 

و قوله : « استكرت ا العالين» استفهام توبيخ أي أكان عدم سجودك 
لا تك استکبرت أم كنت من الذين يعلون أي بعلو قدرهم أن یروا بالسجود ؛ و 
لذا قال بعضبم بالاستفادة من الا بة إن" العالين قوم من‌خلقه تعالى مستغرقون ني التوجه 
إلى د بهم لا بشعرون بغيره تعالى . 

و قيل : المراد بالعلو الاستكبار كما في قوله تعالى : «و إن" فرعون لعال في 
دض ی ماروا لظ اتکی ای ميرك با عله ا که الت هن 
ات کر 

و بدفعه آنه لا بلائم مقتضی الاقام فا ن مقنضاه تعلق الغرض باستعلام أصل 
اشكازه لا فعتن کون | كارف ها اوعد تا : 

و قيل : المراد بالعالين ملائكة السماء فان" المأمورين بالسجودهم ملائكة 


الا رش ةق هه هی لا ب عرق اون 

قوله تمالی : « قال ان خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين » تعلیل عدم 
سجوده بما بد عبه من شرافة ذاعه و أنه لکون خلقه من نار خر من آدم الخلوق من 
طين » و فيه تلویح أن" الا الا لبي" تما بطاع إذا كان حقنًا لا لذاته » و ليس أمره 
بالسجود له حقنا ء و ول الي انکار اطلاق ملکه تعالی و حکمته و هو الا صل الذي 
بنتهي إليه کل معصية فان العصية نما تقع بالخروج عن حکم عبودیته تعالی و 
ملو کیته و بالا عراض عن‌کون ترکپا آولی من فعلها و اقترافپا . 

قوله تعالی : « قال فاخرج منها فا تك رجيم و إن عليك لعنتي إلى یوم 
الدین » الرجم الطرد » و بوم الدین يوم الجزاء . 

و قو له : « و ان عليك لعنتي » وی سورة الححر : «و ان" علمك اللعنة»الا ب۳۵۵ 
قبل في وجهه : لوکانت اللام للعبد فلا فرق بين التعبيرين ‏ ولو كانت للجنس فکذلك 
آیضا لاان لعن غيره تعالی من الملائكة و الناس عليه اما بکون طرداً له حقيقة و 
إبعاداً من الرحة إذا كان باص اله و با بعاده من رجته . 

قوله تعالی : « قال رب فانظرني إلى يوم ببعنون - إلى قوله ‏ إلى يوم الوقت 
المعلوم » ظاهر تغير الغاية في السؤال و الجواب حيث قال : « إلى دوم بعثون» فا جیب 
بقوله : « إلى ,بوم أ لوقت ا » آن ما اجیب الیه غیر ما سا له فپو لا محالة آخر 
بوم بعصي فيه الناس ربمم و هو قبل يوم البعث » و الظاهر أن الراد باليوم الظرف 
فتفيد إضافته إلى الوقت التأكيد . 

قوله تعالى : « قال فبعز تك لأغوينتهم آجهعین إلا عبادك منهم المخلصين » الباء 
في «فبعز تك » للقسم أقسم بعز ته لیغوینهم أبمعين و استثنی منهم المخلصين و هم الذین 
أخلصهم الله لنفسه فلا نصيب فيهم لا بليس ولا لغيره . 

قوله نعائى : « قال فالحق و الحق أقول لا ملان” جبنم منك و من تبعك 
منهم أبععين » جوابه تعالی لا بليس و هو «تضمن القضاء عليه و على من تبعه بالنار . 

فقوله : «فالحق» مبتدء محذوف ا لخب رأوخير محذوفالبتدء , والفاء لتر تيب ما 


16 


ع ما قبله » و اطراد بالحق ما بقایل الباطل علی ها بویده اعادة الحق ثاشا 
اللام و ا مراد به ما يقابل الباطل قطعا والتقدیرفالحق" ا قسم به لا ملاان جهنم منك 
و من تبعك منهم » آوفقوليالحق لا ملان الخ . 

ووا اقول باهش و ا اوه ترد على 
إبليس ما يلواح إليه قوله : «أنا خير منه» الخ من‌کون قوله تعالی و هو آمره بالسجود 
غير حق" » و تقدیم الحق فى « و الحق آقول » و تحلیته باللام لا فادة الحصر . 

و قوله : « لاملان جبنم منك و من تبعك منهم أبععين » متن القضاء الذي 
قضی به و کآن اطراد بقوله : « منك » جنس الشباطن حتی بشمل ابلیس و ذر سته و 
قبيله » و قوله : «و من تبعك منهم » أي من الناس ذد َة آدم . 

وقد أشبعنا الکلام نی نظاثر الا بات من سورة الحجر و نی القصة من سور 
البقرة و الا عراف و الا سراء فعليك بالرجوع إليها . 

قوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما 5۳ من ا متكلفين « رجوع إلى 
ما تقدام في أل السورة و خلال آبانپا أن" القرآن ذكر و أن ليس النبی" مَل إلا 
منذرا لاغير و رد لا رموه بقولهم : «امشوا و اصبروا على1 لبتكمإن هذالشيء براد». 

فقوله : « ما آسالکم عليه من أجر » أي أجرا دنیویا من مال أو جاه » و قوله : 
«و ما آنا من المتكلفين » أي من أهل التكلف و هو التصنّع والتحلي بما ليس له . 

قوله تعالی : «إن هو الا ذكر للعالمين»أي القر آن ذکرعام للعاطین من جعاعات 
الناس و مختلف الشعوب و الامم و غيرهم لا بختص" بقوم دون قوم حنی يؤخذ على 
تلاوته مال و على تعلیمه آجر بل هو للجمیم . 

قوله تعالی : « و لتعلمن نباء بعد حين » أي لتعلمن ما آخبر به القرآن من 
الوعد و الوعيد و ظپوره على الا دبان و غير ذلك بعد حين أي بعد مرور زمان . 

قيل : اراد ببعدحين يوم القيامة » و قيل : يوم اموت » و قيل : يوم پدر » ولا 
تعد ان يقال إن د ی هوم عن هه نام حدى ون هی اکا 
بل الطراد به المطلق فلكل من أقسام نبائه حينه . 


«بحث روائى » 


في تفسير القمي" با سناده عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر یل فى حدرٹ 
بذکر فيه المعراج » عن النبي تس : قال تعالى :یا عل . قلت : لبيك با رب . قال: 
فيما اختصم الملا الا علی ؟ قال : قلت : سبحانك لاعلم لي إلا ما علمتني . قال: فوضع 
بده أي بد القدرة بين ثدبي" فوجدت بردها بينكتفي . قال : فلم بسالني ما مضى و لا 
ما بقي إلا علمته . فقال : با عل فيم اختصم اطلا الأعلى ؛ قال : قلت : في الکفارات 
وا اترات و الات | ای : 

و نی المجمع روى ابن عباس عن النبي ع قال : قال لي دبي : أتدري فم 
بختصم اللا الاعلی ؟فقلت : لا. قال : اختصموا في الکفارات و الدرجات فام 
الکفارات فا سباغ الوضوء في السبرات و نقل الا قدام إلى الجماعات و انتظار الصلا: 
بعد الصلاة » وآها السرجات فا فشاء السلام و إطعام الطعام و الصلاة بالليل و الناس نيام 

اقول : و رواه فى الخصال عن النبي 6 فجعل ما فسر به الکفارات‌تفضیرا 
للدرجات و بالعكس » و روى في الدر' المنثور حديث المجمع بطرق كثيرة عن عد: 
من الصحابة عن‌النبي تسد على اختلاف ما في الروايات . 

و کیفما كان فسباق الا بة ای الانطباق علی مضمون هذه الروابات و لا دلیل 
بدل على کون الزوابات فى مقام تفسير الا بة فلعل الاختصام المذكور فیپا غیراطذکور 
ا ۱ 

۱ و نی نهج البلاغة الحمد لله الذي لبس العز" و الكبرياء و اختارهما لنفسه دون 
خلقه , و جعلهما ی و حرما علی غبره ؛ و اصطفاهما لجلاله » و حعل اللعنة علی من 
نازعه فیپما من عباده » ثم اختبر بذلك ملائكته ال مقر" بين لیمیز التواضعین هنهم من 
الستکبرین فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغيوب : إني 


خالق بشرا من طبن فا ذأ هه و نفخت فه من دوحي فقعوأ له ساجدین قسیحد 


الملائكة كلم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحميئة فافتخر على آدم بخلقه و تعصب 
فلونلا ا 

فعدو الله إمام المتعصبين و سلف ال مستكبر ين الذي وضعأساس العصبية » ونازع 
الله رداء الجبررئّة و ادآرع لباس التعز'ز , و خلع قناع التذلل ألا ترون كيف صفره 
ارفك رسو رطع ا ممه اتنس الدج ميجرو امن عن الهو راد E‏ 
الخطة . ۱ ۰ 

وف العيون با سناده إلى عل بن عبيدة قال : سألت الرضائلتَ عن قول اللائعا لى 
لا بليس : 5 مامنعك أن تسحد طا خلقت دي » قال + يعني بقدرتي و قو تې ۱ 

اقول : و روى مثله نی التوحيد با سناده عن عد بن مسلم عن الصادق ا . 

و في القصّة روايات | خر أوردناها في ذيلها من سور البقرة والا عراف والحجر 
و الا سراء فراجع . 

وعن جو امع لجامععن النبي عم : للمتكلف ثلاث علامات : نازع من‌فوقه , 
و بتعاطی مالا بنال » وبقول مالا بعلم . 

اقول : و روی مثله ني الخصال عن الصادق تم عن لقمان في وصیته لابنه » و 


روي أيضاً من طرق أهل الستّة » و نی بعض الروایات : بنازل من فوقه . 


۱ 


سورة الزمرمكية و هي خمس و سبعون ۲ ية 


31 © ۱ ت ٠.‏ ع ۰ ۳ 33 .و 
بسم الله اثر حمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزیز الحکیم(۱ 


انا أنزئنا اليك الکتاب بالحق قاعبدالله مخلصا 4 الدين (؟) الا لله 


مهو ع ره م 2 ور 


الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه آولیاء م نعبدهم الا لیقر بو 


۵ م سال و سس عي مر 1 
الى الله زلفى ان الله يحكم بينم فى ما هم فيه يختلفون ان الله 


o ده‎ ١ 


لا ييدى من هو كاذب عفار (م) لو آراد الله أن بتخذ و لدا لا صطفی 


ومع مس اع رن ١‏ سم 


مما يخلق ما يشاء سبحاتة هو الله الواحد القهار ( ۴ ) خلق السموات 


والارض بالحق يكور الليل على النهاد و يكور النهار على اليل 
و سخر الشمس والقمر كل جر ی لاجل مسمی آلا هو العز یز الغفار (۵) 


pre‏ ت - © اس سا من هت ص ص دس 


خلقکم من نفس و احدة جعل منها زوجها و أنزل لکم من الانمام 


۶ o © اش‎ 


ثمانية ازواج يخلقكم فى بطون اهيا تكم خلقا من بعد . خلق فى ظلمات 


١‏ عم 


ثلث ذلکم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون (5) ١‏ 


و مع س ي ي مر ی ero:‏ 9 سس 


تكفروا فان اللي غنى عنكم ولا در فتن لعباده الكفر و ان 


رو لدبي مرو دا مر - موی ۱ 9 - 2 وه ها وروی مس رر 


برضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مر جعکم فینگکم 


۹ جع و و ۵ ©- لے عم ۵ ٩‏ . 


بما كنتم سملن ۷ علیم پذ ات الصدود (۷) و اذا مس الانسان 


م 


ع سل - © - ی و و ‌ شام 


ضر دعا ربه منیا اليه 2 اذا خوله ز نعمة منه نسى ما کان يدعوا اليه 


خ اا الجرء ۲۳ ید سورة الزمر ۳۸ _ الأب اه -۲۴۸- 


من قبل و جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا 


انلك من أصحاب النار )۸( امن هو قانت نا الليل ساجدا و قائما 


- م ت سے © مس مب مچ هم وم سے أنه سير‎ ٠9 


يحدر الاخرة و ر رحمة ربه قل هل يتوى الذين يعلمون والذين 


هم -< سس عات 


لا يعلمون انما یقذ کر اولوا الا لباب )٩‏ قل 7 عباد این آمنوا انقوا 


- و ع و - ۳ س ها اع جح e~‏ 


ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا هی ار الله واسعة انما 


يوفى الصابرون أجرهم بفیر حساب (۲۰). 


«بیات » 

بظیر من خلال | ناك السوزه أذ افر كن من فم ع سالوه أن يتصرف 
مما هو عليه من التوحيد والدعوة إليه والتع رض لا لهتهم و خو فوه لبتم فنزلت 
السورة و هي قريئة سورة ص بوجه ‏ و هي تو كد الا هر بان بخلص و سبحا نه 
ولا بعباً بآ لبتهم وأن بعامهم أنَّهمأمور بالتوحيد و إخلاص الدين الذي تواترتالاً بات 
و و و وا ليل يناغالا 

و لذلك نراه سبحانه بعطف الكلامعليه نی خلال السورة مر ة بعد مر ة کقوله 
نی مفتتح السورة aT‏ ی الددين الخالس » ثم برجم إليه 
و بقول : « قل إني | مرت‌آن اعبداله‌مخلصاله الدین » - الی‌قو له - «قل الله أعبدمخلصا 
له ديني فاعبدواماشئتم من دونه ۰ . 

نم یقول : « نك ميت و إنهم میستون » الخ ثم بقول : « اليس الله بكاف عبده 
و بخو فونك بالذین من دونه » ثم" بقول : « قل ياقوم اعملوا على مکانتکم إني 
عامل» ثم یقول : « قل أفغير الله تأمروتي أعبد أَبنّها الجاهلون » إلى غير ذلك من 
الا شارات . 


ثم عملم الاحتجاج على توحده تعالى في الربوبية والا لوهية من الوحي و من 
طریق البرهان وقایس بين المؤمنين والمشر كين مقاسات لطيفة فوصف المؤمنين باجمل 
أوصافهم و بشرهم بما سيثيبهم فى الا خرة مر ة بعد مر ة و ذكر الشرکین و أنذرهم بما 
سیلحقهم من الخسران و عذاب الا خرة مضافا إلى ما بصيبيم فى الدنیا من وبال آمرهم 
كما آصاب الذين كذ" بوا من‌الا مم الدارجة من عذاب الخزي فى الحياة الدنیا و لعذاب 
ار ی 

و من وصفت السورة بوم البعث وخاصة نی‌مختتمها باوضم الوضك وا 

واوو مک لعرادة ساق و با ات و .وان لا ين 
آباتپا من الاتصال . 

وال بات العشر المنقولة تجمع الدعوة من‌طریق الوحي والحجة العقليتة با دثة 
بالنبي ع . 

قوله تعالی : « تنزيل الکتاب من الله العزیز الحکیم » « تنزیل الکتاب » 
خبر طبتدء محذوف » و هو مسدر بمعنی الفعول فيكون اضافته إلى الکتاب من إضافة 
اف ل شا و ای و امش هن کبس زان اس 
الحكيم ۱ 

وقيل : « تنزيل| لكتاب»مبتدء و«من اله» خبره ولعل الا و ل أقرب! لى! لذهن . 

قوله تعالی : « !نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبداللٌ مخلصا له الدين » 
عبر بالا تزال دون التنزيل كما فى الا بة السابقة لان القصد إلى بيان كونه بالحق" و 
هو بناسب جموع ما نزل إليه من ربه . 

و قوله : « بالحق » الباء فيه للملابسة أي آنزلناه إليك متليسا بالحق فما فيه 
من الا مس بعبادة الله وحده حق » وعلی هذا المعنى فرع عليه قوله : « فاعبدالنه مخلصا 
له الدین » والعنی فا ذا كان بالحق فاعبدالنه مخلما له الدین لاان" فيه ذلك . 

والراد بالدین - على مابعطیه السیاق - العبادة ویمکن أن يراد به سنة الحياة 
و هي الطربقة المسلوكة ني الحياة فى المجتمعالا نساني » وبراد بالعبادة تمثيل العبودية 


a ۱‏ ل تيو و ۹ - الابة KV‏ 


E‏ التى شرعبا ا ا طون E‏ شون حباتكك 

اتباع‌ما شرعه لك فيها والحال أك مخلص له دينك لا تتبع غير ما شرعه لك . 

قوله تعالی : « أ لا له الدين الخالص» إظبار و إعلان لا أضمر و أجمل في 
قوله : « بالحق" » و تعميم لما خصص فى قوله : « فاعبداله مخاصا له الدین » أي إن" 
الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدين له واجب على كل منسمعهذا النداء » ولكون 
الجملة نداء مستقلا أظهر اسم الجلالة وكان مقتضى الظاهر أنيضمر و يقال : له الدین 
اا فر 

و معنی کون الدین الخالص له اه لا بقبل العبادة من ۷ بعیده وحده سواء 
وا و ره اوه غير وعد 

قو له تعالی : «والذین اتخنوا من‌دو نه أو لاء ما تعبدهم إلا 8 بو نا إلى اله 
زلفی » إلى <١‏ خر الا بة تدم أن لورت تون ال السا أجل" عن ان بخن 
الا دراك الا ساني" من عقل أو وهم أو حس" فیتنز » تعالی عن أن بقع عليه توجته 
عبادي منا . 

فمن الواجب أن تقر أب إليه بالتقراب إلى مقر بيه من‌خلقه و هم الذذين فواض 
إليهم تدبير شون العالم فنتخذهم أربابا من دون الله ثم 1 لبة نعبدهم و نتقراب لیم 
لیشفعوا لنا عنداله و بقر بونا إليه زلفی و هوّلاء هم الملائكة والجن وقد سوا البشر 
وهؤلاء هم الا رباب والا لبة بالحقيقة . 

آما الا صنام المصنوعة المنصوبة فى البياكل والمعا بد فا تما هي تمائیل للا رباب 
والا لبة و ليست فى نفسها أربابا ولا 1 لبة غير أن" الجهلة من عامتهم ریما لم فر قوا 
فنالا صنام وأریاب الا صنام كعدوا الا صنام کما بعبد الا رداك والاً لپة و کذلك کانت 
عرب الجاهليّة و كذلك الجبلةمن عامة الصابئين دیما لم یفر قوا بين أصنام الکواکب 
والكواكب التي هي أيضًا أصناملا رواحبا الموكلة عليها وبين آرواحپا التي هيالا رباب 
والا لبة بالحقيقة عند خاصتهم . 

و كيف كان فالا ر باب والالبة همالعبودون‌عندهم وهم‌موجودات ممكنةمخلوقةللة 


- الجزء ۲۲ - - سورة الزمر ؤم الاي ۱۰-۱ 00 


مقر 2 تنه هنو ضة ة لد رالعال لكر" e‏ اماه عا هه قاس :له 
إلاالخلق والا بجاد و هو رب" الا رباب وله الآ لبة . 

إذا تن کرت ها هس لير ان اراد وله والدین اندرا من دونه اولاء؛ 
اتخاذهم أريايا يديرون الاح بان سندوا الريوبية و آم التدییر إليهم لا إلى اله 
فهم الدبترون للامی عندهم و تفر ع علیه‌آن بخضم لهم ويعبدوا ان العبادة لجلب 
النفع أو لدفع الضرر أو شکر النعم و کل ذلك إليهم لتصدیپم أمر التدبير دون اله 
سبحانه . 

فالمراد باتخاذهم أولياء اتخاذهم أربايا ۲۳ » ولذا عقكب اتخان الا ولياء بذكر 
العنادة « ما نعیدهم إلا لبقر يونا » فقوله : «والذين|تخذوا من دونهأولياء» منتدء خيره 
« إن الله بحکم »الخ و اطراد بهم الشرکون القائلون بربوبيّة الشرکاء و ا لوهیتبم 
دون الله الا ماذهب إليه جهلتم من کونه تعالى شريكا لهم في العبودية . 

و قوله : « ما نعبدهم إلا لیقر بوتا إلى الل زلفى » تفسير بلعنی انتخان الا ولیاء 
من دون الل و هو حكاية لقولهم أو بتقدير القول أي بقولون : ما نعبدهم هؤلاء الا 
لیقر يونا يسبب عبادتنا لهم لی‌النه تقرببافپم عادلون‌منه تعالی إلى غيره » و تما سوا 
مشر کین لا نم بشرکون به تعالی‌غبره حيث یقولون بکونهم‌آرابا و آ لبة للعالم وكونه 
تعالی ربا ولپالا و لتك الا رباب والا لبة » وأما الشركة في الخلق والا بجاد فلم بقل به 
لا مشرك ولا موحد . 

وقوله : «ٍن الله بحکم بينهمفيماهم فیه‌یختلفون» قيل : ضمیرا لجمع للمشرکین 
و أوليائهم أي إن" الله بحکم بين المشركين و بين أوليائهمفيما همفیه بختلفون » و قیل 
الضميران راجعان إلى المشر کين و خصمائهم من أهل الا خلاص نی الدين اطفپوم من 
السياق » والمعنى إن الله بحکم بينيم و بين المخلصين للدين . 

و قوله : « إن الله لا بپدي من هو كاذب كفار » الكفار كثير الكفران لنعم 


(۱) فالولاية والر بوبية قريبا المعنى فالرب هو المالك المدبر والولى هو مالك 


التديير أو متصد که التديير 5 


الله أو كثير الستر للحق » و نی الجملة إشعار بلدلالة على أن" | احكم يوم القيامة على 
المشركين لالهم و آنهم مسیرون إلى العذاب , والمراد بالهداية الا بصال إلى حسن 
العاقبة . 

قوله تعالی : « لوأراد اث آن كةو نذا لاصطفی ما بخلق ما مشاه سبحانه 
هو الل الواحد القهار » احتجاج على نفي قولهم : إن الله انتخذ ولدا » و قول بعضهم : 
الملائكة بنات الل . و القول بالولد دائر بين عامّة الوئنيتة على اختلاف مذاهبهم و قد 
قالت النصارى : السیح ابن الله, و قالتالبپود على ماحکاه القر آن عنهم : عز بر ابن الله 
و کانها بنو ع تشريفية . 

و البنوأة کیفما كانت تقتضی شركة ما بين الابن و الاب و الولد و الواند فان 
كانت بنو ة حقيقية و هي اشتقاق شيء من شي ء و انفصاله منه اقتضت الشركة نی حقيقة 
الذات والخواص و الا ثار المنبعثة من الذات‌کینو ة إنسانلانسانالمقتضية لشركة الابن 
لا فالا ضا نیتولوازمها » وإن كانت بنو ة اعتباربة کالبنو ة الاجتماعية وهو التبنتي 
اقتضت الاشتر اك نىا لشو نات الخاصة بالا بكال.ؤدد واللك والشرف و التقدام والورائة 
و بعض آحکام السب » و الحجة المسوقة نی الا بة تدل على استحالة اتشخاذ الو لدعليه 
تعالی بكلا اطعنبین . 

فقولد : « لو آراد الل أن بتخن ولدا » شرط صدر بلو الدال على الامتناع 
للامتناع » و قوله : « لاصطفی مما بخاق ما مشاء» أي لاختار لذلك ما بخلق ما تعلق 
اه لتكت فل ما شید اناق کف بای تین ها متا سا الفا له : 

و قوله : « سپحانه » تنزبه له سبحانه » و قوله : «هو اله الواحد القبتار» بان 
لاستحالة الشرط و هو ارادة اتخان الولد لیترتب عليه استحالة الجزاء و هو اصطفاء 
ما بشاء ما بخلق و ذلك لا نّه سبحانه واحد نی ذاته اطته لية لا بشارکه فيها شيء و 
لا بمائله فيها أحد لا دلة التوحيد » و واحد في صفاته الذاتيّة الني هي عبن ذاتهكالحياة 
و العلم و القدرة » و واحد في شؤنه التي هي من لوازم ذاته کالتلق و اللك و العز ةو 
الكبرياء لا بشار که فيها آحد . 


وهو سبحانه قار يقبركل شيء بذاته و صفاته فلاستقل قبال ذاته و وجوده 
شيء نی ذاته ووجوده‌ولا ستغني عنه شيء ی‌صفاته وا اروحوده فالكل أذلاء داخرون 
ا لیه ملوکون له فقراء له 

فمحصّل حجة الا بة قياس استثنائي ساذج ستثنی فيه نقيض القدم لینتج 
تقیض النالي و هو نحو من قولنا : لو داد اله أن بتَخذ ولداً اصطفی لذلك بعض من 
بشاء‌من خلقه لکن ارادته اتخان الوله متنعة لکونه واحداً قباراً فاصطفاوء لذلك 

وقد آغرب بعضهم في تقریب حجنة الا بة فقال : حاصل العنی لوأراد سپحانه 
اتخاذ الولد لامتنعت تلك الا رادة لتعلقها بالمتنم آعني الاتخاذ لکن لابجوز للباري 
إرادة متنعة لا پا ترجح بعضالممكنات على بعض . 

و أصل الکلام لو اتخذ الولد لامتنع لا ستلزامه ما بنانی الا لوهيّة فعدل إلى 
لو آراد الاتخان لامتنع أن بریده لیکون أبلغ و أبلغ ثم حذف هذا الجواب و جيء 
بدله لاصطفی تنبيهاً على أن" المکن هذا لاالا ول و أنه لوكان هذا من‌اتخان الولد 
فى شيء لجاز اتخان الولدعليه سبحانه وتعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم وح“ 
نفي اللازم و [ثبات اللزوم دون صعوبة . انتهى . 

و من قول الزمخشري في الكشاف في تفسیر الا ية حيث قال : 
يعني لو أداد اتخان الولد لامتنع و لم يصح" لكونه محالاو لم يتأت" إلا أن بصطني 
من خلقه بعضه و بختصیم و بقر بهم كما ا ا لو لدم هی باه تن از 
بالملائكة فافتقنتم به وغر کم اختصاصه|ٍیاهم فزعتم هم آولاده جهلا منک به وبحقیقته 
المخالفة لحقائق الا حسام و الا عراض کانه قال : لو آراد اتخان الوله لم زد على ما 
فعل من اصطفاء ما بشاء من خلقه و هم الملائكة لكنكم لجپلکم به حسبتم اصطفاءهم 
اتیخاذهمآو لادا ثم تمادیتم في جهلکم وسفبكم فجعلتموهم بنات فکنتم‌کذ این کنارین 
متبالغین ني الافتراء على الله و ملاشکته غالين في الكفر . انتهی . 

و ات كين أن عاق الا .ة لا بلائم هذا البیان . على أنّه لا بدفع قول القائل 


بالتبتي التشريفي كقول اليهود عزير ابن الله فا شهم لا بربدون بالتبني إلا اصطفاء 
مق اام كلف 

و هناك بعض تقريبات | خر منهم لا جدوى فيه تركنا إبراده . 

قوله تعالی : «خلق السماوات و ار با لحق » مت رن اكوا ها شه من 
الا شارة إلى الخلق و التدبير بيانا لقپارسته تعالی لکن اتصال الا نين و ارتباطهما 
مضمونا و انتهاء الثانية إلى قوله :«ذلکم الله دیسکم» الخ كالصريح في أن" ذلك استکناف 
بيان للاحتجاج على توحيد الربوبية . 

فالا بة والتي تلیپا مسوقتان لتوحید الربويسة وقد جعع‌فیهما بين الخاق والتدیر 
ماس" مارا أن" اثبات وحدة الخالق لا ستلزم عند الوئنی تفي تعد د الا رباب و 
الالبة لا تهم لابنکرون انحصار الخاق والا بجاد فيه تعالی لکنه سبحانه فيما بحتم" 
على توحنده في الربوية و الا لوهية في کلامه بجمم بين الخلق و التدبير إشادة إلى 
ان التدببر عن خارج من الخلق بل هو خلق بوجه كما ان تاه تدبير بوجه و عند 
ذلك بتم الاحتجاج على رجوع التدیر إليه تعالی و انحصاره فيه برجوع الخلق إليد. 

فقوله : « خلق السماوات و الا رض بالحق » إشارة إلى الخلقة » و في قوله : 
« بالحق  »‏ و الباء للملاسة - إشارة إلى البعث فان کون الخلقة حقا غير باطل 
بلازم کونپا لغابة تقصدها و تنساق إليها وهی‌البعت قال تعالی : « وما خلقنا السماء و 
الا و وخ بينهما باطلا » ص : ۲۷ . 

و قوله : « يكور الليل على النهار و يكو رالنهار علىالليل» قال في امجمم 
التكوير طرح الشيء بعضه على بعض . انتهی فاطراد طرح الليل على النهار و طرح 
النهار على الليل فيكون من الاستعارة بالکناية قريب المعنى من قوله : « بغشي الليل 
النبار » الا عراف : ۷۴ والطراد استمرار توالي الليل و النهار بظپور هذا على ذالثم" 
ذاك على هذا و هكذا » وهو من التدبير . 

وقوله : « و سخر الشمس و القمر كل" يجري لا جلمسمى » أي سخرالشمس 
والقمر فأجراهما للنظما لجاري في العال‌الارضی إلى أجل مسمی معین لايتجاوزا نه. 


و قوله : « ألا هو العزيز الغفّار » يمكن أن يكون في ذكر الاسمين إشاره إلى 
ما بحتج به على توحده تعالى في الريوبيئة و الاألوهية فان العزيز الذي لا يعتربه 
ذلة إن كان فبواللٌ و هو المتعيّن للعبادة لاغيره الذي تغشاه الذلة و تغمره الفاقة و کذا 
ا ا ا امن ها تمه و لاک 

ویمکن أن یکون ذکرهما تحضیضا على التوحید و الا يمان باله الواحدواطلعنی 
| نېکم أنه هو العزیز فامنوا به و اعتز وا بعز ته , الغفار فآمنوا به بغفرلک . 

قوله تعالی : « خلقکم من نفس واحدة ثم. جعل منها زوجها » الخ الخطاب 
همه الیش مرو ال اه با تشن کا مضل :ها تزيم لا ره من الا بات اده 
آبوالبشر » واطراد بزوجپا ام أنه التي هي من نوعها وتمائلها في الا سانية » و« ثم" » 
للتراخي بحسب رتبة الکلام . 

و الراد أنه تعالی خلق هذا النوع و كثّر آفراده من نفس واحدة وزوجپا . 

و قوله : « و أنزل لکم من الا نعام ثمانية أزواج» الا نعام هي الا بل و البقر 
و الشأن و العز نز کونها ثماية أژواج باعتبار انقسامپا الی الذکر و الا قن 

و سمية خلق الا نعام في الا رض إنزالا لما اوا انه الى ی ظپور 
الا شیاء في الکون بعد مالم يكن إنزالاً لها من خزائنه النيهي عنده و من الغيبإلى 
الشپادة قال تعالی : « و ان من شیء الا عندنا خزائنه و سا ور له الا بقدر مسلوم » 
الحجر : ۱ 

و فو له : e‏ بطون امهانکم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث »بیان 
لكيفبة خلق من تقدام ذکره من البشر و الا نعام » و فى الخطاب تغليب | ولي العقل 
على غيرهم » و الخلق من بعد الخلق التوالي و التوارد كخلق النطفة علقة و خلق 
العلقة مضغة و هكذا , و الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن و الرحم و المشيمة كما قبل 
و دواه في المجمع عن أبي جعفر ج . 

و قيل : المراد بها ظلمة الصلب و الرحم و الشيمة و هو خطاً فان" قوله : « 


بطون | مباتكم » صریح في أن المراد بالظلمات الثلاث مانى بطون النساء دون أصالاب 
الر جال . 

و قوله : « ذلکم الله ربكم » أي الذي وصف لکم ف الا يتين بالخلق و التديير 
هو ربكم دون‌غیره لان" الرب" هو المالك الذي بدبر أمرما ملکه و إذكان خالقا لکم 
و لکل شيء دونکم و للنظام الجاري فيكم فو الذي يملككم و بدبر أمركم فپو 
ربكم لاغیر . 

وقوله: « له الملك » أي على جميع المخلوقات في الدنيا و الاخرة فو المليك على 
الاطلاق » و تقديم الظرف يفيد الحصر . و الجملة خبر بعد خبر لقوله : « ذلكم الل 
كما أن" قوله : « لا له إلا هو » كذلك , و انحصار الا لوهيّة فيه تعالى فرع ا نحصار 
الربوبيئة فيه لاان الا له تما بعبد لا ندرب مدير فيعيد إِمّا خوفا منه أو رجاء فيه 
او شکرا له . 

و قوله : « فأنى تصرفون » أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غبره وهو 
بكم الذي خلقکم و دبر أمركم و هو المليك علیکم . 

قوله تعالی : « إن تکنروا فان" ال غني عنکم ولایرضی لعباده الکفر » إلى 
آخر الا بة . مسوق لبيان أن" الدعوة إلى التوحيد و اخلاص الدین لله سبحانه ليست 
احاجة منه تعالی إلى إقبالهم إليه بالاتصراف عن عبادة غيره بل لعناية منه تعا! 


ی ۷۰ 
بدعوهملی سعادتهم اعتناء پا كما بعتني برذفهم قیفی ض النعم علیهم و کمايعتني بحفظهم 
4 بمب أن يدفعوأ إلا فات عن أنفسهم ۰ 
فقوله : « إن تكفروا فان الل غني عنکم » الخطاب لعامة الکفین أي إن 
فروا بالل فلم توحدوه فا تله غني عنکم لذاته لابنتفع با پمانکم وطاعتکمولابتضرر 
فرکم و معصیتکم فالنفع و الضرر إنما یتحققان في مجال الا مکان و الحاجة و أما 
لواجب الغني بذاته فلابتصور في حقه انتفاع ولاتضر ر . 

و قوله : «و لا برضی لعباده الکفر » دفع لما ریما بمكن أن بتوهم من قوله : 
فان" ا غني عنکم » أنه إذا لم ضر ر بکفر و لم ينتفع با بمان فلاموجب له أن 


بريد من الا .يمان و الشكر فدفعه بأن" تعلق العناية الا لبيّة بكم بقتضي أن لابرضی 
بكفركم و آنتم عباده . 

و اراد بالکفر کفر النعمة الذي هو ترك الشکر بقرينة مقابلة قوله : « و إن 
تشکروا برضه لکم » و بذلك بظهر أن التعبیر بقوله : «لعباده» دون أن بقول : لکم 
للدلالة على علّة الحکم آعني سبب عدم الرضا . 

و الحصل کم عباد ملوکون لله سبحانه منغمرون نى نعمه و رابطة المولوية 
و العبودية وهی تسبة الا لکية والملو ا لاتلائمه آن بکفر العبد پنعمة سده‌فیتسی 
ولاية مولاه ویسَخذ لنفسه آرلیاء من دونه و يعصى الولی و بطیم عدو ه و هو عبد عليه 
طابع العبودية لابملك لنفسه نفعا و لاضر ا . 

و قوله : « و ان‌تشکروا برضه لکم » الضمیر للشکر نظير قوله تعالی : «اعدلوا 
هو فرب للنقوی » ا : ۸ و العنی و آن تشکروا له بالجري علی‌مفتضی العبوددبة 
و إخلاص الدين له برض الشکر لکم و آنتم عباده » و الشکر و الکفر القابل له 
بنطبقان على الا یمان و الکفر المقابل له . 

وما تقدم بظپر أن العباد فى قوله : «ولابرضی لعباده الکفر » عام بشمل 
الجمیع فقول بعضهم : ٍنه خاص رید به من عناهم في فوله : « إن عبادي لیس لك 
علیهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » الحجر : ۴۲ وهم المخلصون ‏ أو المعصومون 
على ما فسره الزمخشري - و لازمه أن" الله سبحانه رضي الا یمان لمن آمن و رضي 
الکفر لمن کنر الا المعصومين فا ته آراد منپم الایمان, و صانهم عن الکفر . 
سخیف جدا » و السياق يأباه کل الا باء» إن الکلام مشعر حینثذ برضاه الکثر 
للكافر فيؤل معنی الكلام إلى نحومن قولنا : إن تکفروا فان" الله غني عنکم ولایرضی 
للا نبباء مثلا الکفر لرضاه ليم الا يمان و إن تشکروا أنتم برضه لکم و إن تکفروا 
درضه لكم و هذا كما تری - معنى ردي ساقط و خاصة من حيث وقوعه نی سياق 
الدعوة . 

رن تا مثلا داخاون فيمن شکر وقد رضي لهم الشکر و الا یمان 


ولم برض لهم الكفر فلاموجب لا فرادهم بالذكر وقد ذكر الرضا تمن شكر . 

وقوله : « ولاتزر وازرة وزد اخری 6 أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس ا خری 
لا ای رم ری تشر 

و قوله : « ثم إلى ربكم مرجعكم فینبشکم بما کنتم تعملون اٍنه علیم بذات 
الصور » أي هذا في الدنيا من کفر أو شکر ثم ببعشکم الله فیظپر لکم حقيقةأعمالكم 
و بحاسبکم على ما في قلوبكم وقد تكرار الكلام في معاني هذه الجمل فيما تقد م . 

کلام فى معنى الرضا و السخط مناللى ٭ 

الرضا من اطعاني التي بتصف بها | ولو الشعور و الا رادة و بقاباه السخط و 
و کلاهما فضفان و خود نان . 

ثم" الرضا تعلق بالمعاني من الا وصاف و الا فعال دون الذوات يقال : رضي له 
كذا و رضي بکذا قال تعالی : « ولو هم رضوا ما آتاهم الله و رسوله » التوبة : ۵٩‏ 
و قال : « ورضوا بالحياة الدنيا » یونس: ۷ وما ريما تعلق بالذوات فا نما هو بعنايةما 
ویول بالا خرة إلى العنی‌کقولد: « ولن ترضی عنكث الیپود ولا النصاری » البقرة :۱۲. 

ولي سالرضا هو الا رادة بعینها وإنكان كلما تعلقت بدالا رادة فقدتعلق به الرضا 
بعد وقوعه بوجه . و ذلك لاان الا رادة كما قبل تتعلق بأمرغيرواقع والرضا نما 
تعلّق بالا ی بعد وقوعه أو فرض وقوعه فا ذن کون الا نسان راضیا بفعل کذا کونه 
بحیث بلائم ذلك الفعل ولابنافره , وهو وصف قائم بالراضي دون اطرضي . 

ثم الرضا لکونه متعلقا بالا م بعد وقوعه كان متحقتقا بتحقق الرضي حادثا 
بحدوثه فيمتنع أن یکون صفة من الصفات القائمة بذاته لتنز هه تعالی عن أن يكون 
محلا للحوادث فما نسب إليد تعالی من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه کالرحة 
و الغضب و الا رادة و الكراهة قال تعالی : « رضي الله عنهم و رضوا عنه » البينة : ۸ 
و قال : « و أن أحمل صالحا ترضاه »النمل : ۱۵ »و قال : « ورضیت لكم الا سلام‌دینا» 
لانو و 


فرضاه تعالى عن أمى من الا مور ملائمة فعله تعالى له » و إن كان فعله قسمين 
تكويني وتشريعي انقسم الرضا منه ارما الی تكويني وتشريعي فکل امن تکوینی" 
وهو الذي اراد ال تن فهو مرضي" له رضا شتا بمعنی کون فعله و هو 
إبجاده عن 07 مالائما ما اوه 6 و کل" آم ر وهو الذي تعلق دده التكليف 
من اعتقاد أو مل کالا يمان و العمل الصالح فبومرضي" له رضا تشربعیا بمعنى ملاعمة 
فشر بعه لفان به . 

و 3 مايقايل هذه لاا مواق الامو بها م تعلق ده نبي فلا تعلق پا رصى التة 
لعدم ملاءمة التشربع لها كالكفر و الفسوق كما قال‌تعالی : « إنتكفروا فا ن" الله غني" 
عنکم ولابرضی لعباده الکفر » الزمر : ۷ » وقال : « فا ن ترضواعنمم فان ار 
عن القوم الفاسقين » التوبة : ٩٩‏ . 

قوله تعالی : «و إذا مس الا نسان ضر دعا دبه منیبا إليه » إلى آخر الا ية 
الا نابة الرجوع » و التخوبل العطية العظيمة على وجه الهبة وهي اطنحة . على ما 
في المجمع . 

تشر وا ا کرش کی الا وان اه ما غل اه مت لبان 
لا درضی هم ذلك نبه في هذه الا ية على أن الا سان كفور با لطبع عم أنه ر رة 
بالفطرة ولايليث عند الاضطرار دون أن برجع إليه فسا لدكشف ضر ہ كما قال :«وکان 
الا نسان كفورا » أسرى : ۶۷ و قال : « إن" الا سان لظلوم کفار » إبراهيم : ٠۴‏ . 

فقوله : « و إذا مس الا سان ضر دعا ربه منيبا إليه » أي إذا أصاب الا سان 
طخو كد دوه ی رف و ها و توس انج رف عند لشم بود لفن 
راجعا اله معرضا عن سواه بسأّلهکشف الضر" عنه . 

و قوله : « ثم ذا خو له نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » أي و إذا 
اعطاه ر به سبحانه بعد کشف الضر نعمة منه اشتغل به مستغرقا و نسي الضر الذي‌کان 
يدعو إليه أي إلى کشفه من قبل اعطاء النعمة . 

فما نی قوله : « ما كان يدعو إليه » موصولة واطراد به الضر وضمير « إليه » له 

۱ قت 


و قیل : مصدرية و كيين للرب سبحانه و العنی انيع دعاءه لى دبه من قبل 
الا عطاء, و قيل : موصولة و المراد به الله سبدانه و هو أبعد الوجوه . 

و قوله : « و جعل له انداداً لكل عن سبله » الا نداد الا مثال و الراد بپا 
- على ما قيل ‏ الا صنام و أربابها ء و اللام نی « ليضل عن سبیله » للعاقبة » و العنی 
و اتخن له أمثالاً بشارکونه ی الربوبيّة و الا لوهيّة على مزعمته لينتهي به ذلك إلى 
إضلال الناس عن سبي لال لان" الناس مطبوعون على التقليد تشه بعضهم ببعض » و في 
الفعل دعوة كالقول . 

و لا ببعد أن يراد بالا نداد مطلق الا سباب اني يعتمد عليها الا سان و بطمئن” 
إليها و من جعلتها أرباب الا صنام عند الوئني و ذلك لان الا بة تصف الا نسان و هو 
أعم" من الشرك نعم مورد الا ية هو الکافر . 

و قوله : « قل تمتع بكفرك قليلا إِنّك من آسحاب النار » أي تمتع تمتعا 
فلبلا لا يدوم لك لا نك من أصحاب النار مصيرك إليها » و هو أ تهديدي في معنی 
الا خبار أي |ٍتك إلى النار و لا بدفعپا عنك تمتتعمك بالکفر اما قلائل . 

قوله تعالی :« أم من هو قانتآ ناء الليل ساجدا و قائما بحذر الا خرة و برجو 
رحة ريه » الأ بة لا تخلو عن مناسية و اتصال بقوله السایق : «و لا تزر وازرة وزد 
أخرى » فان" فحواء أن" الكافر و الشاكر لا بستوبان و لا يختلطان فأوضح ذلك في 
الا بیان ا ات الذي اف الات برهو وه رید لا شاوی ره 

فقوله : « أم من هو قانت آناء الليل ساجدا و قا؟ ها كدر الا وو ونوا 
ربه » أحد شقي‌التردبد محذوف والتقدير أهذا الذي ذکر ناه خير أم منهو قانت‌الخ؟ 

والقنوت ‏ على ما ذكره الراغب ‏ لزوم الطاعة مع الخضوع » و الا ناء بحم 
أنى و هو الوقت › و « .حذر الا خرة « أي عذاب الله ف الآخرة قال‌تعا لی : «ان" عذاب 
ربك كان محذورا » أسرى : ۵۷ » و قوله : « برجو رجة ربه » هو و ما قبله يجمعان 
خوف العذاب و رجاء الرجمة » و لم بقيّد الرحمة بالا خرة فان رحة الاخرة ريما 
وسعت الدنبا . 
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و المعنى أهذا الكافر الذي هو من أصحاب النار خير أم من هو لازم للطاعة و 
الخضوع لربه في أوقات الليل إذا جن" عليه ساجدا في صلاته تارة قائما فیها اخری 
اوا خراةو کو ريف اد وان 

و قوله : «قل هل ستوي الذين يعلمون و الذين لا بعلمون » العلم و عدمد 
مطلقان لکن المراد بپما بحسب ما بنطبق على مورد الابة العلم بالله و عدمه فان" 
ذلك هو الذي یکمل به الا سان و ينتفع بحقيقة معنی الكلمة و بتضر ر بعدمه » و 
غيره من العلم کاطال ينتفع به فى الحياة الدنيا و يفنى بفنائها . 

و قوله : « تما يتذكّر | ولو الا لباب » أي ذو و العقول و هو في مقام التعليل 
لعدم تساوي الفر یقن بان" آحد الفريقين 0 حقائق الا مور دون لفریق الا تفر قلا 
بستویان بل بترجح الذین بعلمون على غبرهم . 

قوله تعالی : « قل با عبادي الذين آمنوا اتقوا للذين آحسنوا نی هذه الدنيا 
حسنة » إلى | خرالابة ۱ بان اطمحرور « ي هذه الدننا » متعلق 5 2 كنا 6 
فاطراد بالجملة وعد الذين أحسنوا أي لزموا الا تمال الحسنة أن" لهم حسنة لا يقد ر 
وصفپا بقدر . 

و قد اطلق الحسنة فلميقيدها بدنيا أوآخرة و ظاهرها ما بع" الدنيا فللمؤمنين 
المحسنين في هذه الدنيا طيب النفسوسلامة الروح وصون النفوس تما يتقلب فيها لكفار 
من تشوش البال و تقسم القلب و غل الصدر و الخضوع للا سباب الظاهرية و فقدمن 
برجى في کل نائية و ینصر عند طروق الطارقة و يطمأن" إليه نىكل" نازلة و في الاخرة 
سعادة دائمة و نعيم مقيم . 

و قيل : « في هذه الدنيا » متعلق بحسنة . و ليس بذاك . 

و قوله : « و أرض الله واسعة » حث" و ترغيب لهم في البجرة من مكّة إن كان 
التوقف فيا صعبا على المؤمنين بالنبي موه والمشركون یز بدو نكل بوم في التشدید 
علیهم و فتنتهم » و الابة بحسب لفظا عامة . ۱ 

و قيل : الراد بأرض الله الجنة أي إن" الجنة واسعة لا تراحم فيها فاکنسبوها 


بالطاعة و العبادة . و هو بعيد . 

و قوله : « إنما توف سا رون اجرهم بغیرحساب » توفية لا إعطاوه تاها 
كاملا » و السیاق بفید أن القصر في الکلام متوجه إلى قوله : «بغير حساب» فا لجار و 
المجرور متعلق بقوله : « بوفی » صفة لصدر بدل عليه و اطعنی لا بعطی الصابرون 
أجرهم إلا إعطاء بغير حاب » فالصابرون لا بحاسون على مالم و لا بنشر لهم 
وان و نمی و أجرهم بز نة عملم ۱ 

و قد | طلق الصا برون ف الابة و لم بقید بكون الصبر على الطاعة أوعن المعصية 
أو عند المصيبة و إن كان الذي بنطبق على مورد الابة هو الصبر على مصائب الدنبا و 
قاف شا تمه را اهل اكد أ وی هل واكام یام 

و قيل : «بغير حساب» حال من «أجرهم» و بفيد كثرة الا جر الذي یوفونه ؛ و 
الوجه السابق آقرب . 


# بحث د وای ی 


في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن" رجلا قال : با 
رسول الله ]نا نعطي أموالنا التماس الذكر فبل لنانىذلك من أجر؟فقال رسو لال 24 : 
إن" الل لا بقبل إلا من أخاص له . ثم" تلا رسول الل لع هذه الاية « ألا لله الدين 
الان 

و فيه أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن ابن عباس « و الذين اتخذوا من 
دونه أولاء » الابة قال : | نزلت في ثلائة أحياء : عامس و كنانة و بني سلمة كانوا 
بصدون الا وثان و بقولون : الملائكة ناته فقالوا : « إنما نعبدهم لسقر بو نا إلى الله 
زلفی » ۲ 

آقول : الابة مطلقة تشمل عامة الوثنیین » و قول : « نما نعبدهم لیقر بوتا 
إلى الله زلفی » قول جمیعهم , و كذا القول بالولد و لا تصریح فى الابة بالقول بکون 
الملائكة بنات فا لحق" آن" الخبر من التطبيق . 


وني الک فى والعلل با سنادهما عنزرارة عن أبي جعفر ا قال : قلت : « | ناء 
الليل ساجداً وقائما » الخ قال : يعني صلاة اليل . 

و فی الكافى با سناده عن أبي جعفر تا في قوله ع ز وجل" : «هل بستوي الذین 
ور لذ حلمون ]| نما كذ ره وا لاف ل ال او اه 
عقو ی سیون مه سا رل لاف 

اقول : وهذا المعنى مروي بطرقكثيرة عن الباقر و السادق یامه و هو جري 
و ليس من التفسير فى شيء . 

وني الدر المنثور أخرج ابن سعد في طبقاته و ابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً و قائما » قال : تزلت في سار بن. نأ سق . 

آقول : و روى مثله عن جويبر عن عكرمة » و روى عن جويبر عن ابن عباس 
تا انیا ترلت في این مسعود و عمار و سالم مولى أبي حذيفة )2 و دوى عن أبي نعيم و 
ابن عساکر عن ابن تمر أنه عثمان و قيل غير ذلك » و الجمیع من التطبیق و ليس من 
النزول بالمعنى المصطلح عليه » و السورة نازلة دفعة . 

و نی اطلجمع روى العباشی" بالا سناد عن عبد الل بن سنان عن د عدا تال 
قال : قال رسول اله اا : إذا نفرت الدواوین و نصبت الموازين لم ینصب لا هل 
البلاء ميزان و لم ينشر لهم دیوان . ثم تلا هذه الاية « نما بوفی الصابرون أجرهم 
بغر حساب > . 

اقول : و وى ما ني معناه في الدر المنثور عن ابن مردويه عن أنس بن مالك 
عن النبي" 2 فى حديث . 


۳ 0 و ۳۹ _ الادة ۱۰۰2۱ ۶ 


جه اه 


مه هعد . ۰ عي -ه سي اس 


قل 1 ی اهرت ان اعبدالله مخلصاله الدين (۱۱) و اهرت لان | کون 


6 مس © حي .ي سه 9 اس 


اول المسلمین (۱۳) قل انی اخاف ان عصيت دبى عذاب يوم عظیم ,۱۳ 


لى مولعم رو و زو are‏ 


قل الله اعد مخلصا له دینی (۱۴) قاعبدوا ۷ شكتم من دونه قل ان 


الخاسر 7 الذين خسرو وا انفسهم و اهلييم يوم القيمة 2 آلاذلك گ هو الخسران 


۾ ر ١‏ 2 وی 


المبين (۱۵) هد من فوقيم ظلل من النار و من تحتم ظلل ذلك بخوف 


١‏ و - يو ع مر ده و رو 


الله به عباده 1 عباد فاتقون (۱5) 7 الذين اجتنبوا الطاغوت ان بعبدوها 


کل 


و انابوا الى الله لهم البشری فبغر عباد (۱۷) الذين ٠‏ یستمعون القول 


هالع ع ۱ 


فیتبعون احسنه اولك ك الذي ) هد يريم الله 4 و اولاك هم الوا الالباب (۱۸) 


ل ی 


افمن حق تی عليه کلم العذ اب افانت تنقذ من فى النار (15) لکن الذين 


مهمه ور اي 2 9 e‏ وهی e‏ ۵ امم 


اتقوا ربهم ليم غرف من فوقها غرف مبنية تجری من تحتها الانہار 


> © تس 


وعد الله لا يخلف الله الميعاد (0) . 


# بيان ۹ 

5 الا بات نوع رجوع إلى أول الكلام و أمره يو أن سلغيم أن الذي 
بدعوهم إليه من التوحيد و خلاص الدين لله هو مامور به كأحدهم و يزيد أنه مأمور 
أن کون ول مسلم لا يدعو إليه أي یکون بحيث دعو إلى ما قد أسلم له و آمن به 
قبل » سواء أجابوا إلى دعوته او رد وها . 

فعليهم أن لا يطمعوا فيه أن بخالف فعله قوله و سيرته دعوته فا ته مجيب لربه 


مسلم له متصلب فى دینه خائف منه أن بعصيه ثم" تنذر الکافرین و تبشر المؤمنين بما 
اعد ايها ندا لكل هن ال نهن هذات و ها ی 

قوله تعالى : « قل إِني | مرت أن أعبدالله مخلصاله الدين - إلى قوله ‏ أو ل 
المسلمين » نحو رجوع إلى قوله تعالى في مفتتح السورة : « إنا أنزلنا إليك الكتاب 
قاعہد الا له الدين » بداعي أن ب سهم من نفسه » فلا بطمعوا فيه آن تراد 
دعوتهم و بوافقهم على الا شراك بالةكما شير إليه ول سورة ص و آ بات | خر . 

فكأنّه بقول : قل لهم إن" الذي تلوت عليكم من أمره تعالى بعبادته با خلاص 
الدين ‏ وقد وجه به الخطاب إلى“ - ليساطراد به مجر د دعوتكم إلى ذلك با قامتي 
في الخطاب مقام السامع فيكون من‌قبیل « إن كأعني و اسمعي‌باجارة » بل أنا كأحدكم 
مأمور بعبادته مخلصاله الدین نولا ذلك فحسب » بل مأمور بأن‌آکون ول اطسلمن 
ما ينزل إلى“ منا لوحي فا سلم له أو لاثم | بلغدلغيري ‏ فأنا أخافر بي وأعبدهبالا خلاس 
آمنتم به أو كفرتم فلا تطمعوا نی" . 

فقوله : « قل إني مرت أن أعبدالل مخلصا له الدين » إشارة إلى أنه مط 
بشارك غيره في الا ی بدين الا خلاص . 

و قوله : « و !مرت لان أكون أو لالمسلمين » إهارة إلى أن" في الا مر المتوجه 
إل زيادة علی ما توجه |لیکم من التکلیف و هو آني امرت بما | مرت وقد توجه 
الخطاب إلي قبلکم والغرض منه أن أكون او ل من أسلم لهذا الا مر وآمن به . 

قل اللام ى قوله : « ن أكون أ للتعلیل و اطلعنی و مرت بذلك لا جل أن 
أكون أوأل المسلمين » و قيل : اللام زائدة كما ترکت اللام في قوله تعالی : « قل إني 
اعت ا أكون ال من اسلم » الا نعام : ۱۴ . 

وهال الوجهین واحد بحسب ال معنى فا ن کو نه و أو لالمسلمين يعطي عنوانا 
لا سلامه و عنوان الفعل صح“ آن بحعل غابة للا مر باعل و انم ملفا للا مر 
فیؤمر به يقال : اضر به للتأديب » و يقال : آد به بالشرب . 


قال في | لکشاف : وني معناه آوجه : آن أكون او ل من أسلم يزماني و من قومي 


لا ته ول من خالف دين آبائه و خلع الا صنام و حطمپا , و أن أكون ول الذین 
دعوتهم إلى الا سلام إسلاما » و أن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا غيره لا کون 
مقتدی بي نی قولي و فعلي جمیعا ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين یأمرون يما لا 
يلوف و أن افلا امو يه الا و لمن اغالا افو غل الت ا 
ا 

وا كران الآ نف قاق الا اتقو اخ قلف وهی الذي قد ما 
و 

قوله تعالی : « قل إِدي آخاف إن عصيت ربي‌عذاب بومعظیم » الراد بمعصية 
ربه بشپادة السیاق مخالفة آمره بعبادته مخلصا له الدین » و باليوم العظیم يوم القيامة 
والا بةكالتوطئة طضمون!لا ءة التالية : 

قوله تعالى : « قل الل اعبد مخلصا له ددني قاعندواما شئتم من دونه » تصریح 
باه متثللا مر ربه مطيعله بعد التكنية عنه في الابةالسابقة » وإيآس لهم أن يطمعوا 
قله انا لت اش وف 

و تقديم المفعول فى قوله : « قل الله أعبد » بفید الحصر ‏ و قوله : « مخلصا له 
ديني » و معنی الحصر , و قوله : « فاعيدوا ماشکتم من دونه » آهر تپديدي بمعنی 
اتم لا ينفعهم ذلك فا نهم مصیبهم وبال ٍعراضهم عن عبادة الله بالا خلاص كما يشير 
إليه ذيل الابة « قل إن" الخاسرین » الخ . 

قوله تعالی : « قل إن. الخاسرین الذين خسروا آنفسهم و أهليهم يوم القيامة » 
الخ الخسر والخسران ذهاب رأس امال اما كلا أو بعضا والخسران أبلغ من الخسر » و 
خسران النفس هو ایرادها مورد البلكة والشقاء بحيث ببطل منپا استعداد الکمال 
فیفوتپا السعادة بحيث لا بطمع فیها وكذا خسارة الا هل . 

ون‌الا بة تعریض للمشرکین المخاطبين پقوله : «فاعبدوا ماشئتم من دونه » كأنّه 
بقول : فاباما عبدتم فا نكم تخسرون أنفسكم با رادها بالکفرمورد البلكة و أهليكم 
وهم خاصتكم بحملهم على الكفروالشرك و هي الخسران بالحقيقة . 


هه ولاف .هو ليران ان و ذلك لان الخدران اللتعلق با لیا 
وهو الخسران في مال أُوجاه ‏ سرريعالزوال منقطع الا خر بخلاف خسران يوم القيامة 
الدائم الخالد فا ته لازوال له ولا انقطاع . 

على أن المال أو الجاه إذا زال بالخسران آمکن أن بخلفه آخر مثله أوخيرمنه 
بخلاف النفس إذا خسرت . 

هذا على تقدير کون المراد بالا هل خاصة الا نسان فى الدنيا » و قيل : اطراد 
الا هل من أعد ٠ّ‏ الل في الجنّة للا سان لوآ من و اقی من أزواج و خدم و غيرهم و 
هو آوجه و آنسب للمقام فا ن" النسب و كل رابطة من الروابط الدنيوبة الاجتماعية 
مقطوعة يوم القيامة قال تعالى : « فلا أنساب بينيم يومئن » المؤمنون : ۱۰۱ و قال : 
« يوم لا تملك نفس لنفس شا » الانفطار : ١9‏ إلى غير ذلك من الابات . 

ورب انشا فول ای اما من أو اة سوق ساس هنا 
إسيرا و ینقلب إلى أهله مسروراً » الانشقاق : ٩‏ . 

قوله تعالى : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » الخ الظلل جمع 
ظلة وهي ‏ كما قيل ‏ الستر العالي . 

والمراد بكونها من فوقهم و من تحتهم إحاطتها بهم فا ن المعبود من‌النار الجهتان 
والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « و الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى الل ليم 
الىل لزاغي ا عن كل ند ای كل :معو ین درن ايد 
ستعمل ني الواحد و الجمع . انتهی و الظاهر آن الراد بها في الا بة الأأوثان و کل" 
معبود طاغ من دونالله . 

ولم بقتصر على مجر د اجتناب عبادة الطاغوت بل أضاف إليه قوله : « و أنابوا 
إلى الله » إشادة إلى أن مجراد النفي لا بجدي شيأ بل الذي بنفع الا نسان مجموع 
النفي و الا ثبات : عبادة لله و ترك عبادة غيره وهو غاد یه اما له الدين.. 


و قوله : « لهم البشرى » إنشاء بشری و خبر لقوله : « والذين اجتنوا » الخ . 


قوله تعالى : « فبشتر عباد الذين ستمعون القول فتبعون احسنه » إلى آخر 
الا ية كان مقتضى الظاهر أن يقال : فبشرهم غير أنه قيل : فبشر عباد و ضيف إلى 
ضمير التكلم لتشریفهم به ولتوصيفهم بقوله : « الذين بستمعون القول»ا لخ . 

و اطراد بالقول بقرينة ها ذكر من الاتباع ماله نوع ارتباط و مساس بالعمل 
فأحسن القول أرشده في إصابة الحق وأنصحه للا سان » والا سان إذا كان من بحب 
الحسن وينجذب إلى الجمال كان كلما زاد الحسن زاد انجذابا فا ذا وجد قبیحاوحسنا 
مال إلى الحسن ‏ و إذا وجد حسنا و أحسن قصد ماهو أحسن ,و آما لو لم سف الی 
الا حسن و انجمد علی الحسن کشف ذلك عن اه لابنجذب له من حبث حسنه و الا 
زاد الانجذاب يز بادة الحسن . 

فتوصیفهم باتباع أحسن القول معناء آتهم مطبوعون على طلب الحق و رادة 
الرشد و إصابة الواقع فکلما دار الای بين الحق و الباطل و الرشد و الغي اتبعوا 
الحق" والرشد و ترکوا الباطل و الغي وکلما دارالا مس بين الحق و الاحق و الرشد 
وما هو أکثر زشدا آخذوا بالا حق الارشد. 

فا لحق و الرشد هو مطلوبهم ولذلك بستمعون القول ولابرد ون قولا بمجر د ما 
فرع سمعهم اتباعاً لپوی آنفسپم من غير أن بتدبروا فبه و يفقهوه . 

TEE‏ هل هد ی كه اذه آنپم طالبوا الحق" 
والرشد ستمعون القول رجاء أن يجدوا فيه حتا و خوفا أن يفوتم شيء منه . 

و قيل : المراد باستماع القول و اتباع أحسنه استماع القرآن و غيره و اتباع 
القرآن , و قیل : المراد استماع أوامى الله تعالى و اتباع أحسنها كالقصاص و العفو 
فیتبمون! لعفو و إبداءا لصدقات وإخفائها فیتبعون‌الا خفاء ؛ والقولان من قبيل| لتخصيص 
من غير مخصص . 

وقوله : «ا ولئك الذين هداهمالله» إشارة إلى أن هذه الصفة هي الهدابةالا لبية 
و هذه الهداية أعنى طلب الحق و التبيئاً التام لاتباع الحق آینما وجد هي البداءة 
الاجاليئة و إليها تنتبي کل هداية تفصيلية إلى المعارف الا لهية . 


۱۷ ج‎ RN A a se غ۶‎ 


وقوله : « وا ولئك هم | ولو الا لباب » أي ذووا لعقول و بستفاد منه آن" لعقل‌هو 
الذي به الاهتداء إلى الحق و آیته صفة اتباع الحق » وقد تقد م فى تفسير قوله :« و 
من برغب عن مه إبراهيم إلا من سفه نفسه » المقرة : ۱۳۰ أنه ستفاد یه ان فان 
مأ شبع به ددن اند . 

قوله تعالی : « آفمن‌حقت عليه كلمة العذاب آفانت تنقذ من فى النار » ثبوت 
كلية المذاب وجوب دخول النار بالکفر بقوله عند اهباط آدم :إلى الا دض : «والذین 
كوا ی روا انا وفك اند النارهوفيها خالدون » البقرة : ۳۵ و مای‌معناه 
من الا بات. 

ومقتضی السباق أن" ف الأ ية إضماراً ندل عليه وله : «أفانت تنقذ من ‌النار» 
افد افون اا طلمه الات شم ققد وهو رل هن قدي قر لیا رام 
من وجيت عله الجنة . 

ول ال این وض عة وه ای اقا اقا نت اه هن التاق 
فاکتفی بذکر « من النار » عن ذکر الضمير العائد إلى اطبتدء وجيء بالاستفهام ص تين 
زا که وفنا سا ای 

و قبل : التقدیر أفأنت تنقذ من‌ني النارمنهم فحذف الضمیر » وهو أردءا لوجوه. 

قوله تعالی : «لکن الذين اتقوا ر بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنبةتجري 
من تحتپا الا نبار » الغرف جع غرفة وهي اطنزل الرفيع . قبل : و هذا ف مقا بلةقو له 
في الكافرين : « لپم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل » . 

و » أي وعدهم الله ذلك وعدا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله 
وقوله : « لا بخاف اله المبعاد » إخبار عنستته تعالى في مواعيده و فيد تطييب لنفوسهم. 

و بحت روائى » 

في تفسير القمي في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر ی في قوله تعالى : «قل 

إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أعليهم » بقول : غبنوا أنفسهم و أحلييم . 


و نی الجمع في قوله تعالى : « و الذین اجتنبوا الطاغوت أن بعبدوها و أنابوا 
إلى ديهم لهم البشرى» دوى أبوبصير عن أبيعبدالل يلكي أنه قال : أنتم هم ومن أطاع 
حبارا فقد عبده . 

اقول : و هو من الجري . 

و في الكاني : بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال : قال لي آبوالحسن 
موسى بن جعفر ا : با هشام إن" الله تبارك و تعالى بشتر أهل العقل والفبم في كتا به 
فقال : « فشر عباد الذین ستمعون القول فتعون ا اولك الذين هداهم ال و 
اوك هم اولو الا لناب . 

و نی الدار المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن زید بن أسلم في قوله 
تعالی : « و الذين اجتنبوا الطاغوت أن بعبدوها » قال : نزلت هاتان الآ يتان في ثلاثة 
نفركانوا فى الجاهلية بقولون : لاله إلا الله » يزيد بنجمرو بن نفيل وأبيذر” الغفاري” 
و سلمان الفارسي . 

اقول : و رواه في المجمع عن عبدالة بن زيد » و روی في الدار المنثور أيضا عن 
ابن مردويه عن ابن مر اتپا نزلت فی سعيد بن زید و ابي ذر و سلمان » و روى أيضا 
عن جويبر عن جا بر بن عبداللة آنها نزلت في رجل من الا نصار أعتق سبعة ماليك لا 
نزل قوله تعالى : « لها سبعة أبواب » الا بة » والظاهر أن الجميع من تطبيق القصاة 


على الا ية . 


لاغ هه کب لا ۳۷-۲۱۵۵ ۱۷ 


U له‎ 


مت و لے“ ا ۳ 2 ۱ ۶ ادع - الى ۰ .۰ 
ألم تر أن الله أنزل من السماء م)ء فسلكه ینابیع فى الارض 
رن ره ۳۹ رم“ 6 ۱ رو 4 سد وم ري صمت م - و دعم 


ثم يخرج به زرغ مختلفا آلوانه ثم پیج فتر یه مصفرا ثم یجعله 


هم ودام 2 ۰ - ۰ ١‏ > م © ت 


حطاما ان فى ذلك لذكر 5 لادلی الالباب ( )۲٩‏ أفمن شرح الله صدره 


مه هو ۱ مس وم ۰۱ ۳۹ NO o‏ ره بخ مر 


للاسالام فيو على نور من ربه فويل ' للقاية قلوبيم من ذكر الله او لك 


ل ص gg‏ سم س١‏ ت 


فى ضلال مبين (FF)‏ الله ترل اخس الحديث کتابا هة شا با مثا نی 


وعم رم و 77 قاس - وعره رم ع وم و مر عرس مرو 


منه جلود الذين بخشون د بم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذكرالله 


هه سے هر م امهس ره 


ذلك هدى الله بیدی من يشاء و هن یضال الله فما ل من هاد(۴۳) 
۶ م 6 ۰ ۳ 0 ١‏ 


أفمن يتقى بوجبهه وه الات يوم القيمة و قبل للظالمين ذوقوا ما 


ره ره هه ی ۶ ور e‏ ) و ھم 


كنتم تکسبون ( ۲۴ جات الذين من قبلرهم فأتيريم العذداب من حيث 


١‏ مه و سا لم و سس هب و 


لا يشعرون ( ۲۵ ) فأذاقيم الله الخزى فى الحيوة الدنیا و لعذاب 


- هنه ۵ انيم هس بم اس س ت» ۱۰ و ره 


الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون (8 ) ولقد ضربنا للناس فى هذا القر آن 


ويا عه ا سر ب ۳ cg‏ ق 0 


من كل مثلٍ عام يتذ كرون ( ۴۷ ) قر آنا عر بيا غير ذى عوج لعليم 


دم ت ساس ام ساس ص الس ناس خم د اخ عر »6 س ص ر 


يتقون (4؟) ضرب الله معلا رجلا فيه شر کاء متشا كسون و رجلا سلما 


شم م مق مس و م م رو 


لرجل هل يستويان مشلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ( ۳۹ ) انك 


8 - ۰ ا 2 برهم اهادم او مه مه ۳۹ 


و انهم هرون (۳۰) ثم انکم دوم القيمة عند ربكم تختصمون(۳۱) 


ل » ودع ۰ اس م2 0-10 0 - ميق ۶ ۰ ® ۰ و۶ مه 
فمن أظلم ممن كذب على الله و كذب بالصدق اذ جاءه أليس فى 


- © م - - ث6 - جي مر 


e‏ مثوى للکافر ین (FF)‏ والذى جاء بالصدق و صدق ١‏ به او لك 


N~‏ تب امير 


هم المتقون (۳۴) لهم ما يشاؤن ۵ عند دبهم ذلك جز اء المحسنین (۳۴) 


ليكفر الله عنم آسوء الذى عملوا و بجزیهم آجرهم باحس ی کانوا 


۳ مس هي سيم 5 5252 و 5 


بعملون (۳۵) آلیس الله بکای عبده و يخوفودرك بالذين من دونه و 


مع حم e‏ و خر م 9١‏ ١٠م‏ 


ف بضلل الله قما له من هاد ( ۳ ) و فن يريد الله فما له من مضل 


آلیس الله بعز بر ذى انتقام ( ۳۷) . 


# بيات * 


عود إن بدء من الاحتجاج على ر بوبيته تعا لى والقول ف اهتداء ا ميتدين و 
ضلال الضالين واطقا سة بين الفربقين و ما ينتهي إليه عاقبة آم‌کل منهما » و فیپامعنی 
هداية القرآن . 

قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الاارض » 
اطاء من موضع کذا إذا فارمنه 2 والزدع ماشت على غبرساق والشحر ماله ساقه أغصان 
والنبات بم الجمیع ,و هاج الثبت يبيج هیجا إذا جف و بلغ نهایته في اليبوسة » و 
الحطام فتات التين و الحشيش . انتهى . 

و قوله : « فسلكه ينابيع في الا رض » أي فأدخله في عيون و مجاري في الا دض 
هي كالعروق فى الا بدان تنقل ما تحمله من جانب إلى جانب » والباقي ظاهر والا بة - 
كما ری - تحتج على توحده تعالي نیا لر بوبية ۱ 


قوله تعالى : « آفمن شرح ال صدره للا سلام فهو على نور من ربه فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الل » الخ لما ذكر نی الا بة السابقة أن" فيما ذكره من إنزال 
الماء و إنبات النباتذكرى لا ولي الا لباب وهم عباده المتقون وقد ذكرقبل أثهم الذین 
هداهم الله ذكر نی هذه الا بة اهم ليسواكغيرهم من |اضالين و أوضح السبب فيذلك وهو 
أشهم على نورمن دنهم ببصرون به الحق و في قلوبهم لينلاتعصي عن قبول ما يلقى إليهم 
من احسن القول . 

فقو له : « أفمن شر حال صدره » خره محذوف فلا علبه‌قو له : « فو بل للقاسية 
قلوبهم » الخ أي كالقاسية قلوبهم والاستفهام للا نار أي لا بستویان . 

و شرح الصدر بسطه لیسع ما بلقی إليه من القول و ذ كان ذلك للا سلام و هو 
التسليم له فیما آراد و ليس إلا الحق" كان معناه کون الا نسان‌بحیث یقبل ما يلقى إليه 
من القول الحق ولا بردء » و ليس قبولا مرغير دراية وکیفما كان بل عن‌بصيرة بالحق" 
و عرفان بالرشد و لذا عقبه بقوله : «فپو على نور من‌ر به » فجعله بحسب التمثيلراكب 
نور سير عليه و ببصر مایمر به في ساحة صدره الرحبالوسیم‌منالحق فيبصره ویمینزه 
من الباطل بخلاف النال الذي لانى صدره شرح فيسع الحق ولا هو راكب نور من 
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و قوله : « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » تفريع على الجملة السابقة بها 
يدل على أن" القاسية القلوب ‏ وقساوة القلب وصلابته لازمة عدم شرح الصدر و عدم 
النور - لا بت كرون بآيات اله فلا يبتدون إلى ما تدل عليه من الحق" , و لذا عقبه 
بقوله : « | ولثئك في ضلال مبین » . 

و ني الا بة تعریف الهداية بلازمها و هو شرح الصدر و جعله على نور من ربه؛ 
و تعریف الضلال پلاژمه و هو قساوة اثقلب من ذکر ا 

وقد تقد م ف تفسير قوله : « و من برد ال أن هدنه مشرح صدره للا سلام « 
الا بة الا نعام : ۱۲۵ کلام في معنى البداية فراجع . 

قوله تعالی : « الله نزل أحسن الحديثكتابا متشابها مثاني » إلى آخر الا بة 


ربه فسدر الحق 


كلا جال بعد التفصيل بالنسبة إلى الا ية السابقة بالنظر إلى ما يتحصل من الا ية في 
معنى الهدابة و ان‌کانت بيانا لهدابة القر آن . 

فقوله : « الله تزل أحسن الحدیث » هو القرآن الکریم و الحدیث هو القول 
5 ف فو له تعا لی 9 فلا توا بحد دث مثله » الطور : ۴ و قوله : « أي" د دث 
بعده يؤمنون » المرسلات : ۵۰ فپو أحسن القول لا شتماله على محض الحق الذي لا 
باتىد الباطل من دين ده و لا من خلفه و هو کلامد ا مجيد ۰ 

و قوله : «كتايا متشابها » أي دشبه بعض أجزائه بعضا و هذا غير التشايه الذي 
فى اطتشا به اقا بل للمحکم فا نه صفة بعض آ بات الكتاب و هذا صفة الجميع . 

وقوله : « مثاني » جمع مب بمعنی المعطوفة لانعءطاف بعض آ باته على بعض 
و رجوعه إليه بتبين بعضها ببعض و تفسير بعضها لبعض من غير اختلاف فيا بحيث 
بدفع بعضه بعضاً و بناقضدكما قال تعالى : « أفلا بتدبرون القرآن ولوكان من عند غير 
ا لوحدوا فيه اختلافا كثيرا » النساء : ۸۲ . 

و قو له : «تقشعر " منه جلود الذين بخشون ربهم» صفة الكتاب و لبس استكنافاء 
و الاقشعر ار تقبض الجلد دما شديداً لخشية عارضة عن استماع آم‌هائل ۲ رو ته 5 
و لیس ذلك إلا لا نهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال عظمة ريهم فا ذاسمعوا 
كلامة نوجّهوا إلى ساحة العظمة والكبر باء فغشيت قلوبهم الخشية و أخذت جلودهم في 
الاقشعرار : 

و قوله: «ثم تلين جلودهم و قلوبپم إلى ذكر اله» « تلين» مضمنة معنى السكون 
والطمانينة و لذا عدي بالی و أ معنى نم تسكن و نطمئن. جلودهم و قلوبهم إلى ذكر 
اله الت تقيله أو تلن لفاساكنة الیه . 

و لم بذکر القلوب في الجملة السابقة عند ذكر الاقشعرار لان المراد بالقلوب 
النفوس و لا اقشعرار لها و إثما لبا الخشية . 

و قوله : « ذلك هدى ال ديدي به من بشاء » أيما بأخذهم من اقشعرار الجلود 
من القرآآن ثم" سکون جاودهم و قلوبهم إلى ذكر اله هو هدی الله و هذا تعریف آخر 


و قوله : « ديدي به من بشاء من عباده » أي ببدي بيداءه من شاء من عباده و 
هو الذي لم بطل استعداده للاهتداء و لم بشغل باطوانع عنه‌کا لفسق والظلم و نیا لسیاق 
اا أن ا لا قو ف و الس ضوع فا ی انا 

و قبل : الشار إليه بقوله : « ذلك هدی اه > الفر آن و هو كما تری » و قد 
استدل بالا بات على أن" الپداية من صنع الله لا بشارکه فيا غيره؛ و الحق أ تّهاخالية 
عن الدلالة على ذلك وان‌کان الح" هو ذلك بمعنی‌کونها له سبحانه أصالة وطن‌اختاره 
من عباده لذلك تبعاكما بستفاد من مثل قوله:«قلان" هدی الله هو الپدی» البقرة:۱۷۰ 
و قوله : « إن علینا للهدی » الليل :۱۱ و قوله : « و جعلناهم أثمّة بپدون يأمرنا » 
الا نبياء : ۷۳ , و قوله : «و اٍتك لتبدي إلى صراط مستقیم » الشوری :۵۲ . 

فالپداية کلپا ننه اما بلا واسطة أوبواسطة الهداة ادن من خلقه و علی هذا 
فمن أضلّه من خلقه بان لم بپده بالواسطة و لا بلا واسطة فلا هادي له و ذلك قوله في 
ذيل الابة : «و من بطلل الله فما له من هاد » و سيأتي الجملة بعد عد آ بات و هي 
متکر رة فى کلامه تعالی . 

فا :ل مه وه ينوا لكايه در :| نوف اقا 
ذوقوا ماكنتم تکسبون » مقايسة بين أهل العذاب يوم القيامة والآمنين منه و الفريقان 
هما أهل الضلال و هل البدى ولذا عقب الا بة السابقة ببذه الاية . 

و الاستفپام للا تکار و خبر « من» محذوف و التقدیر کمن هو نی‌آمن منه » و یوم 
القيامة متعلق بيتقي و العنی آفمن بتقي بوجپه سوء العذاب بوم القيامة لکون بده 
الى نيا كان ق ابلکاره مغلولة إلى عنقه کمن هر امن من العذاب لا بصیبه مکروه. 
کذا قیل . 

و قيل : الاتقاء بوجپه بالعنی المذكور لا وجه له لاان الوجه ليس مما سقی 
به بلالمراد الاتقاء بكليته أوبخصوص وجبه سوء عذاب يوم القيامة و بوم القيامة قید 
للعذاب و اطراد عکس الوجه السابق » و العنی أفمن بتقي سوء العذاب الذي يوم 

۷ بت 


القيامة في الدنيا بتقوى الل كاللصر" على کفره » و لا بخلو من التكلف . 

و قوله : «و قيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون» القول لطلائكة النار» والظاهر 
أن" الجملة بتقدير قد أو بدوند و الا صل وقيل لهم ذوقوا الخ لكن وضع الظاهر موضع 
الضمير للدلالة على علّة الحكم و هي الظلم . 

قوله تعالى : « كناب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا بشعرون » 
أي من الجبة النى لا بحنسون ففوجژا و خنوا على غفلة وهو أشد الا خذ ؛ و فى 
الأ نوها ها سا ات اا من عذاب الخزي ليكون عبرة لغیرهم ۱ 

قوله تعالی : « فأذاقيم الل الخزي نی الحياة الدنيا و لعذاب الا خرة أكبر لو 
کانوا بعلمون » الخزي هو الذل" و السفار » و قد أذاقهم الل ذلك ني ألوان من العذاب 
آنز لها عليهم کالغرق و الخسف و الصيحة و الرجفة و السخ و القتل . 

قوله تعالی : « و لقدضر بنا للناس فيهذا القرآن من‌کل مثل لعلهم بتذ گرون» 
أي ضر بنا لهم من کل نوع من الا مثال شا لعلهم یتنب‌هونو بعتبرون وبتعظون بتذ كر 
ما تتضمئه . 

قوله تعالى : « قر آنا عربيا غير ذي عوج لعلهم بتقون » العوج الانحراف و 
الانعطاف» و «قرآ نا عر بنا » منصوب على المدح يتقدير أمدح أو اخص و نحوه أوحال 
معتمد على الوصف . 

قوله تعالی : « ضرب اله مثلا رجلا فيه شر کاء متشاكسون ورجلا سلماً لرجل 
هل بستوبان » الخ قال الراغب : الشكس - بالفتح فالكسر ‏ سيىء الخلق » و قوله: 
« شر کاء متشاکسون » آي مثشاحرون لشكاسة خلقهم ها فسروا السلم با لخا لص 
الذي لامشترك فيهكثيرون . 

مثل ضر به الله للمشرك الذي يعبد أربابا و آلبة مختلفين فيشتركون فيه و هم 
تداز هون و و :ونا اه الا حي ف كن شم رت موی وو بو 
نفسه » و للموحد الذي هوخالص لخدوم واحد لا شار که فيه غيره فيخدمه فيما بر يد 


منه من غير تنازع يؤْدي إلى الحيرة فالمشرك هو الرجل الذي فيه شرکاء متشاكسون 
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و الموحّد هو الرجل الذي هو سلم لرجل. لا پستوبان بل الذي هو سلم لرجل أحسن 
E‏ ار 

و هذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنه عند الداقة برجم إلى قوله 
تعالى : « لوكان فيبما آ لبة إلا الله لفسدتا » الا نییاء : ۲۷ و عاد برهاناً على تفي تعداد 
الا ا الا ی 

وه لصنس ا با أن غود كين مو رد کن سواه 

و قوله : « بل أكثرهم لا بعلمون » نة عبادته على عبادة غيره على ماله من 
الظهود النام طن له ادي رة 

قوله تعالی : « إنك ميت واٍتهم میتون ثم" نکم يوم اليقامة عند دبكم 
تختصمون»الا بة الا ولی تمپید لایذکر في الثانية من اختصامهم يوم القيامة عند بهم 
و الخطاب نی «انکم» للنبي عب و | مته أو المشركين منهم خاصنة و الاختصام -کما 
في الجمع - رد کل واحد من الائنین ما أتى به الا خر على وجه الا نکار عليه . 

و اطعنی إن عاقبتك و عاقبتهم الوت ثم إنكم ججیعا يوم القيامة بعد ما حضرتم 
عند ربكم تختصمون وقد حكى ما بلقيه النبي عمد « و قال الرسول با رب ان" 
قومي اتخذوا هذا القرآن مپجورا » الفرقان : ۳۰ . 

و الا بتان عامتان بحسب لفظپما لکن الا بات الا ربع التالية تيد أن المراد 
بالاختصام ما بقع بين النبي عل و بين ا لكافرين من | مته يوم القيامة . 

قوله تعالی : « فمن أظلم من کذب على الله وکذب بالسدق إن جاءه لیس في 
جهنم مثوى للكافرين» فى الابة و ما بعدها مبادرة إلى ذکر ماينتهي إليه أمى اختصامهم 
يوم القيامة و تلویح إلى ما هو نتيجة القضاء بینهم کانه قيل:و نتيجة ما بقضی بهبينكم 
معلومة اليوم و أنه من هو الناجي منكم ؛ و من هو البالك ؛ فا ن" القضاء بومتذیدور 
مدار الظلم و الا حسان و لا أظلم من الكافر و المؤمن مق محسن و الظلم إلى النار و 
الا حسان إلى الجنة . هذا ما بعطیه السياق . 

فقوله: « فمن أظلم من كذب على الل » أي افتری عليه بان اد عی آن له شر كا 
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و الظلم بعظم بعظم من تعلق به و إذاكان هو الله سبحانه‌کان أعظم من کل ظلم و ‌تکبه 
أظلم من‌کل ظالم . 

و قوله : «وكن ب بالصدق إن جاءه» اطراد بالصدق الصادق من النياء و هوالدين 
الا لبي الذي جاء به الرسول بقرينة قوله : « إن جاءه » . 

و قوله : «أليس ٤‏ جهنم مثوی للمتکبرین » أطثوى اسم مكان بمعنی اط منزل و 
المقام » و الاستفهام للتقریر أي إن في جهنم مقام هؤلاء الظالمين لنکبرهم على الحق" 
لوعت لاقترائهم على الله و تكذيبيم بصادق النباء الذي جاء به الرسول . 

و الا ة خاصة ؛ e‏ 26 آو بمشركي امه بحسب السیاق و 
عامة لكل من ابتدع بدعة و ترك سنة من سنن الدین 

قوله تعالی : « و الذي جا هامدق و ق به | ولئك هم اتقون » اطراد 
با مجيء بالصدق الا تيان بالدين الحق و اطراد بالتصديق به الا يمان به و الذي جاء 
به النبي ميل . 

و قوله : « ا ولئك هم ال متقون » لعل" الا شارة إلى الذي جاء به بصيغة الجمع 
لكونه بجعا بحسب العنى و هوكل نبي جاءبالدين الحق وآمن يما جاء به بل وکل" 
مؤمن آمن بالدين الحق ودعى إليه فان الدعوة إلى الحق قولاو فعلا من شون 
اتباع النبي قال تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی » 
بوسف : ۱۰۸ . 

قوله تعالی : « ليم ما شاؤن عندر بهم ذلك جزاء ا محسنين » هذا جز اؤهمعند 
ربهم و هو أن لهم ماتتعلق به مشيتهم فالمشيئة هناك هي السبب التام لحصول ما يشاؤه 
الا سان أَنَامًا كان بخلاف ما عليه الا عم في الدنيا فان حصول شيء من مقاصد الحياة 
فيها يتوقف ‏ مضافا إلى الشية ‏ على عوامل وأسبا بكثيرة منپاالسعي وا لعمل‌الستمد" 
من الاجتماع والتعاون. 

فالآ بة تدل أو لا على [قامتهم في دارالقرب و جوار رب العالمين » و ثانيا آن" 
لهم ما شاون فپذان جزاء المتقين وهما محسنون فا حسانیم هو السبب نی إبتائهمالا جر 


المذكور » وهذه هيا لنكتة نىإقامة الظاهر مقام الضمير فيقوله : «وزلك جزاءاملحسنین» 
وكان مقتضی الظاهر أن بقال : وذلك جزاؤهم . 

و توصيفهم بالا حسان و ظاهره العمل السالح أو الاعتقاد الحق و العمل الحسن 
فا تفت ان ارام تسف اه کین هن امین فلا و فان ع أن اس ان 
لاسمي تارك بعض ما أنزله الله من حکم مصداقا به . 

قوله تعالی 3 تفر له عنهم ا الذي عملوا » إلى آخر الا بة ومن 
المعلوم أنه إذا کفتر أسوء أعماليم کفتر مادون ذلك » و اطراد بأسوء الذي لوا ما هو 
كالشرك وا لکباثر . 

قال فى يمع البيان في الا ية : أي أسقط الله عنهم عقاب الشرك و المعاصي التي 
فعلوها قبل ذلك با بمانهم وإحسانهم و رجوعهم إلى الله تعالى انتهى وهو حسن من جهة 
تعميم الا مال السيئئة » ومن جهة تقييد التكفير بكونه قبل ذلك بالا يمان والا حسان 
والتوبة فان الا بة تبسن أثر تصديق الصدق الذي أتاهم وهوتکفیر السيئآت بالتصدیق 
و الجزاء الحسن في الآخرة . 

وقوله : « وريجزيهم أجرهم بأحسن الّذي کانوا يعملون» . 

قيل : اطراد آنه بنظر إلى أجمالهم فيجازيهم في أحسنها جزاءه اللائق به و غير 
الا حسن بجازيهم جزاء الا حسن فالباء للمقابلة نحو بعت هذا بهذا . 

ويمكن أن يقال : إن الراد أنه بنظر إ لى أرفع أعما لهم درجة فيترفّع درجتهم 
بحسبه فلا يضيع شيء ما هو آخر ما بلغه ملم من الكمال لكنني جریان نظير الكلام 
في تكفير الا سوه خفاء . 

و قيل : صيغة التفضيل في الا ية «أسوء » و « أحسن » مستعملة في الزيادةالمطلقة 
من غير نظر إلى مفضّل عليه فان معصية الله كلها أسوء و طاعته كلها أحسن . 

قوله تعالى : « ألیس ال بكاف عبده ویخو فونك بالّذين من دونه» اطرادبالذین 
من دونه آ لبتهم مندوناللهعلى مايستفاد من لسیاق » والمراد بالعبد من‌عدحه الل تعالى 
في الا يات السابقة و بشمل النبي عاط شمولا آو لیا . 


والاستفهام للتقرير والمعنى هو بکفیهم » و فيه تأمين للنبي تلد قبال تخويفهم 
یناه با لپتهم وكناية عن وعده بالكفاية كما صرح به فى قوله : « فسيكفيكهم الله وهو 
السمیم العليم » البقرة : ۱۳۷ . 

قوله تعالى : « و من يضلل الله فماله من‌هاد ومن بپداله فماله من مضل » الخ 
بعلتان کالتعا کستین مرسلتان إرسالا لضوابط الكلية ولذاجيء فيهما باسم الجلالة وكان 
من قبيل وضع الظاهر موضع الضمیر ۱ 

و نی تعقیب قوله : « اليس الله بكاف » الخ بقوله : « و من يضلل»ا لخ إشارة إلى 
آن هؤلاء الخو فینلابپتدون بالا یمان آبدا ولن بنجح مسعاهم وآنهم‌لن بنالوا بغیتهم 
ولا | منیستهم من النبی عبط فان" له لن طلس وقدهداه . 

وقوله : « اليس 1 بعز بززي اننقام » استفهام للتفريرأي هو كذلك » وهو تعليل 
ظاهر لقوله : « ومن بضلل الل » الخ فا ن" عزاته و کونه ذاانتقام بقتضیان أن ينتقمممن 
ينها | لعو" وا عل کر هس هو اه و هنال عن رلا ليه مارو 
غالب » و كذا إذا هدى عبداً من عباده لتقواه وإحسانه لم بقدر على إضلاله مضل . 

و نی التعليل دلالة على آن الا ضلال المنسوب إلى الله تعالی هو ما كان على نحو 
المجازاة والانتقام دون الضلال الابتدائي وقدص مارا . 


بو بحت روائى # 
عن روضة الواعظن للمفيد روي أن" النبي" عو قرء « أفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نورمن ربه » فقال : إن النور إذا وقع ني القلب انفسح له‌وانشرح. 
قالوا : با رسول ال فل لذلك علامة يعرف بها ؟ قال : التجاني عن دارالغرور والانابة 
اك دار لخلود » و الاستعداد للموت قبل تزول الوت . 
اقول : ورواه في الدر" المنثور عنابن عردو به عنعبداللة بن مسعود وعن‌الجکيم 
الترمذي عن ابن تمر » و عن ابن جرير وغيره عن قتادة . 


و نی تفسير القمي" في قوله تعالی : «أفمن شرح الله صدره » الأ بة قال : نزلت في 
آمیرالومنین ليا . 

اقول : و نزول السورة دفعة لابلائمهكما مى فى نظيره . 

و في الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابنعباس‌قالوا : با رسول الله لوحد”ثتنا 
قزل : «الله 1 آحسنا لحدیت» ۱ 

اقول : وهو من التطبيق . 

و ني المجمع في قوله تعالى : « تقشعر" منه جلود » الأ ية روي عن العباس بن 
عبد الطلب أن النبی ييه قال : إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت() عنه 
ذنوبه كما بتحات عن الشجرة اليابسة ورقپا . 

ونی الدر المنثور في قوله تعالى : « قرا ناعرببا غير ذی‌عوج » أخرج الدیلمی" 
في مسند الفردوس عن انس عن‌النبي ا في قوله: « قر آ ناعربساغیر ذي عوج »ال : 
غير مخلوق . 

اقول : الا بة تأبى عن الانطباق على الرواية و قد تقد ّم كلام فى معنى الكلام 
5 ذيل قو له‌تعا لی : « تلا ارس فا بعضهم على بعض » البقرة : ۲۵۳ ا الجزء الثاني 

من الکتاب . 

و ی الجمع في فوله تعالی : «و رجلا سلما لرجل » روی الحاکم أبو القاسم 
الحسكاني' بالا سناد عن علي أنه قال : أنا ذلك الرجل السلم لرسول الل تلد . 

اقول: ورواه أيضا عن العباشي_ با سناده عنأبي خالد عن أبي جعفر ڄا وهو 
من الجري » وال مثل عام . 

و فيه ني قوله تعالی : « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » قال ابن 
مر : کار ان هذه فيا و نی أهل الكتابين و قلنا : كيف نختصم نحن و نهنا واحد 
و كتابنا واحد ؟ حتی رایت بعضنا بضرب وجوه بعض بالسيف فعلمت أنها فينا تزلت. 

و قال آیو سعید الخدري : کنا تقول : ان ربنا واحد و قينا واحد و دیننا 


(«) أى تناثرت . 


واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان بوم سفن و شد. بعضنا علی بعض با لسیوف قلنا : 
نسم هو هذا . 

اقول : و روى في الدر المنثور الحدیث الا و ل بطرق مختلفة عن ابن مر وني 
ألفاظها اختلاف و المعنى واحد » ورواه أبضا عن عد ة من اصحاب الجوامم عن إبر 
اليخعي" » وروی مایقرب منه بطريقين عن‌الز بير بن‌العو ام » و روی الحدیث الثانيعن 
سعيد بن منصور عن أبي سعید الخدري . 

و الا حادیث تعارض ما روي أن" | لسحابة مجتهدون مأجورون ان آصابوا و ان 
اخطاوا . 

و نی الجمع في قوله تعالی : « و الذي جاء بالسدق و صدق به » قيل : الذي 
جاء بالصدق عد عد وصد ق‌به علي" ب نأ بيطا لب تیه وهو الروي عن أَئسّةا لبدى 
من آل عل 2206 . 

اقول : و رواه في الدر المنثور عن ابن مردويه عن أبي هريرة » و الظاهر آنه 
من الجري نظرا إلى قوله في ذيل الآ ية « | ولئك هم اطتقون » . 

و روي من طرقبم آن الذي صداق به أبوبكر وهو أيضا من تطبيق الراوي » و 
زوق أن" الذي جاه به چبر بل و الذي صداق به چن بر وهو اضا تطبیق غبر آن" 
السیاق بدفعه فان الا بات مسوقة لوصف الي ولارن و جبریل اي عنه لاتعلق 


للکلام به . 
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و لن سالتم مزا السموات و الارض لیقولن الله قل افرايتم 
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ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او 
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وت ك ۳ - 00 ت : - ۱ عم ی 
المت و کلون ( ۳۸ ) قل 1 قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف 


تعلمون (۳۹) من ياتيه عذاب يخزيه و بحل عليه عذاب مقیم ۴۰۱ ) 


انا انزكنا عليك الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و َل 
فائم بضل عليها و م انت عليريم ب وکیل ( ۴6۱ ) الله 4 یتوفی الانفس 
حين موتها و اتی لم تمت فى منامها فيمسك التتى قضى علیپا الموت 


- ره عي ١‏ سا مه ٩‏ ت ی شم 


دیرسل الاخری ال ی اجل مسمىان فى ذلك لا یات لقوم يتفكرون (۴۳) 


© م ت 


ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل او لو کانوا لا يملكون شيعا و لا 


م ری و 


يعقلون (PF)‏ قل لله الشفاءة جميعا له ماك السموات و الارض 2 


© وه و © ابرع ابي م ره اع م 


اليه ترجعون (۴۴) واذا ذكرالله وحده اشمازت قلوب الذين لايۇمنون 


بالاخرة ة و اذا کر الذين من دونه اذا هم يستبش ران (۴۵) قل اليم 


5 ۱ © و و 


فاظر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة انت تحکم بين عبادك 


2 
©-© 2 © 


فيما کا نوا فيه یختلفون ۴۹۱ ) و لو آن للذین طلموا ما فى الارض 


ج e‏ ۴ ای هر 3 -۲۸۱- 


- ت © م م - 5 ۰ ۾ a‏ ل مس و مج ۰ ١‏ ت ١‏ ره 
جمیعا و مثله معه لا فتدوا 8 من جو العدات يوم القيمة و بدا ليم 
١‏ مه سم و سا و مرو 


دع و و ٩‏ - مو 2 
من الله مالم یکونوا یحتسبون (۴۷) و بدالهم سیثات ماکسبوا و حاق 


“Neo ° 4 - ۶‏ رقي - ۱ ٩‏ و ۱ 
بم م كانوا به يستهزءون )۴۸( فاذا 7 الانسان ضر دعانا ثم اذا 


و ۱ و 


خولناه نعمة منا قال انما او تيته على علم بل ۰ هی فتلة ولكن اكثر هم 


هسايم م ص ست ۳ 


ل یعامون ( ۴6۵٩‏ ) قن قاليا الذين من قبلريم فم اغنی نج ۷ کانوا 


دس © ديه ل ۰ ۶۷ ١‏ 


یکسبون ( ۵۰ ) فاصابیم سیقات ما کسبوا و لین ظاموا من هؤلاء 


ع و س8 ٩‏ و 5١‏ مامص سنوی وف 


سيصيبيم سیگات ها کسبوا و ما هم بمعجزين ( ١ه)‏ أو لم بعلمو ان 


الله يبسط الرزق لمن ياء و يقدر ان فى ذلك لايات لقوم 


يۇمنون ( ۵۳ ) . 


بو بيات ۹ 

فى الا بات کر 2 | خری علىالمشركين بالاحتجاج على توحده تعالى فىالر بوبسة 
وانه لا صلح ليا شر هم و أن الشفاعة التي 500 لشركائهملا يملكبا إلا الا نة 
وفسها | مود | خر متعلْقة با لدعوة من موعظة و إنذار و تدشير : 

قوله تعالی : « وشن سألتهم من‌خلق السماوات والا رضن لبقو اق ع الله “إلى خر 
الا ی ی E‏ 
وحده لاشر بك له 0 داعي لشركائه التدبيردون الخلق. 

وإذا كان الخلق له تعالى فما في السماوات والاأرض من عين ولاأثر إلاوينتهي 


وجوده له تعالی فمایصیب‌کل شیء من شين آوشر کان وجوده منه‌تعالی ولیسلا حد 
أنيمسك خيراً بریده تعالی‌له أو بکشف شر" بر بده تعالى له لا ته منا لخلو الا بجاد 
ولاشر بك له تعالی نی الخلق والا بجاد حتّی یزاه في خلقشيء آویمنعه من خلق‌شي- 
أو سبقه إلى خلق شيء و التدبير نظم الامور و ترتیب بعضپا على بعض خلق و إبجاد 
فال الخالق لكل شيء كاف في تدبير أعى العالم لاه الخالق لكل شيء و ليس وراء 
اللو شيء حت توت استناده | إلى غيره فپوالة رب" کل شی دوا لبه لارب سواه ولا 
ار 

فقوله : « قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله » أي أقم الحجة عليهم بانياً لها على 
هه اللي عندهم أن ال خالق كل شيء وقلمفر غا عليه أخبرو ني تما تدعو ن 
من دون الله و التعبير عن | لبتبع بلفظة « ما » دون « من » و نحوه بفيد تعميم البيان 
للاصنام و آربایها جیعا فان الخواص منهم و إن قصروا العبادة على الا رباب من 
الملائكة و غيرهم و اتخنوا الا صنام قبلة و ذريعة إلى لتوجّه إلى آربابها لكن عاتم 
ریتما أخذوا الا صنام نفسها أربابا وآلبة يعبدونها ونتيجة الحجة عامة تشملالجميع. 

و قوله : « إن أرادني الل بضر هل هن كاشفات ضر ه أو آرادني برجة هل هن" 
#سکات رجته » الضر کالرض و الشد و نحوهما » و ظاهر مقابلته الرحة عحومه لكل" 
مصيبة » و اضافة الضر و الرحة إلى ضميره تعالی فى « کاشفات ضر » » و « ممسكاتر حته» 
لحفظ السبةلان اللاتم من کفف اندر" ودا هو معنا ]له تال ۱ 

و تخصيص الضر و الرحة به غي مع موم الحجنة له و لغيره لکونه المخاصم 
الا صیل لهم وقد خو فوه با لپتهم من دون الله . 

و رجاع ضمير الجمع الوّدْث إلى ما بدعونه من دون اله لتغليب جانب غير 
اولي العقل من الا صنام و هو بوؤد ما قد مناه في قوله : « آفرآیتم ماتدعون من دون 
الله » أن التعبیر بمالتعمیم الحجة للا صنام و أريابها . 

و قو له : « قل حسبي ان أحس بالتو کل عليه تعالی كما بدل عليه قوله بعده : 
« عليه بتو كل المت وكلون » و هو موضوع موضع نتيجة الحبْمّة کأثه قبل ی 


۷۳ الجزء ۲۴ سورة الزمر ۳۵ - الآبة ۵۲-۳۸ A‏ 


ا اتخذت الله و كيلا لان مس تدبيبري إليه كما أن آس خلقي إليه فهو في معنی 
قولنا : فقد دت ال ةغل دبویسته و صد قت دا غار باتخافه وکبلاق | موري. 

وقوله : «علیه بت و کل المت و كلون » تقديما لظرف على متعلقه للدلالة ۳ احير 
اي عليه بتو گلون لا على غيره » وإسناد الفعل إلى الوصف من ماد ته للدلالة على كون 
اراد الو لین بحقيقة معنی الت وكل ففي الجملة ثناء علیه تعالی يانه الا هل للتو کل 
عليه بتو گل أهل البسيرة في التو گل‌فلالوم علي إن توکنلت عليه وقلت: حسبي‌النه. 

قوله تعالی : « قل با قوم اعحلوا على مکانتکم إني عامل إلى قوله - عذاب 
مقيم » اللكانة هي المنزلة و القدر وهي في العقولات کالکان نی المحسوسات فام‌هم بان 
بعملوا على مکانتهم معناه أمرهم أن بستمر وا على الحالة التي هم علیها من الکفر و 
العناد وا لصد عن سبل الله . 

وقوله : « فسوف تعلمون من بأئنه عذاب بخزبه » الظاهر آن" «من» استفپامسة 
لاموصولة لظبور العلم فيما یتعلق بالجملة لا بالمفرد . 

وقوله : « وبحل عليه عذاب مقيم » أي دائم و هو الناسب للحلول » و تفكيك 
آم العذابين بشید أن" المراد بالا و ل عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة »وفيالكلام 
كيد هن 

و المعنى قل مخاطباً للمشركين من قومك : با قوم املوا ‏ مستمر ین - على 
حالتكم التي أنتم عليها من الكفر و العناد اٍني عامل كما او غير منصرف عله 
فسوف تعلمون من بأتيه عذاب بخزیه و بذله ؟ وهو عذاب الدنيا کمانی بوم بدرویحل" 
عليه ولابفارقه عذاب دائم و هو عذاب الا خرة . 

قوله تعالی : « نا آنزلنا عليك الکتاب للناس بالحق » إلى آخر الا بة . في 
مقام التعلیل للاأمى الذي نی الا بة السابقة » و اللام ني قوله « للناس » للتعلیل أي 
لا جل الناس أن تتلوه عليهم وتبلغهم ما فيه , و الباء في قوله : «بالحق» للملاسة أي 
ملاسا للحق لابشوبه باطل . 

وقوله : « فمن اهتدى فا تما بپتدي للفسه و من ضل فا نما بضل علیها » أي 


یتفر "ع على هذا الا نزال أن من اهتدى فا نما بعود نفعه من سعادة الحياة و ثواب 
الدار الآخرة إلى نفسه » و من ضل و لم بپتدبه فا تما بعود شقاژّه و وباله من عقاب 
الدار ال خرة إلى نفسه فال سبحانه أجل من أن ينتفع بهداهم أويتضرار بضلالهم . 

و وله : «و ما آنت علبيم بو کیل » أي را إليه مہم قائما بتدییر شو نيم 
حتی توصل ما فيه من الهدی إلى قلوبهم . 

و العنی إِنّما أمرناك أن تهدادهم بما قلنا لا تاتز لنا عليك الکتاب بالحق" 
لا جل أن تقرأه على الناس لاغير فمن‌اهتدی‌منهم فا نما بعود نفعه إلى نفسه ومن ضل" 
و لم بپتد به فا تما بعود ضرره إلى نفسه و ما أنت وکیلا من قبلنا عليهم تدر شؤنهم 
فتوصل البدى إلى قلوبهم فليس لك من الاحی شيء . 

قوله تعالى : « الل كرفي لذ ی حين موتپا » إلى خر الا بة قال نی‌اطجمع: 
التوفي قبض الشيء على الا بفاء و الا تمام يقال : توفنيت حقي من فلان و استوفيته 
بمعنى . انتهی . تقديم المسند إليه فى الابة بفید الحصر أي هو تعالى المتوفي لبالاغير 
و إذا انضمت الابة إلى مثل قوله تعالى : « قل بتوفاكم ملك الموت الذي و كل بکم» 
السجدة : ۱۱ »و قوله : « حتلى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الا نعام : +١‏ 
أفادت معنی‌الا صالة و التبعية أيإنّه تعالىهو امتوفی بالحقيقة وملك الموت والملائكة 
الذین هم أعوا نه اسنات متوسطة وان ا ۱ 

و قوله : « الله يتوقى الا نفس حين موتپا » المراد بالا نفس الا دواح المتعلقة 
بالا بدان لامجموع الا رواحوالا بدان لا ن المجمو عغيرمقبوض عند الوتو تما لقبوض 
هو الروح بقیض من البدن بمعنی قطع تعلقه عن‌البدن تعلق التصر ف و التدییروالراد 
يموتها موت أبدانها اما بتقدیر الضاف أو بنحو المجاز العقلی" » و كذا الراد بمنامپا . 

و قوله : و الّني لم تمت ني منامها » معطوف على الا نفس فى الجملة السابقة » 
و انظاهر أن" الام اسم زمان ون منامبا متعاق .يتوق والتقدیر ورف الا شى الى 
لم تمت فی وقت نومپا . 


۶ ل‎ 
E 


ثم فصل تعالى في القول ني الا نفس التوفاة نى وقت النوم فقال : « فيمسكالنى 
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قضى عليها ا موت ویرسل الاأخرى إلى أجل مسمی »أي فيحفظ النفس التي قضىعليها 
اللوت كما بحفظ النفس التي توفاها حين موتها ولايرد ها إلى بدنها » و برسل النفس 
الا خری التي لم بقض علیها الموت إلى بدنها إلى أجل مسمى تنتبي إليه الحياة . 

ويل ار جل السمتی غاية للارسال دليل على أن" المراد بالارسال جنسه 
بمعنی أنه پرسل يعض الا نفس ارسالا" واحداً و بعضپا ارسالا بعد ارسال حتی ينتهي 
إلى الا جل السمی . 

و ستفاد من‌الا ب اه لا أن" النفس موجود مغاير للدن بحيث اه 
عنه و تبقی بحیالها . 

و انیا أن" الموت و النوم کلاهما توف و ان افترقا فى أن" الموت توف لاإرسال 
بعده و النوم توف ریما كان بعده ارسال . ۱ 

ثم" تمم الابة بقوله : « إن" نی ذلك لابات لقوم بتفگُرون » فيتذ كرون أن" الل 
سبحانه هو ادير لا مرحم و انهم إليه راجعون سیحاسیپم على ما لوا . 

قوله تعالى :د م اتخنوا من دون آله شفعاء » الخ « آم » منقطعة أي بلاتخن 
امف کون هن دون الله شفعاء وهم 1 لبتهم الذي ن يعبدونهم ليشفعوا لهم عة ال سخا 

كما قال في ول السورة : « مانعبدهم الالیقر بونا إلى الله ذلفی » و قال : « وقالواهؤلاء 
شغعاژٌ نا عنداله ‏ پونس : ۱۸ . 

و قوله : «قل أو لو كانوا لا یملکون شيا و لا بعقلون » ام بان برد ه عليهم 
با مناقشة ني إطلاق كلامم فان من البديپي أن الشفاعة تتوقف على علم في الشفیم 
بعلم به ما يريد ؟ و من بريد ؟ و لمن بريد ؟ فلامعنی لشفاعة الجماد الذي لاشور له 
و كذا تتوقف على أن ملك الشفیم الشفاعة و یکون له حق أن بشفع‌ولاملك لغيرالل 
إلا أن يملكه الله شيأ ويأذن له ني التصرف فيه فقولهم بشفاعة أوليائهم مطلقا الشامللا 
لابملكونه ولاعام لهم با ذنه تعالى لهم فيها تخر ص . 

فالاستفهام ف «أولوكانوا « الخ لار نكار واطعنى قللهم : هل تتخذو نبمشفعاء لكم 
و لوکانوا لایملکون من‌عند أنفسبم شياً كا ملائكة ولایعقلون شيأ کالا صنام؛فا تدسفه . 


قوله تعالی : « قل لل الشفاعة جميعا له ملك السماوات و الا رض » الخ توضيح 
و حاکن لامي من قو له : قل أو لو کانوا لا بملکون شا » و اللام في « لل » للملك , 
وقوله : « لد ملك السماوات و الا دض » نى مقام التعليل للجملة السابقة و المعنى کل" 
شفاعة فر تپا ملوكة له فا ته الاك لكل شيء إلا آن‌بأذن لا حد ی‌شیء منها فيملكه 
إناها , و آما استفلال بعض عباده كاطلائكة بملك الشفاعة مطلقا كما بقولون فمما لا 
يكون قال تعالی : « ما من شفیم إلا من بعد إذنه » يونس : ۲ . 

و للاية معنی آخر أدق إذا انضمت إلى مثل قوله تعالی : « ليس لهم من دونه 
ولي ولاشفيم » الا نعام : ۵۱ وهوأن الشفيع بالحقيقة هوالله سبحانه وغيره من|(شفعاء 
لبم الشفاعة با ذن منه فقد تقدام في بحت الشفاعة نی الجزء الا ول من الکتاب أن" 
الشفاعة ينتهي إلى توسط بعض صفاته تعالی بینه وبين المشفوع له لا صلاح حاله‌کتوسط 
الرحمة واطغفرة بينه و بين عبده الذنب لانجائه من وبال الذنب وتخلیصه من العذاب . 

و الفرق بن هذا اللك و ما نی الوجه السایق أن المالك لا تصف بمملوکه فى 
الوجه السابقكماني ملك زید للدار بخلاف الملك ني هذا الوجه فا ن"المالك فیهیتمف 
ی الشجاع لشجاعته . 

و قوله : « ثم إليه ترجعون» تعلیلآخر لکونه بملك الشفاعة جميعا الدال على 
الحصر و ذلك أن الشفاعة نما یملکپا الذي ينتهي إليه أمى الشفوع له إن شاء قبلها 
و أصلح حال الشفوع له وأمًا غيره فا تما بملکها إذا رضي بها وأذن فيها و الله سبحانه 
هوالذي برجم لیه العباد دون اگذین بدعون من دون الله فال هو امالك للشفاعة جیعا 
فقو لپم بکون أوليائهم شفعاءلهم م طلقا ثم عبادتهم لبمكذلك بناء بلا مبنی بعتمدعلیه . 

وقيل : فوله : « ثم" إليه ترجمون » تهدید لهم كأنّه قیل : ثم" لیه ترجعون 
فتعلمون هم لا بشفعون لكم و بخیب سعیکم في عبادتهم . 

و قیل: یحتمل أن.يكون تتصیصا علىما لكيئّة الا خرة التي فیپا معظم نفع | لشفاعة 
و إبماء إلى انقطاع الملك الصوري ما سواه تعالی » و الوجه ما قد مناه . 


قوله تعالی : «و |ذا ذکر الله وحده اشماز ت قلوب الذين لايؤمنون بالا خرت» 
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الخ اطراد من ذكره تعالى وحده جعله مفردا بالذكر من غير ذکر ا لهتهم و من مصاديقه 
فول لا إله إلا الله و الاشمئزار الانقباض والنفور عن الشيء . 

وإِنّما ذكر من وصفهم عدم إيمانهم بالآخرة لان" ذلك هوالا صل في اشمترازهم 
ولوكانوا مؤمنين بالا خرة وأنهم برجمون إلى الله فبجاز يهم بأتماليم عبدوه دون أو ليائهم 
و لم برغبوا عن ذكره وحده . 

و قوله : «و اذا ذکر الذین من دونه إذاهم ستپشرون » اطراد بالذین من دونه 
آلپتهم » و الاستبشار سرور القلب بحیث بظهر آثره في الوجه . 

قوله تعالی : « قل الم فاطر السماوات و الا رض عالم الغیب و الشهادةأنت 
تحکم » الخ لا بلغ الکلام مبلغا لا برجی معه فيهم خير لنسیا نيم امم الاخرة وإنكارهم 
الرجوع إليه تعالی حتى کانوا بشمئز ون من ذکره تعالی وحده أمره مي أن بذکره 
تعالى وحده و یذ گرهم حکمه بين عباده فيما اختلفوا فيه في صورة الالتجاء إليه تعالی 
على ما فيه من الا قرار بالبعث و قد وصف الله تعالى باه فاطر السماوات و الا رض 
أي مخرجها من‌کتم العدم إلى ساحة الوجود » و عالم الغیب و الشهادة فلا بخفی عليه 
شيء » و لازمه أن بحکم بالحق و بنفذ حكمه . 

قوله تعالی : « ولوان للذین‌ظلموا ما فالا رض جعیعا ومثله معه لافتدوا به‌من 
سوءا لعذاب یوم لقيامة » الخ اطراد باذین‌ظلمواهم الذين ظلموا نی الدنيا فالفعل بفيد 
مفاد الوصف » و الظالون هم النکرون للمعاد كما قال : « أن لعنة الله على الظالمين 
الذين بصد ون عن سبیل الله و يبغونها عوجا وهم بالاخرة کافرون » الا عراف : ۴۵ . 

و العنی ولو أن" للظالمين المنكرين للمعاد ضعفي ما في الاادض من آموال و 
ها وتو رتیه مو تیا امد اس 

و قول : «وبدا لهم منالله ما لم یکونوا بحقسبون» البداء والبدو" بمعنی لظهور 
و الخیات‌والشان اله »یو لهات الاعتفاد با ىء م الال هن مها 
و كثيراً ما بستعمل الحسبان و الاحتساب بمعنی الظن كما قبل و منه قوله : « ما لم 
بکونوا يحتسبون» أي ما لم يكونوا بظنون‌لکن فر ق الراغب بين | لحسبان و الظن 


حمث قال:و الحسبان أن بحکم لاحن مان هه عو ان مقط لاخر بها لهو يكن 
بمرض أن يعتربه فيه شك ویقارب ذلك الظن لکن الظن أن بخطر النقیضین بباله 
ففلب أحدهما علی‌الا خر . انتپی . 

و مقتضی سياق الا بة آن المراد بيان اتهم سیواجهون يوم القيامة | موراً على 
صفة هي فوق ما تصو روه و اعظم و آهول ما خطر ببالهم لا آنهم بشاهدون | مورا ما 
کا قرا و اون ا و الل ابا شون اي خاب مورا لاال 
و قضاء و ناراً و ألواناً من العذاب فيقيسون ما سمعوه ‏ على إنكار منهم له على ما 
عهدوه من هذه الا مور نی الدنيا فلما شاهدوها |ٍذنلهرت لبموجدوها أعظم ماکان بخطر 
ببالهم من صفتها فهذه الا بة في وصف عذابه نظير قوله في وصف نعيم هل الجنّة : « فلا 
تعلم نفس ما | خفي لهم من قر ة أعين » السجدة : ۱۷ ۱ 

واسا هقيض التاق ان البدو الکو من‌فتین ااظیون نعتاتضاووالا قاف 
بعد الاستتاركما بشير البه قوله تعالی : « لقدکنت فى غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك 
فيصرك الوم حديد » ق : ۲۲ . ش 

قوله تعالی : « و بدالهم سيآت ماكسبوا » إلىآخر الا بة أي ظهر لهم سات 
أجمالهم بعد ما كانت خفبة عليهم فپو کقوله : « يوم تجد کل نفس ما حملت من خير 
قر وجا ات هخ سوه ل عمران : ۳۰ . 

و قوله : « و حاق بهم ما كانوا به بستهزوژن » أي و نزل عليهم و أصابهم ماکانوا 
بستپزوّن به فى الدنيا إذا سمعوه من أولياء الدين من شدائد بوم القيامة و أهواله و 
أنواع عذابه . 

قوله تعالی : « فا ذا مس الا سان ضر دعانا ثم إذا خو لناه نعمة قال نما 
أوتيته على علم » الخ الا ية فى مقام التعليل البياني لما تقد ّم من وصف الظاكين و لذا 
صد رت بالفاء لتتفر ع على ما تقد م تفر ع البيان على اطبین . 

فبو تعالى نلا ذكر من حالهم آنهم أعرضوا عن كل آية دالة على الحق و لم 
بصغوا إلى الحجج المقامة عليهم ولم بسمعوا موعظة ولم بعتد وا بعبرة فجحدوا ربوبيته 
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تعالى و أتكروا البعث و الحساب و بلغ ببم ذلك أن اشمازت قلوبهم إذا ذكر الل 
ول 

بن آن ذلك مما يستدعيه طبع الا نسان المائل إلى اتباع هوى نفسه والاغترار 
بمازيّن لد من نعم الدنيا و الا سباب الظاهريّة الحافّة با فالا سان حليف النسيان 
إذا مسّه الضر" أقبل إلى ربد وأخلص له و دعاه ثم إذا خو له ربه نعمة نسبه إلى علم 
نفسه وخبرته و نسي ریه وجبل أنها فتنة فتن بها . 

فقوله : «فا ذا مس" 0 ا »أي مض أوشدة «دعانا » أي خصنا با لدعاء 
وانقطم عن غيرنا . 

وقوله: « ثم إذا خو لناه نعمة منا قال|ٍنما | وتيته على علم » التخويلالا عطاء 
على نحو الببة » وتقسد النعمة بقوله : « منا » للدلالة على کون وصف النعمةمحفوظا 
اوا جو ی اه كونيا ی 

و ضمیر « اوتیته » للنعمة بما أنه شیء أو مال و العناية نی ذلك بالاشارة إلى 
أذة لآ وك افد وی ا ا عن ف مسا فنا اد مالا و وة وا شا 
نعمة حتی يضطراه ذلك إلى الاعتراف بمنعم و الا شارةإليه كما قال : « | وتيته» فصفح 
عن الفاعل لذلك و التعبيران أعنى « نعمة من » «انما أوتيته »من لطيف تعبير 
القرآن , وقد وجپوا تذكير الضمير فى « ا وتيته » بوجوه | خر غير: موجهة من أرادها 
فليرجع إلى الفصلات . 

و الملائم لسياق الا بة أن یکون معنى « على علم » على علم مني أي اوتیت 
هذا الذي | وتيت على علم مني و خبرة بطرق كسب المعاش و اقتناء الثروة وجعع اطال. 

و قىل : اطراد اما اوتته على علم من الله بخير عندي ا به آن و تبني 
النعمة ؛ و قيل : المراد على علم مني برضی الله عي » و أنت خير بأن” ما تقد ممن 
معنی قوله : « ثم إذا خو لناه نعمة هنا قال نما | وتيته » لابلائم شيا من القولین . 

و قوله : « بل هي فتنة و لکن آکثرهم لابعلمون » أي بل النعمة التي خو لناه 
متا فتنة أي ابتلاء و امتحان نمتحنه بذلك و لکن آکثرهم لا بعلمون بذلك . 


و قيل : معناه بل تلك النعمة عذاب لهم » وقيل : المعنى بل هذه اطقالة فتنة لهم 
بعاقبون عليها و الوجبان بعيدان سيمًا الا خبر . 

قوله تعالی : «قد قالها الذين من قبلهم فما آغنی عنهم ما كانوا يكسبون 
فأصابهم سیت ما کسبوا » ضدیر «قد قالها» راجع إلى القول السابق باعتبار أنّه مقالة 
ا 

و الا ية رد" لقولهم و ثبات لكونها فتنة بمتحنون بها بأشهم لو وتوها علىعلم 
منهم و اكتسبوها بحولهم و قو تهم لاغنی عنهم كسبهم و لم یصبهم سيآت ما كسبوا و 
حفظوها لا نفسپم وتنع‌موا بها ولم بپلکوا دونها ولیس كذلك فہؤلاء الذين قبله‌قا لوا 
هذه المقالة فما آغنی عنهم کسبهم و أصابهم سيئآت ما کسبوا . 

و الظاهر أن الا بة تشير بقوله : « قدقالها الذين من قبلهم » إلى قارون وأمثاله 
وقد حكي عنه قول « انما وتیته على علم مني » في قصته من سورة القصص . 

قوله تعالی : « و الذین ظلموا من حوّلاء سیصیبهم ما کسیوا وما هم بمعجزین» 
الا شارة بپولاء إلىقومه تاا و العنی آن هؤلاء الذين طلموا من قومك سبیلهم‌سبیل 
من قبلهم سیصیبهم سيت كسبهم و وبالات تملهم وماهم بمعجزين لله . 

قوله تعالی : « أولم بعلموا أن الله بسط الرزق طن بشاء و بقدر » الخ‌جواب 
آخر عن قول القائل منهم : « تما اوتیته على علم » و قد كان الجواب الا و ل « قد 
قالها الذين من قبلهم » الخ جوابا من طریق النقض و هذا جواب من طريق المعارضة 
الا شارة إلى دلالة الدلیل على أن الله سبحانه هو الذي ببسط الرزق و بقدر. 

بيان ذلك أن سعي الا سان عن علم وإرادة لتحصيل الرزق ليس سببا تاما موجبا 
لحصول الرزق و الا لم يتخلف و من البین خلافه فكم من طالب دجم آيساً و ساع 
كان تا 

فپناك علل و شرائط زمانسة ومكانية و موانع مختلفة باختلاف | لظ روف خارحة 
عن حد الا حصاء إذا اجتمعت و توافقت آنتج ذلك حصول الرزق . 


و ليس اجتماع هذه العلل والشرائط على مافيها من‌الاختلاف والنشتتوالتفر ق 
فق فاد و تهات و مان او سای | خر هر سطه اماو اوم مه قغلل العلق 
و مقد ماتا الذاهبة إلى مالابحصی » اجتماعا و توافقا على سبل الاتفاق فا ن الاتفاق 
لا بکون دایسا ولا آکترما و قانون ارتزاق الرتزقن الشامل للموجودات الحبة بل 
المنبسط على أقطار العالم المشهود و أرجائه ثابت محفوظ في نظام جار على ما فيه من 
السعة و الانساط ولو انقطع لبلكت الا شياء لا ول لحظة و من فورها . 

و هذا النظام الجاري بوحدته و تناسب أجزائه و تلاؤمبا یکشف عن وحدانية 
ناظمه وفردانية مدبره ومديره الخارج عن أجزاء العالم المحفوظة بنفس النظامالباقة 
فوا عز اسمه . 

على آن" النظام من‌التدیر والتدبير منالخل ق مام“ مراراً فخالق العالم‌مدبره 
و مدبره رازقه و هو اله تعالی شانه . 

ویشیر إلى هذا البرهان في الا بة قوله : « لمن بشاء » فا ته إذا كان بسط الرزق 
وقدره بمشیته تعالی لم يكن بمشیةالا نسان الذي تبجح بعلمه وسعیه ولا بمشية شيء 
من العلل و الا سباب و ایجابه کماهو ظاهر و لیس من قببل الاثفاق بل هو على نظام 
جار فهو بمشية جاعل النظام ومجر به وهو الله سبحانه . 

و قد تقد م کلام في معنی الرزق في ذيل قوله تعالی : « و برزق من بشاء بغير 
حساب » آل مران : ۲۷ و سيأتي کلام فيه فى تفسير قوله : « فورب السماء و الاادض 
انه لحق مثل ما آنکم تنطتون » الذاریات : ۳ إن شاء الله تعالى . 


#بحت روائى » 


ف التوحيد عن علي" م فى حددث وقد سأله رجل ما اشتيه علبه من‌الا بات 
قال : وام قوله : « يتوفاكم ملك ال موت الذي وكل بكم » وقوله : دال وف الا شين 
حين موتيا » وقوله: « توفته رسلنا وهملایفر طون » و قوله : «الذين يتوفاهما ملائكة 


ظا مي أنفسهم » وقوله : « الذين تتوفاهم الملائكة طاق بقو لون سلام عليكم»فا ن اله 
عارك وال بوكر الا کیت غا وهو کل من خلقة هن قاف نذا شاه اماك 
الموت فا ن الله وله بخاصته من بشاء من خلقه ویو كل رسله من الملائئكة خاصة 
بر وا هنن له 

ولس کل العام بستطیم صاحب العام أن يفسره لكل الناس لاان" فيم القوي" 
و الضعيف » و لان" منه مابطاق مله ومنه مالابطاق جله إلا أن سل ال لهجلمواعانه 
علبه من خاصنة آولمائه . 

و تما يكفيك أن تعلم أن الله اللحبي المیت » و أنه بتوفی الا نفس على بدي 
من بشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم . 

و في الخصال عن علي ا فى حديث الا ربعمائة : لابنام المسلم و هو جنب 
لاإينام إلاعلى طبور فان لم بجد الماء فلیتیمم بالصعيد فان روح المؤمن ترفع إلىاللة 
تعالى فيقيلبا ويبارك عليها فان كان أجلبا قد حضر حعلیا في كنوز رحته و إن ام سكن 
أجلها قد حضر بعث بها مع | منائه من ملاشکته فيرد ونها فى جسده . 

وني المجمع روى العياشي بالا سناد عن| لحسن بن محبوب عن مروبن ثابت‌عن 
آبي المقدام عن أبيه عن أبيجعفر تا قال : مامن أحدينام إلا عرجت نفسهإلى| لسماء 
وشت روحه في بدنه و صار ینیما سب کشعاع الشمس فان أذن ال ف فض الا رواح 
أجابت الروح النفس وان آذن‌اله في رد الروح آجابت النفس الروح وهو قولهسبحانه: 
اه خرن الأ شن جز هوني + الذي 

فمپما رات نی ملکوت السماوات فپو ماله تاویل و ما رأت فیما ين السماء 
وا ا ل لشیطان ولا تأویل له . 

وني الدر المنثور اخرج ابن آبي حاتم و ابن مردويه عن سليم بن عامس أن" 
تمر بن الخطاب قال : العجب من رؤا الرجل إنّه سيت فيرى الشيء لم يخطر له على 
بال فیکون رؤياه کا خذ باليد وبری الرجل الرؤيا فلايكون رؤياه شا . 

فقال علي" بن أبي طالب : آفلا | خبرك بذلك با أمير المؤمنين بقول الله تعالى : 


جح ¥ الجرء ۲۴ سورة الزمر ۳۹ - الانة ۵۲-۳۸ AF‏ 
دنه یتوقی الا نفس حین موتها و التي لم تمت في منامپا فيمسك‌الني قضی علیپا اطوت 
و برسل الا خری إلى احل ا » فال بتوفی الا نفس کل فما رأت و هي عنده في 
السماء في الرؤيا الصادقة » ومارأت إذا | رسلت |لی‌آجسادها تلقیها الشياطينف البواء 
فكذبتها و آخبرتها بالا باطیل فعجب مر من قوله . 

اقول : تقد م تفصیل الکلام في الرؤيا فى سورة بوسف و الرجوع إليه بعین في 
فهم معنی الروایتین » وقد | طلق فیپما السماء على ما اصطلح عليه بعالم المثال الا عظم 
و ما بين السماء و الا رض على ما اصطلح عليه بعالم ال مثال الا صغر فتبصر . 


ات الحزء ۲۴ - سورة الزمر ۳۸ - الایة ۶۱-۵۳ ۳ 
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لین اتقوا بمفاز تیم النوء و لاهم يحزنون ,)5١(‏ 
بيات » 
ي ال بات أمره َيِه أن بدعوهم إلى الا سلام و اتباع ما أتزل الله و بحذ رهم 
تما ستعقبه إسر افهم على أ نفسيم من الحسرة والندامة يوم لابنفعهم ذلك مع استکبارهم 


في الدنيا على الحق و الفوز و النجاة بومئذ للمتقين والنار و الخسران للكافرين » وفي 
لسان الا بات من الرأفة و الرحة ما لا يخفى . 


قوله تعالى : «قل با عبادي الذین أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحة الذ» 
الخ مه با أن بدعوهم عن قبله و بناديهم بلفظة با عبادي و فيه تذكير بحجة أله 
سبحا ندعلىدعوتهم! لىعبادته وترغيب لبم إلى استجاتها لدعوة أُمّا التذكير بالحجة فلا نه 
بشير إلى آشهم عباده و هو مولاهم و من حق المولى على عبده أن يطيعه و يعبده فله 
أن بدعوه إلى طاعته و عبادته » و آما ترغيبهم إلى استجابة الدعوةفلما فيه من الا ضافة 
إلبه تعالى الباعث ليم إلى التمسك دذيل رجته و مغفرته . 

و قوله : «الذین أسرفوا على أنفسبم» الا سراف على ما ذكره الراغب _تجاوز 
الحد" ىكل" فعل يفعله الا نسان و إن كان ذلك في الا نفاق أشهر؛وكأن" الفعل مضمدن 
فى الا ايحا شو سار لدعا جاوزالا سراف علی لين هشن ی 
عليها باقتراف الذنب أعي" من الشرك و سائر الذنوب الكبيرة و الصغيرة على ما بعطیه 
الساق . 

و قال بجمع:إن" المراد بالعباد المؤمنون وقد غلب استعماله فيهم مضافاً إليه تعالى 
في القرآن فمعنی با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ایا المؤمنون المذنبون . 

و يدفعه آن قوله : «يا عبادي الذين أسرفوا» إلى تمام سبع بات ذوسياق واحد 
متتصل یفصح ع دعوتهم و قوله نی ذيل الآ بات : « بلى قد جاءتك1 باتي فکذ بت بهاو 
استکبرت » الخ کالصر بح أو هو صریح في شمول العباد المشركين . 

و ما ورد فىكلامه تعالی من لفط «عبادي» و الراد به الومنون بسعة عشر مورا 
مىعا محفوفة بالقربئة ولیس بحيث ينصرف عند الا طلاق إلى المؤمنينكما أن الوارد 
التي طلق فيها و رید به الا عم من المشرك والمؤمن فيكلامدكذ لك . 

و بالجملة شمول « عبادي » ني الا بة للمشركين لاينبغي أن برتاب فیه, و القول 
بان الراد به امقر كوت خاصة نظراً الی سیاق الا بات كما نقل عن ابن عبناس ات 
إلى القبول من تخصیصه بالومنین . 

و قوله : «لاتقنطوا من رحة الله القنوط اليأسء و اطراد بالرحة بقرينة خطاب 
المذنبين و دعوتهم هو الرحة المتعلقة بالآخرة دون ماهي آعم. الشاملة للدنیا و ال خرة 
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و من 1 أن ا بفتقر إليه ا)ذنبون من شون رحة الا خرة بلاواسطة هو المغفرة 
فاطراد بالرحة الغفرة و لذا عل النبي عن القنوط من الرحة پقوله : « ان الله بغفر 
الذنوب جميعا » . 

وني الا ية التفات من التكلم إلى الغيبة حيث قيل : « إن" الله بغفر » و لم بقل: 
إثي أغفر و ذلك للا شارة إلى أنه الله الذي له الا سماء الحسنی ومنها أنه غفور رحيم 
کته يقول لا تقنطوا من رجتي فا ثي أنا الل أغفر الذنوب جعیعا لاان الله هو الغفور 
الوح 

وقوله: « إن" ار بغفر الذنوب جمعا » تعلدل للنهي عن القنوط و إعلام أ 
مدع الذنوب قابلة للمغفرة فالغفرة عامة لکنها تحتاج إلى سبب مخصص و لا تكون 
جزافاء و الذموعد » القن ا سباً للمعفر: اران اغ و التوبة لکن لسی‌اطراد 
في قوله : « إن الله يغفر الذنوب بميعاً » المغفرة الحاصلة بالشفاعة لا ان" الشفاعة لاتنال 
الشرك پنص القرآن فیا بات کثبرة و قد مس ابا أن قوله : «اٍن النه لا بغفر أن شر لك 
به و بغفر ما دون ذلك لمن بشاء » النساء : ۴۸ ناظر إلى الشفاعة و الاية أعني قوله : 
« إن الله بغفر الذنوب بعيعاً » موردها الشرك و سائر الذنوب . 

فلایبقی الا أن بکون! 'رادالمغفرة الحاصلة بالتوبة وکلامه تعالى صریح نی‌مغفرة 
الذنوب جیعا حتی الشرك بالتوبة . 

على أن الا بات السیم دكا عرفت کلام واه وساف واه سمل کر عو 
الو تا و ا و الیل الفا لحو لشت 
NEN‏ شهار N E E E‏ وف 
بالتوبة و آي سبب آخر مفروض للمغفرة . 

و الا ية أعني قوله : « إن الله يغفر الذنوب جميعا » من معارك الآراء بينهم فقد 
ذهب قوم إلى تقييد موم المغفرة فيها بالشرك وسائر الكبائر التي وعدالله عليها النارمع 
عدم بید الوم بالتوية فا لاما لذ المقاء دهن ات 


م و قد من الكلام فيهأ فى میاحث الشفاعة 0 ی الجزء الاول من الکتاب ۰ 
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و ذهبآخرون إلى إطلاق المغفرة و عدم تقیندها بالتوبة و لا بسهب آخر من 
أسباب المغفرة غير أنهم قیدوها بالشرك لصراحة قوله : «إن الل لا بغفر أن شرك به و 
بغفر ما دون ذلك لن بشاء » الابة فاستنتجوا عموم المغفرة و إن لم يكن هناك سبب 
مخصص بر جح المذنب الغفور له على غيره في مغفرته كالتوبة و الشفاعة و هي الغفرة 
ام اف وا لاك روسو عن سد ف 

وای مورو لاه هی الق وان وت وه مارم مو كاي 
تعالى أن" الشرك لابغفر إلا بالتوبة فتقید إطلاق الغفرة نالا بة بالتوبة مسا لامفر منه. 

قوله تعالی :«وأنيبوا لیر سکم و إسلموا له‌من‌قبل‌آن‌باتیکما لعذاب‌ثم لاتنصرون» 
عطف على قوله : « لا تقنطوا » » و الا نابة إلى الله الرجوع إليه و هو التوبة» و قوله : 
« إلى دبكم » من وضع الظاهر موضع المضمر و كان مقتضی الظار أن يقال : و آنیبوا 
إليه و الوجه فيه الا شارة إلى التعلیل فا ن الملاك في عبادة الله سبحانه صفة ربوییشنه . 

و المراد بالا سلام التسلیم لل و الانقیاد له فیما بريد , و تما قال : « و أسلموا 
له » و لم بقل : وآمنوا به لاان الذکور قبل الا بة و بعدها استکبارهم على الحق و 
القابل له الا سلام . 

و قوله : « من قبل أن یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون » متعلق بقوله : « أنيبوا 
واو و ال ابا متا غذات الا خره ف باق آ لاله و تیک عل ت 
أن براد مطلق العذاب الذي لا تقبل معه التوبة و منه عذاب الاستتصال قال تعالی :«فلم 
بك ینفعهم إإدمانهم لما رأوا پاسنا سنة الله التي قد خلت في عباده » المؤمن : ۸۵ . 

و المراد بقوله: « ثم لاتتصرون» أن" الغفرة لاتدرککم بوجه لعدم تحقق سببها 
فالتوبة مفروضة العدم و الشفاعة لا تشمل الشرك . 

7 9 وقد انوا الالوسی فی‌روح الهءا نی علیعدم تقید اطلاق المغفرة فی‌الاية بالتوبة 
سبعة عشر وجها لا تغنى طائلا . و ناقش فى كوت المنفرة لا عن سبب مرجح من التوبة و 
غيرها منافيا للحكمة ثم قيد الاية بتةدير «لمن يشاء» لوقوعه فى بعض القراآت غبر المشهودة 


قوله تعالى : و اتبعوا أحسن ما | نزل إليكم من ربكم من قبل أن بأتيكم 
العذاب بغتة و أنتم لاتشعرون»ا لخطاب عام للمؤمن والکاف کالخطا بات السابقة والقرآن 
قد | نزل إلى الف ريقينجميعا . 

و نی الا ية أمس باتباع أحسن ما | نزل من الله قيل : الراد به اتباع الا حکام 
من الحلال و الحرام دون القصصء و قيل: اتباع ما امس به و نبي عنه‌کاتیان الواجب 
والمستحب و اجتناب الحرام والمكروه دون الباح » و قيل : الاتشباع في العزائم 
و هي الواجبات و المح رمات » و قيل : اتباع الناسخ دون المنسوخ › و قيل : ما 
انزل هو جنس الکتب السماوية و أحسنها القرآن فاتباع أحسن ما | نزل هو 
اتباع القرآن . ۱ 

و الا صاف أن قوله نالا بة السابقة : « و أسلموا له » بشمل مضمون کل من 
هذهء الا قوال فحمل قوله : « و اشبعوا حسن ما | بزل الك » علی شیء منها لا پخلو 
عن تکرار من غير موجب . 

و لعل اطراد من أحسن ماا نزل الخطابات التي تشير إلى طريق استعمال حو" 
العبودية نی امتثال الخطا بات الا لهية الاعتقادية و العملية و ذلك‌کالخطا بات الداعية 
إلى ذکر الله تعالی بالاستغراق و إلى حبه و إلى تقواه حق تقاته و إلى اخلاص الدین 
له فان اتباع هذه الخطابات بحيي الا سان حياة طيبة و بنفخ فيه روح الا یمان و 
بصلح أتماله و بدخله ني ولاية الله تعالی و هي الكرامة ليست فوقها كرامة . 

وقوله: «من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» ا لپذا اطعنی 
فان" الدعوة إلى تمل بالتخويف من مفاجاة الحرمان ومباغتة المانع نما تكون غالبا 
فیما بساهل المدعو في أمره و بطیب نفسه پسوف و لعل و هذا المعنى مس با صلاح 
الباطن منه با صلاح الظاهر و الا تيان بأجساد الا مال » و يقرب منه قوله تعالی : « با 
آینپا الذینآمنوا استجیبوا له و للرسول إذا دعاکم لا بحییکم و اعلموا أن" الله يحول 
بین اطرء و قلبه » الا نفال : ۲۴ . 

قوله تعالی : « أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله » الخ قال 


في المجمع : التفريط إهمال ما يجب أن بتقدام فيه حتلى ,يفوت وقته » و قال : التحسر 
الاغتمام مافات وقته لانحساره عنه بما لا بمکن استدراكه . انتپی . و قال الراغب : 
الجنب الجارحة. قال: ثم يستعار في الناحية التي تليها لعادتهمفي استعارة سائرا لجوارح 
لذلك نحو اليمين و الشمال . انتپی . فجنب الله جانبه و ناحيته و هي ما برجم إليه 
تعالى نما يجب على العبد أن بعامله و مصداق ذلك أن بعبده وحده و لابعصية والتفر بط 
في جنب الله التقصير في ذلك . 

و قوله : « و إنكنت لمن الساخرين » « إن » مخففة من الثقيلة » و الساخرین 
اسم فاعل من سخر بمعنى استهزء . 

و معنى الا بة تما نخاطبكم بهذا الخطاب حذر أن تقول أو لثلا تقول نفس 
منکم باحسرتا على ما قصّرت في جانب الله وني كنت من المستهزئين » و موطن القول 
بوم القيامة . 

قوله تعالى : « أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين » ضمير تقول 
للنفس » و المراد بالهداية الا رشاد و راءة الطريق » و المعنى ظاهر وهو قطع للعذر . 

قوله تعالى : « أو تقول حينترى العذاب لو أن" لي کر 2 فأكون منالمحسنين» 
لو للتمنتي والكرأة الرجعة والمعنى أوتقول نفس متمنية حين ترى العذابيوما لقيامة: 
ليت لي رجعة إلى الدنیا فأكون من المحسنين . 

قوله تعالى : «بلىقد جاءتك | باتي فکذ بت بهاواستکبرتو کنت‌من‌الکافرین » 
رد" لپا و خواب لخضوص قولپا انیا : لو آن ال هدانی لکنت من ان و موطن 
الجواب بوم القيامة كما أن موطن القول ذلك و لسیاق الجواب شهادة عليه . 

وقد فصل بين قولپا وجوابه بقوله : « أو تقول حين تری » الخ ولم بجب إلاعن 
فو لپا : « لو أن" الله هداني » الخ . 

و الوجه نیا لفصل أن" الا قوال الثلائة المنقولة عنها ‌تبة على ترتیب صدورها 
عن اللجرمین يوم القيامة فا ذا قامت القيامة و رآی الجرمون أن" اليوم یوم الجزاء 
الا مال وقد فر طوا فیپا و فاتهم وقتها تحسروا على ما فر طوا و نادوا بالحسرة على 


تفر بطهم « با حسرتا على ما فر طت » قال تعالى : « حتی إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 
با حسرتنا علی ما فر طنا فمپا » الا تعام : ۳۱ . 

ثم إذا حوسبوا و ای التتقون بدخول الجنة و قيل د و امتاژوا الیوم أا 
المجرمون » يس : ۵٩‏ تعللوا بقولهم : « لو أن" الله هداني لکنت من اطتقین». 

ثم إذا | مروا بدخول النار فا وقفوا عليها ثم | دخلوا فيها تمنوا الرجوع إلى 
الدنیا لیحسنوا فيها فیسعدوا « أو تقول حين تری العذاب لو أن" لي کر ة » قال تعالی: 
« و لو تری ان وقفوا على النار فقالوا بالبتنا نرد ولانکذ ب با بات رينا و نکون من 
المؤمنين» الا نعام : ۲۷ » وقال حاکیاعنهم : «ربنا آخرجنامنها فا ن عدنا فا تاظالون» 
الومنون : ۱۰۷ . 

ثم لا نقل الا قوال على ما بينها من الترتیب أخذ في الجواب ولو | ختر القول 
المجاب عنه حتى بتصل بالجواب أو قد م الجواب حتی بتصل به اختل" النظم ۲ . 

وقد خص قولپم الثاني : « لوأن الل هداني » الخ بالجواب و أمسك عن‌جواب 
قولپم الا ول و الثالك لان في الأول حديث استبزائهم بالحق" و أهله و نی الثالث 
تمنتیهم للرجوع إلى الدنيا و الله سبحانه يزجر هؤلاء يوم القيامة ويمنعهم أن بکلموه 
ولایجیب عن کلامم كمايشير إلى ذلك قوله : « قالوا یتنا غلبت علينا شقوتنا و كنا 
قوما ضالين رينا أخرجنا منها فا ن عدنا فانا ظاطون قال اخسوًا فيها ولا تكلمون انه 
كان فرريق من‌عبادي بقولونربنا آمنا فاغفرلنا وار هنا وأنتخير الراحمين فاتخذتموهم 
سخریا حتی أنسوكم ذكرى وکنتم منپم تضحکون ني جزیتهم الیوم بماصبروا آنپم 
هم الفائزون » المؤمئنون : ۱۱۱ . 

قوله تعالی : « و بوم القيامة تری الذين کذبوا على الله وجوههم صسود"ةًلیس 
في جبنم مثوی للمتکبترین » الکذب على ال هو القول بأن" له شربکا و أن" له ولدا 
ومنه البدعة في الدین . 


(۱) وأصل الوجه ها خود من تفسير أبى! لسعود باصلاح منا 
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و سواد الوجه آية الذلة وهي جزاء تكيرهم ولذا قال : « اليس في جهنم‌مثوی 
E‏ 

قوله تعالى : «و.: نحي اله‌الذین ندرا بمفاز تيم لابمسپم | لسوعولاهم بحز نون» 
الاخ ان يي بمعنى الفوز وهو الظفر بالمراد » و الباء في « بمفازتيم» 
للملابسة أو السبيبة فالفوز الذي بقضه اله لهم الوم ا 

وقو له : « لايم پم 6 الخ سان لتنجيتهم كا نه قىل : پنجیهم لا يمسم السوء 
من خارج ولاهم بحز نون في آنضهم . 

و للا بة نظر إلى قوله تعالی في ذيل آ بات سورة المؤمنون المنقولة آنفا : «إني 
جزیتهم الیوم بما صبروا هم هم الفائزون » فتدبر و لاتغفل . 


00 دعت روائی * 
ني المجمع عن أمير المؤمنين تايل أنه قال : ماني القر آن آبة أوسع من « با 

عبادي الد بن آسرفوا على آنفسهم » الا بة . 

اقول : ورواه في الدر المنثور عن این جر ير عن ابن سير دن عنه تم .وستاتی 
إن شاء الله في تفسير سورة الليل الرواية عنه تخل أن" قوله تعالى : « ولسوف بعطيك 
ريك فترضى « آرجی من‌هده الا بة ١‏ 

ونی الدر" اطنثور آخرج‌آجد و أبن جرير وابن أبيحاتم وابن مردوبه والسبهقي" 
ی شعب الا یمان عن ثوبان قال : سمعت رسول الله ل بقول : ما احب أن" لي 
الدنیا و ما قپا بپذه الا ية دبا عبادي ال بن أسرفوا على أنفسهم » إلى إت الا بة : 
فقال رجل : با رسول له فمن أشرك ؟ فسکت النبي* 64 ثم ور : الامن أشرك. 

أقول : 2 اللرواية شيء فقد تقد م أن" مورد الا بة هو الراك و أن" الا بة 
مقيدة بالتوبة . 

وقيه اخرج این أي شه وو مسلم عن أبي انوت الا نصاري" سمعتٹت رسول اد 
صلى الله عليه وسلّم بقول : لولا أنكم تذنبون لخلق اله خلقا بذنبون فيغفر لهم . 


اقول :ما في الحديث من المغفرة لابا بى التقيّد بأسباب المغفرةكالتوبةو الشفاعة. 

اعد ا بعني قوله : « باعبادي الذين أسرفوا» الخ فز لت 
في وحشي قاتل جزة حين أراد أن يسلم و خاف أن لا تقبل توبته فلما تزلت الابة أسلم 
فقيل : با رسول الل هذه له خاصة أمللمسلمين عامة ؟ فقال :بل للمسلمين عامة. 

و عن‌کتاب سعد السعود لابن طاوس نقلاعن تفسير الكلبي : بعث وحشي و جماعة 
إلى النبی لك أنه ما منعنا مندينك إلا نا سمعناك تقرء فىكتابك أن" من يدعو 
مع الل ٍلپا آخر و يقتل النفس و يزني يلق أثاما و يخلد في العذاب و نحن قد فعلنا 
ذلك كله فبعث إليهم بقوله تعالى : « إلا من تاب وآمن و عمل صالحا » فقالوا : نخاف 
ان ل تعمل ها سا 

فبعث إليهم « إن الله لا بغفر أن بشرك به و يغفر مادون ذلك طمن بشاء » فقالوا 
نخاف أن لاندخل فالمشيّة . فبعث إليهم « باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهملاتقنطوا 
من رحمة الله إن" الله یغفر الذنوب جميعا » فجاوًا و أسلموا . 

فقال النبي- هم لوحشي قاتل حزة : غيب وجبك عني فا ني لا أستطيع 
النظر إليك . قال : فلحق بالشام فمات في الخمر . 

اقول : و روى ما يقرب منه في الدر المنثور بعدة طرق و فى بعضها أن" قوله : 
د يا عبادي الذین آسرفوا » الخ نزل فيه كما في خبر المجمع السابق » و بضعفه أن" 
السورة مكّية و قد أسلم وحشي بعد البجرة . على أن" ظاهر الخبر عدم تقد إطلاق 
ا مغفرة في الا ية بالتوبة و قد عرفت أن" السياق يأباه . 

و قوله: فمات في الخمر لعلديفتح الخاء و تشديد الميم موضع من أعراض الدينة 
و لعله من غلط الناسخ و الصحيح الحمصءو لعل المراد به موته عن شرب الخمر فا نه 
كان مدمن الخمر و قد جلد في ذلك غير رة ثم ترك . 

و اعلم أن هناك رواياتكثيرة عن أئمّة أحل البيت 5ل في تطبيق هذه الا بات 
على شيعتهم و تطبيق جنب الله عليهم و هي جميعا من الجري دون التفسير و لذا تركنا 
إبرادها هپنا . 
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- لمع عوك ل لص ص اس ١‏ 


الله خالق كل شىء و هو على كل شىء وکیل (۳) له + مقاليد 


۵ ۱ تا هاه ج 
الو ات و الارض و الذين كفروا بآيات الله او لك هم الخاسر ون )٩۳(‏ 


ل ع من هام 


قل أفغير الله تأمرو ونى أعبد أيه الجاهلون )٩۴(‏ و لقد ادحی اليك و 
الى الذين من ن قبلك لفن آشر کت لیحبطی عملك و لتکونن من 


© ۱ ت ت لى م ممه ع o‏ - 5 2 ۳2 ۱ عماس ىء 
الخاسرين (18) بل الله فاعبد وکن من الشاكر ين (55) و ما قدروا الله 


9 - 6-© و مه > يري 20 


ع قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه 
دز ما 


۳ 


عه ٩‏ مي عم 


سبحا نه وتعالی عما بش رکون ۷ وشخ و ي الصود فصعق و فی السا وات 


ومن فى الارض الا من شاء الله ثم تفخ فيه اغری فاذاهم قیام پنظرون (۹۸) 


و مه و "ع و سا ت 


و اشر قت الارض بنور ربها و وضع الكتاب وجبىء بالنبيين و الشهداء 


م س و سيره - عرش ء ه 


و قضی بینم بالحق و هم لا بظلمون )٩۵(‏ و اج عملت 


اذا ۳ ها تن ابوابهادقال لهم خزنتها ی منکم يتلون علیکم 


- 5 ور مه هم صر 


آيات ربكم ۲ ينذرو نكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى و لکن < 3 


4 ص هل 


كامة العذاب على الكافر بن (۷۱) قبل ادخلوا آبواب جهنم خالدین فييها 


م 


g~ 


فیس مثوی المتكبر ين )¥( وسیق الذین اتقوا 2 الى الجنة هر 


ع الجزء ۲۴ - سورة الزمر ۳۵ - الابة ۷۵-۶۲ ج ۱۷ 


وم ` - ۳ گم ع . ه رو 


حتی اذا جاژها و فتحت بوا با و قال خزنتها لام علیکم طبتم 
فادخلوها خالدين(۷۴) و قالوا الحمدلله الذى صدقنا وعدم و آورثنا الازض 


و ت ۰ مه - ۵ نم مإ هد مومع Vea‏ ص من هه ٩‏ .مه لذ هل هم 
نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين (۷۴) و تری الملفكة حافين 


من حول العرش سیون بحمد دبیم و قضی بالحق و قيل 
الحمد لله رت العالمين (۷۵) . 


بیان » 

فصل من الا بات به تختتم السورة بذکر فيه خلاصة ما تنتجه الحجج ال مذكورة 
فیا قبل ذلك ثم یوم قیقد أن بخاطب المشركين أن ما اقترحوا به عليه أن يعد 
آلپتهم لیس الا جهلا پمقامه تعالی ويه كر ال فلز ما اوحی الیه و الی این 
من قبله : لئن أشرك لیحبطن" عمله . 

ثم بذكر سبحانهآن المشركين ماعرفوه واجب معرفته ولا لم برتابوا في دبوبيته 
لهم و لاعبدوا غيره نم بذکر تعالی نظام الرجوع إليه وهو تدبير جانب‌اطعاد منا لخلقة 
ببيان جامعكاف لا ميد عليه و بختم السورة بالحمد . 

قوله تعالى : « اله خالق کل شيء » هذا هو الذي ذكر اعتراف المشركين به 
من قبل في قوله : « و لئن سألتهم من خلق السماوات و الا دض ليقولن” الل » الاب ۳۸ 
من السورة و بنى عليه استناد الا شياء في تدبيرها إليه . 

و الجملة ني المقام تمپید لما 00 بعدها من کون التديير مستنداً إليه نلا تقد م 
مراد نا لخلق لاينفك عن التدبیر فانتقل ني اطقام‌من استناد الخلق إليه إلى اختصاص 
الملك به و هو قوله : « له مقالید السماوات و الا دش » و من اختصاص الملك به إلى 
کونه هو الوكيل على کل" شيء القائم مقامه في تدیبر آهره . 

وقد تقد م في ذيل قوله : « ذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شيء » 

-۱4- 


الاأنعام : ۱۰۲ نى الجزء السابع من الکتاب كلام في معنى عموم الخلقة لكل شيء. 

قوله تعالى : « و هو على کل" شيء وکیل » و ذلكلاآن" انتباء خلق کل" شىء 
و وجوده الیه بقتضی أن بکون تعالی هو الاك لکل شيء فلا بملك‌شیء من‌الا شیاء 
لانفسه ولا شأ مما بترشح من نفسه إلا 000" تعالی » فيو لفقره مطلقا لا ملك 
نديرا و ا اا لك لذ و 

و اما تمليكه تعالى له یو له فیو ا نوع من ره فنا ل تفا که 
غير ناف له ولا مناف حتّی أن" توکیله الملائكة على شىء من الاس من شون وکالته 
تعالى عليهم لا تفویض للا مر وإبطال للوكالة فافهم ذلك . 

و بالجملة إذكان کل شيء من الا شباءلا بملك لنفسه شياكان سبحا ندهو الوكيل 
عليه القائم مقامه اطدبتر لا مره والا سیاب وانلستبات في ذلك سواء فالله سبحانه هو 
ی 

فقدتبیئن أن" الجملة مسوقة للاشارة إلى توحده في الربوبيئة و هو القصود 
ببانه فقول بعضهم إن" ذکر ذلك بعد قو له : « ال خالق کل" 0 » للدلالة على آنه 
هو الغني الطلق و أن النافع والضار راجعة إلى العباد » أو أن" المراد أنه تعالی 
حفیظ على کل" شيء فيكون إشارة إلى الا شباءمحتاجة إليه فى بقائباكما آنپا محتاجة 
إليه في حدوثها , أجنبي عن معنى الا ية باطرة . ۰ 

قوله تعالى : « له مقاليد السماوات والاارض » الخالمقاليد ‏ كما قيل ‏ بمعنى 
المغاتيح ولا مفرد له من لفظه . 

و مفاتیح السماواتوالا رض‌مفاتیح خزائنها قال تعالى : « وللّه خزائن السماوات 
والا دض » المنافقون : ۷ و خزائنها غیبپا الذي بظپر منه الاشاء والنظام الجاري 
فيها فتخرج إلى الشهادة قال تعالی : « و إن من شىء إلا عندنا خزائنه و ما قنز له إلا 
بقدر معلوم » الحجر : ۲۱ . 

و ملك مقالید السماوات و الا دض کناية عن ملك خزائنها التي منپا وجودات 


الا شیاء و أرزاقها و آمارها وآجالها و سائرما بواجهها نی مسیرها دن حین تنتدىء 


منه تعالى إلى حين ترجع البه . 

و هو أعني قوله : « له مقاليد » الخ في مقام التعليل لقوله : «و هو على کل" 
شيء و کيل » ولذا جيء به مفصولا من غير عطف . 

وقوله : « والذينكفروا بآ بات ربهم او لئك هم الخاسرون » قد تقد مأن قوله: 
« الله خالق کل شيء - إلى قوله ‏ والاارض » ذكر خلاصة ما تفيده الحجج المذكوة في 
خلال الا بات السابقة » و عليه فقولد : « والذين كفروا بآیات ربهم» الخ معطوف 
على قوله : « الله خالق کل شيء » والمعنى الذي تدل عليه الا بات والحجج التقد مة 
أن" الله سبحا نه خالق فمالك فوكيل على کل شيء أي متوحند فى الربوبيّة والا لوهيتة 
والّذين کفروا با بات دبپم فلم بوحدوه ولم يعبدوه | ولئك هم الخاسرون . 

وقد اختلفوا فيما عطف عليه قوله : « والذين كفروا » الخ فذكروا فيه وجوها 
مختلفة كثيرة لاجدوى فيها من أرادها فليرجع إلى الطو لات . 

قوله تعالى : « قل أفغير ل تأمروني‌آعبد ایا الجاهلوق تلا ورد ا 
خلاصة ما تنطق به الحجج المذكورة في السورة من توحدهتعا لى با لخلق والملكوا لتدبير 
و لازم ذلك توحيده تعالى فى الربوببة والا لوهية أ نمه یبد أن بخاطب المشركين 
المقترحين عليه أن ا أنه لا ببقی مع هذه الحجج الباهرة الظاهرة محل" 
لعبادته غير الله و إجابة اقتراحهم و هل هي إلا الجهل ؛ 

فقوله : « أفغير الله تأمروثي أعبد » الفاء لتفريع مضمون الجملة على قوله : 
« اله خالق‌کل شيء» إلى آخر الا كن » والاستفهام انكاري" , و « غبر الل » مفعول 
« أعبد » قد م عليه لتعلق العناية به , و « تأم‌وني »معترض بين الفعل ومفعوله و أصله 
تأمرو نني أ دغمت فيه إحدى النونن في الا خری . 

و قوله : « أسها الجاهلون » خطابهم بصفة الجبل للا شارة إلى أن" أمرهم إإيناء 
بعبادة غير الل و اقتراحهم بذلك مع ظهور آبات وحدته في الربوبسّة وال لوهية ليس 
إلا جهلا منهم . 

قوله تعالى : « ولقد ا وحي إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت لبحبطن" 


ملك » الخ فيه تأبيد لمدلول الحجج العقلية المذكورة بالوحي كأنّه قبل : لا تعبد 
غير الله فا نه جبل و كيف سوغ لك أن تعبده وقد دل الوحي على النبيعنهكما دل" 
العقل على ذلك . 

فقوله : « ولقد اوحى إليك » اللام للقسم » و قوله : « لئن أشركت لبحبطن" 
تملك » بیان لا أوحي إليه » وتقدير الكلام وا قسم لقد | وحي|ليك لن أشركت الخ 
و إلى الذين من قبلك من الا نبباء والرسل لثن أشركتم لبحبطن عملکم و لتكونن" 
من | لخاسر بن . 

و خطاب النبي مد و سائر الا نبياء غللا بالنبي عنالشرك و إنذارهم بحبط 
العمل والدخول فى زمرة الخاسربن خطاب و إنذار على حقيقة معناهماكيف ؟ و غرض 
السؤزة E‏ الا شارة إليه ‏ بيان أن" النبي بوا مأمور بالا يمان يما يدعو 
المشركين إلى الا یمان به مكلف بما یکلفهم ولا سعه أن بجیبهم إلى ما يقترحون به 
عليه من عبادة | لبتهم ۱ 

و ما کون الا نبياء معصومين بعصمة إلبيئّة بمتنع معها صدور العصية عنهم 
فلابوجب ذلكسقوط التكليف عنهم وعدم صحة توجهه إليهم ولو كان كذلك لم تنصوار 
في حقهم معصية كسائر من لاتكليف عليه فلم يكن معنى لعصمتهم . 

على أن" العصمة ‏ و هي قو ة بمتنم معا صدور المعصية ‏ من شون مقام العلم 
- كما تقد مت الا شارة إليه في تفسير قوله تعالى : دوما بضلون إلا أنفسم ومابطر ونك 
من شيء » النساء : ١١‏ لاتناني ثبوت الاختبار الذي هومن شون مقام العملوصحة 
صدور الفعل و الترك عن الجوارح . 

فمنع العلم القطعي بمفسدة شيء منعاقطعیا عن‌صدوره عن العالم به کمنعالعلم 
اثر السم" عن شر به لايناني کون العالم بذلك مختاراني الفعل لصحة صدوره ولاصدوره 
عن جوارحه فالعصمة لاتناني بوجه التكليف . 

و مما تقدم بظهر ضعف ما ستفاد من بعضهم أن نبيه هد عن الشرك و نحوه 


نوي صوري" و الراد: دك هي أا مته فبو من فسل 2 إناك اعني و اسمعي باحارة € , 


و وحه الضعف ظاهر مم تقد م 6 و آما قولنا كما ورد ف بعض الروا بات ا هذه 
الخطا بات القر أ نة من قبيل « اباك آعني و اسمعی با جارة » فمعناه أن" التکلیف للا 
كان من ظاهر مره آن e‏ دمن يجوز عاہه الطاعة و ا معصة فلو تعلق دمن ان مره 
إلا الطاعة مع مشاركة غيره له كان ذلك تكليفا على وجه أبلغ كالكناية اني هي أبلغ 
من التصريح ۰ 

و و (۵ : « و لشکونن" من الخاسر ین « ظهر معناه ما تقد م و بمكن أن ن 
اللام 2 الخاسر ین مدا للعيد و المعنى و کوان من الخاسر بن الذين کفر وا با بات 
الله و أعرضوا عن الحجج الدالة على وحدانهانه . 

قوله تعالى : « بل ا فاعدو كن من الها در 4 إضراب عن النپي ا مفيوم 
من سایق الکلام كا ته قبل : فلاتعبدغير الله بل‌لله فاعبد » وتقديم اسم الجلالة للدلالة 
على الحصر . 

والفاء ف 2 قاعيد « را کید على ماقيل ,و قيل : هي قاء الحزاء وقد حذف 
شرطه و التقدير بل إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبداللّ . 

و قو له * « و ا من الشاكر ین «( أي و بعبادتك له من الذين بشکرو نه‌علی 
نعمه الدالة على توحده فى الربوبنة و الا لوهية »و قد تقدم فى تفسير قوله تعالی : 
«و سجزي الله الشاکرین » آل عران : ۱۴۴ و قوله : «و لا تجد أكثرهم شاکر ین » 
الأ عراف : ۱۷ أن مصداق الشاکرین بحقيقة معنی الكلمة هم الخلصون بفتح اللام 
فراجع . 

قوله تعالی : «و ما قدروا الله حق قدره » إلى آخر الا بة قدر الشيء هو 
مقداره و که من حجم أو عدد اون و ما ا ذلك م استعير امو نات من 

فقوله : « و ما قدروا الله حق" قدره» تمثيل يديه عدم معرفتهم به تعالی‌واجب 
العرفة إذلم دعر قوه من حبث اطعاد و رجوع الا شاء إليه كما ل عليه تعقيب | لحملة 


بقوله : « و الا رض جعيعا قيضته بوم القيامة » إلى آخر السورة حيث ذكر فيه انقطاع 


ج \Y‏ الجزء ۳۴ عاسوزة: | رهن ۹ الا ية ۷۵-۶۲ ۳*۹ 


كل سیب دونه بوم القيامة » وقبضه الا رض وطیه السماوات ونفخ الصور لا ماتةالکل" 
0 لاحيائهم و اشراق الا دض بنور ربها ووضع الکتاب و المجيىء بالنیب‌ن‌وا لشهداء 
والقضاء و توفية كل نفس ما عملت و سوق المجرمين إلى النار و التقن إلى الجنة 
فمن كان شانه في الملك و التص “ف هذا الشأن و عرف بذلك أوجبت هذه ال معرفةالاقبال 
البه بعبادته وحده والا عراض عن غيره بالكلة : 

لکن الشرکن لا لم یومنوا بالمعاد و لم بقدروه حق قدره و لم یعرفوه واجب 
معرفته آعرضوا عن عبادته إلى عبادة من سواه . 

و قوله : « والا دض ميا قبشته ينوم القیامة » أي الا رض بما فيان الا جزا 
فلا لاله a‏ ی اه نیع مان 
الشيء و كونه في E‏ عن التسلط النام عليه أو اتحصار التسلط عليه فيالقابض 
والمراد هنا المعنى الثاني‌کمایدل عليه قوله تعالى : «والا مى يومئّذ لله »الا نفطار:۱۹ 
كركف الا باتع 

وقد مس مارا أن" معنى انحصار الملك و الام و الحكم و الساطان وغير ذلك 
بوم القيامة فيه تعالى ظبور ذلك لا هل الجمع بومثذ و الا فبي له تعالى دائما فمعنى 
كون الا رض عا قضكه وم القيامة طبور ذلك نوكت للنان لا ام 

و قوله : « والسماوات‌مطوبات بيمينه » بمين الشيء بده اليمنى وجانبه‌القوي" 
ویکتی بها عن القدرة » » وستفاد من السياق أن محصل الجملتن أعني قوله : «و 
الاارض بعيعا قبضته بومالقيامة والسماوات مطويّات پیمینه » تقطّع الا سباب الا رضية 
و السماويّة و سقوطپا و ظپور أن لا مؤثر فى الوجود إلا ال سبحانه . 

و قوله : « سبحانه و تعالی جما شر کون » تنزیه له تعالی متا أشركوا غيره في 
ربوببته و | لوهيته فنسبوا تدبير العالم إلى1 لپتهم و عبدوها . ۱ 

قوله تعالی : « و نفخ في السور فصعق من نا لسماوات و من في الأأرض الا من 
شاء الل » الخ ظاهر ما ورد في کلامه تعالی نی معنی نفخ الصور آن النفخ نفختان نفخة 
للاماتة و نفخة للاحياءءو هو الذي تدل عليه روايات أكمّة أهل البيت و وبعض 


ماورد من طرق اهل السنّة عن النبي ع و ن‌کان بعضآخر من رواياتهم لا يخاو 
عن إبهام و لذا اختار بعضهم أنّبا ثلاث نفخات نفخة للا ماتة و نفخة للا حياء و البعث 
و نفخة للفزع و الصعق و قال بعضهم : نها أربع نفخات و لكن دون |ثبات ذلك من 
ظواهر الا نات خرط الفتاد . 

و لعل انحصار النفخ في نفختي الا ماتة و الا حياء هو الوجب لتفسيرهم الصعق 
في النفخة الاولی بالموت مع أن المعروف هن معنی الصعق الغشية قال فى الصحاح : 
يقال : صعق الرجل صعقا و تصعاقاً أي غشي عليه و أصعقه غيره» ثم" قال: و قوله تعالى: 
« فصعق من في السماوات و من في الا رض » أي مات . انتپی . 

و قوله : « إلامن شاء الل » استثناء من أهل السماوات و الأأرض و اختلف في 
من هم 

فقيل: هم جبرئیل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل سادة الملائكة فا نهم إنما 
يموتون بعد ذلك» و قيل: هم هؤلاء الا ربعة و ملة العرش»و قيل : هم رضوان والحور 

"و مالك و الزبانية » و قيل : و هو أسخف الا قوال : إن" المراد يمن شاء الل هو ال 
سبحانه . و أنت خبير بان شيا من هذه الا قاويل لا ستند إلى دلیل من لفظة الا بات 
يصح الاستناد إليه . 

نعم لو تصوار لله سبحا نه خلق وراء لسماوات و الا رض جاز استثناؤهم من أعلهما 
استثناء منقطعا أوقيل: إن الموت نما ,احق الا جساد بانقطاع تعلق الا رواح بها ول 
الا رواح فا تها لا تموت فالا رواح هم الستئنون استثناء متصلا » و یود هذا الوجه 
بعض ۲۳ الروایات المروية عن أثمّة أهل ااست لكل . 

و قوله : «و نفخ فيه اخری فا ذاهم قيام بنظرون » ضمير « فيه » للصور » و 
« خری » صفة محذوف موصوفها أي نفخة | خری » و قیام بم قائم و « ینظرون » أي 
پنتظرون و من النظر بمعناه العروف . ۱ 

(۱) و هو ما ورد فى قوله تمالی : « لمن الملك الیوم » المومن : ۱۶ أن الجواب 

بقوله : « لله الواحد القهاد» م نأرواح الانبیاء و غير ذلك من الروایات . 
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والمعنىونفخ نیا لصور نفخة | خرى فا ذاحم قائمون من‌قبورهم ينتظروزما یرون 
أو ينتظرون ماذا يفعل بهم و فا ذاهم قائمون بنظرون نظر المببوت اطتصر . 

ولا بنانی مافيهذه الا بة من كو نهم بعد النفخ قياما بنظرون ماني قوله : « ونفخ في 
الصور فا ذاهم من الا جداث إلى ديهم بنسلون » س : ۵۱ أي سرعون ؛ و قوله : 
« بوم بنفخ فى الصور فتأتون أفواجا» النباً :۱۸ » و قوله : « و يوم بنفخ في الصور ففزع 
من في السماوات و من في الاأرض » النمل :۸۷ فان فزعهم بالنفخ و إسراعيم في الشي 
إلى عرصة المحشر و إتيانهم إليها أفواجا كقيامهم بنظرون حوادث متقارنة لا بدفع 
بعضپا بعضا . 

قوله تعالى : « و أشرقت الاأرض بنور ربها » إلى خر الآ بة إشراق الاادض 
إضاءتهاء والنور معروف المعنى وقد استعمل النور فيكلامه تعالى فى النور الحسي كثيرا 
و | طلق أبضا على الا بمان و على القرآن بعناية أن" كلامنهما بظهر للمتليس به ما 
خفي عليه لولاه قال تعالى : « الله ولي“ الّذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور » 
المقرة : ۲۵۷ و قال : « فامئوا ا فرشي لقاو النور الذي آنز لنا » التغاين : ۸ . 

و ی زرا قاری انا نود بخ 
اه اه ی الق وا فان مان ر 4 
« ناقة ال » . 

و فيه أنه لا ستند إلى دليل بعتمد عليه . 

و قيل : المراد به تجلي الرب' تعالى لفصل القضاءكما ورد في بعض الا خبار من 
طرق اه 

و فيه آنه على تقدير صحة الرواية لا يدل على اطد عى . 

و قبل:اطراد به إضاءة الا رض بعدل ربا بوم القيامة لاان" نور الا دض بالعدل 
كما أن" نور العلم پالعمل . 

و فيه أن" صحة استعارةالنور للعدلنی نفسه لاتستلزم‌کون الراد بالنور فى الا بة 
هو العدل إلا بدليل يدل" عليه و لم بأت به . ۰ 


و نی الکشاف : قد استعار الله ع وجل النور للحق و البرهان ني مواضع من 
التنزيل وكا من ذاك »بو العنی و آشرقت الآ رض بما بقیمه فیپا من الحق و العدل 
وة هن الط ق لباب و ورن ا لاق :وا سیکات:: 

O as‏ ات Na‏ اس ریا 
اسمه إلى الاارض لا ته بزیشنها حيث بنشر فيها عدله و ينصب فيها موازين قبطه » و 
بحكم بالحق بين أهلها »و لا ترى أذين للبقاع من العدل و لا أعمر لها منهء و في 
هذه الا ضافة أن" ربها و خالقها هو الذي بعدل فيها و إِدّما يجود فيها غير ربها » ثم" 
ما عطف على إشراق الا دض من وضع الكتاب و المجيىء بالنبیتین و الشبداء و القضاء 
بالحق وهو النور الذکور.و تری الناس بقولون للملك العادل: آشرقت الا فاق بعدلك 
و أضاءت الدنیا بقسطك كما تقول : أظلمت البلاد بجور آفلان قال رسول الله صلی 
له عليه و سلم : الظلم ظلم ت بوم القيامة و كما فتح ال بة با ثبات العدل ختمها بنفي 
الظلم ا زین 

و فيه أولا أن قوله إن" النور مستعارنى مواضعكثيرة من القرآن للحق والقرآن 
و البرهان فاستعارته للحق و البرهان غير نلاهر فى شيء من الا بات . 

و انیا آن الحق و العدل مفپومان متغايران و إن كانا ريما بتصادقان و کون 
النور في الا بة مستعاراً للحق" لا.ستلزمكون العدل مراداً به » و لذا لما أرادبيان إرادة 
العدل من النور ذكر الحق مع العدل ثم" استنتج للعدل دون الحق". 

و لا ببعد آن براد - و ال اعلم - من اشراق الارض بنور ربها ما هو خاصتة 
يوم القيامة من انکشاف الغطاء و ظپور الا شیاء بحقائقها و بدو" الا عمال من خير أو 
شر" أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل للناظرین » و إشراق الشيء هو ظهوره بالنور 
و لا دیب أن مظيرها بومثذ هو الله سبحا نه إذ الا سباب ساقطة دونه فالا شاء مشرقة 
بنور مکتست منه تعالی . 

و هذا الا شراق و ن‌کان عاما لكل شيء بسعه النور لکن لماكان الغرض بيان 
ما للا رض و أهله يومئذ من الشأن خصها بالببان فقال:«و أشرقت الا رض بنورر اء 
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وذكره تعالى بعنوانر بوبية الأرض تعر بضاً للمشركينالمنك رين لر بوبيته تعالى للاارض 
عاقيا 

والمراد بالا رض مع ذلك الاارض وما فيها و ما بتعلّق بها كما تقدم أن" المراد 
الأرض فى قوله : « و الأرض جميعا قبضته » ذلك . 

و بستفاد ما قد مناه من مواضعكثيرة من كلامه تعالی‌کقوله تعالى : « لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید » ق : ۲۲ وقوله:« بوم 
دگل قن ما ات هو خر حدر وها عملت هن سو ال ان ۰ ,و قوله: 
« يومئذ تحداث أخبارها بان ربك أوحى لبا يومئذ بصدر الناس أشتاتا ليروا أعاليم 
فر تعمال تقال تور دخو مه ف هن یل ان در فشر ام ات 
ار ةعول هر لبور الا ال وا و راز ام وی داف 

وقوله : « و وضع الکتاب » قيل : اطراد به الحساب وهوکما تری وقبل : اطراد 
به صحائف الا عمال التي بحاسب عليها و بقضی بها ‏ و قيل : الراد به اللوح المحفوظ 
و بيده قوله تعالی:« هذاکتا بنا ينطق علیکم بالحق إناكنا نستنسخ ماکنتم تعملون» 
الحائة : ۲۵ . 

و قوله : « وجبیء بالنبیین و الشپداء » آما النبيئون فليسألوا عن أداء رسالتهم 
كما بشعربه السياق قال تعالی : « و للسألن" الذين ارسل إليهم و لنسألن" المرسلين » 
الا عراف : ع » و ما الشهداء وهم شبداء الا عمال فلیوّد وا ما تحمّلوه من الشهادة قال 
تعالى : « فكيف إذا جئنا م نكل | مة بشبيد وجئنابك على هؤلاء شهمدا» النساء: .6١‏ 

و قولة : « و قضي بینهم بالحق وهم لا يظلمون » ضميرا الجمع للناس المعلوم 
من السياق » و القضاء بينهم هو القضاء فيما اختلفوا فيه الوارد كراراً في كلامه تعالى 
قال : « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » يونس : ٩۳‏ . 

قوله تعالى :«ووفيتكل نفس ما عملت و هو أعلم بما يفعلون»ا لتوفيةالا عطاء 
بالتمام و قد علقت بنفس ما حملت دون جزائه و بقطع ذلك الریب في کو نه قسطا و عدلا 
من أصله و الا ية بمنزلة البيان لقوله : «وهم لا بظلمون » . 


و قوله : «و هو آعلم بما يفعلون» أي ليس حكمه بهذا النمط من وضع الکتاب 
و المجيء بالنييين و الشبداء عن جپل منه و حاجة بل لان يجري حكمه على! لقسط 
و العدل فو أعلم بما يفعلون . 

و الا بة السابقة تتضمّن القضاء و الحكم و هذه الا بة إجراءه و الا بات | للاحقة 
تفصیل اجرائه . 

قوله تعالی : « و سيق الذین کفروا إلى جبنم » إلى آ خر الا بة السوق بالفتم 
فالسکون - على ما في الجمم - الحث على السير » و الزمر جع زمرة و هي - كما في 
الصحاح ‏ الجماعة من الفاس . 

و العنی « وسیق » وحث على السير «« الذي نكفروا إلى جهنم زمرا» جماعة بعد 
بعاعة « حتی إذا جاؤهاء بلغوها « فتحت أبوا بها» لا جل دخولهم و هي سبعة قال‌تعالی: 
« لپاسيعة آبواب » الحجر : ۴۴ « و قال لهم خزنتها » و هم الملائكة الوکنلون علیها 
و لون لپم تا وإكاراً عليه« ا لم بتکم 5-6 منکم» من نوعکم من البشر«ستلون» 
و بقرژن«علیکم يات ربکم»من الحجج الدالة على وحدانیسته و وجوب عبادته «قالوا 
بلى » قد جاوّا و تلوا « ولکن »کفرنا وکذ بنا و« حقلتكلمة العذاب على الکافرین » 
وكلمة العذاب هي قوله تعالی حين آمرآدم بالپبوط : « و الذي نكفروا و كذ بوا بآآياتنا 
اولئك أصحاب النارهم فیپا خالدون » البقرة : ۳۹ . 

قوله تعالی :«قیل ادخلوا آبواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوی التکبرین» 
القائل ‏ على ما بفیده السیاق - خزنة جهنم » و نی قوله : « فبئس مثوى التکبترین » 
دلالة على أن هؤلاء الذي نكفرواهم الکذ بون بآ یات الله الما ندون للحق" . 

قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا دبهم إلى الجنة زما حتی إذا جاؤها و 
فتحت أبوابها » لم يذكر نى الا ية جواب إذا إشارة إلى أنه آص فوق ما بوصف و وراء 
ما بقدر بقدر » و قوله: «و فتحتأبوابها » حال أي جاؤها و قد فتحت أبوابباء وقوله: 
« خزنتها » هم الملائكة الل وكلون عليها . 

و العنی «وسيق» وحث على السير «الذين اتقوا دبهم إلى الجنّة زمرا»جاعة 


بعد ب#اعة « حتنی إذا جاؤهاو » قد « فتحت أبوا بها و قال لهم خزنتها » اللو لون عليبا 
مستقبلين لهم « سلام عليكم » أنتم في سلام مطلق لا يلقاكم إلا ما ترضون « طبتم » و 
لعله تعليل لا طلاق السلام « فادخلوها خالدين » فيها . و هو آثر طيبهم . 

قوله تعالى : « و قالوا الحمدلة الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض » إلى آخر 
الا بة . القائلون همالمتتقون والمراد بالوعد ما تكرر فيكلامه تعالى و فيما اوحي إلى 
سائر الانبياء من وعد التقین بالجنة قال تعالى : « للذين اتقوا عند ربهم جنات » 
آلعمران : ۱۵ . و قال : « إن للمتقین عند ربهم جنات النعيم » القلم : ۰۳۴ كذا 
قبل » و قبل : المراد بالوعد الوعد بالبعث و الثواب . 

ولاببعد أن برادبا لوعدا لوعد با براثالجنةکما في قوله : «ا ولئك هم الوارئون 
الذین يرثون الفردوس هم فىپا خالدون » المؤمنون : ۱۱ و يكون قوله : « و أورثنا 
الا رض » عطف تفسير لقوله « صدقنا وعده » . 

و قوله : « وأورثنا الا دض » الراد بالا دض - على ما قالوا - أرض الجنة وهي 
الني علیپا الاستفرار فيها وقد تقدم نی أو ل سورة المؤمنون أن" المراد بوراثتهم الجنة 
بقاؤها لهم بعدماکانت ني معرض أن شار کہا غيرهم أويملكها دونهم لکنهم زالواعنها 
فانتقلت إليهم . 

وقوله : تنو ء من الجنة حبث نشاء» بان لا برائهم الا رش وتمديل ضمير 
الأرض بالجنّة للا شارة إلى أنها اطراد بالا دض . 

وقيل: المراد بالا دش هي أرض الدنيا و هو سخيف الا أن بوجه بأن" الجننة 
هي عقبى هذه الدار قال تعالى : «ا و لك لم عقبى الدار » الرعد : ۲۲ . 

داش وا فل الكقرن وغول اة + الد نه الذى حدقا وعنه أن 
سيدخلنا أوأن سیورثنا الجنة سکن منها حيث نشاء و نختار - فلهم مایشاوّن فيها ‏ . 

و قوله : « فنعم أجر العاملين » أي فنعم الا جر آجر العاملین لله تعالی » و هو 
على ما بعطیه السیاق قول أهل الجنة » و احتمل أن بكون من قوله تعالی . 

قوله تعالی : «وتری الملائكة حافين من حولالعرش ,سبحون بحمد دبهم » 


إلى آخر الا بة . الحف” الا حداق و الا حاطلة بالشيء » والعرش هو القام الذي يصدر 
منه الغرامين والا واعی الا لبيئة التي‌بدبتربها العالم » والملائكة هم المجرون للشيته 
العاملون أمره » و رؤية الملائكة على تلك الحال كنابة عن ظبور ذلك و قد طویت 
السماوات:: 

وا معنى وتری بومثذاللاكة والحال آنهم محدقون بالعرش مطيفون بدلا جراء 
الاح الصادر منه و هم سبحون بحمد دبهم . 

و قوله : «و قضي بينهم » احتمل رجوع الضمير إلى الملائكة » و رجوعه إلى 
الناس و الملائكة جمیعا » و رجوعه إلى جمیع الخلائق » و رجوعه إلى الناس فالقضاء 
بين أهل الجنة و أهل النار منهم أوبين الا نیباء و | ممپم . 

و ضف الاحتمال الا خیرآن القضاء بين الناس قد ذکرقبلافی قوله : « وقضي 
بينم بالحق وهم لابظلمون » فذكر القضاء ينهم تایا نكر ا ر 

لكن ظاهر القضاء بين جماعة هو الحكم لبعضهم على بعض لوجود اختلافما 
بينم ولاتحقسق للاختلاف بينالملائكة , وهذا بويد آن‌بکون الضمیر لغيرهم والقضاء 
ين الناس غير أن القضاءكما بطلق على نفس حكم الحاكم ,صح" إطلاقه على مجموع 
الحكم و مقد ماته و تبعاته من حضور التخاصمین و طرح الدعوى و شبادة الشهود و 
حكما لحاكم وإيفاء المحق حقه فمنالممكنأن بكون المراد بالقضاء المذكور آو لانفس 
الحكم الا لبي و بهذا القضاء المذكور انیا هو مجموع ما بجري علیهم من حين 
دبعثون إلى حين دخول آهل النار النار و أهل الجنة الجنة واستقرارهم فیپما و بذلك 
بندفع إشكال التكرار من غيرموجب . 

و قوله : « وقبل الحمد له رب العالمين » كلمة خاتمة للبدء و العود و ثناء عام" 
له تعالی أنه لم بفعل ولايفعل إلا الجميل . 

قبل : قائله المتثقون وكان حمدهم الا و ل على دخولهم الجنّة و الثاني للقضاء 
بينهم وبين غیرهم بالحق » و قبل : اه الملاشكة ول ينسب لیپم | لتعظيم 
آمرهم » و قيل : القائل جمیم الخلائق . 


و E‏ الاو قوله تعالى فى صفة هل الجنة :» وآخر دعواهم أن الخ 
رب العالمين ¢« ونس : ٠١١‏ وهو حمد عام خاتم للخلقة كما سمعت . 


دحت روائى * 

في تفسير القمي" في قوله تعالى : « لین أشركت لیحبطن" عملك و لتكونن من 
الخاسرين » فهذه مخاطبة النبی" تي و المعنى لأ مته , و هو ما قال الصادق كل : 
إن الله عز وجل بعث نيه با باك آعني و اسمعي وا جارة . 

و عنكتاب التوحيد با سناده إلى الفضيل بن سار قال : سمعت أباعبداله ج 
بقول : إن الله عز وجل لابوصف . 

قال : و قال زرارة : قال أبوجعفر ل : إن الله لابوصف وكيف بوصف و قد 
قال و کتابه : « و ما قدروا ان حو قدره ؛ » فلا بوصف بقدر الا ناغ :هن ةلك 

" و فيه با سناده عن سلیمان بن مهران قال : سألت أباعبدالط ا عن قولالُ 

عز وجل" » فا رش جمععا قرضته بوم القيامة » قال : ملكه ملكا فيه أن 

والقبض عنالله تعالی فى موضع آخراطنع و البسط منه الا عطاء و التوسّع كما 
قال ع وجل : « والله بقبض و ببسط و إليه ترجعون » يعني بعطي و بوسم و بضیق» 
و القبض منه عز وجل نی وجه آخر الا خذ و الا خذ نی‌وجه القبول منه كما قال : «و 
باخذ الصدقات » أي قبلا من آهلپا و شب علیپا 5 

قلت : فقوله عز وجل : « و السماوات مطوبات بيمينه » ؟ قال : اليمين اليد و 
الد القدرة و القوة بقول عز وجل" : «والسماوات مطویات بیسنه» أي بقدرته وقو ته 
سبحانه و تعالى جما بشر کون . 

اقول : و دوى ف الذر' المنثور عن أبي هريرة عن النبي ال في قوله تعالى: 
« فصعق منني السماوات و من في الادض إلا منشاء الل هم الشهداعمقلدون بأسيافهم 
حول عرشه الخبر و ظاهره آن النفخة غير نفخة الا ماتة وقد تقد م أن الا مةظاهرة 
في خلافه . 


و روی عن آنس عنه 68م آنپم جبربل و ميكائيل و إسرافيل و ملك اطوت و 
علة العرش و آنهم بموتون بعدها الخبر والا بة ظاهرة في خلافه . 

وو ای د ی وش لخد كان قدو تيل 2 | وان او 
سواء | خذ بمعنی اللويع او نمعتی العشبة لامعتص الصعق ل ولك بموسی قم 

و نی الجمع في قوله تعالی : « لها سبعة آبواب » فيه قولان آحدهما ما روي عن 
أمير المؤمنين ات آن جنم لپا سبعة أيواب آطباق بعضبا فرق بعض و وضع إحدى 
بدبه على الا خری فقال : هكذا ون الله وضع الجنان على العرض » و وضع النيران 
بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم » و فوقها لظى » وفوقها الحطمة » و فوقها سقر » وفوقها ٠‏ 
الجحيم » و فوقها السعير » و فوقها الهاوية و في رواية الكلبي أسفلها الهاوية و أعلاها 
جين . 

و فى الخصال عن أبي عبدالله عن أبيه عن جده عن علي" كلل قال : إن" للجنّة 
ثمانية ازات باب بدخل منه النييون و الصد بقون » و باب بدخل منه الشهداء و 
الها عون و كسة ازات تفن سرا شا هقی را« 

فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول : رب سم شيعتي و محبي و أنصاري 
و من تولاني ني دار الدنيا فا ذا النداء من بطنان العرش قد |"جيدت دعوتك وشفعت في 
شعتك و شفم کل" رجل من شيعتي و من تولاني و نصر ني وحارب من حار بني بفعل 
أو قول في سبعین ألفاً من جيرا نه وأقربائه . 

وباب بدخل منه سائر المسلمين نمّن شيد أن لاله لاله ولم يكن في قلبدمثقال 
ذر ة من تفضنا اهل الست: 
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هن بعدهم وهمت كل امة برس و ليدم لیاخزوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا 


سد مس “ممه gor‏ سس 


به الحق فاخذ تم فكرف کان عقاب (ه ) و كذلك حقت كلمة ربك 


۱ ۵ س‎ e” ۰ 


على الذین کفر وا ان امعان اناد (9) . 


ل بیان * 

تتکلم السورة ني استکبار الکافرین و مجادلتهم بالباطل لیدحضوا به الحق" 
الذي دعون إليه و لذلك نراها تذکر جدالهم و تعود إليه عودة بعد عودة « ما بجادل 
في آ بات‌اله لا الذين کفروا فلایغررك تقلبهم في البلاد » « الذذين یجادلون فى آ بات 
بغير سلطان أتاهم كير مقتا » « ألم ترالی الذين بجادلون في آ یات له ۳ د ۱ 

فتكسرسورة استكبارهم وجدالهم بذكر ماعاقبالله به الماضين من الا م‌اطکذ بين 
وما أعد الله لهم من العذاب المبين بذكر طرف ممايجري عليهم في الآخرة . 

وتدحض باطلآقاویلهم بوجوه من الحجج الناطقة بتوحده‌ني الربوبيةوالا لوهية 
وتا النبي ع بالصبر و تعده و المؤمنين به بالنصر » و تأمره أن يؤذنهم آنه ملم 
لربه غير تارك لعبادته فلساسوا منه , 


و السورة مخة کلپا لاتصال E‏ و شپادة مضامینها بذلك » و ما قل فبه من 
الأ بات أنه نزل با مدينة لایعبو به و سيجيىء الا شارة إليها إن شاء الله تعالی . 

قوله تعالی : «حم تنزیل الکتاب من الله العز یز العلیم » التنزيل مصدربمعنی 
الفعول فقوله : « تنزيل الکتاب » من قبيل اضافة الصفة إلى موصوفپا و التقدير هذا 
دا لش 

و تخصیص الوصفين : «العزيز العلیم » بالذكر قيل : للا شارة إلى ما في القرآن 
من الا عجاز وأنواع العلوم التي بضیق عنها نطاق الا فهام »و قبل : هومن بابالتفنتن. 

والوجه أن يقال : إن" السورة لماكانت تتكلم حول جحد الجاحدین ومجاد لتم 
في آ بات الله بالباطل جهلا و هم بحسبونه علما و بعتز ون به كما حکی ذلك عنهم في 
خاتمة السورة بقوله : «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم»وکما 
حكى عن فرعون قوله لقومه فى موسى : « إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن بظبر في 
الأأرض الفساد » و قوله لم : « ما ربكم لا ما أرى وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد». 

افتتح الكلام في السورة بما فيه إشارة إلى أن هذا الكتاب النازل عليهم تنزيل 
من هو عزيز على الا طلاق لا يغلبه غالب حتّی بخاف على ما نز له من استعلائهم و 
استكبارهم بحسب آوهامهم » عليم على الا طلاق لايداخل علمه جهل و ضلال فلايقاوم 
جدالهم بالباطل مائز له من الحق و بينه بحججه الباهرة . 

و وید هذا الوجه ما فى الا بة التالية من قوله : « غافر الذنب و قابل التوب» 
الخ عل ھا ن 1 

قوله تعالی : « غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا 
هو إليه المصير » الا تيان بصيغة اسم الفاعل فى « غافر الذنب وقابل التوب » - لعله - 
للدلالة على الاستمرار التجدادي فان المغفرة و قبول التوب من صفاته الفعليئّة و لا 
بزال تعالی بغفر الذنب ثم یغفر و بقبل التوب ثم یقبل . 

و ائما عطف قابل التوب على ما قبله دون « شدید العقاب ذي الطول » لان" 
غافرا لذنب وقا بل التوب جموعبماكصفة و احدة متعلقة بالعباد اطذذنبین‌بغفر لهم تارةبتوبة 


ات 


ج ۱۷ الجزء ۲۴ سورة اطؤمن ۲۹ الاية ۶١‏ ا 


و تارة بغيرهاكالشفاعة . 

والعقاب و المعاقبة ا!ؤاخذة التي تكون فى عاقبة الذنب قال الراغب : والعقب 
و العقبی بختصان بالثواب نحو خير ثوابا و خير عقبا » و قال تعالى : 1 ولك لهم عقبی 
الدار » و العاقبة إطلاقها بختص بالئواب نحو و العاقبة للمتقين » وبالا ضافة قدتستعمل 
في العقوبة نحو ثم كان عاقبة الذین أساوًا » وقوله : فكان عاقبتهما أتهما في النار يصح 
ان تون فلك استمازه مضه 5> و العقوية وااعاقه وا لمقات م با لعذاب .انتبى. 

فشدید العقاب كذي انتقام من أسماء الله الحسنی تحکی صفته تعالی في جانب 
العذاب كما بيحكي الغفور و الرحیم صفته تعالی فى جانب الرحة . 

و الطول - على ما فى الجمع - الا نعام الذي تطول مد ته على صاحبه فذو- 
الطول من أسمائه الحسنی فى معنی‌النعم لکد * اخص من المنعم لعدم‌شموله النغم لقصار. 

و ذكر هذه الا سماء الا ربعة : غافر الذنب و قابل التوب شددا لعقابذي| لطول 
بعد اسم العلیم للا شارة إلى آن تنزيل هذا الکتاب المشتمل على دعوته الحقة البني" 
على العلم مبني على أساس ماتقتضیه مضامين هذه الا سماء الا ربعة . 

و ذلك أن العالم الا ساني كما بتحد قبيلا واحداً في نيل الطول الا لبي و 
التنعم بنعمهالمستمر ة المتوالية مدى الحياة الدنیا_بنقسم منحيث حياته الا خرتقسمین 
وینشعب إلى شعبتين : سعيد وشقي والله سبحانه عالم بتفاصيل خلقه وكيف لابعلم “وهو 
خالقپا و فاعلپا , و مقتضی کونه غافرا للذنب قابلا للتوب أن بغفر طن استعد للمغفرة. 
و آن شيل توبة ا ا » و مقتضی کونه شدید المقاب أن بعاقب من اسنحق لك. 

وهقتطى ذلك أن بپدي الناس إلى صراط السعادة كما قال : « إن علينا للبدى 
و إن" لنا للا خرة و الاولی » الليل : ۱۳ > و قال: « و على اللاقصد السبیل» لنحل:ه. 
لینقسم الناس بذلك قسمين ویتمیتز عنده السعيد من الشقي والمبتدي من‌الضال فيرحم 
هذا وبعن ب ذلك. 

فتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مبني" على علمه المحيط بخلقه أنّهم في 
حاجة إلى دعوة بپتدي بها قوم و بضل برد ها آخرون ليغفر لقوم وبعذ ب آخرين » 


وفى حاجة إليها لينتظم بها نظام معاشهم في الدنيا فينعموا بطوله ونعمته في الدنيائم في 
دارالقرار . 

فپذا شأن کتابه التو بعلمه الذي لا بشوبه جهل و البني" علی الحو" انی 
لابداخله باطل » و أبن هو من تکذیب الذین لابعلمون الا ظاهرآمن الحياة وجدالهم 
بلاطل ترا ا > 

وعلى هذا الذي ذكرنا من‌العنابة بالعلم بشهد ماسيذكره تعالى مندعاء الملائكة 
للمؤمنين بالمغفرة : «ربنا وسعت‌کل شىء رحة وعلما فاغفر لذبن تابوا واتبعواسبيلك» 
فتدبر فيه . 

وقوله : « لاإله إلا هو إليه المصير» ذك ركلمة التوحيد للا شارة إلى وجوب‌عبادته 
وحده فلاتلغو الدعوة الدينية بتنزيل الكتاب » و ذكر کون مصير الكل و رجوعهم 
إليه وهو البعث للا شارة إلىأنّه هوا لسبب العمدة الداعي إلى الا يمان با لکتاب واتباعه 
فيما بدعو إليه لاان الاعتقاد پیوم الحساب هو الذي بستتبع الخوف و الرجاء خوف 
المقاب و رجاء الثواب الداعیین إلى عبادة الله سبحانه . 

قوله تعالی : ١‏ بجادل نيآ بات الل إلا الذين کفروا فلإبغررك تقلبهم في البلاد» 
لا ذکر ويل الکتاب و آشار إن ا الباهرة علی حقته » اطستفادة من صفاته 
الكريمة العدودة فالا بتين » الدالة علىأنّه منز ل بعلمه الذي لامشو به جل وبالحق" 
الذي لابدحضه باطل تعر ض لحال الذين قابلوا حججه الحقة بباطل جدالهم فلوح 
إلى أن هؤلاء أهل العقاب و لیسوا بفائتين و لامغفولا عنهم فا ته کمانز ل الکتاب ليغفر 
الذنب و یقبل التوب كذلك نز له لیعاقب أهل العقاب فلابسوعن النبي يعدا لهم 
ولابغر ته ما بشاهده من حالهم . 

فقوله : « ما بجادل في آبات الله » لم يقل : ما بجادل فيه أي في القرآن لبدل" 
على أن الجدال نی‌الحق الذي تدل عليه الا بات بماهي آبات . على أن" طرف‌جدالهم 
هو النبي عط وهو داع إلى الحق الذي تدل عليه الا بات فجدالهم لدفع الحق لا 
للدفاع عن الحق . على أن" الجدال في الا بة التالية مقيّدة بالباطل لا دحاض الحق . 


Vi‏ الجزء ۲۴ - سورة المؤمن ۴۰ - الابة ١‏ ء۶ اا 


فالمراد بالمجادلة في آ بات الله هي المجادلة لا دحاضها و دفعپا و هي المذمومة 
ولا تشمل الجدال لا ثبات الحق" و الدفاع عندكيف ؟ و هو سبحانه بام نه اطا 
بذلك إذا كان جدالا بالتي هي أحسن قال تعالى : « و جادلهم بالتي هي أحسن » 
اللحل : ۱۲۵ . 

و قوله : « إلا الذين کفرها » ظاهر السياق انهم الذين رسخ الكفر في قلوبپم 
فلابرجی زواله , وقد قيل : « ما بجادل » و لم بقل : لا بجادل » و كذا ظاهر قوله : 
١‏ فلابغررك تقلبهم في البلاد » أن" الراد بهم الکفار العاصرون للنبي ع و إن لم 
۳ من أهل مكّة . 

و تقلبهم في البلاد انتقالهم من طور من آطوار الحياة إلى طور آخر و من نعمة 
إلى نعمة في سلامة و صحة وعافية » و توجیه النپي عن الغرور إلى تقلبهم في البلاد 
كنابة عن نبي النبي" لد عن الاغترار بما بشاهده منهم أن بحسب آنهم آعجزوه 
سبحانه. 

قوله تعالى : د کن" بت قبلهم قوم نوح وال حزاب من بعدهم » الخ في مقام 
الجواب جما سبق إلى الوهم اہم استکبروا و جادلوا نی بات الله فلم يكن بهم باس 
و سبقوا في ذلك . 

و محصّل الجواب أن الا مم الماضينكقوم نوح و الا حزاب من بعدهم کعاد وثمود 
و قوم لوط و غيرهمسبقواهؤلاء إلى مثل صنیعهم من التكذيب والجدال بالباطل وهموا 
برسولهم ليأخذوه فحل بهم العقاب وكذلك قضى فى حق الكقار العذاب فتوعم أن" 
هؤلاء سبقوا الله إلى ما يريد توهم باطل . 

فقوله : « كن بت قبلهم قوم نوح و الا حزاب من بعدهم » دفع للدخل السا بقو 
لذا جيىء بالفصل » و قوله : « و همّت كل اة برسولهم لبأخذوه » يقال : هم" به أي 
قصده ويغلب فيه | لقصد بالسوء أى قصدوا رسولهم ليأخذوه بالقتل أوالا خراج أوغيرهما 
كما قصّه الله تعالى في قصصيم . 

و قوله : « و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» الا دحاض الا زالة و الا بطال 


و قوله : « فأخذتهم » أي عذ بنهم؛ و فيه التفات من الغيبة إلى التكلم وحده و النكتة 
فيه ألا شارة ك أن" أمرهم £ هذا| لطغيان و الاستکباد ار الم و حده لا بدخل سنه و 
ببنهم أحدبنصرة أو شفاعةكما قال:«فصب عليبم دبك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد» 
| لفحر N‏ 
و قوله : « فكيف كان عقاب » توجيه لذهن المخاطب إلى ما بعلمه من كيفية 
إهلاكهم و قطع دا برهم ليحضر شدة ما نزل بهم و قد قصسّه الله فيما قص" من قصصهم . 
و له تعالی : «وكذللاك ورن كلمة 20 على الذين کفروا آنهم اصخابالنار» 
ظاهر السیاق أن الشبّه به هو ما نی الا بة السابقة من آخذهم و عقابهم,و الرادباگذین 
کو ای الكنار هي غو و کی كنا ای اک ون سا وان 
الذتنا كذالك حفصت كلمتدعل عطلق الكافرين بعذاب الآخرة و الذين كفروا من 
قومك منهم . 
و قبل: الطراد بالذین کفرواکفار مكّةءو لا ساعد عليه السياق و التشبيه لا بخلو 
و نی قوله : «كلمة ربك » و لم بقل : كلمتي تطبيب لنفس النبي م و تأیید 
له بالا شارة إلى آن الركن الذي يركن إليه هو الشديد القوي" . 


. شه ا ووش م ۰ 2 و‎ e 


الدين ن بحملون العرش ۲ من حوله يسبڪون بحمد د بهم و يۇمنون 


9 م 


به و یستغفرون للذین آمنوا رينا وسعت كل ثم شىء + دحمة و علما فاغفر 


م6 و ه 


۳ 


لین تابوا و اتبعوا سبيلك وقيم ۾ عذاب الجحيم (۷) ربنا و أدخليم 


جنات عدن التى و عدنريم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم 
الك انت العزيز الحکیم (۸) دقهم السيآت و من تق السیات يومعذ 
فقّد رحمته و ذلك هو القوز العظیم (ه) ان لین کفروا ينادون لمقت 
۱ 

الله آکبر من مقتکم أنفسكم اذتدعون الى الایمان فتکفروی (۱۰) قالوا 
ربا آمتنا انين و أحییتنا اتسين ن فاعتر فنا بذ نو بنا فہل ل الى خروج من 
سبيل )٩۱(‏ ذلكم ان اذا د دعی: الله و حده کفر ته EE‏ يدرك به تومنوا 
فالحكم لله العلى 55 ۱ 


يل بيات * 

E‏ سپحانه تکذیب الذین کفروا وجدالهم ى 1 نالك ال باباطل ولو ح إل 
آنپم غير معجز بن ولامغفول عنهم بل عوك في هذه الدعوة و العناية فيهم آن ستمیزوا 
فبحق” عليهم كلمة العذاب فيعاقبوا عاد إلى بدء الكلام الذي أشار فيه إلى أن" تنزيل 
الكتاب و إقامة الدعوة لمغفرة جمع و قبول توبتهم و عقاب آخرين فذكر أن" الناسقبال 
هذه الدعوة قبيلان:قبيل تستغفر لهم هلة العرش والحافون‌به من اطلائكة وهمالتائبون 
إلى اله التبعون سبیله و من صلح من[ باثپم و آزواجهم و ذر اتم و قل مقوتون 


معن بون وهم الکافرون بالتوحيد . 

قو له تعالی :«الذين بحملون! لعرش ومن<وله بسبحون بحمد دبهم ويؤمنون 
به » إلى آخر الا بة . لم بعر "ف سبحانه هؤلاء الحاملین للعرش من هم ؟ و لا في کلامه 
تصریح با هم من املاتكة لکن بشعر عطف قوله: «و من حوله » علیهم و قد قالفيهم: 
«و تری اللاگکة عافن من حول العرش » الزعس : ۷۵ آن حملة العرش اضا من 
اللائکة . 

و قد تقدم تفصیل الکلام في معنی العرش فى الجزء الثامن من الکتاب . 

فقوله : «اگذین بحملون العرش ومن حوله» أي اطلائكة الذین _بحملونالعرش 
الذي منه تظپر الا وا و تصدر الا حکام الا لهية التي بها در العالمءو اگذین حول 
العرش من الملائكة و هم القر بون منهم . 

وقوله : «بسبحون بحمد دبهم » ي بنز هون الل سبحانه والحال أن" تنز بههم 
له يصاحب ثناءهم لر بهم فهم نز هونه تعالی عن‌ کل ما لا بلیق بساحة قدسه و من‌ذلك 
وجود الشريك في ملکه و شون عليه على فعله و تدبيره . 

و قوله : «و يؤمنون به » إدمانهم به و الحال هذه الحال عرش الملك والتدير 
تف ی تس وق ی ال رتور مرو كل ی تون 
على أفعاله ‏ معناه الا يمان بوحدانیته في ربویسته و | لوهسته ففي ذکر العرش و نسبة 
التنزيه والتحمید والا يمان إلى الملائكة رد للمشر كين حيث بعد ونالملاتكة اطقر بين 
شركاء لله في دبوبسته و | لوهستد و بتخذونهم أريايا اليه بعبدو نهم . 

و فوله :دور وون للدین. ١‏ منواء ای شالون انه سحا يه ان عقر تلف 
متو 

و قوله : «ربنا وسعت كل شيء رجة و علما » الخ حكاية متن استغفارهم و قد 
بدا فيه بالثناء عليه تعالى بسعة الرحة والعلم » و نما ذكروا الرحة وشفعوها بالعلم 
لا ته برحته ينعم على کل ممعناج فالرجة مبدء إفاضة کل نعمة » و بعلمه بعلم حاجة 
کل محتاج مستعد للرحة . 


وقوله : « فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » تفریع على 
ما أثنوا به من سعة الرحمة و العلم » و ال مراد بالسبيل التي اتبعوها هو ماشرع لهم من 
الدين و هو الا سلام و اتباعپم له هو تطبيق عملم عليه فاطراد پتوبتهم رجوعهم إليه 
تعالى بالا یمان وا معنى فاغفر للذين رجعوا إليك بالا يمان بوحدانسك وسلوك سبيلك 
الذي هو الا سلام وقپم عذاب الجحيم و هو غابة المغفرة وغرضها . 

قوله تعالی : «ربنا و آدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » إلى آخر الا بة 
تکرار النداء پلفظة ر بنا لاز بد الاستعطاف و اطراد بالوعد وعده تعالی لهم بلسان‌رسله 
و نی کنبه . 

وقوله : « و من صلح من آ بائهم و آزواجهمو ذر باتهم» عطف على موضع لضمير 
نی قوله : « و أدخلهم » و المراد بالسلوح صلاحبة دخول الجنة » و العنی و أدخلمن 
صلح لدخول الجنة من ١‏ بائهم 2 آزواجهم و ند اتهم جنات عدن . 

ثم من المعلوم من سياق الا بات أن" استغفارهم لعامّة المؤمنين » و من المعلوم 
أبضاً أثهم قسموهم قسمين اثنين فستموهم إلى الذين تابوا و اتبعوا سبيل الله وقدوعدهم 
ال جنات عدن » و إلى من صلح وقد جعاوا الطائفة الااولی متبوعين و الثانية تابعين . 

وبظپر منه أن" الطائفة الا ولی هما لكاملون ني الا یمان والعمل على ماهومقتضى 
حقيقة معنى قولهم : « الذین تابوا و اتبعوا سبيلك » فذكروهم و سألوه أن يغفر لهم و 
بنجز لهم ما وعدهم من جنات عدن » و الطائفة الثانية دون هؤلاء فى المنزلة من لم 
بستکمل الا يمان و العمل من ناقص الا یمان و مستضعف وسییء العمل من منسوبي 
الطائفة الاتولی فذكروهم وسألوه تعالى أن بلحقهم بالطائفة الا ولى الكاملين في جناتهم 
ويقيهم السيات . 

فالا ية فى معنی قوله تعالى : « و الذين آمنوا و اتبعتهم ذر ينهم با یمان لحقنا 
بهم ذد تېم و ما ألتناهم من لهم من شيء » الطور : ۲۱ غير أن الا ية التي نحن 
فيها أوسم و آشمل لشمولها الا باء والا زواج بخلاف ية سورة الطور » و المأخوذفيها 
الصلوح و هو عم من الا يمان المأخون فى آبة الطور . 


وقوله : « نك أنت العزيز الحكيم » تعليل لقولهم : « فاغفر للذين تابوا “إلى 
آخر مسألتهم » و كان الذي بقتضیه الظاهر أن يقال : نك أنت الغفور الرحيم لکنه 
عدل إلى ذكر الوصفين : العزيز الحكيم لاه وقع فى مفتتح مسأ لنهم الثناء عليه تعالى 
بقولهم : « ربنا وسعت كل شيء رجة و علما » . و لازم سعة الرحمة وهي موم الا عطاء 
أن" له أن بعطي مابشاء طن شاء و دمنع فايشاء من بشاء و هذا معنی العزاة ا هي 
القدرة على الا عطاء و المنع » ولازم سعة العلم لكل" شيء أن ينفذ العلم في جميعأقطار 
الفعل فلابداخل الجبل شيأ منبا ولازمه إتقان الفعل وهو الحكمة . 

فقوله : « إنّك أنت العزيز الحكيم » في معنى الاستشفاع بسعة رحته وسعة علمه 
تعالى المذكورتين في مفنتح المسألة تمبيدا وتوطئة لذكر الحاجة وهي المغفرتوا لجنة . 

قوله تعالى : « وقبم السات و من تق السات بومثذ فقد رجته » الخ ظاهر 
السياق أن" الضمير نی « قبم » للذین تابوا ومن صلح جميعا . 

و المراد بالسيات على ما قيل - تبعات المعاصي وهي جزاؤها وسميتالتبعات 
سبآت لان جزاء السبیء سبیء قال‌تعالی : و »الشوری:۴۰. 

وقبل : الراد بالسیآت المعاصي والذنوب نفسپا و الکلام على تقدبر مضاف و 
التقدیر وقهم جزاء السات أو عذاب السات . 

والظاهر أن الا بة من‌الا باتالدالة على أن الجزاء بنفس الا عمال خیرهاوشر ها ؛ 
وقد تك ر ار ني کلامه تعالى آمثال قوله : « ]نما تجزون ماکنتم تعملون » التحریم: 7 . 

و كيف كان فا مهراد بالسیآت التي سالوا وقایتهم عنپا هي الا هوال و الشدائد 
الي تواجهپم دوم القيامة غیرعذاب الجحیم‌فلاتکراد في قو ليم : « وقهم عذابا لجحیم» 
» وقهم السات» : 

و قيل : ال مراد بالسيآت نفس‌العاصي التي ني الدنيا » وقولهم + « بومئذ » إشارة 
إلى الدنيا » و المعنى واحفظهم من اقتراف ال معاصي و ارتكابها في الدنيا بتوفيقك . 

وفه أن" السياق يؤيد کون الطرادبيومئذ يوم القيامة كما يشبد به قولهم :«وقهم 
عذاب الجحيم » و قولهم : « و أدخلهم جنات عدن » الخ فالحق أن" الراد بالسيات 


ما بظهر للناس بوم القيامة من الا هوال و الشدائد . 

وبظبرمن هذه ال بات المشتملة على دعاء الملائكة ومسألتهم : 

و لا آن من الا دب ف الدعاء أنيبدء بحمده والثناء عليه تعالی‌ثم يذكرا لحاجة 
ثم بستشفع باسمائه الحسنی المناسبة له . 

تاش ان سول افو( لحنة هقف كان E‏ العو مدل | لكي ف 
کلامه تعالی [ذا ذکرا معا »و هو الوافق للاعتبار فان" حصول استعداد ای نعمةکانت 
بزوال الانع قبل حصول نفس النعمة . 

وذكر بعضهم أن" فی قوله : « فاغفر للذین تايوا » الا حة دلالة على أن" اسقاط 
العقاب عند التوبة تفضل من الل تعالى إذلوكان واجبا لكان لا بحتاج فيه إلى مسألتهم 
بلكان بفعله الله سبحانه لا محالة . 

وفيه أن" وجوب صدور الفعل عنه تعالى لابنانی صحة مسألته و طلبه منه تعالی 
كما شيد به قولهم بعد الاستغفار : «ربنا و أدخلهم جنات عدن ای وعدتهم » فقد 
سألوا لهم الجنّة مع اعترافهم بأن اله وعدهم إِينّاها و وعده‌تعالی واجب الا نجاز فا نه 
لا يخلف الميعاد » و صرح من هذه الا ية قوله بسکی عن اللمؤّمئين : « ربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك و لا تخزنا بوم القيامة إنك لا تخلف اليعاد »آل عمران : .١9*‏ 

وقبول التوبةا آوجبه‌النه تعالی علی نفسه و جعله حقا للتائیین علبه قال تعالی: 
« نما التوبة علىالله للذين بعملون السوء بجهالة ثم بتوبون من قريب فا و لك توب 
لل عليهم » النساء : ۱۷ فطلب کل حق أوجبه الله تعالى على نفسه منه كسؤال المغفرة 
للتائب هو نی الحقيقة رجوع إليه لاستنجاز ما وعده و إظار اشتياق للفوز بكرامته . 

وكذا لا ستلزم التفضل منه تعالى کون الفعل جائز الصدور غير واجبه فكل" 
عطيّة من عطاياه تفضل سواء كانت واجبة الصدور أم لم تكن إذلو كان فعل من أفعاله 
واجب الصدور عنه لمكن يجا به عليه بتأثير من غيره فيه و قبره عليه إذهو المؤثر في 
کل شيء لا يؤثر فيه غيره بل‌کان ذلك با يجاب منه تمالی على نفسه و يؤل معناه إلى 
قضائه تعالی فعل شيء من الا فعال و إفاضة عطيّة من العطابا قضاء حتم فيكون سبحانه 


تما بفعله بمشيئة من نفسه منز ها عن إلزام الغير إاه عليه متفضّلاً به فالفعل تفسّل 
منه وإنكان واجبا لصدور » ما لولم يكن لفعل واجب الصدور فكونه تفضتلا أوضح . 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا بنادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون إلى الا يمان فتکفرون » المقت أشد" البغض . لا ذكر المؤمنين ببعض ما لهم‌من 
جبة إبمانهم رجع إلى ذكر الكافرين ببعض ما عليهم من جبة كفرهم . 

و ظاهر الا بة و الا بة التالية أن" هذا النداء المذكور فيا تما ينادون به في 
الا خرة بعد دخول النار حين بذوقون العذاب لكفرهم فيظبر لم أن کفرهم في الدنيا 
إذكانوا بدعون من قبل الا نبياء إلى الا بمان‌کان مقتاو شدة بغض منهم لا نفسهم حيث 
أوردوها بذلك مورد البلاك الدائم . 

و ينادون من جا نبإلله سبحانه فيقال لهم : | قسم مقت الله وشداةبغضه لكم أكبر 
من مقتکم آنفسکم وه بغضكم لپا إذتدعون ‏ حكابة حال ماضية ‏ إلى الا یمان من 
قبل الا نبياء فقتکفرون . 

قوله تعالی : « قالوا ربنا آمتنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوینا فپل 
إلى خروج من سبيل » سياق الا ية و ما قبلها بشعر باتهم بقولون هذا القول بعد 
استماع النداء السایق » و إنما بقولونه و هم في النار بدلیل قولبم : « فبل إلى خروج 
هن سبيل » . 

و تقدیم هذا الاعتراف هنهم نوع تسبیب و توسل إلى التخلص من العذاب و 
لات حين مناص ؛ و ذلك انهم كانوا ‏ و هم في الدنیا - في ریب من البعث و الرجوع 
إلى الله فأنکروه و سوا يوم الحساب و كان نسیان ذلك سبب استرسالهم في الذنوب و 
ذهابپم لوجوههم في العاصي و نسیان بوم الحساب مفتاح کل معصة و ضلال قال 
تعالی : « إن الذين یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما سوا يوم الحساب » 
ص : ۲۶ . 

ثم لما أهاتهم الل إماتة بعد إماتة وأحياهم إحياءة بعد إحياءة زال ارتيا بهم نيأ 
البعث و الرجوع إلى الله بما عاینوا من البقاء بعد اموت والحياة بعد الحياة و قدكانوا 


برون أن" الموت فناء ‏ و بقولون إن هي إلا حياتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثين . 

و بالجملة زال عنهم الارتياب بحصول اليقين وبقيت الذنوب و المعاصي و لذلك 
توسلوا إلى التخلص من العذاب بالاعتراف فتارة اعترفوا بحصول اليقين كما حکاه ال 
عنهم فى قوله : « ولو ترى |ذالجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون » الم السجدة : ۱۲ » و تارة اعترفوا بذنوبيم كما في 
الأ بة المبحوث عنها و قدكانوا يرون آنپم أحرار مستقلون ني إرادتهم و أفعاليم ليم أن 
نقاوًا ما شاوا و ان E‏ بو الااجياق: و لأذفت» 

و من ذلك بظهر وجه ترب قولهم : « فاعترفنا بذنوبنا » على قولهم :« أمتلنا 
اثنتين وأحبیتنا اثنتين » فالاعتراف فى الحقيقة مترتب علىحصول اليقين باطعاد الموجب 
لحصول العلم بكون انحرافاتهم عن سبيل الله ضلالات و ذنوبا . 

والمراد بقولهم : « أُمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » -كما قيل ‏ الا ماتة عن الحياة 
الدنيا و الا حياء للبرزخ ثم الا ماتة عن البرزخ و الا حياء للحساب بوم القيامة فالا بة 
تشير إلى الا ماتة بعد الحياة الدنيا و الااماتة بعد الحياة البرذخية و إلى الا حباء في 
ارز والا حیاء الوم القيامة و ولا الحياة ابر زخية لم تتحقتق الامامة الثانية لاان" 
کلامن الا ماتة و الا حیاء بتوفف تحققه على سبق خلافه . 

ولم بتعر ضوا للحياة الدنیا ولم بقولوا : وأحبيتنا ثلائا و إن كانت إحياء لكونها 
واقعة بعد الموت الذي هو حال عدم ولوج الروح لان" مرادهم ذکر الا حياء الذي هو 
سيب الا بقان بال معاد وهو الا حياء في البرزخ ثم في القيامة وما الحياة الدنيوية فا ها 
وإنكانت إحياء لكنها لاتوجب بنفسها بقینا بالمعاد فقدكانوا م‌تابين‌ني المعاد وهم أحياء 
في الدنيا . 

و بما تقدام من البيان يظبر فساد مااعترض عليه بأَنّه لو كان الر اد بالا حياءتين 
ما كان في البرزخ وني الآخرة لكان من‌الواجب أن بقال : « أمتنااثنتين وأحييتناثلائا » 
از لیس اراد الا ذکر ما می علیهم من الا ماتة و الا حياعة و ذلك [ماتتان ائنتان و 
احیاءآت ثلاث . 


و الجواب أنه ليس المراد هو مجر'د ذكر الا ماتة و الأ حياءة اللتين ص تاعلیهم 
كيفما كانتا بل ذكر ما كان منهما مورا لليقين بالمعاد » و ليس الا حياء الدنيوي على 
هذه الصفة . 

و قبل : المراد بالا ماتة الاولى حال النطفة قبل ولوج الروح » و بالا حياءة 
الا ولی ماهوحال الا نسان بعد ولوجها » وبالا ماتة الثانية إماتته ني الدنيا » وبالاحياءة 
الثانية إحياءته بالبعث للحساب‌بوم القيامة » والا ية منطقة على 1 قوله تعالى:« كيف 
تكفرون بالل و كنت أمواتا فأحياكم ثم یمیتکم ثم بحییکم » البقرة : ۲۸ . 

و لا احسوا بعدم صدق الا ماتة على حال الا نسان قبل ولوج الروح في جسده 
توتنپا على سبق الحياة تمحوا في تسحيحه تمسّلات عجيبة م نأرادا لوقوف عليبافليراجع 
الكشاف وشروحه . 

على نك قد عرفت أن" ذکرهم ماس علیهم من الا ماتة و الا حياءة إشارة إلى 
أسباب حصول يقينهم بالمعاد و الحياة الدنيا و الموت الذي قبلها لاأثر لهمانی‌زلك. 

و قيل : إن الحياة الا ولى ني الدنيا والثانية في القبر » و الموتة الا ولی‌نی لدنيا 
و الثانية في القبر ولاتعر ض في الابه لحياة بوم البعث » و برد عليه ما تقد م أن الحياة 
الدنيا لاتعلق لبا بالغرض‌فلاموجب‌للتعر ض لها » والحياة بومالقيامة بالخلاف من‌ذلك. 

و قيل : اطراد بالا حياءتين إحياء البعث و الا حياء الذي قبله و إحياء البعث 
قسمان إحياء نا لقبر وإحياء عند البعث ولم بتعر ض لهذا التقسيم نی الابة فتشمل‌الابة 
الا حیاءات الثلاث و الا ماتتین جھىعا . 

و برد عليه مابرد على الوجبين السابقين عليه مضافا إلى ما | ورد عليه أن" ذکر 
الا ماتة الثانية التي في القبر دليل على أن" التقسیم ملحوظ و اطراد التعدد الشخصی" 
لا النوعي . 

وقیل : اطراد إحياء النفوس في عالم الذ ر ثم الا ماتة ثم الا حیاء ني الدنیام" 
الا ماتة ثم الا حياء للبعث » ويرد عليه مابرد على سوابقه . 

و قيل : الراد بالتثنية التكرار كما ني قوله تعالی : « فارجع البصر كر تين » 


6 ۷۱۷ الجزء ۴ سورة اطؤمن عاب الا بة ۷۱۳۷ ® ند و A‏ 


الملك :> و العنی آمتنا اماتة بعد إماثة وأحییتنا احباءة يعن احباعة . 

و اورد عليه أنه إنما يتم" لوکان القول : آأمتتنا |مانتین و آحییتنا إحياءتين أو 
کر تن مثلا لکن القول نفس العدد وهو لابحتمل ذلك كما قبل فى قوله :«إلييناثنين» 
الل ۵۱ . ۱ 

و قولپم : « فهل إلى خروج من سبیل » دعاء ومسألة في صورة الاستفهام » و في 
تنكير الخروج و السبیل إشارة إلى رضاهم باي" نوع من الخروج كان من أي" سبیل 
كانت فقد بلغ بهم الجهد والیوم بوم تقطعت‌بهم الا سباب فلاسبب برجی أثره في تخلصهم 
فن ی 

قوله تعالی : « ذلکم بأته إذادعي الله وحده کفر تم و إن شرك به تؤمنوا»الخ 
خطاب تشدید للکفار فوطنه بوم الشامة : و جحتمل آن مکون موطته الدنا خوطوا 
بداعي زجرهم عن الشرك . 

و الا شارة بقوله : « ذلكم » إلى ماهم فيه من الشدة » و في قوله : « ون بشرك 
به » دلالة على الاستمرار , و الکلام مسوق لبیان معاندتهم للحق و معاداتهم لتوحیده 
تعالی فهم یکفرون بکل مایلوح فيه أثر التوحید ويؤمنون بکل ما فيه سمة الشرك 
فهم لابراعون حقتا ولایحترمون له جانبا فاله سبحانه بحرم علیهم رحته ولايراعيني 
حکمه ليم جانبا . 

و بهذا العنی بتصل قوله : « فالحکم لله العلي" الكبير » بأوأل الا بة ویتفرع 
عليه كا نه قيل : فا ذا قطعتم عن الله با مر ة و كفرتم بکل ما بریده و آمنتم بکل ما 
بكرهه فهو بقطم عنکم و بحکم فيكم بما بحکم من غير أي" رعاية لحالک . 

فالاً ية فى معنی قوله : « نسوا الله فنسيهم » التوبة : لاع » و الجملة أعني قوله : 
« فالحكم لله العلي | لکبیر» خاصة بحسب السیاق وإنكانت عامة في نفسها » وفیپاتهدید 
و یناه النپدید باخنتامپا بالاسمین العلي الکبیر . 


۳ الجزء ۲۴ - سورة المؤمن ۴١‏ - الابة 5٠1‏ ج /ا ١‏ 


مه ی و 


هو الذى يريكم آياته و ينزل لکم من السماء رزقا و ما یتذگر 


همي 


الا ينيب (۱۳) قادعوا الله مخلصین له الدين ولو و کره الکفرون (۱۴) 


رفيع الدرجات ذو العرش یلقی الرو ه من آمره على ف ياء من 


م © مره 


عباده لينذر لوم التلاق (۱۵) يوم هم بارزون لا يخفى على الله منم 


۳ مس 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهاد (۱۱) البوم تجزی كل 


نفس بما کسبت ت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب (۱۷) و آنذدهم يوم 


الازفة اذالقلوب ب لدى الحناجر كاظمين 7 لاظا لمين من حميم و لا شفيع 


- ۳ م 


یطاغ (۱۸) يعلم خالل الاعين و 7 تخفى الصدور )۱4( و الله یقضی 


٠ م‎ ۰ - 4 ~6 


بالحق و الذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء ان الله هو السميع 
البصیر (۳۲۰). 
يبيات » 

احتجاج على التوحید و إنذار بعد تقسیم الناس إلى راجع إلى الله متبع سبیله 
مکذ ب بالا بات مجادل بالباطل . 

قوله تعالی : « هو الذي بریکم آباته » إلى آخر الا ية اطراد بالا يات هي 
العلائم والحجج الدالة على وحدانیته‌تعالی في الربوبية و الا لوهية بدلیل ماسيجبىء 
من تفريع قوله : «فادعوا الله مخلصين له الدين» عليه » و الا بات مطلقة شاملة للا يات 
الكونية المشهودة في العالم لكل إنسان صحيح الا دراك و الا بات التي تجري على 


ج ۱۷ الجزء ۴ سورة امن ٠م‏ ألاية وك TTA‏ 


أبدي الرسل و الحجج القائمة س طربق الوحي . 

و الجملة مشتملة على حجة فا نه لو كان هناك إله تجب عبادته على الا نسانو 
كانت عبادتهكمالاً للا نسان و سعادة له كان من الواجب في تمام التدبير و كامل العناية 
أن بهدي الا سان إليه , و الذي تدل الا بات ۱ توت افیا لوه سان 
بويد دلالتها الرسل و الا نبياء بالدعوة و الا تيان بالا بات هوالله سبحانه, و ما آلهتپم 
لین بدعونپم من دون له فلا بة من قبلهم‌تدل" على شيء فال سبحا نه هوالا لدوحده 
لا شريك له , و إلى هذه الحجة يشير علي عي بقوله فیما روي عنه :«لوکان لربّك 
شرىك لا تنك رسله » . 

و قوله : « و بنزال لکم من السماء رزقا » حجة | خری على وحدانیته تعالی 
من جهة الرزق فا ن" رزق العباد من شون الربوبيئة و الا لوهيّة و الرزق من الله دون 
شر كائهم فهو الرب الا له دو اہم . 

وقد ور ی 3 تسایر لا ديقت أن اه ای 
نفس الا شیاء التي برترق بها و بنزولها من السماء بروزها من الغیب إلى الشهادة 
علی ما بفیده قوله : دو ان من شیء الاعندنا خرائنه و ما فر له الا بقدر معلوم» 
الحجر : ۲۱ . 

و قوله : « و ما بتذ ی الا من ينيب » معترضة تين أن" حصول التذ گر ببذه 
الحجج إِنّما هو شأن إحدى الطائفتين المذكورتين من قبل و هم ال منيبون الراجعون إلى 
دبهم دون الجادلن الكافرين فا ن. الکفر والجحود ,بطل استعداد التذ کر بالحجة و 
لاتباع للخو . 

قوله تعالی : « فادعوا الله مخلصين له الدین ولوکره الکافرون» الا نس للسياق 
أن كون الخطاب عاما للمؤمنين وغیرهم متفر عا على الحجة السابقة غير آنه لابشمل 
الكافرين المذكورين نی آخر الا بة و هم اکن بون المجادلون بالباطل . 

كأ نه قبل : |ذاکانت الا بات تدل على وحدانیته تعالی و هو الرازق فعلی غير 
الکافرین الذي نكن بوا وجادلوا أن بدعوا اله مخلصين له الدينءوأمًا الکافرون الکارهون 


للتوحيد فلامطمع فيهم و لآ بة تفيدهم و لا حجة تقنعهم فاعبدوه بالا خلاص و دعوا 
الكافرين بکرهون ذلك . 

قوئه تعالی : « رفيع الدرجات ذو العرش بلقي الروح من أمره على من بشاء 
من عباده » الخ صفات ثلاث له تعالى و کل منها خبر بعد خبر للضمير في قوله : « هو 
الذي بريكمآباته » و الا بة و ما بعدها مسوقة للا نذار . 

وقد ارو لقوله : « رفيع الدرجات» تفاسير شتّی فقيل : معناه رافع درجات 
الا نبياء و الا ولیاء في الجنّة » و قيل: رافع السماوات السبع التي منها تصعد الملائكة 
إلى عرشه » و قبل : رفيع مصاعد عرشه » وقيل :كنابة عن رفعة شأنه و سلطانه . 

و الذي بعطیه التدبر ان الا بة و ما بعدها بسفان ملکه تعالی علی خلقه أن" 
له عرشا تجتمع فيه أزمة امور الخلق و يتن ل منه الا عی متعالياً بدرجات رفيعة هي 
مراتب خلقه و لعلا السماوات اي وصفها نی‌کلامه بأتها مساکن ملائكته و أن أمره 
بتنزآلبینپن" و هي التي تحجب عرشه عن الئاس . 

ثم إن له بوما هو يوم التلاقي برفع فيه الحجاب ما بينه و بين الناس بکشف 

الغطاء عن بصائرهم وطي السماوات بيمينه و ٍظهار عرشه ليم فینکشف ليم أنه هو 
المليك على کل" شيء لا ملك إلا ملکه فيحكم بینهم . 

فاطراد بالدرجات الدرجات التي برتقی منها إلى عرشه و بعود قوله : « رفيع 
الدرجات ذوالعرش کنابة استعارية عن تعالي عرش ملکه عن مستوی الخلق و غیبته و 
احتجابه عنهم قبل بوم القيامة بدرجات رفيعة و مراحل بعيدة . 

وقوله : «يلقي الروح من أمره على من بشاء من عباده» إشارة إلى أعس الرسالة 
التي من شأنها الا نذار » و تقييد الروح بقوله : « من أمره » دلیل على أن" اطراد با 
الروح التي ذکرها ني قوله : «قل الروح منأمر ربي» آسری : ۸۵ » وهي التي تصاحب 
ملائكة الوحي كمابشير إليه قوله : « نز ل الطلائكة بالروح من آمره علىمن بشاعمن 
عباده أن أنذروا » النحل :۲ . 

فاطراد بالقاء الروح على من بشاء تنزیلها مع علائكة الوحي عليه » واطراد 


قوله : « من يشاء من عباده » الرسل الّذین اصطفاهم الله لرسالته ‏ و في معنى الروح 
الملقاة على النبى أقوال | خر لابعبو ببا . 

و قوله : « لبنذر يوم التلاق » وهو بوم القيامة سمي به لالتقاء الخلائق فيه أو 
التقاء الخالق و المخلوق اولالتقاء أهل السماء و الا دض أو لالتقهء الظالم و المظلوم أو 
لالتقاء اطرء وله و لكل من هذه ا لو وه قاكل : 

ویمکن أنبتأيد القول الثاني بماتکر ر نی‌کلامه تعالى من حديث اللقاءكقوله: 
«بلقاء رهم كافرون » الروم : ۸ » و قوله : « إنهم ملاقوا ر بهم » هود : ۲۵ ۰ وقوله: 
« با يها الا سان إنّك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » الانشقاق : ع و معنى اللقاء 
تقطم الاأسباب الشاغلة و ظپور أن الل هو الحق الطبين وبروزهم لل . 

قوله تعالى : « يوم هم بارزون لابخفى على الله منهم شيء » الخ تفسير ليوم 
التلاق » و معنى بروزهم لله ظبور ذلك لهم و ارتفاع الا ساب الوهمية التي كانت 
تجذ بهم إلى نفسها وتحجبهم عن ر حم و تغفلیم عن | حاطةملکه و تفر ده في الحكمو توه 
في الربوبية و الا لوهية . 

فقوله : « بوم هم بارزون » إشارة |لی‌ار تفاع‌کل سبب حاجب » وقوله:«لابخفی 
على الله منهم شيء » تفسیر طعنی پروزهم لله وتوضیح فقلوبهم وأعما له بعين الله وظاهرهم 
و باطنهم وماذكروه ومانسوه مكشوفة غير مستورة . 

وقوله : « من اللك البوم نه الواحد القبار » شال وجواب من ناحینه سهحانه 
تبسن بهما حقيقة الیوم وهي ظپور ملکه و سلطانه تعالی على الخلق على الا طلاق . 

ونی توصیفه‌تعا لی با لواحد القهپار تعلیل لانحصار الملك فيه لا نه إذقبر کل شيء 
ملکه و تسلط عليه سلب الاستقلال عنه و هو واحد فله املك وحده . 

قوله تعالی : «اليوم تجزی‌کل نفس بماکسبت لاظلم اليوم إن اله‌سر يبعا لحساب» 
الباء في « بماکسیت » للصلة و اطراد بيان خصيصة اليوم و هي آن کل نفس تجزی عين 
ماکسبت فجزاوها عملپا قال تعالی : « با أدبا الذین کفروا لاتعتذروا الیوم | نما ترون 
ماکنتم تعملون » التحريم :۷ 


وقوله : « إن" الله سريم الحساب » تعليل لنفي الظلم في قوله:« لاظلم اليوم» أي 
تا برهوالتیت N a eG‏ 
نفسا غير جزائها فيظلمها . 

و هذا التعليل ناظر إلى نفي الظلم الناشي عن الخطاء و أما الظلم عن عمد وعلم 
فانتفاؤه مفروغ عنه لان" الجزاء لما كان بنفس العمل لم یتصوار معه ظلم . 

قوله تعالى : «و أنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » إلى 
ل ال I‏ فة من أوصاف القيامة ومعناها القريبة الدانية قالتعالى : «شهم برو ند 
بعيداً وثرآه فر سا » العار ج ۷ 

و قوله : « إن القلوب لدى الحناجر كاظمين » الحناجر جع حنجرة و هي رأس 
الفاممةمو ارح و كوك القاوت لذ الاس کناب ع غا الشوف 6 نا دول 
عن مقر ها و تبلغ الحناجر من شداة الخوف » و كاظمين من الکظم وهو شد ةالاغتمام. 

وقوله : « ماللظالمين من ميم ولاشفيع بطاع » الحميم القريب أي ليس لهم قريب 
يقوم بنصرهم بحمية القرابة قال تعالى : « فلاأنساب پینهم بومثذ » المؤمنون : ۰۱۰۱ 
و لاشفیع بطاع في شفاعته . 

قوله تعالی : « بعلم خائئة الا عين وما تخفي الصدور » قيل : الخائنة مصدر 
کالخبانة نظرعا لكاذية واللاغة بمعنیالکذب و اللغو » ولیس الراد بخائنة الا مين كل 
معصية من معاصیها بل المعاصي التي لا تظبر للغير كسارقة النظر بدلیل ذکرها مع ما 
تخفي الصدور . 

و قيل : «خائنة الا عین » من قبيل إضافة الصفة إلى اللوصوف »ولازمه کون لعلم 
ما ها ای هرق الا واا بو اتمه لا رل 

وقوله : « وما تخفي الصدور » و هو ما تسراه النفس و تستره من وجوه الکفر و 
النفاق وهيات العاصي . 

قوله تعالی : « واه بقضی بالحق" و الّذين بدعون من دونه لابقضون بشيء » 


الخ هذه ا ا .1 على تو ES‏ تعا لی الا لو هة آقا مرا بعد ماخ کر حديث | تحصار 


الملك فيه بوم القيامة و عامه بخائنة الاعين وما تخفى الصدور تمبيداً وتوطئة . 

و محصتلها أن" من اللازم الضروري في الا لوهيةأن بقضي الا له في عبادموبينهم 
وال سبحانه هو بقضي بين الخلق وفيهم بوم القيامة و الذين بدعون من دونه لابقضون 
بشيء لا شهم عباد ملو کون لابملکون شيا . 

و من قضائه تعالى تدبيره جزئيات | مور عباده بالخلق بعد الخلق فا نه مصداق 
القضاء و الحكم قال تعالی : « ما أمره إذا أراد شيا أن قول لد كن فيكون » س : 
۳ و قال : « إذا قضى اعرا فا تما بقول له کی فيكون » آل تمران : ۴۷ و لا نصيب 
لغيره تعالى فى الخلق فلا نصيب له في القضاء . 

e‏ تعالى تشردم a‏ لامو و او 
آن لا تعبدوا اا بة آسری : ۲۳ . 

و قوله : «ٍن الله هو السميع البصير»أي له حقيقة العلم باسموعات والبصرات 
ذا تشعو لبس ی هک ی ی لذ + 


0 بحث د وای ¢ 


فيتفسير القمي في قوله تعالى : « يلقي لروح من أمره علىمن بشاء عباده » قال : 
روح القدس و هو خاص برسول الله و الا مّة صلوات الله وسلامه علييم . 

و في اطعا ني پا سناده عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله تلم قال : بوم التلاق 
يوم بلتقي أهل السماء و أهل الاادض . 

اقول : و رواه القمي فى تفسيره مضمرا مرسلا . 

ونی التوحيد با سناده‌عن ابن فضال عن الرضا عن بائه عن :لي 026 فى حدیث 
فلل وال انعر ول على ]تلك EE‏ 
حججه فيقولون : « له الواحد القبار » ثم" بقول الله جل جلاله : « اليوم تجزی‌کل" 
نفس بما کسبت » الا بة . 


وني نهج البلاغة : و ٍنه سبحانه یمود بعدفناء الدنیا وحده لا شيء معهء کماکان 


قبل ابتدائياكذلك بکون بعد فنائها » بلا وقت و لا زمان و لا حين و لامكان » عدمت 
عند ذلك" الا جال الا وقات , و زالت السنون و الاعات فلا شيء الا اه الواحد 
القپار الذي إليه مصير جميع الا مور » بلا قدرة منهاکان ابتداء خلقها » و بغير امتناع 
منپاکان فناؤها » ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها . 

وني تسیر القمي با سناده عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين ثكم 
قال : سئل عن النفختين كم بینهما ؟ قال : ما شاء . 

ثم ذكر تا كيفية النفخ و موت أهل الا رض والسماء إلى أن قال_فيمكثون 
5 ذلك ما شاء الل و یاس السماء فتمود ۳ الجبال فتسير و هو قوله : « بوم تمور 
السماء مورا و تسیر الجبال سيرا » بعني بسط ول الارض غير الا رض بعني بارض 
لم تکسب عليها الذنوب بارزة ليسعليها جبال و لا نبات كما دحاها ول هس ة » وبسد 
عرشه على الماء کماکان أو ل مر 2 مستقلا بعظمته و قدرته . 

قال: فعند ذلك بنادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري سمع قطار 
السماوات و الا دضین « لمن الملك الیوم » فلم بجبه مجیب فعند ذلك بقول الجبار 
عز وجل مجیباً لنفسه « لل الواحد القپار » الحديث . 

اقول :التدبر ن‌الروایات الثلاث الا خيرة بهدي إلى أن الذي یفنی من‌الخاق 
استقلال وجودها و النسب و روابط التأثير التي بينباكما تفيده الا بات القرآ نة وأنة 
الا رواح لا تموت » و أن لا وقت بن النفختن فلا ل و نی الروایات لطایف من 
الا شارات تظير للمتدبر » و فيها ما بخالف بظاهره ما تقد م ۱ 

و ني روضة الكاني با سناده عن ابن ابي مير عن موسی بن جعفر عاب في حدیث 
قال: با أبا أحد ما من مؤمن برتکب ذنبا الاساعه ذلك وندم عليه و قد قال النبی تب 
«كفى بالندم توبة » و قال : « من سر ته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن » فا ن لم 
يندم على ذنب برتکبه فليس بمؤمن و لم تجب له شفاعة وكان ظالما و الل تعالی بقول : 
دما للظالمين من هيم ولا شفیع بطاع » ۱ 

و في اطعاني با سناده إلى عبدالر مان بن سلمة الحربري قال : سألت أباعبدالل 


۱۷ الجرء ۷۴ - سورة ألمؤمن  *٠‏ الأبة ۷۰۱۳ اعم 


عليه السللام عن قول الله عز" و جل : « بعلم خائنة الا عین » فقال : ألم تر إلى الرجل 
بنظر إلى الشيء وكأنّه لابنظر فذلك خائنة الاعین . 

و نی الدر النئور آخرج آبوداود و النسائي و ابن مردويه عن سعد قال : لا 
کان ..م فتح مکة امن رسول الله بر الناس إلا أربعة نفر واعسأتين, و قال : اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متملقن باستاو الكعبة منهم فك أله وس بنا بي سر جفاختياً دنمان 
بن عفان . 

فلا دعا رسول الله ويج الناس إلى البيعة جاءبه فقال : با رسول الله بایم 
عبدالل فنظر إليه ثلائاكل” ذلك بأبى أن ببابعه ثم بایعه ثم أقبل على أصحابه فقال : 
أماكان فيكم رجل رشيد یقوم إلى هذا حين رآ نيكففت بدي عن بیعته فيقتله ؟ فقالوا: 
ما پدرینا با رسول اه ما نی نفسك هلا آومأت الا بعینك . قال : اه لا يق لنبي" 
أذ بکون له خائنة الا عن . 


م © تس نون 


او لم يسيروا فی الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین کانوا 
من قبليم كانوا هم أشد منم ل و آثاراً فى الارض فاخذهم الله 


بذ نو بهم وما کان ل من الله من داق (۲۱) ذلك بانهم کات تاتيييم 


oO‏ 0۰ 2 ۱ مادم مم لع مق 


رسلېم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب (۲۳) وقد 


مه ها و © 6 س 5 ١‏ وع ا م 


إدسلنا فوسى بآياتنا و سلطان مبين (۳۳) الى فرعون و هامان و 


وعم > د ٩‏ و 


قارون فقالوا ساحر کاب (۲۴) فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا 


مه ان ت ©- ه و 


اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم و ما کید الكافرين الا 


© © ور 2 وظم م و ی f‏ و و 


ی ضلال (۳۵ ) و قال فرعون ذرونی اقتل موي و ليدع ربه انی 


© ره - ۵ مب ٩‏ تس 


1 ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض القاد (۳۹) و قال 


١‏ نم عه م ماه مب ره و امرك را را 
وت انی عدت بر ای و دبكم من کل متکبر لايۇمن بيوم الحساب )۳۷( 


e E ^ ہے‎ ۳ > 


و قال رجل مؤمن من آل فرءون یکتم ایماه اتقتلون رجلا ان 


- و م عم .>5 ١‏ 5 خره مس 


يقول دبی الله و قد جاء كم بالبينات من ربكم و ان يك كاذب فعليه 


رع د 


كذ به و ان يك صادقا بصبکم بعض الذى يعد كم ان الله لإ ییدی 


0 ۶ م ۵ ه و < 


> ه - © هو خم e ١‏ 9 - 6 ۶و عم هم 


الارض کمن ينصرنا من باس الله ان چاءنا قال فرعون ما اریکم الاما 


ج ۷ الحزء ۲۴ - سورة المؤمن ۴۰ _الابة ۵۷-۲۱ و رگ 


م 9م 


اری و ما اهدیکم الا سبيل الرشاد ( ۴۹ ) و قال الذى ۷ یا قوم 


انی اخاف عليكم مثل يوم الاحز اب (۳۰) مثل داب قوم نوح و عاد 


و ماد و الذين من بعدهم و ما الله پر ید ظلم) للعباد (وم) ويا قوم 


م لاع مده - - رو ۳ QR‏ - وه 


انی اخاف عليكم يوم التناد (۳۳) يوم تولون مدبرين مالكم من الله 


۰ بعرم عم عا ص‎ ١ 


من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد (۳۴) و لقد جاء کم یوسف من 


© 


قبل بالبينات فما ذلتم فى شك هما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن 


و شا الس اس و ت لمع مه عب وم عه ؟ ثم 


يبعت الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مر تاب (۳۴) 


شاع و اع سه م مهاس 


الین يجادلون فى آيات الله بغير ساطان أتييم كبر مقتا عندالله و عند 


TD 


الذين منوا ذلك يطبع الله على کل قلب متکیر جبار (۳۵) وقال 


۰ - هو و ٩ ١ ١‏ ۶ ۰ ج 5 سم 


فر عون باهامان ابن لى صرحا تعلی ابلغ الاسباب )۳( اسیاب السموات 


-- و و ۱ ہہ و سم هو هم و 


فاطلع الى اله و ۲ انی لاظنه کان با و کذلك زین لفرعون سوء 


عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الافی تباب (۳۷) و قال ال 
ی ۱ 9 عمو oe‏ عه ت 6 ۱ ۱ N‏ ۱ 
آمن يا قوم اتبعون اه د کم سبيل الرشاد ( ۳۸ ) يا قوم انما هده 


الحیوع الدنیا متاع و ان الاخرة هی 0 دار القراد (6؟) 0 عمل سيغة 


٩‏ ۶و وس ا اد ده ت ه مس مج © ره ES ٩۱‏ رع ها مه 


فلا یجزی الا لیا و من عمل صالحا هی کر أو انثى وهو مؤهن ) فاو لت 


و عرس م و س بم عم 


دخلون الجنة زقون یه بغير حساب (۴۰) و یا قوم مال ی ادع و کم الى 


ی 


۱ ی به علم و آنا ادعو كم الى العزيز اغفاد e‏ انما ان اليه 


جح لسن ص 


ها م دع اه الم 


ليس له دعوة فى الدنيا و لا فی الاخرة و ان عردنا الى الله و إن 


۳ ت عم دك 


السرفین هم اکا النار (۴۳ ) فستذ كرون م( اقول لكم و افوض 


لي م مس و رم - ۰ ۱ 


5 : 9 
امرى الى الله ان الله بصير بالعباد (۴۴) فوقيه الله سيئمات م( مكروا 


و وچ نم جرج سا ور ص ی N‏ ع عراس م مت ف 


وحاق بال فرعون "1 العذ اب (۴۵) البار بعر ضون علیما غدوا و عشیا 


س أ © مس 42 


و یوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب (۴۱) و اذ یتحاجون 


بو ويه وروی م 


ی الناد فيقول الضعفوًا للذين استكبروا اناكنا لكم تبعا فيل آنتم مغنون 


d~‏ ی 


عنا نصیبا هن الناد ( ۴۷) قال الذين استکبروا انا کل فيها ان الله قد 


ست ص »۾ ^ - ی وه 


حكم بين العباد (FA)‏ و قال الذين و 0 ی الثار لخز نة جہنم ادعوا ربكم 


غرم "ا ٠©‏ د 


بخفف عنا و من العذاب )۴۹( قالوا او لم نك تاتيكم رسلكم بالبيمات 


قالوا بلى قالوا فادعوا و هادءو) الكافرين الا فی ضلال ( ۵۰ ) انا 


--© هل ر و ور ١‏ ت مر امه تس ۲ همه وا ع 


لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحيوة الدنبا و يوم يقوم الاشهاد(۵۱) 


مس ی بے توق 


يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوه الداد (۵۳) 


سے سم 


و لقد آنينا ف الهدی و اورئنا بنی اسرائيل الکتاب (۵۳) هدى 


و ذ کرک لاولی الالباب ( ۵۴ ) . 


Y€‏ الجزء ٩۴‏ - سورة المؤمن ۴۰ الأبة ۵۴-۲١‏ فغ 


# بیان * 

في الا بات موعظتهم بالا رجاع إلى ار الاأمم اللاضین و فمسیم للنظر والاعتبار 
فا ای وا بای ان Ee‏ 
الستکبرین وتذکر منپامن باب الا نموذج طرفامن قصص موسی‌وفرعون 
وفيا قصة مؤمن آل فرعون . 

قوله تعالی : « أو لم سيروا في الا رض فینظروا » إلى آخر الا بة الاستفهام 
إنكاري » والواقي اسم فاعل من الوقابة بمعنی حفظ الشيء مایوذبه و يضر ه . 

و العنی « أولم سيرواء هؤلاء الذين أرسلناك إليهم « في الا دض فینظروا » نظر 
تفگ و اعتبار « كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم » من الا مم الدارجة المكذ بين 
لرسلهم «کانواهم آشد منهم قو ة» أي قدرة وتمگنا وسلطة « وآثارا » کاطدائن) لحصينة 
و القلاع المنيعة والقصور العالية المشيدة « ني الا دض فأخذهم الله بذنوبهم » وأهلکهم 
بامالپ « و ماکان لهم من الله من واق » بقیهم وحافظ بحفظهم . 

قوله تعالى : « ذلك نهم كانت تأتيهم رسلپم بالسنات » الخ الا شارة بذلك 
إلى الا خذ الا لبي » و المراد بالبینات الا بات الواضحات » و الباقي ظاهر . 

قوله تعالی : «ولقد آرسلنا موسی با باتنا و سلطان مبين » لعل الرادبالاً بات 
الخوارق المعجزة التي | رسل بها كالعصا والید و غیرهما و بالسلطان اطبين الساطة 
الا لبيّة القاهرة الني | ید بها فمنعت فرعون أن يقتله و بطفیء نوره » و قيل : المراد 
بالآ.بات الحجج و الدلالات و بالسلطان معجزاته من العصا واليد و غيرهما , و قيل : 
فيز لك . 

قوله تعالی : « إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرکذ اب » فرعون‌جبار 
ا لقبط و مليكيم » و هامان وزیره و قارون من طفاة بني إسرائيل 2 
و إِفّما اختص الثلاثة من بين الا منتین بالذكر لكونهم أصولاً ي بنتپي إليهم كل فساد 
و فتنهة فييما . 


قوله تعالى : « فلا جاءهم بالحق. من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه » الخ مقاسة بين ماجاءهم به موسى و دعاهم إليه و بين ما قابلوه به من كيدهم فقد 
جاءهم بالحق" و كان من الواجب أن بقبلوه لا ته حق وكان ماجاء به من عندالله وكان 
ود لو ای أن تام ولا رد روا له ها لكيه وقالوا بخلاقالوا دوس أن كن" 
لله آضل كيده فلم يصب ال مؤمنين معه . 

ویشعر السياق أن من القائلين بهذا القول قارون وهو من بني إسراثيل ولاضير 
فيه لا ن الحکم‌نقتل الا بناء واستحباء النساء‌کان قبلالدعوة صادراني حق بنيإسرائيل 
عامة وهذا الحكم 5 عق ا مؤمنين منهم خاصة فلعل قارون وأفقيم عليه لعداو تدو بغضه 
موسى و أللؤمذين منقومه . 

ونی قوله : « الذين1 منوا معه » ولم بقل : | منوا به إشارة إلى مظاهر تيم موسى 
٤‏ دعوته . 

قوله تعالی : « و قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربّه » الخ « ذروني» 
أي اتركوني » خطاب بخاطب به ملاء » و فيه دلالة على أنه كان هناك قوم بشیرون 
عليه أن لا بقتل موسی و یکف عنه كما يشير إليه قوله تعالى : « قالوا أرجه وأخاء > 
الشعراء : ۳۶2 . 

وقوله : «ولیدع ربه» كلمة قالها کبراوعتو ‏ بقول : اتركوني أقتله ولیدع‌ربه 
فلینجه من بدي و لیخلصه من القتل إن قدر . 

و قوله : « إني أخاف أن سدال دینکم أو أن بظپر في الا دض الفساد » تعلیل 
لما عزم عليه من القتل وقد ذكر آنه بخافه علیپم من جهة دینهم و من جبة دنياهم: اما 
من جهة دینهم - وهو عبادة الا صنام - فأن یبد له ویضع فوشفه عا الد وهی بواما 
من جپه دناهم فکان بعظم امه و بتقو ی جانبه و بکثر متبعوه فيتظاحروأ بالتمر د 5 
الخالفة فيؤل الا مس إلى المشاجرة و القتال و انسلاب الا من . 

فوله تعالی : و قال موسی إني عذت بربي ور بكم من کل متکبر لايؤمن 
بيوم الحساب» مقابلة منه ع لتبديد فرعون باه با لقتل واستعانة منه بر مه »وقو له: 
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دعذت بربي و ربكم » فيه مقابلة منه آیضا لفرعون نی قوله : « وليدع ربه » حیث 
خص" ربوییته تعالی بموسی فأشار موسى بقوله : «عذت بربي و دبکم » إلى أنه 
تعالى ربهم كما هو ربه نافذ حکمه فيهم كما هو نافذفيه فله أن بقي عائذه من شر هم 
وقد وقى . 

و من هنا يظهر آن" الخطاب في قوله : « و ربكم » لفرعون ومن معه دون قومه 
من بني إسرائيل . 

وقوله : « من كل متکیتر لايؤمن بيوم الحساب » شيره إلى فرعون و کل من 
بشار که نی صفتي التكبر وعدمالا يمان بيوم الحساب ولايؤمن من اجتمعتفيدا لصفتان 
شر أصالا . 

قوله تعالى : « و قال رجل مؤمن‌من آل فرعون یکتم إدمانه » إلى آخرالا بة. 
ظاهر السياق أن" « من آل فرعون » صفة رجل و « یکتم إبمانه » صفة | خری فكان 
الرجل من القبط من خاصة فرعون وهم لايعلمون با يمانه لكتمانه إباهمذلكتقية . 

وقیل : قوله : « من آل فرعون » مفعولثان لقوله : «بکتم» قدام عليه , والغالب 
فيه و إن كان التعد ي إلى المفعول الثاني بنفسه كما ني قوله : «ولایکتمون اللهحدیثا» 
النساء : ۴۷ لکنّه قد يتعددى إليه بمن کماصر ح به ني المصباح . 

و فيه أن" السیاق بأباه فلانكتة ظاهرة تقتضي تقد م الفعول الثاني على الفعلمن 
حصر ونحوه . على أن" الرجل بكر ر نداء فرعون وقومه بلفظة « ياقومي » ولولم يكن 
منهم لم يكن له ذلك . 

وقوله : « أتقتلون رجلا أن يقول ر بي الل وقد جاءكم بالبينات من ربكم »ا نكار 
لعزمهم على قتله , و ني قوله : « من ربكم » دليل على أن في البیتنات التي جاءبها 
دلالة على أن" اله بهم آیضا كما اتخنه ربا فقتله قتل رجل جاء بالحق من بهم . 

وقوله : « و إن بك كاذبا فعليه كذبه » قيل : إن ذكره هذا التقدير تلطف‌منه 
لا أنه كان شا کا فى صدقه . 

و قوله: 5 إن بك صادقا يصبكم بعض الذي بعد کم » فيه ل في امخاصمة 


بالاكتفاء على أيسر التقادير وأقلها كأنّه بقول : و إن بك صادقا يصبكم ما وعدكم من 
أنواع العذاب ولا آقل من إصابة بعض مابعدكم مع أن“لازم صدقه إصابة بيع ماوعد . 

و قوله : د إن أنه لا ید من هو مسرف کذ ات » تعليل للتقدير الثاني فقط 
و المعنى إن بك‌کاذباکفاه‌کذ به وإن بك صادقا بصبکم بعض الذي بعدکم لا کم حينئذ 
مسرفون متعد ون طور کم کذ | بون في نفي ربوبية ربكم و اتخان آرباب من دونه وال 
لا بپدي من هو سرف‌کذ اب » و آما على تقديركذبه فلاربوبية لمن اتخذه دباحتی 
و و او و 

ومن هنا يظبر آن" ماذکره بعضهم من‌کون الجملة تعلیلا للتقدبر ین جميعامتعلقة 
بكلا الجملتين غير مستقيم . 

قوله تعالی : « با قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الا دض فمن ينصرنا من 
باس لل إن جاء نا » ظبورهم غلبتهم و علو هم ف ارش و ال رسن اروس مص قاس 
الله أخذه و عذابه و الاستفهام للا تکار . 

والمعنى با قوم لكم الملك حا لكو نكمغالبين عالين في أرض مصر على من دونكم 
من بني إسرائيل فمن ینصرنا من اخذ الله و عذابه‌کما بعدنا به موسى إن جاءنا ؟ و قد 
أدخل نفسه فيهم على تقدير مجيىء البأس ليكون أبلغ في النصح و أوقع في قلوبهم أنه 
بريد لهم من العافية ما بريده لنفسه . 

قوله تعالی :«قال فرعون ما | دیکم إلا ما آری وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد» 
أي طریق الصواب الطابقة للواقع بريد أنه على بقين ما بپدي إليه قومه من الطریق 
و هي مع‌کونپا معلومة له مطابقة للواقع » و هذا كان تمويها منه و تجلدا . 

قوله تعالى : و قال النيآمن يا قوم اٍني أخاف عليكم مثل يوم الا حزاب 
- إلى قوله - للعباد » المراد بالذي آمن هو مؤم نآل فرعون , و لا يعو بما قيل :انه 
مودي لقو 2 کاو وه اطر اف الا اب الا مم المذكورون في الا ية التالية قوم نوح و 
عاد و ثمود و الذین من بعدهم » و قوله : « مثل دأب قوم نوح » بيان للمثل السابق و 
الاب هو العادة . 
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و العنی با قوم إنّي أخاف عليكم مثل بوم الا قوام الماضين مثل العادة الجارية 
من العذاب عليهم واحداً بعد واحد لكفرهم و تكذيبهم الرسل » أو مثل جزاء عادتهم 
الداققة بهن :| وا مدو وها اس العام 

قوله تعالى : «و با قوم اني أخاف عليكم يوم التناد ‏ إلى قوله ‏ من هاد » 
بوم التناد بوم القيامة , و لعل" تسميته بذلك لكون الظامين فيه بنادي بعضهم بعضا 
و بنادون بالویل و الثبور على ما اعتادوا به في الدنيا . 

و قبل : المراد بالتنادي المناداة التي تقع بين أصحاب الجنة وأصحاب النارعلی 
ما ذكره الله تعالى في سورة الا عراف » و هناك وجوه | خر ذكروها لا جدوى فيها . 

و قوله : « بوم تولون مدبرين مالکم من الله من عاصم » اطراد به يوم القيامة و 
لعل اطراد آشهم یفر ون في النار من شدة عذایها ليتخلصوا منها فردوا إليها كما 
ال تعالی : « كلما آرادوا أن بخرجوا منپا اعبدوا فيا و وقوا عذاب الحریق » 
الحج : ê‏ 

و قوله : « و من بضلل الله فما له من هاد » بمنزلة التعليل لقوله : « مالكم من 
اله من عاصم » أي تفر ون مدبرين مالکم من عاصم ولو کان لكان من جانب الله و ليس 
وذلك لان الله أضلهم و من يضلل الله فما له من هاد . 

قوله تعالی : «و لقد جاءكم بوسف من قبل بالبینات » إلى آخر الآ بة . لما 
نکر أن الله أضلپم و لاهادي لبم استشېد له بما عاملوا به‌یوسف اج في رسالتهإ لبهم 
حيث شگوا نی نبو ته ما دام حبا ثم إذا مات قالوا : لا نبي بعده . 

فاطعنی و اقسم لقد جاءکم یوسف من قبل بالا بات البینات التي لا تدع ربا 
في رسالته من الله فما زلتم في شك" متا جاءكم به مادام حًا حتی إذا هلك و مات فلا 
ان يبعت الله من بعده رسولا فناقشتم أنفسكم و لم تبالوا . 


۷ 


ثم أكده ‏ وهو فى معنی التعلیل - بقوله : « کذلك ۷ 
تاب » , 


قوله تعالى : «الذين يجادلون نيآيات الله بغير سلطان أتاهم» الخ وصف لكل" 
مسرف مرتاب فا ن من تعد ی طوده بالا عراض عن الحق و اتباع الهوى و استقر 
في نفسه الارتیاب فکان لا بستقر على علم و لا بطمئن إلى حجة تهدیه إلى الحق 
جادل نی آ بات الله بغیر برهان إذا خالفت مقتضی هواه . 

Ey‏ مول نيه لا زیت 
عليها فلا بفقبون حجة و لا يركنون إلى برهان . 

قوله تعالى : « و قال فرعون با هامان ابن لي صرحاً - إلى قوله - في تباب» 
اش منه لور برع هامان أن يني له بناء بتوصل به إلى الا طلاع إلى إله موسى و لعله 
أصدر هذا الا مر أئناء محاجة الذيآمن و بعد الانصراف عن قتل موسى و لذلك وقع 
ذكره بين مواعظ الذي 1 من و احتجاجاته . 

و الصرح - على ما في المجمع ‏ البناء الظاهر الذي لابخفى على عين الناظروان 
بعد » والا سپاب جمع سب وهو ماتتوصل به إلى ما ببعد عنك . 

و قوله : « لعلي أبلغ الأ ساب » في معنى التعليل لا عره ببناء الصرح و المعنى 
آمك ببنائه لا تي أرجو أن أبلغ بالصعود عليه الا سپاب ثم" فر الا سباب بقوله: 
« أسباب السماوات » و فرع عليه قوله : « فأطلع إلى إله موسى » كأ نّه بقول : إن" 
الا له الذي يدعوه وبدعو إليه موسى ليس في الأ رض إذلا إلدفيها غيري فلعله نیا لسما: 
فابن لي صرحا لعلي أبلغ بالصعود عليه الا سات السماويّة الكاشفة عن خبايا السماء 
فأطلع من جبتها إلى إله موسى وإثي لا ظنه كاذبا . 

وقيل : إن مراده أن ببني له دصدا برصد فيه الا وضاع السماونة لعله تعر 
فیا على مایستدل به على وجود إله موسی بعد اليأس عن الظفرعلیه پالوسائلالا رضي 
وهو حسن » و على ی حال لايستقيم ما ذكره على شيء من مذاهب الوثنيئة فلعله كان 
منه تمویپا على الناس أوجبلا منه وما هو من الظاطن ببعيد . 

وقوله : « و كذلك زین لفرعون سوء تله وصد عن السبيل » مفاد الساقأنا 
في معنى إعطاء الضابط للا واجه به فرعون الحق الذي كان بدعوه إليه موسي فقدزين 


الشيطان له قبيح عله فرآه حسنا و صده عن سبيل الرشاد فرآى انصداده عنها ركويا 
عليها فجادل فى آ بات الله بالباطل و أتى بمثل هذه الا مال القبيحة و المكائد السفهتة 
لادحاضالحق . 

و لذاك ختمت الا ية بقوله : «وها کید فرعون الا نی تباب » أي هلاك و 
انقطاع . ۱ 

قوله تعالی : « و قال الذي آمن باقوم اتبعون أهدكم سبیل الرشاد »بدعوهم 
إلى اتباعه لیهدیهم » و اتباعه انباع موسی » و سبیل الرشاد السبیل الّني في سلوكها 
إصابة الحق و الظفر بالسعادة ‏ و الهداية بمعنی إراءة الطریق » و نی قوله : « أهدكم 
سبيل الرشاد » تعریض لفرعون حيث قال : « و ما أهديكم إلا سبیل الرشاد » و الباقي 
ظاهر . 

قوله تعالی : «با قوم|ٍ نماهنه الحياة الدنبا متاع و إن" الا خرة هي دارا لقرار» 
هذا هو السناد الذي ستند إليه سلوك سبيل الرشاد و التدین بدین الحق لاغنی عنه 
بحال وهوالاعتقاد بأن" للا سان حياة خالدة مو بدة هي الحياة الا خرة وآن هذءا لحياة 
الدنیا متاع نالا خرة ومقد مة مقصودة لا جلها » ولذلك بدءبه في بيان سبیل الرشادثم" 
ذكر السيئة و العمل الصالح . 

قوله تعالى : « من تمل سيئة فلايجزى إلا مثلها » إلى آخر الا بة . أي إن" 
الذي يصيبه وبعيش به فى الآخرة بشاکل ما آنی به في هذه الحياة الدنيا التي هيمتاع 
فیها فا تما الدنيادار عمل وال خرة دارجزاء . 

من تمل في الدنيا سبگة ذات صفة المساءة فلایجزی في الا خرة إلا مثلها مایسوژه 
ومن عمل صالحا من ذکر وا نثی‌من غير فرق بینهما في ذلك والحال آنه‌مومن فا و لك 
بدخلون الجنة برزقون فيا بغير حساب . 

و فيه إشارة إلى اطساواة بين الذکر والا نثی ن‌قبول العمل وتقييد العملا اصالح 
ف 5 بالا يمان لکون ا لعمل‌حبطا بدون الا یمان قال تعالی : «ومن بکفر بالایمان 
فقد حبط عمله » المائدة : ۵ إلى غيرها من الا بات . 


وقد جع الدين الحق وهو سبيل الرشاد ني أوجز بيان وهو آن للا نساندارقرار 
بجزی فیا ہما تمل في الدنيا من عمل سىء أوصالح فليعمل صالحا ولابعمل سیاءوزاد 
بانا از أفاد أنه إن تمل صالحا يرزق بغير حساب . 

قوله تعالی : « و با قوم مالي أدعوكم إلى النجاة و تدعونني إلى الناد - إلى 
قوله - العزیز الفقار » كا نّه يلما دعاهم إلى التوحید قابلوه بدعوته إلى عبادة آ لهتهم 
أو قدارها لبم لما شاهد جدالهم بالباطل و إصرارهم على الشرك فنسب إليهم الدعوة 
بشهادة حالبم فأظبر العجب من مقابلتهم دعوته الحقنّة بدعوتهم الباطلة . 

فقال : و با قوم مالي آدعوکم |لی‌النجاة أي النجاة من‌النار وتدعونني إلى النار 
وقد كان بدعوهم إلى سبب النجاة و بدعونه إلى سبب دخول النار فجعل الدعوة إلى 
السببن دعوة إلى المسون أو لا ن الجزاء هو العمل بوجه . 

م فسرها دعوه إليه و ما دعاهم إليه فقال : تدعونني لا کفر أي إلى أن أكفر 
بالل و شرك به ماليس لي به علم أي "شرك به شا لاحجة لي على کو نه شر يكافافتري 
على الله بغير علم » و أنا أدعوكم إلى العزيز الذي بغلب ولايغلب » الففار لمن تابإليه 
و آمن به أي أدعوكم إلى الا بمان به و الا سلام له . 

قوله تعالی : « لاجرمآن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنا ولانی‌الاخرة» 
الخ لاجرم بمعنی حقا أو بمعنی لابد: » و مفاد الا ية إقامة الحجئة على عدم کون ما 
بدعون إليه إلباً من طريق عدم الدعوة إليه و فى ذلك تأبيد لقوله فى الا بة السابقة «ما 
ليس لي بدعلم ۰ ۰ 

و العنی ثبت وا آن ما تدعونني الیه من تسمونه شر كاله سبحانه لیس له 
دعوة في الدنیا إذلم بعهد نبي | رسل إلى الناس من ناحيته لیدعوهم إلى عبادته » ولاني 
ال اذلا رجوع إليه فيها من اج الذي أدعوكم إليه وهو الل سبحا نه فان 
له دعوة نا لدنياوهي التي تصد اها أنبياؤه ورسله المبعوثون من عنده الو دون با لحجج 
و البینات » و في الا خرة وهي التي بتبعها رجوع الخلق إليه لفصل القضاء بينهم قال 
تعا لی : « بوم يدعو کم فتستجيبون بحمده » اس 9 


ومن ا معلوم كما قر ر ناه ف ذيلقوله تعالی : « هو الذي برییکم T‏ باتهالا يدم 
هن السورة أن" الربوبية لانتم" بدون دعوة فى الدنيا و نظيرتها الدعوة في الآخرة » و 
إن كان الذي بدعوهم إليه ذادعوة في الدنيا والآخرة دون مايدعو نه إليه فهو الا لددون 
مابدعون إليه . 

وقوله : دون مرد"نا إلى الل ون المسرفين هم أصحاب النار » معطوفعلىقوله: 
أن" ماتدعونني » أي لاجرم أن" مد نا إلى اللهفيجب الا سلامله و اتباع سبيله ورعابة 
حدود العبودريّة , و لاجرم آن المسرفين و هم المتعدون طور العبودية - وهم آنتم - 
أصحاب النار فالّذي أدعوكم إليه فيه النجاة دون ماتدعونني إليه . 

قوله تعالى : « فستذكرون ما أقول لكم و افو ض أمري إلى الل إن الله بصير 
بالعباد » صدر الا ية موعظة و تخويف لهم » وهو تفریع على قوله : « و أن عرد نا إلى 
لله » الخ أي إذكان لابد من الرجوع إلى الله و حلول العذاب بالمسرفين و أنتم منهمولم 
تسمعوا الوم ما آقول لكم فك كر وق ما اقول لكم حين عاينتم العذاب و تعلمون عند 
ذاك أي كنت ناصحاً لکم . 

و قوله : «و افوض أمري إلى الله » التفویض على ما فسره الراغب هو الرد" 
تفویض الا مر إلى الله رده إليه فیقرب من معنی التو كل و التسلیم و الاعتبار مختلف : 
فالتفويض منالعبد رد ه مانسب إليه من الا م إلى الله سبحانه و حال العبد حینگذحال 
من هو أعزل لا أمى راجعا إليه , و التو کل من العيد جعله رببه وكيلا بتصر ف فیماله 
من الا مس » و التسليم من العبد مطاوعته المحضة لا بر بده الله سبحانه فيه و منه من غير 
نظر إلى انتساب ام إليه فبيمقامات ثلاث من‌مقامات العبودیه : التو کل ثم التفوبض 
وهو ادق" من التوكل نم التسلیم وهو اوق سنا : 

و قوله : « إن الله بصير بالعباد » تعلیل لتفویضه أمره إلى الله » و في وضع اسم 
الجلالة موضع ضميره ‏ و كان مقتضى الظاهر الا ضمار إشارة إلى علة بصيرته بالعباد 
كانة قبل : نه هين الخاد لا تات غ اننمة: 


قوله تعالى : « فوقاه اله سات مامکروا » تفريم على تفويضه الا إلى الل 


فكفاه الله شر هم و وقاه سيئّآت مكرهم » و فيه إشارة إلى هم قصدوه بالسوء لکن اله 
دوم عنه . 

قوله تعالى : « و حاق بآل فرعون سوء العذاب ‏ إلى قوله ‏ آشد العذاب » 
أي نزل بهم و أصايبم العذاب السيىء فسوء العذاب من إضافة الصفة إلى موصوفها وفي 
تیا اضق اه وو ال وین أشاعةيو أتباعة م رصع يقال لانو 
شمل نفسه . 

و قوله : « الناز بمرضون غلا غدو أ وعفيا و بوم تقوم الساعة آدخلوا آل 
فرعون آشد العذاب » ظاهر السیاق آندبیان لسوء العذاب و لیس من الاستثناف‌ی‌شيء. 

و الا بة صريحة اولا في أن" هناك عرضا على النار ثم" إدخالا فيها و الا دخال 
آشد" من العرض ‏ و انیا في أن" العرض على النار قبل قیام الساعة التي فيها الا دخال 
وهو ی زب ال رتنا بين الوت والبعث ‏ » وثالثا أن" التعذیب نیا لبرزخ 
و بوم تقوم الساعة بشيء واحد وهونار الا خرة لکن البرزخیتن بعذ بون بها من بعید 
واهل الاخرة بدخولیا . 

و نی قوله : « غدو او عشياً » اشارة إلى التوالي من غير انقطاع ‏ و اعل لا هل 
البرزخ لعدم انقطاعهم عن الدنيا بالكلية نسبة ما إلى الغداة و العشي . 

وفى قوله : « وبوم تقوم الساعة آدخلوا » إيجاز بالحذف والتقدیر يقال : آدخلوا 
آل فرعون آشد العذاب . 

قوله تعالی : « و إن.تحاجون ني النار فیقول الضعفاء للذين استکبروا - إلى 
قوله - بين العباد » بفید السیاق أن" الضمير في « بتحاجون » لآل فرعون ومن الدلیل 
على ذلك تغيير السیاق ني قوله بعد : « وقال الذين فى النار » والعنی وحاق بال‌فرعون 
سوء العذاب |ٍذیتحاجون فيالنار أو واذکر من سوء عذابهم |ٍذیتحاجون فى النارفیقول 
الضعفاء منهم للذين استکبروا |ٍتاکنا في الدنیا لکم تبعاً و كان لازم ذلك أن تكفوناني 
الحوائج وتنصرونا 5 الشدائد ولاشدة آشد" ما نحن فيه فيل انتم تون فنا نصيبامن 
النار و إن لم يكن جعيع عذابها فقد قنعنا بالبعض . 


ج ١7‏ الجزء ۲۴ - سورة اطوّمن ۴۰ - الابة ۵۴-۲۱ -۳۵۵- 


وهذا ظهور ما رسخ في نفوسهم في الدنيا من الالتجاء بكبرائهم و متبوعيهم من 
دون انم بظهر منهم ذلك يوم القيامة و هم یعلمون آنپم في يوم لا تغني فيه نفس عن 
نفس شيأ و الا مس بومثذ لله وله نظائر محكية عنهم فى کلامه تعالی من کذبهم بومثذ 
وحلفپم و إنكارهم أعما ليم وتکذیب بعضهم لبعض وغیر ذلك . 

وقوله : « قال الذين استكبروا تا کل" فيها إن" الله قدحكم بين العباد »جواب 
من مستكبريهم عن قولهم و محصّله أن" اليوم يوم جزاء لابوم تمل فالا سباب ساقطةعن 
التأثير وقدطاحت مناماکنا نتوهمه لا نفسنا في الدنيامن القوة والقدرة فحالناوحالكم 
- ونحن جميعا في النار - واحدة . 

فقولهم : « ٍتاکل فيها ٍن الل قد حكم بين العباد » مفاده أن" ظپور الحكم 
الا لبي قد أبطل أحكام سائر الا سباب و تأثيراتها و أثبتنا على ما نحن فيه من الحال 
فى حد سواء فلسنا نختص دونكم بقو ة حتى نغني عن شيا من العذاب . 

وما قيل في الاب أن" الضمير في قوله :» ا » ططلق الكفار من آهل 
النار و هو بعيد كما عرفت » و قيل : الضمير لقريش و هو أبعد . 

قوله تعالى : و قال الّذین في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم بخفف عنا 
يوما من العذاب» مكالمة بين أهل النار ‏ و منهم آل فرعون ‏ و بين خزنة جهنم أوردها 
سبحانه تلوقصة آل‌فرعون » وهم إِنّما سألوا الخزنة أن بدعوالهم ليأسهممن آن‌بستجاب 
هنهم أنفسهم . 

و اطراد باليوم من العذاب ما بناسب من معنى اليوم لعالمهم الذي هم فیه, ويول 
معناه إلى قطعة من العذاب . 

قوله تعالی : « قالوا أولم تك تأتيكم رسلکم بالبيّنات قالوا بلی قالوا فادعوا 
وما دعاء الكافر بن إلا في ضلال » . أجا بوهم بالاستخبار عن إتيان رسلهم ٍیناهم بالبینات 
فاعترفوا بذ لك وهو اعتراف منهم با شهم کفروابپی‌مع العلم بکونهم‌علی الحق وهو الکفر 
بالنبو ة فلم يجبهم الخزنة فیما سألوهم من الدعاء ثباتا و لاتفیابل رد وهم إلى أنفسهم 
مشیرین إلى اہم لا بستجاب لبم دعاء . 


و قوله : « وها دعاء الكافرين إلا في ضلال» أي إن" دعاءهم قد أحاط به الضلال 
فلا بهتدي إلى هدف الا جابة و هو تتم ةكلام الخزنة على ما بعطیه السياق , و بحتمل 
أن کون من کلامه تعالی ؛ علی بعد . 

و الجملة على أي حال تفيد معنى التعليل و المحصّل : ادعوا فلا ستحاب لكم 
فا نکم‌کافرون > و الکافرون لا بستجاب لم دعاء . 

و تعليق حکم عدم الاستجابة بوصفالکثر مشعر بعلیته و ذلك أن الله سبحانه 
و إن وعد عباده وعداً قطعیتا أن بيجيب دعوة من دعاه منهم فقال: « "جيب دعوة الداع 
إذا دعان » البقرة ۱۸۶ » و الدعاء إذاكان واقعا على حقيقته لا برد البتنة لکن الذي 
نضمته: مرها الوعن:هر ان مکون عتاکوماه وطلت تفه و ن لو ول جار حفيدة 
أي بدعوا الداعي ویطلب جد" و بنقطم فيذلك إلى الله عن‌ساثر الا سباب التي بسمیها 
اسا : 

وا مدان اا رة وهو الح یر ها وش میا لا كت لبان 
جدي لرفعه أُمَا فى الدنيا فظاهر , و آما فى الا خرة فلا ته و إن أبقن به بالمعارينة و 
اقلم رن اد ا لقوق من اف وا 
الا تکار لزمته وبالا و قد جوزي بها فلا تدعه يطلب ما كان يشكره طلبا جد با . 

على أن" الكلام نيا نقطاعه إلى الله أيضاكالكلام في طلبه الجدني" للتخلص وأتى 
له الانقطاع إلى الله هناك و لم بتلیس به في اا 

وبذلك بظپرضعف الاستدلال بالا بة على أن دعاء الكافرلا بستجاب مطلقا فا نك 
عرفت إن" مدلول الا به عدم استجابة دعائه فیما بکفر به و پنکره لا مطلقا کیف ؛ و 
هناك] با تكثيرة تذکر استجابة دعائه نی موارد الاضطر ار . 

قوله تعالی : « إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فى الحياة الدنیا و بوم یقوم 
الأشهد » الا شباد جعع شهید بمعنى شاهد » و الا ية وعد نوعي لا وعد شخصي" لكل 
واحد شخصي منهم في کل واقعة شخصية , و قد تقدام كلام في معنى النصر الا لبي في 
تفسير قوله تعالى : « إنهم لهم المنصورون » الصافات : ۱۷۲ . 


قوله تعالى : « بوم لا بنفع !لظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار > 
تفسير ليوم بقوم الا شپاد »> و ظاهر إضافة المصدر إلى فاعله فى قوله « معذرتهم » و لم 
هل : آن يعتذروا » تحقق معذرة ما منهم بومئن » و آما قوله : « هذا بوم لا بنطقون 
و لا يؤذن لهم فیعتذرون » اطرسلات :۳۶ فمحمول على بعض می‌احل بوم القيامة و 
عقباته لدلالة آ بات | خری على وقوع تكلم ما منهم بومگذ . 

و قوله : « و لهم اللعنة » أي البعد من رجة الله » و قوله : « و لم سوء الدار » 
أي الدار السبثة و هي جبنم . 

قوله تعالی : « و لقد آتينا موسی البدى و أورثنا بني إسرائيل الکتاب - إلى 
تولف ا اين ا مهن اوسا له موس نالا ات رو ا فان او و ماد اه 
آل فرعون في الآنات بالباطل ومحاجة مؤمن أل فرغو شی ا 0 بلام 
القسم إلى حةيثة ما ارسل به وظلمهم فيما قابلوه به . 

و المراد بالهدی الدين الذي | وتيه موسى » و « با براث بني إسرائيل الکتاد » 
إبقاء التوراة بينم يعملون بها و بپتدون . 

و قوله : « هدى و ذكرى لاولي الا لباب » أي حالكون الكتاب هدی بپتدي 
به عامتهم و ذكرى بت گر به خاصنهم من اولي الا لباب . 


ب بحت ر د ای » 


في العلل با سناده‌عن إسماعيلبن منصود أبي زياد عن رجل عن أبي عبدا ل 
في قول فرعون : « ذروني أقتل موسى » ما كان بمنعه ؟ قال : منعته رشدقه » و لا بقتل 
الا نبياء و لا أولاد الا نيباء إلا أولاد الزنا . 

و فى المجمع قال أبوعبداله : التقيئّة ديني و دين آبائي » و لا دين لمن لا تقية 
له , و التقيّة ترس الله في الاأرض لان مؤمن آل فرعون لو أظبر الا سلام لقتل . 

اقول : و الروایات من طرق الشيعة فيها كثيرة والآ بات توبدها كقوله : « إلا 
أن توا منهم تقاة » آل عمران : ۲۸ وقؤله : « إلا من | كره و قلبه مطمئن بالا بمان» 


الئحل : ۱۰۶ . 

و نی المحاسن با سناده عن وب بن الحر عن أبي عبد الل ت في قول ال : 
«فوقاء الل ا مامکروا » قال : آنا لقدسطوا علبه وقتلوه و لکن آتدرون ماوقاه ؟ وقاء 
أن يفتنوه يدينه . 

اقول : و في معناه بعض روایات | خر و ني بعض ماورد من طرق أهل الستة أن 
الله تجاه من القتل . 

و نی الخصال عنالصادق ل قال : عجبت طن بفزع من أربع كيف لايفزعإلى 
آربع ؟ - إلى أن قال - وعجبتلن مکربه كيف لابفزع إلى قوله : « و 1 فواض آمري 
إلىالل إن الل بصير بالعباد» فا تي سمعت الله تعالى بقول بعقبها : « فوقاه الله سینت 
مامکروا» . 

اقول : وهو مروي في غير هذا الکتاب . 

و في تفسير القمي قال رجل لا بي عبداله ب : ماتقول في قول الله عز وجل" : 
« النار بعرضون عليها غدو | و عشيًا » ؟ فقال أبو عبدالدّ تم : ما يقول الناس؟فقال : 
بقولون : نها في نار الخلد وهم لابعذ بون فيما بين ذلك فقال : فيم من السعداء. فقيل 
له : جعلت فداك فکیف هذا ؟ فقال : إِنّما هذا في الدنيا فاما في دارا لخلد فپو قوله : 
«ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب » . 

اقول : مراده تک بالدنيا البرزخ و هو كثير الورود في رواباتپم . 

و نی المجمع عن نافع عن ابن تمر آن رسول الله يل قال : إن" أحدكم إذا 
دات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي فا ن كان من أهل الجتة فمن الجنّة » و إن 
کان ناکل انار فمن النار بقال: هذا مقعدك حتتی ببعثك‌الله بوم القيامة آوردها لبخاري" 
ومسلم في الصحیح . 

اقول : ورواء السيوطي في الدر المنثور عنهما وعن ابن أبي شيبة أبن م‌دو به 
و هذا العنی كثير الورود في دوابات أئمة أهل البيت قلا »و قد مر“ كثير منها في 
البحث عن البرزخ ني الجزء الا ول من الكتاب وغيره من المواضع . 


م“ > © 


فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبك و سبح ب بحمد ربك بالعشی 
o‏ ره © - ويه 


و الابکار (هه) أن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان اتييم ان 


۳۳ 5-5 م 


اج و هه 


فى صدورهم الا عير ما هم يبالغيه فاستعذ بالله انه هو السمیح 


البصير (9© ) لخلق السموات و الارض اكبر من خلق الناس و لكن 


| کثر الناس لا يعلمون (۵۷) و ما يستوى الأعمى و البصير و الذين آمنوا 


۳ 


و عملوا الصالحات ولا المسىء قليلا ماتتذ کر ون (۵۸) ان الساعة لانية 


عم 


لا دیب فيربا و لکن اکثر الناس لا يۇمنون ۰ (وه ) و قال دبكم ادعوني 


هش ترس سم 


استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سیدخلون جہنم 
١‏ 5 
داخرين ( ۶ ) . 

عل بيات » 


لماقص” قصّة موسى وإرساله بالحق" إلى فرعون وقومه » و مجاد لنهم نآ ياتالله 
بالباطل و مكرهم فيا ونصره تعالى لنبيّه و بطاله كيدهم وما آل إليه أمرهم منخيبة 
السعي وسوء المنقلب فر" ععلى ذلك اه ار بالصبر منيباً له أن" وعدالليا لنصر 
حق و آن كيدقومه وجدالهم بالباطل ا عن قبول دعو ته سيبطل و سعودوبالا 
على أنفسهم فلیسوا بمعجزي الله وستقوم الساعة الموعودة و بدخلون جپنسم داخرین . 

قوله تعالی : «فاصبر إن" وعد الله حق » إلى آخر الابة . تفريع على ما تقدام 
من الام بالاعتبار في قوله : « أولم بسیروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 


كانوا من قبليم» وها | ورد بعده من قصّة موسى ومآل أمالمستكبر بن المجاد لين بالباطل 
و نصره تعالی للحق واهلة . 

و المعنى إذا كان الا على ذلك فاصبر على |بذاء المشر کین‌ومجاد لنهم بالباطل 
إن" وعدالة حق وسيفي لك بماوعد » والراد بالوعد ما في قوله قبيل هذا : « إن لننصر 
رسلنا والذين آمنوا » الا بة من‌وعد النصر . 

و قوله : « واستغفر لذنبك » آمرله بالاستغفار طا بعد" بالنسبة إليه ذنبا و إن لم 
بکن ذنبا بمعنی المخالفة للا عر الولوي" لكان عصمته تلد » وقد تقد م کلام نی معنی 
الذنب و الغفرة في آواخر الجزء السادس من الکتاب . 

و للذنب المنسوب إليه عي معنی آخر سنشیر إليه في تفسير أوال سورة الفتح 
إن شاء الله تعالى » و قيل : المراد پذنبه مد ذنب ا مته | عطي الشفاعة فيه . 

و قوله : «و سبح بحمد ربك بالعشي و الا بكار » أي نز هه سبحانه مصاحبا 
لحمده على جيل آلائه مستمر | متوالياً بتوالي الا ام أو فى کل" صباح و مساءءو کونه 
بالعشي و الا بكار على اطعنی الاو ل من قببل الکناية . 

وقيل : الراد به صلاتا الصبح و العصر » وال ية مدنية . 

وفیه أن السلم من الروابات و منها آخبار العراج أن" الصلوات الخمس فرضت 
جميعا بمكّة قبل الپجرة فلو كان الراد به الفریضتن كان ذلك بمكّة قبل فرض بقسة 
وه رنه : 

قوله تعالی : « إن الذين يجادلون نآ باتالله پغیرسلطان أتاهمإن نی‌صدورهم 
إلا كبرماهم ببالفیه » الخ تأكيد لما تقدام في الابة السابقة من آمره بل بالسبر و 
تطبیب نفسه ید وعد النصر و كد له ان هؤلاء الحادلن لا دنا لون بغيتهم و لن 
بنالوا فلایحز نك جدالپم وطبنفساً من ناحیتهم . 

فقوله : « إن في صدورهم الأكبر » حصر للسبب اللوجب للجادلتهم في الكبر أي 
لبس عاملهم في ذلك طلب الحق أو الارتياب في آباتنا و الشك فيها حتى بربدوا بيا 


ظپور الحق ولاحجة ولاسلطان عندهم حتّی بریدوا إظبارها بل الّذي نی صدوره‌وهو 
الداعي ليم إلى الجدال » الکبر » بر بدون بهإدحاض الحق الصريح . 

وقوله : « ماهم ببالغيه » الضمیر لكبر باعتبار مسببه فان الكبرسبب للجدال و 
الجدال برادبه إبطال الحق ومحق الدعوة الحقة وا معنى ماهم ببالغي مرادهم و بفیتهم 
من الجدال الذي یأتون به‌لکبرهم . 

37 00 ا نان موس 
من کل متکبره‌جادل‌کما قال : « وقال موسى إِنّْي عذت بربى ود بكم م نكل متکبر 
لايؤمن بيوم الحساب ». 

وقوله : « اه هوا لسميع البصير» أي السميع لدعاء عبادها لبصير بحوائجبمو الذي 
ببصرماهم فيه من شدة او رخاء . 

قوله تعالی : « لخلق السماوات و الأرض أكبر من خلق الناس و لکن آکثر 
الناس لا بعلمون » اللام للقسم » و اطراد پالسماوات و الاارض جموع العالم و معنی 
الآية حسب مابعطیه المقام هم لیسوا ببالغي بغيتهم و لیسوا بمعجزین فان الله الذي 
قدر على خلق مموع العالم و لم بعجزه ذلك على ما فيه من العظمة لیس بعجزه جزء 
بسپرمنه وهو الناس المخلوقون الذین‌هم‌آهون عليه ولکن أكثر الناس جاهلون‌بظتون 
بجپلهم آنهم بمجزون ال بجدال بجادلونه أو اي كيد يكيدونه . 

قوله تعالی : «ولاستوي الا می‌والبصیر» الخلما ذكرأن أكثر الناسلابعلمون 
اه باتہم لسوا على وتيرة واحدة فان منهم العم ف | تفای وا سو يات فسات 
عليهما الذين آمنوا و عملوا الصا لحات والسبیء فالطائفة الا ولی | ولو بصيرة یتذ كرون 
بها و الثانية أحمى الله قاو بهم فلایتن كرون . 

وقوله : « قليلا ماتتذ كرون » خطاب للناس بداعي التو بيخ وهو الوجدن الالتفات 
من الغيبة إلى الحضور . 

قوله تعالی : « ان" الساعة لا تة لاريب فيها و لکن" ار الناس لا يؤمنون » 


ذكرهم تعالى فيهذه الابة با تيان الساعة وني الابة التالية بدعوة ر بهم إناهم إلىدعائه 
وعبادتهكما نبّه الذي آ من من آل‌فرعون فی‌القصةالسابقة با تيان الساعة و بأن لله الدعوة 
وليس لآ لبتهم دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة . 

قوله تعالی : « و قال ربكم ادعوني أستجب لكم » دعوة منه تعالى لعبادهإلى 
دعائه ووعد بالاستجابة » وقد أطلق الدعوة و الدعاء و الاستجابة إطلاقا » و قد أشبعنا 
الكلام في معنى الدعاء والا جابة في ذيل قوله تعالى : « جيب دعوة الداع إذادعان » 
البقرة : ۱۸۶ نی الجزء الا ول من الكتاب . 

وقوله : « إن الذين بستکبرون عن عبادتي سیدخلون‌جهنم داخرين »الدخور 
الذلة » وقد بدل الدعاء عبادة فدل على أن" الدعاء عبادة . 


« بحث روائى > 

في الصحيفة السجادية : « وقلت : « ادعوني أستجب لكم إن الذين ستكبرون 
عن عبادتي سیدخلون‌جهنم داخرین » فسمبت دعاءك عبادة وتر که استکبارا وتوعدت 
على ترکه دخول جبنم داخرین . 

و نی الکانی با سناده عن جاد بن عیسی عن آني عبدال تال قال : سمعته بقول: 
ادع و لاتقل : قد فرغ من الاعی فان" الدعاء هو العبادة إن" الله عز" و جل" بقول : 
«ٍن الذین بستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین » وقال: «ادعوني أستجب 
لكم ۰ 

اقول : فوله ج : فا ن الدعاء - إلى قوله - داخرین احتجاج على ماندب 
إليه و لا بقوله : ادع » و قوله : و قال : « ادعوني أستجب لكم » احتجاج على ما قاله 
ثانياً : و لا تقل : قد فرغ من الا و لذا قدم کت في بيانه ذيلالاً بة على صدرها. 

وني الخصال عن معاوية بن مار عن أُبيعبدالة ‏ قال : با معاوية من | عطي 
ثلاثة لم بحرم ثلائة : من ١‏ عطي الدعاء | عطي الا جابة » و من عطي الشكر عطي 


الزيادة » و من عطي التوكل | عطي الكفاية فان الله عز" و جل" بقول في كتابه : 
دومن بتو كل على اله فبوحسبه » » وقال : « لثن شكرتم لا زیدشکم » » وقال:«ادعوني 
ات لک ». 
و في التوحيد با سناده إلى موسی بن جعفر ی قال : قال قوم للصادق عب : 
ندعوه فلاستجاب لنا . قال : لا نكم تدعون من لاتعرفونه . 
اقول : و قد آوردنا جملة من روابات الدعاء في ذيل قوله : اجيب دعوة الداع 
إذادعان » البقرة : ۱۸۶ في الجزء الا ول من الکتاب . ۱ 


غ الجزء ۲۴ - سورة اطوْمن ۲۰ - الابة ۶۸-۶۱ ۱۷ 


د وى 4 معد م وی هه ت وم عه 3 5 ل - 
الله الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا ان الله 

۱ 2 - 7 ۳ 
مع 6 ار 0 © او أت هم همه :0 و -ه و - وعم ع 
لذو فضل على الناس و لکن اکشر الاس لايشكرون )٩۱(‏ ذلكم الله 


ی ره وت 


ربكم خالق کل شىء اله الا هو فانی تَؤْفعون )٩۳(‏ كذلك 13 


الذين كانو) بآيات الله يححدون (۰۳) الله الذى جعل لكم الارض 
قرارا و السماء بناء و صوركم ا صوركم و رزقكم من الطيبات 


١‏ عم لىع دم وی عمو سد 


ذلكم الله دبكم فتبارك الله رب ٠‏ العائمين (16) هو الحىّ لا د اله 


035 


ل مس جح 0م مم ترم - ذل ن - ۰ 


١ 
هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله 1 العائمين ( (1۵ ) قل ل انی‎ 


۳ 
ع امه دهعم > وعم ° - للى ١‏ همه ۵ وم 


هيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من دبی 
مر حجر اه هل امه وی م - »© و ٠‏ 5 


و امرت ان اسلم لرب العالمين )55 هو نی خلقكم من ارات ثم 


هن نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا 


- هه ع-- لى هم 2 © 


شیوخا و هنكم من یتوفی من قبل و لتبلغوا اجلا مسمی و لعلکم 


م.م ص هه مض - وي 9 ميض عي لمم 
- 


تعقلون (VY)‏ هو الذى بحیی و يميت فاذ ذا قضى امرا فانما يقول له 
کن فیکرن (58). 
عر بيان ۹6 
رجع سبحانه ثانيا إلى الا شارة ة إلى أ بات التوحيد توحيدالربوبية والا لوهنة 
بعد مابدء بها في السورة آو لا بقوله : « هو الذي بریکم آياته » . 


قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهاد مبصرا » الابة. 
أي جعل لا جلكم الليل مظلما سکنوا فيه من التعب الذي عرض لكم وجه النهارمن 
جبة السعي في طلب الرزق » و النهار مبصراً لتبتغوا من فضل ربكم وتكسبوا الرزق ؛ 
وهذا من أركان تدبير الحياة الا نسانية . 

وقد ظهر بذلك أن" نسبة الا بصار إلى النپار من المجاز العقلي لكن ليس من 
البا لغة في شيء كما اد عاه بعضهم . 

وقوله : « إن الله لذو فضل على الناس ولکن آکثر الناس لابشکرون » امتنان 
عليهم بالفضل و تقریع لهم بعدم شكرهم له قبال هذا الفضل العظيم و لو وة ادو 
و وضع « الناس > الثاني موضع الضمير للا شارة إلى أن هن طبع الناس بما هم ناس 
كفران النعم كما قال : « إن الا سان لظلوم كفار » إبراهيم : ۳۴ . 

قوله تعالى : « ذلکم الل ربكم خالق کل" شيء لا إله الا هو فأثى تؤفكون» 
أيذلكم الذي بدبر أمرحياتكم ورزقكم بسكون الليل وسعي النهار هوالله تعالى وهو 
دبکم لان" تدبير آم‌کم إليه . 

وقوله : « خالق کل شيء » أي ورب کل شيء لا نه خالق کل شيء والخلق 
لابنفك” عن التديير و لازم ذلك أن لابيكون فى الوجود رب غيره لالكم ولا لغيركم و 
لذلك عقتبه بقوله : « لا إله إلا هو » أي فا ذن لا معبود بالحق غيره إن لو كان هناك 
معبود آخر كان رب آخر فان الا لوهية من شؤن الربوبية . 

و قوله : « فاثی تؤفكون » أي فکیف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. 

قوله تعالی : « كذلك يؤفك الذين كانوا بآ بات الل بجحدون » أي كمثلهذا 
لا فك یوفكا لجاحدون لا بات الله فارن الآ باتظاهرة غير خفيئّة فالانصراف عنمد لولها 
مين له إلا لحد 

قوله تعالى : « الل الذي جعل لكم الا دض قرارا و السماء بناء » إلى آخر 
لا بة القرار المستقر" الذي ستقر عليه » و البناء ‏ على ما قبل القبة و منه أبئنة 


۳۶۶ الجزء ۲۴ - سورة المؤمن ۴١‏ - الآبة ۶۸-۶١‏ ج ١7‏ 


العرب للقباب اللضروبة علیهم . بذکر تعالی نعمة استقرار الا نسان على الا دض وتحت 
الما « 

وقوله : «وصو رکم فاحسن صورکم » الفاء لاتفسير و العنی آحسن خلق صو ركم 
و ذلك أن" الا سان جپتز من دقائق التجهیز ن‌صورته بمایقوی به من‌الا مال المتنو عة 
العجيبة على ما لایقوی عليه شيء من سائر املوجودات الحية » و بلتن من مايا | لحياة 
بما لا بتیسر لغيره أبدا . 

و وله : و رزقکم من الطیتبات » هي الا رزاق التنو عة التي تلائم بطبائعها 
طبيعة الا سان من الحبوب و الفواکه و اللحوم وغيرها » و لیس في الحیوان متنو ع في 
الرزق کالا نسان 

و قوله : « ذلکم الل ربكم » أي الدببر لاأمركم » و قوله : « فتبارك له رب" 
العالمين » ثناء علیه‌عز وجل بر بوبئته لجميع العالمين» وقد فر عه على ربوببته وتدبيره 
للا سان إشارة إلى آن الربوبيّة واحدة و تدبيره لامي الا سان عبن تدييره لام 
العالمين جميعا فا ن النظام الجاري نظام واحد روعي فى انطباقه على کل" » انطباقه على 
الكل فپو سحا ةسارك منشاً للخبر الکثیر فتباراد 1 رب العالن . 

قوله تعالی : « هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلسین له الدين » الخ في جملة 
«هو الحي » اطلاق لامقیّد له لاعقلا و لا نقلا مضافا إلى افادة الحصر فمفادها أن" له 
تعالی وحده حياة لابداخلپا موت ولایزیلها فناء فپو تعالی حي" بذاته وغيره کائناماکان 
حي" با حياء غيره . 

و إذا فرص هناك حي پذاته وحيٴ بغیره لم يستحق العبادة بذاته إلامن كان حا 
بذاته » و لذلك عقب قوله : « هو الحي» بقوله : « لا إله الا هو » . 

وقد سيقت الجملتان توطئة للا مس بدعائه و لامطلق دعائه بل دعائه بالتوحيد و 
|خلاص‌الدین له وحده لا ته الحي" بذاته دون‌غیره ولا ته المعبود بالاستحقاق الذاتی" 
دون غيره » و لذلك فراع على قوله : « هوالحي لاله الا هو » قوله : «ادعوه مخلصين 
له الدین » . 


وقول :< الخاد رت اما کی اء عليه وی ها 

قوله تعالى : « قل إِنْي نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الل لما جاءني 
البيّنات من دبي و ارت أن |أسلم لرب العالمين » معنى الا ية ظاهر » و فيه إبآس 
للمشركين من موافقته عط لهم ني عبادة آلپتهم » و قد تك رر هذا المعنى فى سورة 
الزهم ویمکن أن و مه إن" هک | سروه عر لك سن سورة ا لر 

قوله تعالی : « هو الذي خلفکم من‌تراب ثم من نطفة » الخ الراد بخلقهم‌من 
تراب خلق آبیهم آدم من تراب فان خلق غيره بنتهي إليه فخلقه من تراب هو خلفهم 
منه أو اطراد بخلقپم من تراب تکوین النطفة من البسائط الادضية . 

وقوله : « ثم" من نطفة » الخ أي نم خلقناکم من نطفة حقيرة معلومة الحال«ثم" 
من‌علقة » كذلك «ثم بخرجکم» من بطون مباتكم « ظفلا » أي أطفالا » والطفل - كما 
قيل - بطلق على الواحد والجمع قال تعالی : « أو الطفل الذین لم بظپروا علی‌عورات 
الشاء» النوو #6 , 

« ثم" لتبلغوا آشد کم » اللام للغاية و ان" متعلقها محذوف و التقدير ثم بنششکم 
لتبلغوا اشد کم وهو من العمر زمان اشتداد القوى « نم" لتكونوا شيوخا » معطوف على 
«لتبلغوا » «ومنكم من يتوفى من قبل» فلایبلغ أحدهذه المراحل من العم ركالشيخوخة 
و بلوغ الا شد" وغيرهما . 

« و لتبلغوا أجلا مسمتی » وهو النهاية من الا مد المضروب الذي لاسبيل للتفیر 

| له أصلا » و هو غاية عامة لجميع الناس كيفما مروا قال تعالى : « و أجل مسمى 

عنده » الا نعام : ؟ , و لذلك لم تعطفالجملة بثم حتتى تتميزمن الغايتينالمذكورتين 
شا ها 

و قوله : « و لعلکم تعقلون » أي تدرکون الحق بالتعقّل الغروزفیکم » وهذا 
غاية خلقة الا نسان بحسب حياته المعنويّة كما أن" بلوغ الا جل السسی غاية حياته 
الدنيا الصورية . 

قوله تعالى : « هو الذي يحيي و یمیت » الخ أي هو الذي یفعل الا حياء و 


الا ماتة و فيهما نقل الا حباء من عالم إلى عالم وکل منهما مبدء لتصر فاته بالنعم التي 
بتفضل بها على من در أمره . 
وقوله : « فا ذا قضی أمراً فا نما بقول له كن فيكون » تقد م تفسيره كرارا . 


في الدر المنثور أخرج عبدبن جید و ابن آبي حاتم سند صحیح عن أبي| لعالية 
قال : إن" الیپود آتوا النبي' ميل و قالوا إن الدجال يكون مننا في آخر الزمان و 
بکون من أمره فعظموا أمره و قالوا يصنع كذا فأتزل الل : « إن" الذين یجادلون في 
آ باتالله بغير سلطان أتاهم إن نی‌صدورهم الا کبرماهم يبالغيه» قال : لاببلغ الذي يقول. 
« فاستعن بالنه » ا نبسه للك آن و ذ من فتنة الدجناله لخلق السماوات‌والا رمن 
آکبرمن خلق الناس » الدجال . 

و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن كعب الا حبار ني قوله : « إن" الذين بجادلون 
في آبات الله بغير سلطان » قال : هما ليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمس الدجال. 

وفيه أخرج ابن المنذر عن ابن جریح فى قوله : « لخلق السماوات والا رض‌آکبر 
من خلق الناس » قال : زعموا آن اليهود قالوا : بكون مناملك في آخر الزمان البحر 
اراركت و الات دون رازم سا الرس الما و لا رم مه يز هد 
ونپر فرت : « لخلق السماوات والا رض آکبرمن خلق الناس > . 

اقول : قد عرفت فیما تقد م أن غرض السورة - كما ستفاد من سياق آباتپا - 
التكلّم حول استکبارهم و مجادلتهم فى آ بات الله بغير الحق فمنها ابتدء الکلام و لها 
بعود عودةبعد عودةکقو له : «ما یجادل ق آ تاه الا الذین کفروا » وقوله :موجاد لوا 
بالباطل ليدحضوا بدالحق »» وقوله 5 الذين بجادلون في كاله بغير سلطان أتاهم 
كبر مقتا » » وقوله : « إن" الذین بجادلون نی آ بات اله بغیرساطان أتاهم إن نی صدورهم 
إلا كير » › وقوله : « ل تر إلى الذين بجادلون في آ نات الله أنى هر فون» . 


1ت 


قیاق ١‏ باتوی با ان کین تا متس ی نولي أ شار کرام 
فرها كما هو موّدی هذه الروابات الثلاث . ۱ 

على أن" ما في الروابات من قصّة إخبار الیپود بالدجنال لا بنطبق على الا يتين 
انطباقا ظاهرا بعد التامل 5 مضمون الابتين نفسپما أعني قوله : « إن" الذين یجادلون 
د إلى فوله.و لکن اکثر الناس لا بعلمون » . 

و من هذا بظپر آن القول بکون الا بتن مدنیتین استناداً ل هذه الروایات 
و ۱ 


SSS 1 1 113‏ ماو وم وا دام و و وا و او ناه ماو SS Shorea‏ ماو واه فا aS‏ وا سم تام سا ود و و دا و و هام مد ماه و و ما و 


o جه‎ 


ما © ما ٠ ١‏ للى عه عام 
الم تر الى الذين یجادلون فى آیات الله انی یصرفون ( ۹۵ ) 


or ١ رده‎ 


الذين کذ بوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا قسوف یعلمون (۷۰) 


اذ الاغلال : ی اعناقيم م و السلاسل يسحبون (۷۱) 4 ى الحميم ثم فى 


النار يسجرون ( ۷۲ ثم قیل لیم این ماکنتم تشر کون (۷۳) من دون 


© ميرو صو و 


الله قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعوا من قبل شيكا كذلك يضل الله 


ع و ر 9 - © 6 


الكافرين (۷) ذلكم بما کنتم تفرحون فى الارض بغير الحق و ہما 


كنتم تمرحون (۷۵) ادخلوا ابواب جہنم خالدين فیها فبفس مثوی 


٠س‏ له لى عع مص نس مهاس جم بره 


المتکبرین )۷۹۱ فاصبر ان وعد الله حق قاما فر ينك بعض اذى نعدهم 


ع مك تس ل ممه هته ١‏ مرم و مه 


او نتوفينك قالينا یرجعون (YY)‏ و 'قد ارسلنا رسلا من قبلك هنهم 


> © اه © ۱ سه اس ٠‏ ۵ م اه 


من قصصنا عليك و هنهم من لم نقصص عليك و ما كان لرسول ان 


ياتى بآية الا باذن الله فا جاء اهر الله قذي بالحق و خر هنااك 


ت 


المبطلون ( ۷۸) . 


عل بيات * 
رجوع بعد رجوع إلىحديث أ ممجاد لين فى 1 بات ال وقد ل لبيان مال امهم 
بذكر ما آل إليه أمى أشباههم من الامم الخالية و نصره تعالى لدينه في ول السورة 
إجالا 5 ثم بذكر الحال في دعوة موسی تالم بالخصوص فما قصید من فس و نص ره له 


بالخصوص ثم في ضمن أمى النبي داد بالصبر و وعده بالنصر . 

و هذا آخر کر ة عليهم یذکر فيها مآل أمرهم و ما بنصرفون إليه و هو العذاب 
المخلد ثم" بأمر النبي ا بالصبر وبعده بالنصر و بطب تفسه بان وعد الله حق" . 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يجادلون في آبات الله آنی ینصرفون » 
«ألمئر » مفيد للتعجيب و « ان » بمعنى كيف » واطعنی الا میت أوألم تعجب من أي 
هؤلاءالمجادلين نی يات الله كيف یصرفون عنالحق إلى الباطل وعن البدى لیا لضلال. 

والتعر ض لحال المجادلين ههنا منحيث الا شارة إلى كونهم مصروفين عنالحق" 
و البدى ومآل ذلك » و فيما تقدام من قوله : « إن" الذين يجادلون في آبات الله بغير 
سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه » من حيث ان" الداعي لبم إلى ذلك 
الكبر وأتهم لاببلغون ماي ر يدون فلاتكرار . 

و منه بظهر ماني قول بعضهم : إن تكرير ذكر المجادلة مول على تعد دالمجادل 
بان یکون المجادلون المذكورون في الآ ية السابقةغير المذكورين في هذه الا بة أو على 
اختلاف ما فيه المجادلة كأن يكون المجادلة هناك في أمر البعث وههنا في أمر التوحيد. 
على آن فيه غفلة عن غرض السورة كما عرفت . 

قوله تعالی : « الذین كن بوا بالكتاب و بما أرسلنا به رسلنا فسوف بعلمون » 
الذي يعطيه سياق الا بات التالية أن" الراد ببؤلاء المجادلين هم المجادلون من قوم 
النبي عط , وعليه فالا نسب أن بکون اطراد بالكتاب هوالقر آن الكريم » وبقوله: 
2 نما اسلا به رسلنا » ماحاعت به الرسل 6 من عند الله من کتاب و دین فالوئنتة 
منكرون للنبوة . 

و قوله : « فسوف يعلمون » تفريع على مجادلتهم و تكذيبهم و تهدید ليم أي 
سوف بعلمون حقيقة مجادلتهم في آ بات الله و تكذيبهم بالكتاب و بالرسل . 

قوله تعالی : « إذالا غلال في أعناقهم والسلاسل بسحبون نی الحميم ثم فيالنار 
بسجرون » في الجمع : الا غلال جع غل وهو طوق بدخل ني العنق للذل و الال ۰و 
أصله الدخول » و قال: السلاسل بع سلسلة وهي الحلق منتظمة في جهة الطول‌مستمر ة 


وقال : السحب جر الشيء على الأأرض . هذا أصله » وقال : السجر أصله | لقاءاالحطب 
في معظم النار كالتنور الذي سجر بالوقود . انتپی . 

وقوله : « إذ الا غلال في أعناقهم و السلاسل » ظرف لقوله : « فسوف يعلمون » 
قبل : الا تيان باذ وهو للماضي _ للدلالة على تحقق الوقوع ون كان موقعهالمستقبل 
فلاتناني الجمع بين سوف و إذ . 

و«الاغلال في أعناقهم » مبتدء و خبر , و« السلاسل » معطوف على الاأغلال » و 
« بسحبون في الحميم » خبر بعد خبر » و« فيالنار بسجرون » معطوف على «بسحبون». 

و المعنى سوف يعلمون حقيقة عملهم حين تكون الا غلال و السلاسل في أعناقهم 
بجر ون في الماء الحار الشديد الحرارة ثم" يقذفون في النار . 

وقيل : معنى قوله :« ثم نی النار بسجرون » ثم بصیرون وقود النار » وريؤيده 
قوله تعالى في صفة جبنم : « وقودها الناس و الحجارة» البقرة : ۲۴ » وقوله : «إنكم 
وماتسون من دون الل حصب جهنم » الا ناء : مه . 

قوله تعالی : « نم قبل لهم أبن ماکنتم تشر کون من دون الله قالوا ضلواعنًا » 
إل آخر الا بة . أي قيل لهم وهم یتقلبون بين السحب و السجر : أبن ماکنتم تشر کون 
من شركائكم من‌دون الد حتی بنصرو کم بالا نجاء من هذا العذاب أو یشفعوالکم کماکنتم 
تزمون انهم سيشفعون لكم قبال عبادتكم لهم ؟ 

وقوله : « قالوا ضلوا عننا » أي غابوا عنا من قولهم : ضلت الدابة إذا غابت 
فلم يعرف مكانها » و هذا جوا بهم عممًا قبل لهم : این ما كنتم تشر کون من دون الله . 

و قوله : « بل لم نکن ندعو من قبل شيا » إضراب منهم عن الجواب الاو ل لما 
بظبر لهم أن الا لبة الذذينكانوا يزحمونهم شركاء لم ريكونوا الا سماء لا هسمیات لبا 
و مفاهيم لابطابقها شيء ولم يكن عبادتهم لپا إلاسدىءو لذلك نفوا أن یکو توا بعبدون 
شيأ قال تعالى : « فریتلنا ينهم » یوس :۲۸ و قال :د لقد تقطتع يبتكم و ند" 
عنکم ما كنتم تزعمون » الا نعام : ٩۴‏ , 


و قيل: هذا منكذبهم بوم القيامة على حد قوله :«و الله بنا ماکنتا مشر كين » 
الا تعام : ۲۳ . 

و قوله : «كذلك بضل الله الکافرین» أي إضلاله تعالی للکافرین و هم الساترون 
للحق بشبه هذا الضلال وهو انم پرون الباطل حقا فيقصدونه ثم بتبین لهم بعد ضلال 
سعیپم أنّه لم يكن إلا باطلا نی صورة حق و سراباً في سيماء الحقبقة . 

و العنی على الوجه الثاني آعني‌کون قولهم : « بل لم نکن ندعو من قبل شیاه 
کذبا منهم : کمثل هذا الا ضلال بضل" الل الکافرین فيل أمرهم إلى الکذب حيث لا 
بنفع مع علمهم بأنّه لا بنفع . 

وفن فش تا لعيلة تاش | خری فتقا رنه ورف و مان ا 

قوله تعالی :« ذلکم‌بما کنتم تفرحون‌نی لا وطق بغر الحق وبما کنتم تمرحون» 
الفرح مطلق السرورءو ال مرح الا فراط فيه و هو مذموم » و قال الراغب: الفرح‌انشراح 
الصدر بلذة عاجلة و أكثر ما بكون ذلك فى اللذ ات البدنية » و قال : اطرح شدة 
الفرح و التوسع فيه . انتپی . 

و قوله : « ذلکم بما کنتم » الا شارة إلى ما هم فيه من العذاب و الباء في « بما 
کنتم » للسببية أو اطقابلة . 

والمعنىذ لكم العذاب الذي أنتم فيه بسبب‌کونکم تفرحون فالا رض بغير الحق" 
من اللذ ات العاجلة و سببكونكم تفرطون فى الفرح وذلك لتعلق قاو بهم بعرض الدنا 
و زینتپا و معاداتهم لكل حق بخالف باطلهم فیفرحون و یمرحون با حیاء باطلهم و 
إماتة الحق و اضطباده . 

قال نی الجمع : قيلد الفرح و طلق الرح لان" الفرح قد ییکون بحق فیحمد 
عليه و قد يكون بالباطل فيذم' عليه , و المرح لا بکون إلا باطلا . انتهی . 

قوله تعالی : « ادخلوا آبواب جهن خالدین فیها ني مثوی الشکبترین » 
أي ادخلوا أبوابها القسومة لکم خالدین فيا فبئس مقام الذين بتکبرون عن الحق" 


جهنم > و قد تقد م آن" وات جبنم دركاتها . 
قوله تعالى : « فاصبر إن" وعدالله حق » لما بن مآل أمى المجادلين في آ بات 
لله و هي النار و أن الله يضلهم بكفرهم فراع عليه أمى نبته با بالصبر معلا ذلك 
بأن" وعدالله حق . 
و قو له : « فا ما ريتك بعض الذي نعدهم » هو عذاب الدنیا او نتوفسنك » 
بالوت « فلم نرك ذلك « فا لينا برجعون » و لا بفوتوننا فننجز فيهم ما وعدناه . 
قوله تعالی : «و لقد آرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من 
لم نقمص عليك الخ بیان لكيفيئة النصر المذكور في الا بة السابقة أن آية النصر 
- التي جرت سنة الله على اترالپا للقضاء بين کل رسول و اعته و اظپاد الحق على 
الباطل‌کما يشير إليه قوله : «و لكل أمة رسول فا ذا جاء رسولهم قضي بینهم بالقسط 
و هم لا يظلمون » يونس : ۴۷ - لم بفو ض أمرها إلى سول من الرسل من قبلك بل 
كان ياي بها من بأتي منهم با ذن الله » و حالك حالهم » فمن الممكن أن تأذن لك في 
الا تيان بها فترك بعض ما نعدهم » ومن‌المکن أن تتوفالك فلا نرريك غير آن امم ال 
إذا جاء قضي بينهم بالحق وخسر هنالك المبطلون . هذا ما يفيده السياق . 
فقوله:«و لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص 
عليك » مسوق للا شارة إلى کون ما سيذكره سنة جارية منه تعالى . 
و قوله : « و ما كان لرسول أن يأتي باية إلا با خن الل »الا ية و إنكانت آعم" 
من الا ية العجزة التي يؤتاها الرسول لتأبيد رسالته » و الا ية التي تنصر الحو“ 
و تقضي بين الرسول و بين | مته و الكل با ذن الله لکن مورد الکلام‌کما استفدناه من 
السیاق القسم الثاني و هي القاضية بين الرسول و اهته . 
و قوله : « فا ذا جاء آص اله قضي بالحق و خسر هنالك المبطلون» أي فا ذاجاء 
أمى الله بالعذاب قضي‌با لحق فا ظپر الحق" و١‏ زهق الباطل وخسرعند ذلك التس‌کون 
با لباطل في دنياهم با لهلاك و نيآ خر تېم بالعذاب الدائم . 


ج ۷۱ الجزء ۲۴ - سورة المؤمن  *٠‏ الأبة ۷۸-۶۵ ها 

واستدل بالا بة علی‌آن من الرسل من لمتذكر قصته ف القرآن » وفيهآن الا بة 
مكة لا تدل" على آذ بد من عدم ذكر قصة بعض| لر سل إلى حين نزو لپا 1 »وقد ورد 
5 سورة النساء :2 ورسلا قد فصصنا هم عليك منقبل و رسلا لم نقصصیم عليك» النساء: 
۴ و لم بذکر فى السور النازلة بعد سورة النساء اسم أحد من الرسل المذكودين 
بأسمائهم في القرآن . 

و نی الجمع وروي عن علي تا أنه قال : بعث اد نیس ا لم نقص- 
علینا قصّته » و روى فى الدر" المنثور عن الطبراني نی الا وسط وابن مردويه عنه ما 
ی 


جه مه مه 
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الله الذی جعل لکم الانعام لتر کبوا منها و منیا تأكلون (۷۵) و 

لكم فيها منافع و لتبلغوا علیها حاجة فى صدور كم و علين) و على الفلك 
مر م مه ۱ ده ١‏ 

تحملون (۸۰) و بریکم ۲ آیاته فای يات ت الله تنکرون (۸۱) آفلم يسيروا فى 


سب ۰ 


الارض ۷ كيف کان عاقبة ةه الذین من قبليهم کانوا اکثر منهم و و 


آشد قوق و إثارا دا فى الارض فما آغنی عنهم ما كاذوا يكسبون (40) فلما 


جاءنهم دسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما 


> © مض م سر 


كانو) به یستمپز قون (۸۴) قلما رأوا باسنا قالوا 7منا بالله وحده و کفر نا 


بما كنا به مش کین (۸۴) قم يك ينفعيم ايمانهم لما رآوا باسنا سنت الله 


م > ت © 


التى قد خات فى عباده و خسر هنال الكافرون (۸۵) . 


بیان » 

رجوع بعد رجوع إلى ذكر بعضآبات التوحيد و إرجاع لهم إلى الاعتبار بحال 
الأمم الدارجة البالكة و سنة الله الجارية فيهم با رسال رسله إليهم ثم" القضاء بين 
رسلهم و بينهم المؤدي إلى خسران الكافرين هنهم » و عند ذلك تختتم السورة . 

قوله تعالی : « الله الذي جعل لكم الا نعام لتركبوا منها و منها تأكلون » ذكر 
سبحانه مما ينتفع به الا نسان في حياته و بدبر به أمره الا نعام و المراد بها الا بل و 
البقر و الغنم » و قيل : اطراد باههنا الا پل خاصة . 

فقوله : « جعل لكم الا نعام لتركبوا منها و منها تأكلون » الجعل هنا الخلق أ 


التسخیر » و اللام في « لتركبوا » للغرض و « من » للتبعيض » و العنی خلق لاجلکم 
أو سختر لكم الا نعام و الغرض من هذا الجعل أن تركبوا بعضها کبعض الا بل و بعضها 
كبعض الا بل و البقر و الغنم تأكلون . 

قوله تعالى : « و لكم فيها منافم» الخ كانتفاعكم بألبانها و أصوافها و آوبارها 
و أشعارها و جلودها و غير ذلك » و قوله : و لتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم » أي 
و من الغرض من جعلها أن تبلغوا » حالكونكم علا بالركوب » حاجة في صدوركم و 
هي الانتقال من مكان إلى مكان لا غراض مختلفة . 

و قوله : « و عليها و على الفلك تحملون »كناية عن قطع البر و البه‌عر بالا نعام 
والفلك . 

قوله تعالی : « و بریکم آباته فاي آيات الله تنكرون » تقدام معنى إراءته 
تعالیآ بات في ی دی اور وكات الجملة أعني قوله : « و برسكمآياته » غير 
مقصودة لنفسها حتی بازم التکرار و [نما هي تمهيد و توطئة للتوبیخ الذي نی فوله : 
«فاي آباتالل تنکرون» أيأي هذه الا بات التي بریکم الل اها عیاناو بياناءتنكرون 
إنكاراً يميد لكم الا عراض عن توحيده . 

قوله تعالى : « أفلم بسیروا نی الادض فينظروا » إلىآخر الا ية توبيخ لهم و 
عطف لا نظارهم إلى ماجرى من سنّة القضاء والحكم في الا مم السالفة » و قد تقدامت 
نظيرة الا بة في أوائل السورة و كان الغرض هناك أن بتبیتن لهم آن الله أخذ كلا منهم 
بذ نو بهم لاکانت تأتیپم رسلهم بالسّنات‌فسکفرون بوم ولذا ذسل الا ية بقوله:«فآخذهم 
الله بذنويهم » » و الغرض هبنا أن یتبین لهم اتهم لم يغنهم ماكسبوا و لم ینفعهم في 
دفع عذاب الله ما فر<وا به من العلم الذي عندهم ولاتوبتهم و ندامتهم مما عملوا . 

و قد صد رت الاب بفاء التفروع فقيل : « أفلم سيروا » الخ مع الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبةء وکآن" الکلام تفريع على قوله : «فاي آبات الله تنکرون» فكا نه 
لما ذمهم و أنكر إنكارهم لا باته رجعو انصرف‌عنهم إلى النبي 2 مشيرا إلى سقوطهم 
من منزلة الخطاب و قال:إذا كانت ياته تعالى ظاهرة بينة لا تقبل الا تکار و منبملتها 


۳۷ ۸۵-۱ الجزء ۴ - سورة اطْوّمن ۴۰ الاىة‎ VE 


و 

ومنپا آن ضمير فرحوا للکنار وضمیر « عندهم » للرسل واللعنی فرح الكفار 
بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستپزاء وفهان لازمه اختلاف الضمائر المتسقة 
مضافا إلى أن الكو ار اج ا فرحا EN,‏ 

و منها آن ضميري « فرحوا بماعندهم » للرسل » والمعنى أن" ارس اجام 
وشاهدوا ماحم فيه من الجبل والتمادي على الكفر والجحود وعلموا عاقبة أمرهمفرحوا 
بماعندهم لدم الح وشکروا ان علی ذلك . 

و فیه أن سیاق الا بات صدق‌شاهد .علی ]ها سقت لسان حال الکفاد: بعد 
إتيان رسلهم بالبيئّنات وكيف آ لت إلى نزول العذاب و لم ينفعهم الا يمان بعد مشاهدة 
الاس وأ" ارتباط له بفرح الول بعلومهم الحقّة ؛ على أن" لازمه ایض اختلاف 
الا 

قوله تعالى : «فلما رأوابأسنا قالوا آمن بالل وحده وكفر نا بماكنا به‌مشر کین» 
البأس شدة العذاب » و الباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « فلم يك بند بنففيع إمنانهم لا رآوا بأسنا» ألخ و ذلك لعدم‌اننتناد 
لا يمان حينئذ إلى الاختيار » وقوله : « سنة الله التي قدخلت في عباده » آي سنها اله 
سنة ماضية في غاا ل و الى و فزي 5 لك الكافرون » . 


۷ غيب ا ا ا‎ ۰ VA 


اه ثار ا الا ات لناطقة وه قد سادواق الاارض و شاهدوها اف لم ينظروا 
فیپا فیتیین لهم أن الماضين معكونهم آقوی من هؤلاءكمًا وکیفا لم بنفعهم ما فرحوابه 
من علم و قوة . 

قو له تعا! ى : « فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم» الخ 

ضمائر الجمع فى الا بة - وهي سبع - للذین من قبلپم , و اطراد بما عندهم من العلم 

ما وقع في قلوبهم و شغل فوسپم من ا الدنیا و فنون التديير للظفر بها وبلوغ 
لذائذها و قد عد الله سبحانه ذلك علما لهم وقصر علمپم فيه قال تعالی: «یعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون » الروم :  /‏ و قال : « فأعرض عن 
توگی عن ذكرنا و لم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » النجم : ۳۰ 

و الراد بفرحهم بما عندهم من العلم شد ة إعجا بم بماكسبوه من الخبرة والعلم 
الظاهري و انجذابهم إليه الوجب لا ء عراضیم عن ا معارف الحقيقية التي جاءت بها 
رسلهمء و استپانتهم بها و سخریتهم لپاء و لذا عقب‌فرحيم بما عندهم من العلم بقوله: 
دو حاق بهم ماکانوا به ستپزون » . 

و نی معنی قوله : « فرحوا بما عندهم من العلم » آقوال | خر : 

منيا أن" اراد بما عندهم من العلم عقائدهم الفاسدة و آراؤهم الباطلة وتسميتها 
علما للتهكّم فهم کانوا_بفرحون بها و بستحقرون لذلك علم الرسل , و أنت خبير بأنّه 
تصوير من غیرد لیل . 

و منها أن المراد بالعلم هو علوم الفلاسفة من بونان والدهربن فكانوا إذاسمعوا 
با لوحي ومعارفالنبو ة صغروا علم الا مشش سنا ہما عندهم , وهوكسا بقه على ته 
لا ينطبق على أحد من الا مم التي فص القرآن قصتهم كقوم نوح وعاد و مود و قوم 
إبراهيم وقوم لوط وقوم شعیب و غيرهم . 

ومنپا أن أصل العنی‌فلما جاءتهم‌رسلهم بالبهنات لم بفرحوا بماجاءه‌من العلم 
فوضع موضعه فرحوا بماعندهم من الجپل ثم بدال الجهل علما تبكّما فقيل : فرحوا 
بماعندهم من العلم » وهذا الوجه على ما فيه من التکلف والبعدمن الفهم - برد عليه 


هر لحز ء ۴ - سورةٌ حم ا لسجدة ١ع‏ الابة ۱۲-۱ ۳۷ 
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بسم الله الرحمن الرحيم حم )١(‏ تنزیل من ¿ الرحمن الرحيم(؟) 


کتاب فصلت یاه قر آنا عربيا لقوم يعلمون (۳) بشيرا و تذیرافاعرض 


۳9 


-© مجر op‏ 3 ه و ۱ 


اکثرهم فم لایسمعون (۴) و قالوا قلو با فی اعنة هما تدعونا اليه 


ص و - 


و فى آذاننا دقر د من بیننا و بينك حجاب فاعمل اننا عاملون (ه) قل 
انما آنا بشر مثلکم يوحى الى أنما الهکم اله واحد فاستقيموا اليه 


2 وده AA‏ خر سم وق و و © د ره ۱۰ 2 


و استغفروه و ويل للمش ر کین 6 الذين لا تون الزكوة وهم بالاخرة 


موقم موو 


هم کافرون ۷ ان الذين آهنوا و عملوا الصالحات ليه جر غير 


o” o -هة‎ 


ممنون (A)‏ قل النكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون 


عه من و س 3 


له اندادا ذلك رب العالمین )٩(‏ و جعل فيها رواسى من فوقها وبادك 
فيهها و قدر فيها اقواتہا فى ار بعة ایام توا للسائلين (۱۰) ثم استوی 


> 4 سمس 


الى السماء وهی دخان فقال ليا و للارض تيا طوعا او كرها قالتا 


اتيا طائعين )۱۱( فقضیرین سبع سموات فی يومين و اوحى فى کل 


سماء آمرها و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز 


.)١©( العليم‎ 


تتكلدم السورة حول إعراضهم عن الكتاب المنزل علیپم وهو القرآن الكريم فهو 
الغرض الا صلي" ولذلك ترى طائف الکلام بطوف حوله و ببتدیء به ثم بعود إليدفصلا 
بعد فصل فقد افتتح بقوله : « تنزيل من الرحمان الرحيم » الخ ثم قبل : « وقال الذرين 
كفروا لاتسمعوا لذا القرآن » الخ » و قيل : « إن الذين «لحدون في آباتتالابخفون 
علينا » الخ » وقيل : « ان" الذين كفروا بالذكر ماجاءهم» الخ > وقيل ‏ وهو فيخاتمة 
الکلام - : « فل آرایتم إن كان من عندالله ثم کفرتم به » الخ . 

و لازم إعراضهم عن کتاب‌اله إنكار الا صول الثلاثة التي هي أساس دعوته الحقئة 
وهي | لوحدانية و النبوة و ال معاد فبسطت الكلام فيها وضمنته التبشیر و الا نذار . 

و السورة مَكّْة لشهادة مضامين ياتا على ذلك وهي من السور النازلةفىأوائل 
ا ۱ 

قوله تعالی : « حم تنزيل من الرحمان الرحيم » خبر مبتدء محذوف »واطصدر 
بمعنى المفعول » والتقدير هذا منز ل من الر جانا لرحيم» والتعر ض للصفتینا لكر يمتين: 
الرجان الدال على الرحة العامة للمؤمن و الكافر » والرحيم الدال على الرحمةا لخاصة 
بالمؤمنين للا شارة إلى أن" هذا التنزيل بصلح للناس دنياهم كما رصاح لهم آخرتهم . 

قوله تعالى : « كتاب فصلتآ باته قرآ نا عربيًا لقوم بعلمون » خبر بعد خبر» 
والتفصيل يقابل الا حكام و الا جمال » والمراد بتفصيل آ بات القرآن تمییز أبعاضه بعضها 
من بعض با نزاله إلى مرتبة البيان بحيث بتمكن السامع العارف بأساليب البيان من 
فم معانيه و تعقّل مقاصده و إلى هذا بشير قوله تعالى : « كتاب | حكمت آباته ثم" 
فصلت هن لدن حكيم خبير » هود : ١‏ ۰ و قوله: « و الكتاب اأبين انا جعلناءقر أ نا 
عربيًا لعلكم تعقلون وإنّه ني ام الكتاب لدينا لعلي حكيم » الزخرف :۴ . 

وقوله : « قرآ دا عر ًا » حال‌منالکتاب أومن آباته , و قوله : « لقوم يعلمون» 


اللام للتعليل أو للاختصاص » و مفعول « بعلمون » اما محذوف و التقدیر لقوم بعلمون 
معانيه لكونهم عارفين باللسان الذي نزال به وهم العرب و إما متروك واطعنی لقوم 
5 9 لازم العنی الاو ل آن كرون هنال عنابة خاصة بالعرب نی نزول القرآن 
عرببا وهو الذي بشعربه أيضاً قولهالا تي : «ولوجعلناه قرآ نا أعجميًا لقالوا لولافصات 
آبائه اعجمي و عربي » الا بة وقریب منه قوله : « ولو تز لناه علی بعض الا عجمین 
فقرأه علیهم ماکانوا به يؤمنون » الشعراء : ۱۹۵ . 

و لا يناف ذلك موم دعوته عط لعامة البشر لاان دعوته اد كانت م‌تبة 
على مراحل فاو ل مادعی دعی الناس بالوسم فقوبل با نکار شدید منم ثم كان يدعو 
فا ول س را و ۳ آمر بدعوة عقيو الا قربين كما يشير البه قوله تعالی : « وأنذر 
عشير تك الا قربين » الشعراء : ۲۱۴ ثم اهر بدعوة قومه كما يشير إليه قوله :« فاصدع 
بماتؤمر و أعرض عن اطلشرکین » الحجر : ٩۲‏ ثم | مر بدعوة الناس عامةكما يشير إليه 
قوله : « قل با ۳ الناس إني رسول الله إليكم جمعا » الا عراف : ۱۵۸ > و قوله : 
دو أوحي إلى" هذا القرآن لا نذرکم بهو من بلغ » الا نعام : ۱۵ . 

على أن من املسم تاریخا آثه‌کان من المؤمنين به سلمان و كان فارسا » وبلال 
و كان حبشيا » و صبيب و کان روما : و دعوته للبپود و وقائعه ولو معهم »و کذا 
کتابه إلى ملك إبران و مصر وحبشة والروم ف دعوتهم إلى الا سلام كل ذلك دلیل‌علی 
عموم الدعوة . 

قوله تعالی : « بشيراً ونذيرا فأعرض آکثرهم فهم لایسمعون » « بشير او نذبرا» 
حالان من الکتاب في الا بة السابقة , واطراد بالسمع النفي سمعالقبول كما يدل عليه 
قرينة الا عراش . 

قوله تعالی : « و قالوا قلوبنا نی أكنة ما تدعونا إليه » إلى آ خر الا بة . قال 
الراغب : الكن ما بحفظ فيه ا قال : الکنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء و 
الجمعأكنة تحوغطاء وأغطية قال تعا لى: «وجعلنا على قلو بم اة ان و ی 


فقوله : « قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه » كنابة عن کون قلوبهم بحيث لا تفقه 
ما يدعو ا إليه من التوحيد كأ ها مفطاة بأغطية لا بتطرق إليها شىء من خارج. 
و قوله : « و في آذاننا وقر » أي ثقل من | لصمم فلاتسمع شياً من هذه الدعوة , 

و قوله :و من ینت وینك سجاب > اوداع بسجزنا منك فلانجتمم E‏ 
اتر بد فقد آیاسوه يمو من قبول دعوته بما آخبروه ولا بکون قلوبپم فى أكدة 
فلاتقع فيها دعونه حتلّی يفقبوها » وثانيا بکون‌طرق ورودها إلى القلوب وهي الا ذان 
هسدودة فلاتلجپا دعوة ولا بنغذمنها انذار و تبشیر » و ثالثا بان" بینهم ونه ار ححا با 
مضروبا لایجمعهم معه جامع و فيه تمام الا باس ۱ 

وقوله : «فاعحل إننا عاملون » تفريع على ماسبق » و لابخلو من شوب تهدید , 
وعلیه فالمعنى إذاكان لاسبیل إلى التفاهم بیننا فال بمايمكنك العمل به فيإ بطال‌آمر نا 

اشنا عاملون فى إبطال أمرك . 

وقیل : ال فاق علی دیناك فا ثنا عاملون علی دیننا » و قیل + اا امن 

فى هلاکنا فا تنا عاملون ني هلاكك » و لابخلوان من بعد . 

۰ قوله تعالی : «قلإتما آنابشر مثلكم بوحىإلي آنما إلبكمإله واحدفاستقیموا 
إليه و استغفروه » في مقام الجواب عن قولهم : « قلو بنا في أكنة ما تدعو نا إليه » 
مابعطيه السياق فمحصئله قل لم : تما أنا بشر مثلكم ١‏ عاشرکم‌کما بعاشر بعضكم بعضا 
و | کلمکم كما يكلم أحدكم صاحبه فلست من جنس یباینکم كالملك حتى بکون بيني 
۳ بینکم حجاب مضروب أولا ينفذ کلامي في آذانکم أولا برد قولي ني قلوبکم غير آن: 
الذي أقول لکم وأدعوكم إليه وحي بوحی إل وهو آنما إلبكم الذي بستحق أن تعبدوه 
إله واحد لا آلبة متفر قون . 

وقوله : « فاستقيموا إليه و استغفروه » أي فا ذالم يكن إلا لپاً واحداً لاشريك 
له فاستووا إليه بتوحيده و نفي الشركاء عنه و استغفروه فيما صدر عنكم من الشرك و 
وت 

قوله تعالی : « وویل للمشرکین اگذین لابؤتون ال کاة وهم بالا خرة هم کافرون» 


اه رامش كن الذي تون شر كا ولاوح دونه » وقد وصفهم من آخص صفاتهم 
بصفتين هماعدم إبتائيم الزكاة و كفرهم بالا خرة . 

و المراد بايتاء الزكاة مطلق إنفاق الال للفقراء و المساكين لوجه الله فا ن"الزكاة 
بمعنى الصدقة الواجبة فى الا سلام لم تكن شرعت بعد عند نزول السورة وهي من أقدم 
السور اك . 

و قيل:اطراد با بتاء الزكاة تز كية النفس وتطهیرها من آوساخ الذنوب وقذاراتها 
و انماژها نماء طیبا بعبادة الله سبحانه » و هو حسن لو حسن اطلاق إبتاء الزكاة 
على ذلك . 

و قوله : «و هم بالا خن هم كافرون » وصف آخر للمشركين هومن لوازم 
مذهبهم و هو إنكار العاد » و لذلك أتى بضمير الفصل ليفيد آشهم معروفون بالکفر 
الا 

قوله تعالی : « إن" الذينآمنوا و محلوا الصالحات لهم أجر غير منون» أي غير 
مقطوع بل متصل دائمكما فسره بعضهم » و فسره آخرون بغير معدود كما قال تعالی: 
« برزفون فيها بغير حساب » المؤمن : ۲۰ . 

و جوز أن يكون اطراد أنه لاأذى فیه من الن الذي تكد د الصنیعة»ویمکن 
آن‌بوجه هذا الوجه بان نی تسمية ما يؤتونه بالا جر دلالةعلىذلك لا شعاره بالاستحقاق 
و إنكان هذا الاستحقاق بجعل من الل تعالى لالهم من عند أنفسهم قال تعالى : «ٍن هذا 
كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا » الدهر : ۲۲ . 

قوله تعالى : « قل ءإتكم لتكفرون بالذي خلق الا رض في يومين و تجعلون 
له أندادا » الا بة « ااا ان إستفهم عن گفر هم بالل بمعنى شر کہم هع ظپورآ بات 
وحدانیته في خلق السماوات و الأرض و تدبير أمرعما بعد ما مره ولا بدفع قولهم: 
«قلوبنا في أكنّة » الخ . 

و الاستفهام للتعجیب ولذا | که المستفهم عنه بان" و اللام کأن" الستفپم لايكاد 
بذعن بکفرهم بالله و قولهم بالا نداد مع ظپور الحجة و استقامة الحجة . 


۴ 


و فوله: « وتجعلون له آندادا» تفسیر لقوله 3 لشکفرون بالذي خلق آلا رش 
الخ» والا نداد جمم ند" و هوا طثل والراد بجعل الا نداد له اشخان شر کاء له يماثلونه 
ال وه اف الا اوهية, 

۱ وقوله: «ذلك رف العاطين » في الا شارة بلفظ | لبعد رفع لساحته تعا لی و تنز بپه 
عن أمثال هذه الا وهام فيو رب العالمين ادير لام الخلق أجمعين فلا مسوغ لان 
بتوهم ربا آخر سواه و لپا آخر غيره . 

و الراد بالیوم في قوله: «خلق الا رض في بومین» برهة من الزمان دون مصداق 
ا الى يديو كفن سيط ار هزم وتان ركه ال 2 الا وش 
حول نفسپا مر ة واحدة فا نه ظاهر الفساد, و إطلاق اليوم على قطعة من الزمان‌تحوي 
حادثة من | لحوادث‌کثیر الورود شائم الاستعمال,و من ذلك قوله تعالی:هو تلكالا ينام 
نداولها من الناس »آل عمران : ۱۴۰ ,و قوله : « فهل_بنتظرون الا مثل ام الذین 
خلوا من قبلهم » یونس : ۱۰۲ » و غير ذلك . 

فالیومان اللّذان خلق الله فیپما الا دض قطعتان من الزمان تم فیهما تكوان 
الا وس ا وی هد هنا و لاوما واعدا دلنل على ان الا دس لافتازطان 
تکو نپا الاو لی" ا متغايرتين کمرحلة النيء و النضج أو الذوبان و الانعقاد 
أو نحو ذلك . 

قوله تعالى : « و جعل فیپا رواسي من فوقپا » إلى آخر الأ ية . معطوف على 
قوله : « خلق الا رض ی بومين » و لاضير فى تخلل الجملتين : « و تجعلون له آندادا 
ذلك رب العالمين» بن العطوفو المعطوف عليه لان" الا ولی تفسير لقوله :«لتكفرون» 
والثانية تقرير للتعجيب الذي يفيده الاستفهام . 

والرواسي صفة لوصوف محنوف والتقدیر تالا دواسي أي ثابتات على :الا وض 
و ضماثر التأننث الخمس فى الأب رض ۱ 

و قوله : « وباركفيها»ءأي جعل فیپا الخیر الکثیر الذي ينتفع به ما علی‌الا دض 
من نبات و حبوان و [نسان ف حیاته آنواع الانتفاعات , 


و قو له 2 وقد و فسها أقواتها 2 ا ایام سواء للسائلن » قىل : الظرف ا 
له هی اوه ایام کی اف وه شا .قد مورآ تفای هد و الا وات 
ET‏ اتام من حين بدءا لخلق ‏ فيومان لخلق الا ارقو كزع ديت و 
أربعة ایام 22 مد بر الا قوات : 

تلاق تون الكواف و لحلاف على جنا لديو ا تفای فد وتو 
اوا و كمه رها تفا تفای الا و نو اك اناتسا د 

و قبل: متعلق بحصولجميع و3 ا مذكورة من‌جعل| لرواسيمن فوقيا والبار کة 
فسا و تقد در أقواتها و التقدير و حصول ذلك كله فى 2 ا ایام و قه حذف و 
تقد بر کثر 

وحعل الزمخشري فى الکشافالظرف متعلقا بخبر مبتدء محذوفن من غير تقدیر 
مضاف و التقدیر کل ذلككائن فى أربعة أيام فيكون قوله : « فى أربعة أيام » من قبيل 
ال كا جه فان ای الا ری و اف فا ور دل .يوسن فشكل ذلك 
٤‏ أديغة انام ۱ 
الا قوات في أربعة ایام لان" لازمه کون خلق الا رض وما فيها في ستة أينّام و قد ذكر 
بعده ان" اسماوات خلقت ف ,ومین شکون الجموع تما ننه ایام و قد کرو فى کلامه 
تعالی أنه خلق السماوات والا دض في ستة ام فپذا هوالوجه نی سمل الا ية على أحد 
الوخوه اساقة عاد ها فنها من اكاب الحذف وا لتقن 

و الا نصاف أن الا ية آعني‌قوله:هو قدر فيها آقواتها نىأربعة یام سواءللسائلين» 
ظاهرة ك غبر ما ذكروه و القرائن الحافة پا شلد کون اراد بها تقد بر آقواتبا 2 
لا وين التي يكو نبا ميل الشمس الشمالي و الجنويي بحسب ظاهر الحس" 
فالا يام الا ربعة هي الفصول الا ربعة . 

و الذي ذكر فىهذه الا بات من ایام خلق | لسماوات فا رت آر بعة ایام بومان 
لخلق الاادض و دومان لسو دة السماوات سيعأ بعد کو نپا دخا ۳ واه نام الا قوات فقد 


ذكرات اما تفه لا اما شهار راو كاك ال ی تعلو نات و 
الاادش في ستلة آبام لا بموع خلقها و تقدیر ام فالحق آن الظرف قيد للجملة 
لا خيرة فقط و لاحذف و لاتقدیر في الا بة والمرادبيان تقدیر أقوات الا رض وأرزاقها 
في الفصول الا ربعة من السنة . 

و فوله :«سواء للسائلن» مفعول مطلق لفعل مقدر اي استوت الا قوات القد رة 
استواء للسائلن او حال من الا قوات أي قدترها حالکو نپا مستوية للسائلین بقتاتون بها 
جميعا و تكفيهم من دون زيادة أو نقيصة . 

و السائلون هم أنواع النبات و الحیوان و الا نسان فا تهم محتاجون في بقائهم 
إلى الا رزاق والا قوات‌فیم‌سائلون ربب( قالتعالى : «يسأله منفي السماوات‌والادض» 
الرحمان : ۲۹ » و قال : « و آتاکم من كل ما سالتموه » إبراهيم : ۳۴ . 

قوله تعالی : ات سین لها و للا رض اتتباطوعا 
آوکررها قالتا انا طافعن » الاستواء - علی ماذکره الراغب - اذا عدي بعلی آفادمعنی 
الاستبلاء نحو الرجان العرش استوی » و |ذا عدي با لى آفاد معنی الانتهاء إليه . 

وأيضاً في الفردات أن" الكره بفتح الکاف المشقئّة التي تنال الا سان من خارج 
فيما بحمل عليه با کراه , و الکره بضم الكاف ماتناله من ذاته وهو بعافه . 

فقوله : « ثم استوی إلى السماء » أي توجه إليها و قصدها بالخلق دون القصد 
المكاني” الذي لابتم إلا بانتقال القاصد من مکان إلى مکان ومن جهة إلى جبة لتنز هه 
تعالی عن ذلك . 

و ظاهر العطف بث" تأختر خلق السماوات عن خلق الأرض لکن قيل : إن" 
« ثم » لا فادة التراخي بحسب الخبر لا بحسب الوجود والتحقق و بوّیده فوله‌تعالی: 
دم السماء بناها - إلى أن قال والا رض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 

(۱) ظاهر الايتين وان كان اختصاصهما بذوى العقول لكنهما و خاصة الثانية تفيدان 
ان المراد پالسوّال هو الحاجة و الاستعداد و عليه فالاية تعم النبات والاتیان بضمير اولی 
المقل للتغليب . 
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و الحال ات » النازعات + ۳۷ فا نه فيد تأختر لاف عن السماء خلقا . 

والاعتراض عليه بان“ مقاده 0 دحو ال رش عن ناء السماء و دحوها غير 
خلقها مدفوع بان الا رض كريّة فليس دحوها و بسطپا غير تسویتها كرة و هو خلقها 
على انه تعالى آشار بەد ذکر دحو الا رض إلى اخراج مائپا ومرعاها و ارساء جبالها 
و هذه بعينها جعل الرواسي.من فوقپا و المباركة فيا و تقدير أقواتها التي ذکرها في 
الا بات التي نحن فيها مع خلق الا رض و عطف عليها خلق السماء بش" فلا مناص عن 
هل ثم على غير التراخيالزماني فا ن قوله ف ند النازعات : « بعد ذلك » أظهر 2 
التراخي الزماني من لفظة « ثم » فيه فى آبة حم السجدة والله أعلم . 

و قوله : « و هی‌دخان » حال من‌السماء أي استوى إلى السماء با لخلق حالکو نها 
شياً سماه الله دخانا و هو ماد تها التي ألبسها الصورة و قضاها سبع سماوات بعد مالم 
تكن معدودة متمیزا بعضها من بعض » و لذا أفرد السماء فقال : « استوی إلى 
السماء ©" ۰ 

و قوله : « فقال لها و للا رض‌ائتباطوعا آوکرها » تفريم على استوائه الی‌السماء 
واطورد مورد الشخوین بالا شك" فقو له لپا و لوش : » ات طوعا أو كرها » كلمة 
إنجاد و آس تکويني" کقو له لشي۶ ا وحوده : کن قال تعالى : «إنما ره إذا اراد 
شا أن يقول له كن » س AN‏ 

و بموع قولدلهما : «ائنيا » الخ و قولهما له : « أتينا » الخ تمثيل لصفة الا بجاد 
والتكوين على الفهم الساذج العرنى و حقيقة تحليلية بناء على ما ستفاد من كلامه 
تعالی من سرابة العلم في اطوحودات و كون تكليم كل شيء بحسب ما یناس حاله ¢ 
وقد آوردنا بعص الكلام قبه فما تقد م من اطیاحث > وسجي۶ شطر من الكلام فيه £ 
تفسير قوله : « قالوا ا لد الذي انطق ۳1 شيء » الا ية ۱ هن السورة 
إن شاء الله 1 

وقول بعضهم : إن" المراد بقوله : «ائتبا » الخ أمرهما با ظبار ما فيهما من 
الا ثار والمنافع دون الاص بان توحدا ۳ تكو نا مدفوع بان" تکونا أسماء من كور فيما 
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بعد ولا معنى لتقديم الا عر با ظهار الاثار وا منافع قبل ذكرا لتكوان . 

و نی قوله : « ائتیا طوعا أوكرها » إبجاب الا تبان عليهما و تخبيرهما بين أن 
تفعلا ذلك بطوع أو كره» و لعل الراد بالطوع و الکره و هما بوجه قبول الفعل 
و نوع ملاءمة و عدمه ‏ هوالاستعداد السایق للکون وعدمه فشسکون قوله : « اتا طوعا 
آوکرها » کنابة عن وجوب اتبانهما بلامناص وأنّه أمى لایتخلف البتة آرادتا أو کرهتا 
سألتاه أو لم تسالا فاخا ا نما مان الا من عن د ادان ورل دا مرو ال 
فطري إذقالتا : أتمنا طائعين . 

و قول بعضهم : إن" قوله : « طوعا أو کرها » تمثيل لحتنم تا ددر ال 
فيهما و استحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع والكره ليما . مدفوع بقوله بعد : 
«قالتا أتينا طائعين » إذ لو كان الترديد المذكور تمثيلا فقط من غير اثبات كما ذكره 
لم يكن لا ثبات الطوع ني الجواب وجه . 

و قوله : « قالتا أتينا طائعين » جواب السماء والارض لخطابه تعالى باختبار 
الطوع » والتعبير باللفظ الخاص با ولي العقل ‏ طائعين ‏ لكان المخاطبة والجواب و 
هما من خواص” | ولي العقلء و التعبير بلفظ الجمع دون أن تقولا : أتينا طائعتين لعلّه 
تواضع منيما فد ديا غير متميزة من سائر مخلوقاته تعالى اططعة ليه 
فأجابتا عن لسان الجميع » نظير ما قبل في قوله تعالى : « سالك نعبد و إِنَاك ستعين » 
الحمد : ۵ . 

ثم إن" تشريك الارض مع السماء في خطاب « اتيا » الخ مع ذکر خلقها و 
تدییر أمرها قبلا لابخلو من إشعار بان" پینهما نوع ارتباط فى الوجود واتصال نیالنظام 
الجاري فیپما و هو كذلك فا ن الفعل الا وا وا E‏ 
العالم الشهود . 

ونی قوله : « فقال*لها و للارض » تلويح على أي حال إلى کون « ثم » في 
قوله : « ثم استوی » للتراخي بحسب رتبة الکلام . 

قوله تعالی : « فقضاعن سبع سماوات نی بومین و أوحى فى کل سماء أمرها » 


الأأصل فى معنى القضاء فصل الاأمى » و ضمير « هن" » للسماء على المعنى » و « سبع 


سماوات » حال من الضمير و « في بومین » متعلق بقضاهن فتفيد الجملة آن السماء لا 
استوى سبحانه إليها و هي دخان‌کان أمرها مبهما غير مشخص من حيث فعلية الوجود 
ففصل تعالى أمرها بحعلها سبع سماوات في بومین . 

و قيل : إن" القضاء فى الا بة مضمن معنى التصییر و « سبع سماوات » مفعوله 
الثاني » و قيل فیها وجوه | خر لابهمنا إبرادها . 

و الا بة و ما قبلها ناظرة إلى تفصيل ما اجهل فى قوله : « أولم بر الذین كفروا 
أن" السماوات و الا رض کانتارتقا ففتقناهما » الا نساء : ۳۰ . 

و قوله : « و آوحی في کل سماء أمرها » قيل : المراد بأم السماء ما تستعد له 
أو تقتضیه الحكمة فيا من وجود ملك أوكوكب و ما آشبه ذلك » و الوحی هو الخلق 
و الا بجاد ,و الجملة معطوفة على قوله : «قضاهن » مقسدة با لوقت الذکور للمعطوف 
عليه » و المعنى و خلق فى کل سماء ما فيا من الملائكة و الکواکب و غيرها . 

و أت خر ان اراد الخلق من الوحي و اال اللك و الکوکب من الا عن 
تمتاج ال عنابة اة لا تثبت الا بدلیل ن ؛ و كذ تسه الجملة العطوفة بالوقت 
المذكور فيالمعطوف علیپا . 

و قبل:الراد بالا مر التكليف الا لپي التوجه إلى أهل‌کل سماء من الملائكة 
و الوحي بمعناء العروف و العنی و آوحی إلى أهلكل سماء من الملائكة ما آمرهم به 
من العبادة . 

و فيه آن ظاهر الا بة و قد قال تعالى : دی کل" سماء» و لم بقل إل کل سماء 
لا بوافقه تلك الموافقة . 

وقيل : المراد بامرها ما أراده الله منها » و هذا الوجه في الحقيقة راجع إلى 
أحد الوجبين السابقين فان ريد بالوحي الخلق و الا بجاد رجع إلى أول الوجهين 
و إن أريد به معناه المعروف رجع إلى انیهما . 

و الذي وقع ني كلامه تعالى من الا المتعلق بوجه بالسماء يلواح إلى معنى 


دق ما ذكروه فقد قال تعالى : « يدير الا مر من السماء إلى الا دض ثم يعرج إليه» 
الم السجدة : ۵ » و قال : « الله الذي خلق سبع سماوات و من الا رض مثلپن قنز ّل 
الا مر بینپن" » الطلاق : ۱۲ » و قال : « و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ماكنًا عن 
الخلق غافلن » الومنون : ۱۷ . 

ES‏ ها وان اشامت لا مرها النارل الا رم وه 
و الثافة على آن .الا هن كدر لیاوا هه ماه | ی سما کے ی ال 
الا دض, واا علی آن السماوات طرائق لسلوك الا مر من عند ذي العرش او لسلو لد 
الملائكة الحاملین ثلا مر إلى الا دض كما يشير إليه قوله : « تن ل الملائكة و الروح 
فيها با ذن ربهم من کل أمر » القدر : ۴ و قوله : « فيها بفرق کل آمر حکیم» 
الدخان : ۴ . 

و لوکان اطراد بالا مر أمره تعالی الشكويني" و هو کلمة الا بجاد کما بستفاد من 
قوله : « اتما آمره إذا اراد شيأ أن بقول لدكن » بس : ۸۳ » آفادت الا مات با نضمام 
بعضها إلى بعض أن" الا مر الا لبي" الذي مضیته ني العالم الا رضي" هو خلق الا شیاء و 
حدوث الحوادث تحمله الملائكة من عند ذي العرش تعالی و تسلك في تنزبله طرق 
ها تايرق اه ا ريه ل الا رس : 

و اما تحمله ملائكة کل سماء إلى من دونهم كما بستفاد من قوله : « حتئی 
إذا فز ع عن قلوبهم قالوا ماذاقال ربكم قالوا الحق و هو العلي الكبير » سا : ۲۳ 
وقد تقد م الكلام فيه والسماوات مساکن الملائكةكما ستفاد من‌قوله : « وکم من ملك 
في السماوات » النجم : 5 » و قوله : « لابسمعون إلى الملا الا على و بقذفون من 
كل" جانب » الصافات : ۸ . 

فللا ع نسبة إلى كل" سماء باعتبار الملائكة الساكنين فيها » ونسبة إلى كل قبيل 
من الملائكة الحاملين له باعتبار تحميله لهم و هو وحيه إليهم فان الله سبحانه سماه 
قولاكما قال : « إِنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لدكن » النحل : ۴۰ . 

فتحصل بما مي" أن" معنى قوله : « و أوحى نی کل سماء أمرها » أوحى نی‌کل" 


سماء إلى أعلها من الملاتكة الاأعى الا لبي: المنسوب إلى تلك السماء المتعلق بهاء وأا 
کون اليومين المذكورين فى الا بة ظرفا لبذا الوح يكماهما ظرف لخلق السماوات سبعا 
فا ول غل هق لقا ا 

قوله تعالى : « و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز 
العليم » توصيف هذه السماء بالدنيا للدلالة على أنّها أقرب السماوات من الا رضوهي 
طباق بعضها فوق بعض كما قال : خلق سبع سماوات طباقا » الملك :۳ . 

والظاهر منمعنى تز ينها بمصا بح وهي الكواكب كما قال : « نا زیناا لسماء 
الد فا عة الکواکب» القائات ٩:‏ إن" الکواکسقاسماء الدنا آودو تب کالقنادیل 
ها وی مان ارات هقی سم ها ی لتاق 
شفافة كما قيل كانت زينة لجمیعها ولم تختص الزينة ببعضبا كمايفيده السیاق فلاوجه 
لقول القائل : إنّبا نى الجميع لكن لکونها ترى متلا لئة على السماء الدئيا عدت 
ی 

و ما قوله :« ألم ترواکیف خلق الله سبع ساوات طباقا و جعل القمر فیهن" 
نورا و جعل الشمس سراجا » نوح : ۱۰ فيو بالنسبة إلينا معاشر المستضيئين بالليل و 
النبار کقوله : « وجعلنا سراجا وهاجا » التبا :۱۳. 

وقوله : « و حفظا » أي و حفظناها من الشباطن حفظا كما قال : « و حفظناها 
من کل" شیطان رجیم الا من استرق السمع فاه شپاب میین » الحجر : ۱۸ . 

و قوله: « ذلك تقدیر لعزیز العلیم » إشارة إلى ما تقدام من النظم والتر تیب . 


کلام فيه دتميم» 
قد تحصل نما تقدم : 


أو لا أن المستفاد منظاهر الا بات الكريمة ‏ وليست بنص" أن" السماءالدنا 
من هذه السبع هي عالم النجوم و الکواکب فوفنا 1 
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و انیا أن هذه السماوات السبع المذكورة جعیعا من الخلق الجسماني فکا نپا 
طبقات سبع متطابقة من عالم الا جسام أقر بها منمًا عالم النجوم و الکواکب » ول بصف 
انقرآن شيأمن السماوات الست" الباقية دون أن ذکر أنها طباق . 

وثالثا أن ليسالمرادبا لسماوات السبع الا جرام العلوية أوخصوص بعضهاكالشمس 
والقمر آوغیرهما . 

و دابعا أن ما ورد من کون السماوات مساکن للملائكة و آنهم ینزلون منها 
بم الله حاملین له وبعرجون لها بکتب الا مال » و أن" للسماء أبوابا لاتفتح للکفتار 
ون" الا شاء والا رزاق تنزل منپا وغير ذلك تماتشير إليه متفر قات الا بات‌والروایات 
بکشف عن أن" لپذه الاامور نوع تعلق بهذه السماوات لا کتعلق ما نراه من الا جسام 
فعا لباو ااك العا الموحة الوه النطاء الاد ى هما ف سرب اش 
و التبد ل والدئور والفتور إليها . 

و ذلك أن من الضروري الوم أن" لپنه الا جرام العلونة كائنة ماکانت‌کينونة 
عتصرربة جسمائبة تجري فبا نظاثر الا حکام و الا ثار الجارية ى عاطنا الا رضي" 
العنضري و النظام الذي بشت للسماء و آهلپا و الا مور الجارية 5 عا آشر نا البه 
يباين هذا النظام العنصري المشهود . اضف إلى ذلك ما ورد آن الملائكة خلقوا من 
نور » و أن" غذاءهم التسبيح » و ما ورد من توصيف خلقهم » و ما ورد فيتوصيف خلق 
السماوات وما خلق فيها إلى غيرذلك . 

فللملائكة عوالم ملكوتية سبعة مترتبة سمیت سماوات سبعا و نسبت مالها من 
الخواص" و الآ ثار إلى ظاهر هذه السماوات بلحاظ مالا من العلو و الا حاطة بالنسبة 
إلى الا دض تسهيلا للفهم الساذج . 
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ل بحث روائى > 


في الدر" المنثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن ميد وأبو يعلى والحاكم وصححه 
و ابن مزدويه وأبو نعيم و البيبقي" كلاهما في الدلائل و ابن عساكر عن جابربن‌عبداله 
قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر و الکهانة و الشعر فلیأت‌هذا 
الرجل الذي قد فرق جاعتنا , وشتت ام نالاو عاب دیتنا فلیکلمه و لنتظن ادا برد" 
عليه ؟ فقالوا : مانعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة قالوا : أنت با أبا الولید . 

فأتاه فقال : با عل أنت خير أم عبد الله ؟ أنت خير أم عبد الطلب ؟ فسکت 
رسول الله ی قال : فا ن كنت تزعم أن" هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآ لبة التيعبت 
و إن كنت تزعم نك خير عنهم فتك حنشثى سمع هنك . 

أما والله ما رأينا سلحة قط آشام على قومك منك فر قت بماعتنا » وشت" آمرنا 
و عبت ديننا » و فضحتنا في العرب حتّی لقد طاد فيهم أن في قريش ساحرا و أن في 
قريش کاهنا و الله ما تنتظر الا مثل صيحة الحبلى أن قوم بعضنا إلى بعض بالسيوف . 
ايها الرجل إن كان نمابك الحاجة جعنا لك حتی تکون أغنى فرش رجلا واحداً 
وإن كان نمابك الباءة فاختر أي" ساء قرش شئت فلنزو حك عشرا . 

فقال رسول الله ید : فرغت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله ا : « بسم الل 
الرحيم حم تنزبل من الرسمان الرحيم كتاب فصلت آباته قر آنا عرييًا لقوم بعلمون» 
حتّی بلغ « فا ن أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة غاو وود 

فقال عتبة : حسبك . ما عندك غير هذا ؟ قال : لا فرجع إلى قريش فقالوا : ما 
وراءك ؟ قال : ما تركت شياً أرى أتكم تکلمون به الا کلمته قالوا : فل أجا بك؟قال: 
والّذي نصبها بنيّة مافهمت شياً مما قالغير أنه قال : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و 
مود » قالوا : ويلك يكلّمك الرجل بالعربّة و ماتدري ما قال ؟ قال : لا وال مافيمت 
شيا ما قال غير ذكر الصاعقة . 


اقول :و رواه عن عدة من الكتب قربا منه » و فى بعض الطرق قالوا:ماوراءك 
5 أبا الوليد ؟ قال : و الله إني ن وا 57 ETE‏ 
بالشعر و لا بالسحر و لا بالكبانة » و الله ليكونن” لقوله الذي سمعت نبأ » و في بعضها 
غير ذلك . ۱ 

ونی تلاوته از 1 بات أو ل اوو ره لين بار يواه | خر ستوافىكڭ 
إن شاء الله في تفسير سورة المد ثر في ذیل قوله تعالى : « ذرني و من خلقت وحيدا » 
الا بات . 

و فيه أخرج ابن جرير عن أبي بكر قال : جاء اليبود إلى رسول الل جج2 
فقالوا : با عل أخبرنا ما خلق الله من الخلق نی هذه الا بام الستّة ؟ فقال : خلق ال 
الاادض يوم الا حد والاثنين » و خلق الجبال يوم الثلاثا » و خلق اللدائن و الا قواتو 
الا تپار و حرانپا و خرایپا بوم الا دیعاء ء و خلق السماوات و اا بوم الخمیس 
إلى ثلاث ساعات يعني من بوم الجمعة» و خلق في أو "ل ساعة الا جال و في الثانية الا فة 
و نى الثالثةآدم . قالوا : صدقت إن تممت فعرف النبي ل مابر يدون ففضب فافزل 
أ ا ما عن وت فا على هاش لون 

اقول : و روی ما يقرب منه عن ابن عباس و عبدالنه بن سلام و عن عكرمة و 
غيره و قد ورد في بعض آخبار الشمة ء و قوله : فالوا : صدقت ان تسمت أي تصمت 
كلامك ني الخلق بان تقول : ٍنه تعالى فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه . 

و الروابات لا تخلو من شيء : 

آما أو لا فمن جبة اشتمالپا على تصديق الدبود ما ذكر فيا من ترتیب الخلق و 
هو مخالف لا ورد في ول سفر التكوين من التوراة مخالفة صربحة ففيها أنه خلق 
الو و اط الاو الل بالا هو او ا لاء يوم ارم او 
الا رض و البحار و النبات يوم الثلاثا » و خلق الشمس والقمر و النجوم يوم الا ربعاء 
وخلق دواب" البحر و الطير بوم الخميس » و خلق حيوان البر و الا نسان یوم لجمعة 
و فرغ من الخلق يوم السبت فاستراح فيه , والقول بأن التوراة الحاضرة غير ما كان 


في عبد النبي عيبي كما و 

و آما ثانا فلا ن البوم من الا سبوع و هو نپار مع للته توف في کینونته‌علی 
حركة الا رض الوضعيّة دورة واحدة قبال الشمس فما معنی خلق الا دض نی يومين ولم 
بخلق السماء و السماویات بعد و لا تمت الاارض كرة متحر کة ؛ و نظير الا شكال 
جار فى خلق السماء و السماوبات و منپا الشمس و لا يوم حيث لا شمس بعد . 

و آما الا فلا به‌غد فیها بوم لعلق الجبال و هد خزم انح الملمی افيا 
تخلق تدریجا » و نظير الا شكال جار ني خلق الدائن و الا نهار و الا قوات . 

و فى روضة الكاني با سناده عن عل بن عطية عن آبي جعفر يلي أنه قال : و 
خلق الشیء الذي جيم الا شیاء منه و هو الماء الذي خلق الا شیاء منه فجعل نسب‌کل" 
شىء إلى الماء و لم بجعل للماء نسبا يضاف إليه » و خلق الریح من الاء . 

نم سلط الریح على الماء فشققت الریح متن الماء حتّی ار من الماء زيد على 
قدر ماشاء أن ثور فخلق من ذلك الزبد أرضا بیضاء نقبَة ليس فيها صدع و لا ثقب و 
لا صعود و لا هبوط و لا شجرة ثم طواها فوضعها فوق اطاء . 

ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار متن الماء حى ثار من الماء دخان على 
قدر ماشاء له أن بثور فخلق منذاك الدخان سماء صافية نقيدّة ليس فيها صدع ولاثقب 
و ذلك قوله : « و السماء بناها » . 

اقول : و فى هذه المعنى بعض روايات أ خر » و يمكن تطبیق ما فى الرواية و 
کذا مضامن الآ بات على ما تسامته الا بحاث العلميّة البوم في خلق الال و حیشته غير 
تا تر كنا ذلك احترازا من‌تحدید الحقائق القر آ نة بالا حداس و الفرضیات العلمية 
مادامت فرضية غير مقطوع بها من طریق البرهان العامي . 

و ني نبج البلاغة : فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطّدات بلاعمد قائمات 
بلا سند » دعاهن فاجین طائعات مذعنات غير متلگئات و لا مبطثات » ولو لا اقرارهن" 
له بالر بو ببة » و آذعانپن له بالطواعبة طا جعلين موضعا لعرشه؛ و لا مسكنا طلاگکته 
و لا مصعداً للكلم الطب و العمل الصالح من خلقه . 


و فيكمال الدين با سناده إلى فضيل الرسان قال :كتب عل بن إبراهيم إلى أبي 
عبداله تلم :أخبر نا ما فضلكم أهل البيت؟فكتب إليه آبوعبدانه تِن الكواكب 
جعلت أمانالا هل السماء فا ذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما کانوا یوعدون,و 
قال رسول اله تمد : جعل اهل بيتي أمانا لاهتي فا ذا ذهب اهل ببتي جاء | متي ما 
کانوا بوعدون . 

اقول : و ورد هذا اللعنی فى غير واحد من الروابات . 

و نی البحار عن‌کتاب الغارات با سناده عن ابن نباتة قال:سثل آمبر المنین ا 
كم بين السماء و الا رض ؟ قال : مد" البصر و دعوة المظلوم . 

اقول : و هو من لطائف کلامه 25 يشير به إلى ظاهر السماء و باطنپا كما 


تقد م . 


- ل 6 م 


فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود (۱۳) 


و وتو ور قاعم © .ه 2 o2‏ © < 


اذ جاءتيم الرسل من بين يديهم و من خافيم ان ل تعبدو) الا الله 


قالوا لو شاء ربنا لانْزل ملككة فان ہما ادسلتم به کافرون ( ۱۴) قاما 
ولف م وعد هدي حي سس a‏ 


عاد فاستكيردا فى الآرض بغير الحق و قالوا من اشد منا قوة أو لم 


0 ٩ ٩ ٩ ileal e26 سا ل ع سم ددم‎ 3 


يرا ان الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة و کانوا بایاتنا يجحدون (۱۵) 


موده و اسه 3 و9 - 9 - © © 


فارسلنا علييم ریحا صرصرا فى ایام نحسات لنديقیم عذاب الخزی 


ت ت 


لض كمه وعه سه 


فى الحيوة الدنيا و لعذاب الاخرة اخزی وهم لاینصرون )۱۹( و اما 


لقع Oa ONE‏ ص هنم = ١‏ 
مود فيديناهم فاستحبوا العمی علی الپدی فاخذ نریم صاعقة العذاب 


© مق اس 


اليهون بما كانو) يكسبون 600 و نجینا الذين آمنوا و انوا يتقون ن (۱۸) 


س امه ده ره دم ده پا و عه - لى 
و يوم یحشر اعداء الله الى النار فہم یوزعون ( ١4‏ ) حتى اذا 7 
٩‏ م ۱ سے تڪ 3 © و اه خر دده oN‏ دس ورم و هی 


جاو‌ها شید علييهم سمعريم وابصارهم و جلودهم بما انوا بعملون(۲۰) 


۱ ٩ مه‎ oppo ۳ 


و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل 


شی ء ۰ و هو خلقكم اول مرة والیه ترجعون (۳۱) و ما کنتم تستترون 
٠ه‏ ندم وس ور ها ع كره ~^ ٩‏ مه هو مر مس و ور و 
ان دشرید علیکم سمعکم و لا ابصار کم ولاجلودکم و لکن ظننتم ان 


لذ لمم 6 ہو شع الى مک 


الله لا دعام كثيرا مما تعملون (۲۳) وذلكم ظمکم الذى ظننتم بر بكم 


ج ۱۷ الجزء ۲۴ - سورة حم السجدة ۴۱ - الابة ۲۵-۱۳ E‏ 


مھ ٩‏ ره 


ارديكم فاصبحتم من الخاسرين ( ۳۳( فان يصبروا فالذار موی ل و ان 


8682© و سال © 


یستعتبوا فما هم من ن المعتبين () و قيضنا ليم قرناء فزینوا ليم ما 


بين ايديهم و ما خلفهم و حق عليهم القول فى امم قد خلت من 
1 م 8 


و ۶ ه 


قبليهم من الجن و ۳ انيم كانو) خاسرین (۲۵) . 


بيان »* 


الا بات تتضمن الا نذار بالعذاب الدنيوي" الذي ابتلیت نه عاد و ثمود بكفرهم 
بالرسل و جحدهم لا بات الله » و بالعذاب الا خروي الذي سيبتلى به أعداء الله من آهل 
الجحود الذين حقت عليهم كلمة العذاب , و فيا إشارة إلى كيفية إضلالهم في الدنيا 
و إلى استنطاق أعضائهم في الا خرة . 

قوله تعالى : « فا ن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود »قال 
في المجمع: الصاعقة المبلكة من‌کل شيء انتبى » و قال الراغب : قال بعض أهلاللغة: 
الصاعقة على ثلاثة أوجه : الوت‌کقوله : « صعق من فى السماوات » و قوله : « فاخذتهم 
الصاعقة » و العذاب كقوله : « أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادوثمود » و الناركقوله : 
ورل اواو میسقت ا ن E‏ ذكره فبو أشياء حاصلة من الصاعقة 
فان" الصاعقة هي الصوت الشديد من الجو" ثم یکون نارفقط أوعذاب أوموت و هيني 
ذاتپا شیء واحد و الا شیاء تا e‏ ا 

و على ما مس" تنطبق الصاعقة على عذابي عاد وثمود و هما الریح و الصيجة »و 
التعبیر بالماضي فى قوله : « آنذرتکم » للدلالة على التحقق و الوقوع . 

قوله تعالی : « إذجاءتبم الرسل من بين أبديهم و من خلفهم أن لا تعبدوا إلا 


اله » الخ طرف لصاعقة الا نة فان الا نذار بالصاعقة بالحقيقةإنذار بوقوعبا و حلوليا 


فا معنى مثل حلول صاعقة عادوثمود إذجاءتهم الخ . 

و نسبة المجيء إلى الرسل و هو جمع ‏ مع أن الذي ذكر في قصنتهم رسولان هما 
هود وصالح ‏ باعتبار آن الرسل دعوتهم واحدة وا مبعوث منهم إلى قوم هموك ل ر وی 
وكذا القوم الکذ بون لا حدهم مکذ بون لا خرین قال تعالى :«كذ بت عاد الرسلین» 
الشعراء : ۱۲۳ و قال : « كن بت نمود المرسلين » الشعراء : ۱۳۱ وقال : « كذ بت 
قوم لوط الرسلن » ۱۶۰ إلى غير ذلك . 

و قول بعضهم : إن إطلاق الرسل و هو جمع على هودو صالح للم و هما اثنان 
من|طلاق الجمع على ما دون الثلائة و هو شائع»و من هذا القبیل إرجاع ضمیرا لجمم 
نی قوله : « إذجاءتهم » إلى عاد و مود . 

منوع بما تقدام » و آما إرجاع ضمير الجمع إلى عاد و ثمود فا شما هو لکون 
جموع الجمعین جععاً مثلهما . 

و قوله : « من بن آیدیپم و من خلفهم » أي من جميع الجهات فاستعمال هاتين 
الجپتن ني جميع الجهات شائع » و جوز أن بكون الراد به الماضي و الستقبل فقوله: 
«جاءتهم الرسل من بين آیدیپم و من خلفهم » كنابة عن دعوتهم لپم من جميع الطرق 
الممكنة خلوة و جلوة و فرادی و مجتمعین بالتبشیر و الا نذار و لذلك فسر مجيئهم 
كذلك بعد بقوله : « أن لا تعبدوا إلا الله » و هو التوحيد . 

و قوله : « قالوا لوشاء ربنا لا تزل ملاتكة » رد منهم لرسالتهم بان الله لوشاء 
إرسال رسول إلينا لا رسل من الملائكة » و قد تقد م‌کرارا معنی قولبمهذا و أتهمبني" 
على | نکارهم ۳ 

و قوله : « فا تا بما ارسلتم به‌کافرون» تفريع على النفي المغهوم من الجملة 
السابقة أي فا ذا لم يشا و لم پرسل فا نا بما اآرسلتم به و هو التوحید کافرون . 

قوله تعالی : « فاما عادفاستکیر وا في الا دض بغير الحق » الخ رجوع إلى 
تفصیل حال کل من الفریقین على حدته » من کفرهم و وبال ذلك » و قوله : « بغير 
الحق » قيد توضيحي" للاستکبار في الاادض فا ته بغير الحق" دائما , و الباقي ظاهر . 

-۲۵- 


قوله تعالى : «فار سلنا عليوم رحا صرصرآنی ا نحسات » الخ 0 الصر صر 
با لر بح | لشد ددة السموم ۸ و با ار بح | لشد دة اسرد » و با لر بح | شد ددة الصوت وتلازم 
OLE‏ میا ما E‏ ول تسا تخا ذل سيد 
الا یام النحسات الا كام الشومات . 

وقيل : ایام نحسات‌ي ذوات الغبار والتراب لابری فیپا بعضهم بعضا » وو يده 
قو له ف سورة لاق :2 فلما زا عارضا مستقیل آودیتهم قالوأ هذا عارض مطر نا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » الا حقاف : ۲۴ . 

و قو له ۰ « و مالهم من ناصر دن «( اي لا منج چم و لا شفيع شفع لوم 5 
والباقي. نلاهر . 

قوله تعالی : «و آما نمود فهدیناهم فاستحوا العمى على الهپدی » الخ اطراد 
بدا شم إداءتهم الطريق ودلا لنهم على الخ انس الاعتقاد و العمل لهم ,والراد 
بالاستحباب الا بثار و الاختيار » و لعله بالتضمین و لذا عد ي إلى المفعول الثاني بعلی 
و اطراد بالعمى الضلال استعارة , و في مقابلة البدى له یماء إلى أن" الهدى بصر كما 
ان الطاكلة و لبوق ستو بدت ] الیل توت نانج الضالقة او وعد 

و اطعنی و ما قوم نمود فدللناهم على طريق ال 5 عر فناهم اليدي دتمسزه 
من الضلال فاختاروا الضلال الذي هو عمى على الہدی الذي هو بصر فأخذتهم صبحة 
العذاب ذي المذلة ‏ أو أخذهم العذاب بناء على کون الصاعقة بمعنى العذاب‌والا ضافة 
ا مها نوا کون 

قو له تعالی :2 و نجسنا الذون ا موا 9 کا نوا تقو « ضم التقوى إلىالا يمان 
ا عن التقوى بقو له : « و کانوا تفن » اندال” على الاستمرار للدلالة على حم 
بن الا يمان و العمل الصا لح و ذلك هو اليب لنجاتيم من عذاب الاستعال على ما 
وعده ال بقوله : دو کان حقنا علینا نصر أطؤمنين » الروم : ۴۷ . 

والظاهر أن الا بة متعلقة بالقصتين بعیعا متممة لهما و إن كان ظاهر المفسرين 


تعلقپا بالقصة الثانية . 

قوله تعالى : « و يوم بحشر أعداء الله إلى النار فيم بوزعون »الحشر إخراج 
الجماعة عن مقر هم وإزعاجهم عنهإلى الحرب و نحوها . كذاقال الراغب »و«بوزعون» 
من آلوزع وهو حبس أوأل القوم ليلحق بهم آخرهم فيجتمعوا . 

قبل : المراد بحشرهم إلى النار إخراجبم إلى المحشر للسؤال والحساب »وجعل 
النار غاية لحشرهم لان" عاقبتهم إليها » والدليل عليه ما ذكره من أمى شهادة الا عضاء 
فا نها نی اللوقف قبل الا مريهم إلى النار . 

و قيل : المراد حشرهم إلى النار نفسها ومن الممكن أن ستشهد عليهم مس تين 
مر ۃ في الوقف و مر ة على شفير جهنم وهو كماترى . 

و الراد بأعداء الله على ما قبل - اکن بون بالنبي" تار من مشركي قومه 
لا مطلق الکثار و الدليل عليه قوله الا تي : « وحق عليهم القول نى | مم قدخلت مر 
قبلوم »الا ية . 

قوله تعالى : « حتنى إذا ماجاؤها شبدت عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم 
بما كانوا بعملون» «ما» في « إذا ماجاؤها » زائدة للتاكيد والضمير للنار . 

و شهادة الا عضاء أو القوى يوم القيامة ذكرها وإخبارها ماتحملته فى الدنيا من 
معصية صاحبها فبي شپادة أداء لا تحملته , ولولا التحمل ف الدنيا حين العمل 5 
جعل الله لپا شعوراً و نطقاً بوم القيامة فعلمت ثم" ا 
صوتا یفید معنى الا خبار من غير شعور منها به‌لم يصدق ءايه الشهادة » ولاتمّت بذلك 
على العبد ا منكر حجة وهو ظاهر . 

و بذلك بظهر فساد قول بعضهم : إن الله بخلق يوم القيامة للاعضاء علما وقدرة 
على لكلام فتخبر بمعاصيصاحبيها وهو شهادتها وقول بعضهم : اٍنه بخلق عندهاأصواتا 
في صورة كلام مدلوله الشهادة , و كذا قول بعضهم : إن معنى الشهادة دلالة الحالعلى 
صدور معصية كذائية منهم . 


و ظاهر الا ية أن" شهادة السمع و البصر أداؤهما ماتحمّلاه و إن لم يكن معصية 


NE‏ الجزء ۲۴ - سورة حم السجدة ۴۱ _الاءة ۲۵-۱۳ ا 


ماتيا بها بواسطتهما كشهادة السمع أنه سمع آبات الله تتلى عليه فأعرض عنها صاحبه 
أو أنه سمع صاحبه يتكلم بكلمة الكفر » و شهادة البصر أنه رآى الآ بات الدالة على 
وحدانية الله تعالى فأعرض عنها صاحبه أو أنه رآى صاحبه يستمع إلى الغيبة أوسائر 
مابحرم الا صفاء إليه فتكون الا بة على حد قوله تعالى : « إن" السمع والبصروالفؤاد 
کل" اولك کان عنه مسولا » اسر : ا 

و على هذا بختلف السمع وال ا والجلود فیما شهدت عليه فا لسمم وال بصار 
تشهد على معصية العبد ون لم تكن بسببهما و الجلود تشبد على المعصية التي كانت‌هي 
آلات لبا بالمباشرة » وهذا الفرق هو السبب لتخصيصهم الجلود بالخطاب فيقولهم :< لم 
شهدتم علينا » على مأسيجيء . 

و اطراد بالجلود على ظاهر إطلاق الا بة مطلق الجلود و شهادتها على أنواع 
المعاصي التي تتم" بالجلود من التمتعات المحر'مة كالزنا و نحوه » و بمكن حينئذ أن 
تعمم الجلود بحيث تشملشهادتهاماشبدت الا بدي والا رجل المذكورة في قوله :«اليوم 
نختم على أفواههم وتکلمنا ایدیم وتشيد آرجلهم » س : ۶۵ على بعد . 

و قبل : المراد بالجلود الفروج و قدكني بها عنها تأد با . 

قوله تعالی :< وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» اعتراض وعتاب منهم لجلودهم 
في شهادتها عليهم » و قيل : الاستفهام للتعجب فيو سؤال عن السبب لرفع التعجب و 
تما خصوها بالسؤال دون سمعپم و أبصارهم مع اشتراکها في الشپادة لان" الجلود 
شهدت على ما کانت هي بنفسپا آسبابا وآلات مباشرة له بخلاف السمع و الا بصار فا نا 
کسائر الشپداء شید بما ارتکبه غیرها . 

و قیل : تخصیص الجلود بالذکر تقریع لهم و زيادة تشنیع و فضاحة و خاصة 
لوکان الراد بالجلود الفروج و قبل غير ذلك . 

قوله تعالی : « قالوا أنطقنا اله الذي آنطق کل شيء» الخ ارجاع ضمير اولي 
العقل إلى الجوارح لكان نسبة الشهادة و النطق إليها و ذلك من شوّن | ولي العقل . 

و التیققن من معنی النطق إذا استعمل على الحقيقة من غير تجو ز هو إظهارما 
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فى الضمير من طريق التكلم فمتوقف على علم و كشفه لغيره قال الراغب : و لا يكاد 
ا النطق فى غير الا نسان إلا تبعا و بنوع من التشبيه و ظاهر سباق الا بات و ما 
فيها من ألفاظ القول و التكلم والشهادة و النطق أن المراد بالنطق ماهو حقيقة معناه. 

فشبادة الا عضاء على الحرمن كانت نطقا و تكلما حقيقة عن علم فاته نا ها 
بدليل قولها : « أنطقنا الل » . ثم إن" قولها : « أنطقنا الله » جوابا عن قول المجرمين : 
« لم شهدتم علینا » ؟ راعة منها للسبب الذي أوجب نطقها و كشف عن العلم اللد خر 
عندها المكنون فيضميرها فبي ملجأةإلى التكلم و النطق » و لا يضر" ذلك نفون شهادتها 
و تمام الحجة بذلك فا نها نما | لجئت إلى الكشف عمنا في ضميرها لا على الستر 
عليه و الا خبار بخلافهكذبا و زوراً حتى بنانی جواز الشهادة و تمام الحجنة . 

و قوله : « الذي انطق کل شيء» توصت تا و قاری لون أن نی 
پا تلا ام ی ری ارو وا تاه وه اس 
الموجب له هو الله سبحا ند . 

و قوله : « و هو خلقكم ول مر ة و إليه ترجعون » من تتمّة الکلام السابق 
أو هو من کلامه » و هو احتجاج على علمه باعمالهم و قد أنطق الجوارح بما علم . 

قول : إن" وجود کم ببتدىء منه تعالی و بنتبي البه تعالی فعند ما تظپرون 
من‌کتم العدم ‏ وهو خلقکم ول مر - بعطیکم الوجود وبملککم العفات والا فعال 
فتنسب إليكم ثم ترجعون و تنتپون إليه فیرجع ما عندکم من ظاهر الملك الوهوب 
إليه فلا ببقی ملك إلا و هو لله سپحانه . 

فبو سبحانه امالك لجمیع ما عندکم آو لاو آخرا فما عندکم من شيء في أو ل 
وجودکم هو الذي أعطاكموه و ملکه لکم و هو أعلم بما أعطى و آودع » و ما عندکم 
من شيء حینما ترجعون إليد هو الذي بقبضه منکم إليه و يملكه فکیف لا يعلمه ‏ و 
انکشافه له سبحانه حینما يرجعإليه إنطاقه لکم وشهادتكم على أ نفسكم عنده . 

و بما م من البيان بظپر وجه تقييد قوله : « و هو الذي خلقكم » بقوله : 
« أو ل مر » فاطراد به أو ل و جودهم . 
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و لهم في قوله : « قالوا أنطقنا اله » فى معنى الا نطاق نظائر ما تقدام في قوله : 
د شهدت عليهم » من الا قوال فمن قائل : إن الله بخاق لهم بومثذ العلم و القدرة على 
اللطق فبنطقون ء و من قائل : انه يعاق عند الا عضاء آصوانا شيپة بنطق الناطقین 
و هو اطراد بنطقهم » و من قائل : إن المراد بالنطق دلالة ظاهر الحال على ذلك . 

وكذا فى موم قوله : « انط ق کل شيء» فقيل : هو مخصص بکل حي" نطق إن 
ليس کل شيء و لا کل حي ينطق بالنطق الحقيقي و مثل هذا التخصیص شائع ومنه 
قوله تعالی فى الریح المرسلة إلى عاد : « تدمر کل شيء » الا حقاف : ۲۵ . 

و قبل : التطق ق < كلقا » یمعناه الحقيقي و فى قوله : « أنطق کل شيء » 
بمعنى الدلالة فقي لا طلاق على حاله . 

و برد عليهما آن تخصيص الا بة أو لپا على المعنى الجازي مبني على تسم 
کون غير ما نعده من الا شياء حي ناطقا کالا نسان و الحیوان و الملك و الجن" فاقداً 
للعلم و النطق على ما نراه من حالها . 

لکن لا دليل على فقدان الا شياء غير ما استثنيناه للشعور و الا رادة سوی أن 
فى حجاب من بطون ذواتها لا طریق لنا إلى الاطلاع على حقيقة حالها » و الا بات 
الق رآ نبة وخاصة الا بات التعر ضة لشؤن يوم القيامة ظاهرة في موم العلم . 
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کر رن الا شارة في الا بحاث التقدامة إلى أن" الظاهر من کلامه تعالی أن" العلم 
سار ني الموجودات عامّة كما تقدم في تفسير قوله تعالی : « و إن من شيء إلا سبح 
بحمده ولکن لا تفقپون تسبیحهم » أسرى : ۲۴ فان قوله : «و لکن لا تفقهون ۰ نعم 
الدلیل على کون التسبیح منهم عن علم و ارادة لا باسان الحال . 

و من هذا القسل قوله : « فقال لها و للارض اثئتبا طوعا أو کرها قالتا أتينا 


طائعين » و قد تقد م تفسيره في السورة : 


هقف هه بودن ايل قن و قناقن Nee‏ 
إلى بوم لقيامة و هم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافر بن » الا حقاف : ٩‏ فاطراد بمن لا ستجيب الا صنام فقط أوهي و غيرها , و قوله: 
« بومگذ تحد ث آخبارها بان كات أوحى لبا » الزازال : ه . 

ومن هذا القبیل الا بات الدالةعلی شپادة الا عضاء و نطقپا و تکلیمپا له والسوال 
اه ای وروی ین الأ ان ایا هم فوله جه أ لقنا ان الذي اه 
کل شیء » الا بة 0 

لا بقال : لوکان غير الا نسان و الحیوان‌کالجماد و الثبات ذاشعور و إرادة لبانت 
آثاره و ظهر منپا ما يظبر من الا نسان و الحیوان من الا مال العلميّة و الا فعال و 
الانفعالات الشعورنة . 

لا ده يقال : لادلیل علی‌کون العلم ذاسنخ واحد حتی تتشابه الآ ثار اطترثحة 
منه فمن المکن أن یکون ذا عاتب مختلفة تختلف باختلافیا | ارها . 

على أن" الآ ثار و الا عمال العجيبة المتقنة الشپودة من النبات و سائر الا نواع 
الطبيعية نی عالنا هذا لا تقصر في |ٍتقانها و نظمها و ترتیبها عن ثار الا حياء كلا سان 
و الحبوان . 
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حقق فيمباحث العلم من الفلسفة أن" العلم وهو حضورشيء لشيء ساوقا لوجود 
اضر و كن يها هن فل ٠‏ لال خاش | عدون عر قو د فكل .ودود سيد د 
که ان پوت حاضر اهر یو ان وی اله ی يوه وها امكل اد 
بالا مکان العام" فهو له بالضرورة . 

فکل عالم فبو مجر د و كذا کل معلوم و بنعکسان بعکس النقیض إلى أن" 


الماد ة و ما تألف منها ليس بعالم و لا معلوم . 

فا لعلم ساوق الوجود ار و ¢ والوحودات اطادية لا تعلق پا علم و لالبا 
علم بشيء لکن لپا » على کو نپا ماد به متغسرة متحر که لا تستقر على حال » وتا 
من غير تغیتر و لا تحول لا بنقاب تما وقع عليه . 

فليا من هذه الحبة ا وو العلم سار فا كما هو سار فى الحر دات | طحت 
العقلية و المثاليّة فافهم ذلك . 

قوله تعالى : و ماكنتم تستترون أن یشید عليكم سمعكم ولا أبصاركم و 
لاجلودكم » الخ لا شك أن" الله سبحانه خالق کل" شيء لا موجد غيره فلا بحول بين 
خلقه و بهنه شيء و لابحجب خلقه منه حاجب فپو تعالى معكل شيء آینماکان وكيفما 
كان قال تعالی : « إن الله على کل" شيء شپید » الحج: : ۱۷ و قال : « و كان الله على 
کل" شيء رقيبا » الا حزان : ۵۲ . 

فالا نسان ان كان كان ار معه » و اي عمل عمله‌کان ابر مع مله و اي عضو 
من أعضائه استعمله و أي سبب أو أداة أوطريق اتخذه لعمله‌کان مع‌ذلك! لعضو وا لسبب 
و الا داء و الطريق قال تعا لی « و هو معكم آینماکنتم « | لحد ید go:‏ قال : 2 آفمن 
هو قائم على کل نفس بما كسمت » الرعد : *” , و قال : « إن دبك لبا م رصاد » 

و من هنا ستنتج أن" الا نسان - و هو جار في عمله - واقع بين ‌اصد کثبرة 
برصده من کل هنها ربه و برقبه و بشپده فمرتکب العصية و هو متوغل في سیته 
غافل عنه تعالی فى جهل عظیم بمقام ربه و استهانة به سپحانه و هو برصده و برقه ۰ 

و هذه الحقيقة هي الي تشير البه الا ة ا و له : «و ما کنتم تستترون »الخ 
على ما بعطبه السياق . 

فقوله : « و ماكنتم تستترون» نفي لاستتارهم و هم ني المعاصي قبلا وهم في الدنيا 
و قوله : « أن تشبد » الخ منصوب بنزع الخافض و التقدير من أن تشبد الخ . 


و قوله : « و لكن ظننتم آن الله لا بعلم » استدراك في معنى الا ضراب عن 
محذوف يدل" عليه صدر الا ية و التقدير و لم تظنوا أنها لا تعلم أعمالكم و لکن 
ظننتم الخ و الا بة تقر ربع وتوبيخ للمشركين أو لمطلق المجرمين بوجدهإ ليهم بوم القيامة 
و اا 

حفن المعنى و ماكنتم تستخفون فى الدنيا عند العاصي من شپادة أعضائكم 
التي تستعملونها فى معصية اله و لم يكن ذلك لظنكم آنها لا إدراك فيها لعملكم بل 
لظنتكم أن" الل لا يعلمكثيرا مما تعملون أي لم تستهینوا عند المعصية بشهادة أعضائكم 
و انما استهفتم بشبادتنا . 

فالاستدراك و معنى الا ضراب في الا بة نظير ما في قوله تعالى : «و ما رميت إذ 
رست:و لکن اد وم > الا شال :۱۷ ,و قوله : « و ما ظلمونا و لکن كانوا أنفسهم 
ظلمون » البقرة : ۵۷ . 

و قوله : «كثيراً ما تعملون » و لم بقل: لابعلم ما تعملون و لعل" ذلك لکونهم 
معتفدین بالله و بصفاته العلیا التي منها العلم فهم بعتقدون فيه العلم ني | لجملة لکن حالهم 
في العاصي حال من لا بری علمه بکثیر من أعماله . 

وا وس الاي نا تال موسو ة لتساك دوو لا میرن 
من عمل الا کنا علیکم شهودا إن تفيضون فيه » يونس : 5١‏ . 

و لهم نی توجيه معنی الا بة أقوال خر لا .ساعد عليها السیاق و لا تخلو من 
تکلف آضربنا عن التعر ض لپا . 

قو له تعالی :« وذلکم نکم اذي‌ظنن بر سکمآرداکم فأصبحتم منالخاسرین» 
الا رداء من الردى بمعنى البلاك » و « ذلكم ظنشكم » مبتدء وخبر و « أرداكم ا 
بعد خبر » ویمکن أن یکون « ظنکم » بدلامن ذلکم . 

و معنی الا بة علی الا ول و ذلکم الظن الذي ذکر طن ظننتموه لا يغني من 
الحق شيا والعلم والشهادة على حالها أهلككمنلك الظن فاصبحتم منالخاسرين . 
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و على الثاني وظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لابعلمكثيرا ماتعملون أهلككم 
|ذهون علیکم أمى المعاصي و دی بكم إلى الكفر فأصبحتم من الخاسرين . 

قوله تعالى : « فان بصبروا فالنار مثوى لهم و إن بستعتبوا فماهم منالعتبين» 
في المفردات : الثواء الا قامة مع الاستقرار . انتپی » وفي الجمع الاستعتاب طلبالعتبى 
وهي الرضا وهوالاسترضاء » والا عتاب الا رضاء » وأصل الا عتاب عندالعرب استصلاح 
الجلد با عادته ني الدباغ ثم استعير فیما يستعطف به البعض بعضا لا عادته ما كان من 
الا لفة . انتپی . 

و معنی الا بة فا ن بصیروا فالنارمآواهم ومستقر عم ون بطلبوا الرضیویعتذروا 
و امن مور و بقبل إعتا بهم و معذرتهم فالا ية في معنی 
قوله : « اصلوها فاصبروا آولا تصبروا سواء علیکم » الطور : ۱۶ . 

قوله تعالی : و قنتنالهم قرناء فزیتنوا لهم ما بين أدبم وما خلفهم » إلى 
آخر الا ية . أصل التقییض - كما نی الجمع - التبدیل ,و القرناء جمع قربن و هو 
موف 

فقوله : « وقیتضنا لهم قر ناء » [شارة إلى اتم لو آمنوا واتقوا لا دهم اله بمن 
سد دهم و بپدیپم كما قال : « الوكثك كتب في قلوبپم الا یمان و آندهم بروح منه » 
الجادلة : ۲۲ لکنهم كفروا و فسقوا فبدل الله لهم قرناء من الشیاطین يقار نونهم و 
بلازمونهم » و تما بفعل ذلك بهم مجازاة لکفرهم و فسوقيم . 

و قيل : العنی بد"لناهم قرناء سوء من الجن والا نس مکان قر ناء الصدق الذین 
ام‌وا بمقارنتهم فلم يفعلوا , و لعل ماقد مناه أحسن . 

وقوله : « فزیتنوا لهم ما بين أبديهم و ما خلفهم » لعل اطرادالتمتعات الماد ية 
التي هم مکبون عليها في الحال و ما تعلقت به آمالهم و آماننهم في الستقبل . 

و قبل : ما بين آیدیهم ماقد موه من أتمالهم السيئة حتى ارتكبوها » وماخلفهم 
ماسنتوه لغيرهم من يأتي بعدهم » و يمكن إدراج هذا الوجه في سابقه . 


وقيل : ما بين ايديم هو ما بحضرهم من امس الدنيا فيؤثرونه و یقبلون إليه 
و يعملون له »> و ما خلفيم هو ام الا خرة حيث بدعوهم قرناؤهم إلى أنه لا بعث 
ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولانار » وهو وجه بعيد إذلا يقال لمن ينكر الا خرة آنها 
د 

و قوله : «وحق عليهم القول ني | مم قد خلت من قبلهم من الجن و الا نس » 
أي ثبت ووجب عليه م كلمة العذاب حالکونهم في امم مماثلين لم ماضين قبلهم من الجن 
و الا نس » وكلمة العذاب قوله تعالى : « والذين كفروا وكذ بوا با اتنا 1 ولثكأصحاب 
اتارهم فیپا خالدون » البقرة : ۳۹ کقوله : « لا ملان جبنم مذك وعتن تبعك منهم 
أجعين » ص : ۸۵ . وقوله : « هم کانوا خاسرین » تعلیل لوجوب كلمة العذاب‌عليهم 
آولجمیع ماتقدم . 

و بظپر من الا بة أن" حکم اموت جارنی الجن مثل الا نس . 

۶ 


#بحث د د ای 4 


في الفقيه عن أمير المؤمنين ي في وصيئته لابن الحنفية : قال الله تعالى : 
دوما کنتم تستترون أن بشید عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » بعني بالجلود 
الفروج . 

و في تسیر القمي با سناده عن ۳ عمروالز يري عنأبي عدا تالا الا بة: 
يعني با لجلود الفروح والا فخان . 

وني الجمع قال الصادق تم : ينيغي للمؤمن أن بخاف ال خوفا كا نهشرف 
على النار » ويرجوه رجاء كا نّه من أمل الجنّة إن" الل تعالی یقول : « و ذلکم‌ظت‌کم 
الذي ظننتم بر بكم » الا ية » ثم قال : إن" الله عند ظن" عبده إن خيرا فخير و إن 
شر | فشر . 

و نی تفسير القمي با سناده عن عبدا لر مان بنالحجاج عن أبي عبداله ا في 
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جولو کی هن عون ی ال عر وکل كيرا إلا كان م 
به و ذلك قوله عز" وجل" : « و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بر بكم » الا بة . 

و نی الدر المنثور أخرج آجد و الطبراني و عبد بن ححيد و مسلم و أبو داود و 
ابن ماجة و ابن حبان و ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله #24 : لایموتن" 
أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالل فا ن" قوما قدأرداهم سوء ظنهم باله عز وجل قال ال 
« وذلكم ظنتكم الذي ظننتم بر بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین » . 

اقول : وقدروي يسبب نزول بعض الا بات السابقة مالابلائم‌سیاقها تلكالملاءمة 
ولذلك أغمضنا عن إبراده : 


١ -‏ 2 م ١‏ ۵-۰ . ور ٩‏ - ۶۰ 3 © ۰ 8 مه 
و قال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم 


تغلبون ( ۲۹ ) قلندیقن الذين کفروا عذابا شديدا و لنجز ينيم اسوه 


- هديس ت 


الذى كانوا يعملون ( ۴۷ ) ذلك جزاء اعداء الله النار ا فييها دار 


مع © ل 


الخلد جزاء ہما انوا بآياتنا کد (A)‏ ۲ قال الذين کفر وا ربنا 


١ هام‎ ١ مهار‎ © - 


انا الذين اضلازا من ن الجن و الان تجعل‌ما تحت اقدامنا لیکو نا 


بو + هداع ها و 


من الآسفاين (ه؟) ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتترل عليهم 


عرورة ا ب ميمص - 


الملائكة | الا تخافوا ولا تحر توا وابشر و بالجنة التى كنتم توعدون(۳۰) 


دوم ٠ه‏ و و وه e‏ 
نون او لیا کم (١‏ فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة و لكم فيا ما تشتيبى 


دوم ره - عم ١ ١‏ ۰ هش سم ۰ 


انفسكم و لکم فيريا ماتدعون (۳۱) رلا من غفور رحیم (۳۳) و ف 


© ”اع عسو اس 


| س ن قولا ممن دعا 1 ى الله وعمل صالحا و قال اننی من المسلمین (۳۳) 


ل 9 > هس همس قش اس سے و 


ولاتستوى الحسنة و لا السيغة ادقع بالتى هی احسن فاذا الذى بنك 


۳ س وساي © > هم مس وی 


و بينه عداوخ کنه ولی حمیم (۳۴) و ما بلقیرا 1 الذين صبروا وما 


١ لی‎ 


يلقيي) الا ذو حظ عظيم (۴۵) و اما ینز غناك ك من الشیطان نزغ فاستعذ 


ها وم و و تي ١‏ قى اس 


بالل انه هو السميع العلیم (۳۰) و من آياته اليل و النپار والشمس 


باتوی مهم عاض ۰ 


و القمر لاتجدوا اللشمس و لا للقمر و اسجدوا لله الذى خلقين ان 
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عورم لمء وعمس الم ع اا تش 


كنتم اياى تعبدون (لإ” ) فان استكبرو) فالذين عند ربك شاد زد 
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۰ و ١ ١‏ + 5 ا 
باللیل و النهار و هم لا يسكمون (۳۸) و من آیاته انك تری الارض 


سمه م و ٩ ١ © ۵ 0 . ٩‏ مداه 


خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان اذى احیاهالمحبی 


الموتى اله على کل شىء قدير (9م) . 


علو بيات ۹6 


رجوع إلى حديثكفرهم بالقرآن الذکورنی وال السورة و ذکر كيدهملا بطال 
حجته » و في الا بات ذكر الكفار و بعض ما ني عقبى ضلالتهم و أهل الاستقامة من 
المؤمنين و بعض مالهم في الا خرة » ومتفر قات | خر . 

قوله تعالی : « و قال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الفوا فيه لعلكم 
لوت اللفومن الا من بعالا اصل لوعن الکلام اام له يقال لى بل ولد 
لغوا أي أتى باللغو » و الا شارة إلى القرآن مع ذکر اسمه دلیل‌علی كمال عنایتهم 
بالقرآن لا عفاء آثره . 

والا بة تدل" على نهابة عجزهم عن مخاصمة القرآن با تیان‌کلام بعادله و بماثله 
أو إقامة ححا وار ن اش بعضهم بعضا أن لادنصتواله و باتو | بلغو الکلام عند 
قراءة النبي ما القرآن لیختل به قراءته و لا تقرع أسماع الناس آباته فيلغو أثره 
واا 

قوله تعالى : « فلنذیقن الذين كفروا عذابا شديدا » الخ اللام للقسمءواطراد 
بالذين کفروا بحسب مورد الا بة هم الذين قالوا : لا تسمعوا لهذا القرآن و إن كانت 
الا بة مطلقة بحس اللفظ . 

وقوله : «ولنجز بنپم آسوء الذي كانوا بعملون»قیل : المراد العمل السینیء الذي 


كانوا بعملون بتجرید أفعل عن معنى التفضيل , و قيل : المراد بیان جزاء ما هو آسوء 
آعمالپم و سكت عن الباقي مبالغة في الزجر . 

قوله تعالى : « ذلك جزاء أعداء الله النار » الخ « ذلك جزاء » مبتدء و خبر 
و« الثار » بدل أوعطف بان من « ذلك» أوخبر مبتدء محذوف و التقدير هي النار او 
مبتدء خبره « لهم فىپا دارا لخاد » . 

و قوله : « لپم فيها دار الخلد » أي النار محبطة بهم جميعا و لكل منهم فيها 
دارتخصه خالداً فپا . 

وقوله : « جزاء بماکانوا بآ باتنا بححدون » مفعول مطلق لفعل مقد ر و التقدير 
حجزون جزاء أو للمصدر التقد م اعتی قوله : « ذلك حزاء » نظير قو له : « فان جبنم 
جزاؤكم جزاء موفورا » آسری : ۶۳ . 

قوله تعالی : « وقال الذي نكذروا ريناأرنا اللذين أضالانا من الجن والا نس» 
محكي قول يقولونه وهم فی النار » بسألون الله أن بريهم متبوعيهم من الجن والا نس 
لیجعلوهما تحت أقدامهم إذلالاً لبماوتشديداً لعذا بهماكما بشعر به قولهم ذيلا:«نجعلهما 
تحت أقدامنا لبکونا من الا سفلين» : 

قوله تعالی : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم" استقاموا تتنز ل علیهم الملائكة» 
الخ قال الراغب : الاستقامة تقالنی| لطریق الذي سكون علی‌خط مستو » وبه‌شبه‌طریق 
الحق نحو «اهدنا الصراط الستقیم» . قال : واستقامة الا نسان لزومه المنبج المستقيم 
نحو قوله : «ٍن الذین‌قالوا ربنااله ثم" استقاموا » . انتهی . و في الصحاح :الاستقامة 
الاعتدال يقال : استقام له الا . انتپی . 

فالمراد بقوله : « ثم استقاموا » لزوم وسط الطریق من غير ميل و انحراف و 
الثبات على القول الذي قالوه » قال‌تعالی : «فما استقاموالکم فاستقیموالهم » التوبة :۷ 
وقال : « واستقم كما | مرت ولاتتبع أهواءهم » الشوری : ۱۵ وماورد فپا من‌مختلف 
التفاسير برجع إلى ماذكر . 


والآبة وما گلو‌ها ينان عضن حال الومتن کا كانت الآ ماک فبلا نان سو ءال 
الکافرین . 

و قوله : « تقنز ل عليهم الملائكة أن لا تاقوا و لا دروا و وا اة 
التي کنتم توعدون » |خبار ما سيستقبلهم به الملائكة من تقوية قلوبهم وتطییب نفوسپم 
و البشری بالکرامة . 

فا ملائكة يؤمنونهم من الخوف و الحزن » و الخوف إنما بکون من مکروه 
متوقّعكالعذاب الذي بخافونه و الحرمان من الجتة الذي بخشونه , و الحزن نما 
کون من مکروه وافع و شر لازم كالسيات التي بحزنون من اکتسابها و الخبرات 
التي بحزنون لفوتها عنهم فیطیب الملائكة أنفسهم آنهم فى أمن من أن بخافوا شا أو 
بحز نوا لشيء فالذنوب مغفورة ليم و العذاب مصروف عنهم . 

ثم ببشرونهم بالجنة الوعودة بقولهم : « و آبشروا بالجنة الني‌کنتم توعدون» 
و نی فولبم : «کنتم توعدون » دلالة على أن" نش لیم بهذه البشرى علیهم نما هو بعد 
الحياة الدنيا . 

قوله تعالی : « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة » الخ من تتمة 
البشارة , و على هذا فذكر ولايتهم لهم ني الحياة الدنيا مع انقضاء وقتها كما تقد م 
من باب التوطئة و التمپید إلى ذكر الا خرة للاشارة إلى أن ولابة الآخرة مترتبة 
على ولابة الدنيا فكأنّه قيل : نحن أولياؤكم ني الآخرةكما كنا لما کنا - أولياءكم 
في الحياة الدنيا و سنتولى أمركم بعد هذاكما توليناه قبل . 

وكون الملائكة أولياء لپم لا يناني كونه تعالى هو الولي” لا هم وسائط الرحعة 
و الکرامة ليس لهم من الاأمى شيء ؛ و لعل ذكر ولايتهم لهم في الا بة دون ولابته 
تعالى لامقابلة و المقايسة بين أوليائه تعالى و أعدائه إذ قال في حق أعدائه : « وقبضنا 
لهم قر ناء » الخ و قال في حق أوليائه عن لسان ملائكته : « نحن أولياؤكم » . 

و بالمقابلة بستفاد أن ا مراد ولايتهم لهم بالتسديد و التأیید فان الملائكة 
السد دين هم المخصوصون بأهل ولاية الله » و آما الملائكة الحر'س و مو لوا الا رزاق 


و الا جال وغيرهم فمشتركون بين المؤمن و الكافر . 

وقبل : الا بة منكلام الل دون الملائكة . 

و قوله : «و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولکم فیپا ما تد عون » ضمير « فيها » 
في الموضعين للاخرة» و أصل الشپوة نزوع النفس بقوة من قواها إلى ما تريده تلك 
القو ة و تلتذ به‌کشپوة الطعام و الشراب و النكاح » و أصل الاد عاء - و هو افتعال من 
الدعاء - هو الطلب فالجملة الثانية أعني قوله : « و لکم فيها ما ند عون » آوسم نطاقا 
من الاولی آعني قوله : « لکم فیپا ما تشتهي آنفسکم » فان الشهوة طلب خاص و 
مطلق الطلب آعم: منها . 

فالا بة تبشرهم بان" لب فی اا ها فیک ان شاد بد شپوا تېم من أكل و 
شرب و نکاح و غير ذلك بل ما هو أوسع من ذلك نطاقا و آعلی‌کعبا و هو آن لبم ما 
شاون فپاکما قال تعالى : « ليم ما شاوّن فىپا »ق : ۳۵ . 

قوله تعالى : «و من أحسن قولا من دعا إلى الله و تمل صالحا وقال انتني 
من السلمین » للا بة اتصال بقوله السایق: « و قال الذین‌کفروا لانسمعوا لپذا القرآن 
و الغوا فيه » الا ية فا نهم کانوا بخاصمون النبي عيذ كما بنازعون القرآن » و قد 
ذكر في ول السورة قولهم : « قلوبنا في أكنلة ما تدعونا إليه » الا ية فایند سبحانه في 
هذه الا بة نبسه بأن قوله و هو دعوته أحسن القول . 

فقوله : « و من أحسن قولا من دعا إلى الل » المراد به النبي" عل و إنكان 
لفظ الا بة بعم کل من دعا إلى الله و لما آمکن أن يدعو الداعي إلى الله لغرض فاست 
و ليست الدعوة التي هذا شانهامن القول الا حسن فده بقوله : « و تمل صالحا » فاان" 
العمل الصالح يكشف عن نية صالحة غير أن العمل الصالح لا بکشف عن الاعتقاد 
الحق و الالتزام به » ولا حسن فى قول لا بقول به صاحبه و لذا قنده بقوله : « و قال 
اذى جو لابين وا وال ار اليبو لاهن با باه اس و 

فا ذا تم" الا سلام لله و العمل الصالح للا سان ثم دعا إلى الل كان قوله أحسن 
القول لان" أحسن القول أحقنّه و أنفعه و لا قول أح قم نكلمة التوحيد و لا أنفع منها 


1۳ بت 


و هي الهادية للا سان إلى حاق سعادته . 

قوله تعالی : « لا تستوي الحسنة و لا السة » الا بة لا ذکر أحسن القول و 
أنه الدعوة إلى الله و القائم به حقنًا هو النبي عا التفت إليه ببيان أحسن الطریق 
إلى الدعوة و آقربپا من الغاية المطلوبة منها و هي التاثير في النفوس فخاطبه بقوله : 
« لا ستوي » الخ ۱ 

فقوله : « لا تستوي الحسنة و لا اة آي الخصلة الحسنة و السة من‌حث 
حسن التأثير في النفوس » و « لا > في « ولا السيئة » زائدة لتأكيد النفي . 

و قوله : « ادفع بالتي هي أحسن » استثناف في معنی دفع الدخل‌کان الخاطب 
لما سمع قوله : « لا تستوي » الخ قال : فما ذا أصنع ؟ فقيل : « ادفع » الخ و المعنى 
ادفع بالخصلة التي هي أحسن الخصلة السيتة التي‌تقا بلها وتضاد ها فادفع بالحق الذي 
عندك پاطلهم لا پباطل آخر و بحلمك جهلپم و بعفوك إساءتهم و هكذا . 

وقوله:«فا ذا الذي پينك وبينه عداوةكا ته ولي یم» بیان لا ثر الدفع بالا حسن 
و نتيجته , و المراد أنك إن دفعت بالني هي حسن فاجأك آن عدو'ك صار کته ولي" 
شفيق . قبل : « الذي بينك و بينه عداوة » أبلغ من « عدو لك » و لذا اختاره عليه مع 
ااب 

م" عظّم الله سبحانه الدفع بالتي هي أحسن ومدحه أحسن النعظيم وأبلغ المدح 
بقوله : « و ما بلقاها إلا الذين صبروا و ما بلقتاها إلا ذو حظ" عظيم » أي ذو نصيب 
وافر من كمال الا سانية و خصال الخير . 

و نی الا بة مع ذلك دلالة ظاهرة على آن الحظ العظیم نما بوجد لا هل 
الصبر خاصة . 

قوله تعالی : « و ما بنزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنّه هو السميع 
العليم » النزغ النخس وهوغرز جنب الدابة أو مؤخرها بقضيب ونحوه ليهيج » و«ما» 
فى « لها ينزغنك » زائدة و الاأصل و إن بنزغك فاستعذ . 

والنازغ هو الشيطان أوتسويله و وسوسته » و الا ول هو الا نسب للقام النبي” 


صلی الله عليه وآ له فا نّه لا سبيل للشيطان إليه بالوسوسة غير أنه يمكن أن بقلب له 
الأمور بالوسوسة على المدعو بن من أهل الكفر والجحود فيبالغوا فى جحودهم و 
مشاقئتهم و إبذائهم له فلا يؤثر فيهم الدفع بالا حسن و يؤل هذا إلى تزغ من الشيطان 
بتشديد العداوة فى البين كما فى قوله : « من بعد أن تزغ الشيطان بيني و بين إخوتي » 
بوسف : ٠١١‏ , قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول و لا ا 26 ألقى 
ا لشیطان في امنیته » الا ية الحم : ۲ 

ولو جل‌علی الوجه الثاني فالتعتن حله على مطلق الدستور تتمیماً للا , و 
هو بوجه من باب « اباك آعني و اسمعي يا جازة » . 

و قوله : « فاستعذ بالل إِنّه هو السمیم العلیم » المون و العيان بکسر العين و 
العان و الاستعانة بمعنى و هو الالتجاء و المعنى فالتجىء بالل من نزغه ٍنه هو السميع 
لسألتك العلیم بحالك أو السمیم لا قوالکم العليم بأفعالكم . 

قوله تعالی : « و من آباته الليل و النهار و الشمس و القمر » الخ لا ذكر 
سبحا ندكون دعوته عة آحسن القول و وصاه أن بدفع باحسن الخصال عاد إلى أصل 
الدعوة فاحتج على الوحدانيّة والمعاد في هذه الا بات الثلاث . 

فقوله : « و من باته الليلو النهار» الخ احتجاج بوحدة التدبير و اتتصاله على 
وحدة الرب الدبر » و بوحدة الرب عل وجوب عبادته وحده »و لذلك عشبه بقوله 
« لا تسددوا للشمس و لا للقمر » الخ . 

فالكلام ني معنى دفع الدخل كأتّه لا قبل : « و من آباته الليل و النهار » 
الخ فاثبت وحدته في ربوبیته قيل : فما ذا نصنع ؟ فقيل: لا تسجدوا للشمس و لاللقمر 
هما مخلوقان مدبران من خلقه بل خصنوه بالسجدة و اعبدوه وحده » و عامة الوئنتن 
کانوا بمظمون الشمس و القمر و إن لم يعبدهما غير الصابئين على ما قيل » و ضمير 
« خلقين » ٠‏ »لليلو النپار و الشمس و القمر . 

و قو له : « إن كنتم إناه تعذون » آي ان" عادته لا تجامع عبادة غيره . 

قوله تعالي : « فان استکبروا فالذين عند ربك بسبحون له بالليل و النهار 
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ESA a‏ و 
عباد الله » و قد تقدم كلام في ذلك في تفسير قوله : «إن" اآذین عند ربك لااستکبرون 
عن عبادته و ام 23 وله سجدون » الا عراف : ۲۰۹ . 

و قوله : « بسبحون له » ولم يقل : بسبحونه للدلالة على الحصر و الاختصاص 
أي بسحو نه خاصة » و قوله : « بالآيل و النهار » أي دائما لا بنقطع فان الملائكة 
لشن عندهم ليلو لانبار. 

و المعنى فان استكبر هؤلاء الكفار عن السجدة لله وحده فعبادته تعالی لا 
ترتفع من الوجود فبناك من سبحه تسبيحا دائما لا بنقطع من غير سأمة وهم الذذين 
عن دك 

قوله تعالى : « و منآياته أنك ترى الا رض خاشعة » الخ الخشوع التذل , 
ام از ار اه ی شمه لماعي لعلو اهاز الا ره 
ر بوها چ وا بناتها و ار تفاعه . 

و نی الا بة استعارة تمثيليئة شبهت فيها الا دض في جدبها و خلو ها عن النبات 
ثم اخضرارها و نمو نباتپا و علو ه بشخص‌کان وضيع الحال رث" الثباب متذللا خاشعا 
م أصاب مالا بقیم آوده فلبس آفخر الاب و انتصب ناشطا متبخترا بعرف في وجپه 
نضرة النعيم . 

و الا بة سوقة للاحتجاج على المعاد » و قد تکرد البحث عن مضمونها فى 
الوا ۱ 


$ بحث روائى 4 
في المجمع فى قوله تعالى : « أرنا اللذين أضلانا » بعنون إبليس الا بالسة وقابيل 
بنا دم اول من أبدع ا معصة . روي زلك عن علي" ا ۱ 
اقول :9 اعله من نوع الجري فالا ية عامة ۳ 
و فيه في قوله تعا لى :» ان" الذين قالوا رينا ا م استقاموا 34 روي عن أنس 


قال : قرء علينا رسول الله با هذه الآ ية ثم" قال : قد قالها ناس ثم کفر أكثرهم فمن 
الا حنتی یموت فقد استقام ع 

و فیه نی قوله تعالی : « تتنز ل عليهم الملائكة » يعني عند الموت عن مجاهد و 
السدي و روي ذلك عن أبي عدا ج . 

و في تفسير القمي ي قوله تعالى : « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا » قال :كنا 
نحرسكم من الشياطين « و في الا خرة » أي عند الوت . 

و نی المجمع ني الا ة قيل : « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا » أي نحرسكم في 
الدنيا و عند الوت فى الاخرة . 

YT‏ تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن » قال : ادفع سيئة 
من أساء إليك بحسنتك حتّی بكون الذي بينك و بينه عداوة كأنّه ولي هيم . 
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جه ج مه 


ره و 


ان الذين یلحدون فی اتنا لايخفون علينا افمن يلقى فى النار 


خير ام من یاتی آمنا يوم القيمة اعملوا ما شكتم اله بما تعملون 


عه تس و لس 


بصير )۴۰( أن الذين كفرو) بالق کر لما جاءهم واله تکتاب‌عزیز(۴9) 


۳ ۰ © - o e ۰ م‎ ۱۰ ه-١‎ 


لاياتيه الباطل من بين يديه 0 خلفه تنزيل من حکیم حميد (۴۳) 


١‏ ع ‏ ع سس د 


۰ 
ص 
35 


اع ١‏ 2 م ~~ --ه اع يه تت امهم وس ادم ويم -©» ١‏ و 2 مس ه 
و ذوءقاب اليم ( ۴۴ ) و لو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولاا فصلت 

ارش ں2 وق ب ہے عله يمل 2 2-2 ت ٩‏ 2 2 ۳ 
یاه اعجمى و عربی قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء و الّذين 


و e Ror‏ هار أت ع او داس عورا اس 0 - ٩‏ 


لا يۇمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمی اولك ینادون من مکان 


بعيد (۴۳) و لقد آتينا موسى الكتاب فاختاف فيه ولولاً كلمة سبقت 


من ربك لقضى بینيم و انهم لفى شك هنه هریب (۴۵) من عمل 


سي اعم © > © سس و تس © ٩‏ م ١‏ ه ۵ مس 


ی یا ا ف 


ی و ما تخرج من ثمرات من اكمامها و ما تحمل من 


عه و مس سے و م © مه م هو © 


انثى ول تضع الا بعلمه و یوم ینادیم اين شر کاءی قالوا 7اك م 


0 92 مو ام ۾ و ثم ١‏ سوه 


منا من شید (۴۷) وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وظنوا مالم 


۳ 


۰ اووای 2 


من محیص (۴۸) لایستم الانسان من دعاء الخیر وان مسة الشر فيوس 


8 عه ااي رگ ۰ ل م 1 ع - ی وه سم اده 


قنوط (۴۹) و لقن اذقناه رحمة هنا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 


و -عر o.‏ م ۵ ۱ 


لى وم اظن انساعة قائمة ولئن رجعت الى دبی ان لی عنده للحسنی 


rE‏ ی رو 


نبكن الذدين قروا بما عملوا و لنذيقنهم من عذاب غليظ ( ۰ ( 


هم 


و اذا انعمنا على الانسان اعرض و ابجانبه و اذا مسه اش قذو 


ی و ی م هس 


دعاء عريض (۵۱) قل ارايتم ان کان من عند ٠‏ الله ثم کفرتم به من 


ده مك تع عه ١٠ - ٠‏ 2 
اضل ممن هو فى شقاق بعيد (۵۲) سنريهم آياتنا فى الافاق و فى 
وم ۰ - لى صي اس ورن ۶ elo‏ < 


انفسيم حتى يتببن ليم انه الحق او لم يكف بربك ان على کل 


٩ . ه‎ 2 


شىء شید (0ه) الا انيم و فی مرية من لقاء دبیم الا انه ۰ بكل شیء 


ا (۵۴) . 


و بیان * 


عوده أخرى إلى حد دث القرآن و كفرهم بد على طهور أنه و رفعه درحته 
و ما فر طوا في جنبه و رميهم النبی غر و ج الحق و کفرهم بالا مات ومایتیع 
ذلك 2 وتخ نختتم السورة . 

و الا ية الأولى أعني قوله : « إن الذين بلحدون نی آياتنا » الا ية کالبرزخ 
الرابط بين هذا الفصل و الفصل السایق من الأ بات طا وقعت بين قوله : « ان الذين 
کفروا بالذكر لاجاءهم » الا ية وبين قوله : « وقالالذين کفروا لانسمعوا لپذاالقرآن» 
الا ية وقوله : « ومن ااه اللىل و النپار « الخ ۰ 

قوله تعالی : « ان" الذين بلحدون في | اتنا لابخفون علینا » الخ سیاق‌تهد ید 


لماحدي هذه الا مة كما وده الأ بة التالية » و الا لحاد الیل . 

وإطلاق قوله : « بلحدون » و قوله : « آیاتنا » بشمل كل إلحاد فى كل آبة 
فيشمل الا لحاد في الابات التكوينية كالشمس و القمر و غيرهما ا آ بات لله 
سبحانه ثم" بعودون فيعبدونها » و بشمل بات الوحي و النبوة فيعد ون القر آنافتراء 
على الل وتقو لا من‌النبي تَيطِيه آویلغون فيه لتختل" تلاوته فل(بسمعه سامعأويفسرونه 
من عند أنفسهم أو بو لونه ابتغاء الفتنة فكل ذلك إلحاد في آبات الله بوضعها في غير 
موضعہا والميل بها إلى غير مستقر ها . 

وقوله : « آفمن بلقینی النار خير آممن بأتي آمنا يوما لقيامة » إيذان بالجزاءوهو 
الا لقاء في النار يوم القيامة قسرا من غير أي مؤمن متوقم كشفيع أو ناصر أو عذر 
همق ان ل الا لنأزة لقو نيا ديو" طاو ان وو ی ی اما نوم 
القيامة » لا بانة آنهما قببلانلاثالث لبمافمستقيم فالا بمان بالا بات وملحدفیهاو بظهر 
به أن أهل الاستقامة ی أمن يوم القيامة . 

و قوله : « اعملوا ماشئتم إنه بما تعملون بصير » تشديد فى التهديد . 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ‏ إلى قوله ‏ من حكيم 
ی انراد با لك افر ان اة من دك اله توفي یله ر بو ساره 


« 


۳ 
يدل على أن الراد بالذین کفروا هم مشرکوا العرب العاصرین للقرآن من قریش 
وغیرهم ۲ 

وقد اختلفوا في خبر «إن » و یمکن أن بستظهر من‌السیاق أنه محذوف يدل" 
عليه قو له : «ان" الذين بلحدو نفي1 باتنا » الخ فان" الکفر بالقر آن‌من‌مصادیق الا لحاد 
في آیات الله فالتقدیر إن" الذين کفروا بالذکر ماجاء‌هم بلقون في النار بوم القيامة , 
و اما حذف لیذهب فيه وهم السامع اي مذهب ممكن والکلام مسوق للوعید. 

۲ إلى هنذا اطعنی برجع قول الزمخشری" ٤‏ الكشاف : إن قو له ۳ ان" الذين 
كفروا « الخ بدل من قوله : « إن الذين بلحدون في باتنا ¢ 

وقبل : خبر إن قوله الاتي : « | ولئك ینادون من مکان بعید » » و قيل : 


الخبر قوله : « لا باتید الباطل من بين يديه و لا من خلفه » بحذف ضمير عائد إلى اسم 
إن" و التقدير لا بأئیه منپم أي لا باتیه من قبلهم ما ببطله ولا يقدرون على ذلك 
أو بجعل آل فى الباطل عوضا من الضمير و المعنى لا بأتيه باطلهم . 

وقيل : إن قوله : « و اه لکتاب عزيز » الخ قائم مقام الخبر و التقدير إن" 
الذين كفروا بالذكر كفروا به و نه لكتاب عزيز . 

وقيل : الخبر قوله : « ما يقال لك » الخ بحذف الضمير و هو « فيهم » واطعنى 
ما يقال لك في الذين كفروا بالذكر إلاما قد قيل للرسل من قبلك إن" لم عذاب 
الاستئصال في الدنيا و عذاب النار في الآخرة » و وجوه التكلف نی هذه الوجوه غير 
ول التامل ار 

و قوله : «و اه لكتاب عزيز » الضمير للذكر و هو القرآن » و العزيزعديم 
النظير أو المنيع المتنع من أن يغلب » و المعنى الثاني أنسب لما بتعقبه من قوله : 
« لا يأتيه الباطل من بين بدبه و لامن خلفه» . 

و قوله : «لا بأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه » إتيان الباطل إليه وروده 
E‏ اله آوهعپا باطلا بان سد نا فه من المازق العف آونسبا 
غير حقّة أو ما فيه من الا حکام و الشرائع و ما بلجقها من الا خلاق أوبعضها لفی" لا 
بنبغي العمل به . 

وعليه فالمراد بقوله : « من بين بدبه و لا من خلفه » زمانا الحال و الاستقبال 
أي زمان النزول و ما بعده إلى يوم القيامة » و قبل : اطراد بما بين يديه و من خلفه 
يع الجهات كالصباح و المساء كنابة عن الزمان كله فو مصون من البطلان من 
جميع الجهات » و هذا العموم على الوجه الا و ل مستفاد من إطلاق النفي في قوله : 
« لا باتبه » . 

و الدلول على أي حال أنّه لا تناقض ني بياناته » و لاکذب في آخباره , و لا 
بطلان بتطر ق إلى معارفه و حکمه و شرائعه » و لا بعارض و لابغير با دخال ما لیس 


5 ع ۳ 5 
مله فيه او تحر دف! ية من وحه إلى وحه. 


قالااءة تجري مجرى قوله : « إنا ف نا الذكر و إنا له لحافظون » 
الححر : ٩‏ . 

و قوله : « تنزيل من حكيم ميد » بمنزلة التعليل لكونه كتابا عزيزا لا باتیه 
الباطل الخ أيكيف لا يكونكذلك و هو منز ل من حكيم متقن ني فعله لا بشوب فعله 
وهن » مود على الا طلاق . 

قوله تعالی : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » الخ «ما» في « ما 
بقال لك» نافية » و القائلون همالذ.ينكفروا حيث قالوا : إنّه ساحر أو مجنون أوشاعر 
لاغ ني‌کلامه أو بر بد أن بتامر علينا » و القائلون طا قد قيل للرسل | مهم . 

و المعنى ما يقال لك من قبل کار قومك حيث ١‏ رسلت إليهم فدعوتهم فرموك 
بمارموك لا ما قد قبل للرسل من قبلك أي مثل ما قد قيل ليم . 

و قوله : « إن" ربّك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم » في موضع التهديد و الوعيد 
أي إن ربك ذوهاتين الصفتين أي فانظر أوفلينظروا ماذا يصيبهم من ديهم وهم يقولون 
ما يقولونه لرسوله ؟ أهو مغفرة أم عقاب ؟ فالا بة في معنى قوله : « اعملوا ما ششتم إِنَّه 
بما تعملون بصير » أي ما عملتم من حسنة أو سيلئة أصابكم جزاؤه بعينه . 

و قيل: المعنى ما بوحی إليك نی أعى هؤلاء الذي نكفروا بالذكر الاما قد | وحی 
للرسل من قبلك و هو أن" ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم فالمراد بالقول الوحي » و 
« إن دبك» الخ بیان طا قد قىل . 

قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آباته عأعجمي 
و عربي » قال الراغب : العجمة خلاف الا بانة. قال:و العجم خلاف العرب و العجمي" 
منسوب إليهم » و الأعجم من في لسانه عجمة عربيًا كان أو غير عربي اعتبارا بقلة 
فبمهم عن العجم . انتهى فالا عجمي غير العربي البليغ سواء كان من غير أهل اللغة 
العريية أوكان منم و هو غير مفصح للكنة في لسانه » و إطلاق الا عجمي على الكلام 
كا طلاق العربي من المجاز . 

فالمعنى و لو جعلنا القرآن آعجمیا غير مین لمقاصده غير بليغ في نظمه لقال 


الذي نكفروا من قومك : هلا فصلت و ینتا باته و اجزاژه فانفصات و بانت بعضيا من 
بعض بالعربيئّة و البلاغة أكتاب مرسل أعجمي” و مرسل إليه عربي ؟ أي یقنافیان و 
لا تناسبان . 

و إت اقال : «عربي" »و لم يقل : عربيون أو عرببة معكون من | رسل إليه 
هعا و هم جماعة العرب » إن القصد إلى مجر د العربية من دون خصوصية للكثرة بل 
الراد بان التنانی بن الکلام و بن المخاطن به لا ببان‌کون الخاطب واحدا آوکثیرا . 

E‏ کف ان A‏ رشن ان وش 
ا هة العرب ؟ قلت : هو على ما یجب أن بقع فی |نکار النکر لورآی‌کنابا عجمیاکتب 
إلى قوم من العرب بقول: كتاب آعجمي و مکتوب إليه عربي" و ذلك لان مبنیالا نار 
على تنافر حالتي الکتاب و الکتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد او جماعة 
فوح ان محر دا نی ان ار و لا توضلن :يدها :كل غوضا آخر الا 2۶ 
تقول و قد رأّبت لباسا طوبلا على امرأة قصيرة : اللبای طویلو اللابس قصير ولو قلت: 
و اللابسة قصيرة جثت بما هو لكنة و فضول قول لان" الکلام لم بقع ني ذکورةا للاس 
و | نوئته انما وقع في غرض وراءهما . 

و قوله : « قل هو ال وا هدی و شفاء » يبان ان ان ای 
لا بدور مدار لغته بل الناس تجاهه صنفان وهم الذین آمنوا و الذين لا بومنون › و هو 
هدى و شفاء للذين آمنوا يديهم إلى الحق و يشفي ما ني قلوبپم من مرض الشك و 
الريب . وخوعی على الذين لابؤمنون - وهم الذین في آذانهم وقر- بعمیهم‌فلایبهرون 
الحق و سبيل الرشاد . 

و نی توصيف الذين لا يؤمنون بأن في آذانهم وقرا إيماء إلى اعترافهم بذلك 
المنقول عنهم في ول السورة : « و في آذاننا وقر » . 

وقو له :« اولك ادون من‌مکان بعيد » أيفلا سمعون الصوت ولا رون لشخص 
وهو تمثیل لحالهم حيث لابقبلون العظة و لا بعقلون الحجة . 

قوله تعالی : « ولقد آتینا موسی الکتاب‌فاختلف فيه » الخ تسلية للنبي عمط 


عن جحود قومه وكفرهم بكتابه . 

وقوله : « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي ببنهم » الكلمة هي قوله : « و لكم 
ف ال و و متاع إلى حبن » الا عراف: 0 

وقوله : « وانهم لفيشك منه مریب » أي فيشك” ریب من کتاب‌موسی له 
بیان حال قومه لیتسلی به النبي ا فیمایری من قومه . 

قوله تعالی : « من تمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها » الخ أي إن العمل 
قائم بصاحبه ناعت له فلوكان صالحاً نافعاً | انتفعت به نفسه وإن كان سيا ضارأ تضر'رت 
به نفسه فليس فى إيصاله تعالی نفع العمل الصالح إلى صاحبه و هو الثواب ولا في إبصال 
ضرر العمل السيىء إلى صاحبه وهو العقاب ظلم و وضع للشيء في غير موضعه . 

ولو كان ذلك ظلما كان تعالى فى ثابته و تعذيبه من لابحصی من العباد في ما لا 
بحصی من الا عمال ظلاما للعبید لکنته ليس بظلم و لا أنه تعالى ظلام و نالك 
يظهر وجه التعبير باسم المبالغة في قوله : « و ما ربك بظلام للعبيد » و لم بقل : و ما 
ربك بظالم . 

قوله تعالی : « إليه برد علم الساعة ‏ إلى قوله - إلا بعلمه » ارتداد علم 
الساعة إليه اختصاصه به فلا يعلمها إلا هو , و قد تکر ر ذلك في كلامه تعالى . 

و قوله : «و ما تخرج من ثمرات من أكمامها » « ثمرات » فاعل « تخرج » و 
« من » زائدة للتأكيد کقوله : « و کفی بالل شييدا » النساء : ۷۹ أكمام جع کم" 
وهو وعاء الثمرة و «ما » مبتدء خبره « الا بعلمه » و المعنى و لس تخرج ثمرات من 
أوعيتها ولاتحمل 'نثىولاتضع لپا إلا مصاحباً لعلمه أيهو تعالی بعلم جز ثیات‌حالات 
كل و 

فبوتعالى علی‌کو نه خالقاً للا شیاء محولا لا حوالها عالم بها وبجزئیات حالاتها 
مراقب لپا » و هذا هو أحسن التدییر فو الرب وحده » قفي الا بة إشارة إلى توحده 
تعالى في الربوبسّة و الا لوهية » و لذا ذسل هذا السدر بقوله : « و یوم بنادیهم این 


شر كائي 4 الخ . 


قوله تعالى : « و يوم بناديهم أبن شركائي قالوا آذناك مامتا من شهيد إلى 
قوله - من محيص » الظرف متَعلّق بقوله : « قالوا » و قيل : ظرف لضمر مؤخر قد 
ترك إيذانا بقصور البيان عنه كما في قوله تعالى : « و يوم «جمع الله الرسل » » و قيل: 
متعْق بمحذوف نحو اذکر »و لعل الوجه الآ ول اسب صدر الا بة بالعنی الذي 
ذکر ناه فتکون الا بة مسوقة لنفي الشركاء ببیان قيام التدبير به‌تعالی واعترافالشر كين 
و 

والا بذان الا علام » و المراد بالشبادة الشهادة القولبة أو الشهادة بمعنىالرؤية 
الحضورية و على الثاني فقوله : «و ضل عنهم ما كانوا بدعون من قبل » عطف تفسير 
ببين به سبي انتفاء الشپادة . 

و قوله : « و ظنوا مالم من محيص » الظن - على ما قيل ‏ بمعنى اليقين » 
و الحیس الپرپ و اطفر" ؛ و العنی و بوم ناض اله الشرکین : و -علی 
زعمكم ‏ قالوا : أعلمناك مامنا من .شبد عليك بالشر کاء - أو مامنا من بشاهد الشر کاء 
و غاب عنهم ما کانوا بدعون من دون الله في الدنيا » و أيقنوا أن ليس لهم مرب من 
اقا 

قوله تعالی : « لاسام الا نسان من دعاء الخير و إن مسّه الشر" فيؤس قنوط » 
السأمة الملال » و اليأس و القنوط بمعنی وهو انقطاع الرجاء » والدعاء الطلب. 

شروع ني خقم الكلام ني السورة بیبان ما هو السبب في جحودهم و دفعهم الحق 
المریح » وهو آن الا نسان مفتر بنفسه فا ذا مه شر بعجز عن دفعه يئس من | لخير 
وتعلّق بذیل الدعاء والمسألة وتوجه الی‌دبه » وإذا مسه خير اشتغل به وأعجب بنفسه 
و آساه ذلك کل حق وحققة . 

و العنی لایمل الا سان من طلب الخير وهو مایراه نافعا لحياته و معيشته وان 
ية القر فقو الاس و افرط لار من قوط الا سات التيكان ستند إليباءوهذا 
لابنانی تعلق رجائه إن ذاك بال سبحا ندكما سات 5 

قوله تعالى : « و لثن آذقناه رجة مننا من بعد ضر اء مسسته ليقولن” هذالي» 


الخ الا صل بالنظر إلى مضمون الا بة السابقة أن يقال : و إن ذاق خيرا قال : هذالي 
لكن بدال ذاق من « أذقناه » و « خيراً » من قوله : « رححة منتا » لیدل على أن الخير 
الذي ذاقه هو رجة من الله أذاقه إناها وليس بمصيبه برأسه ولاهو بملکه ولوکان‌بملکه 
لم ينك عنه ولم بمسسه الضرناء » ولذا قيند قوله : « ولئن أذقناه » الخ بقوله :« من 
رب 

وقوله : « لیقولن هذالي » أي أنا آملکه فلي أن آفعل فيه ما آشاء وأتصر ففيه 
كف ری ؛ فليس لا حد أن بمنعني من شيء منه آو بحاسبني على فعل » و لپذا اطعنی 
عقبه بقوله : « وما أظن الساعة قائمة » فا ن الساعة هي بوم الحساب . 

و قوله : « و لئن رجعت إلى ربي إن" لي عنده للحسنى » أي للمثوبة الحسنی 
أو للعاقبة الحسنى » وهذا هبني على مايراه لنفسه من الكرامة واستحقاق الخيركا نّه 
بقول : ماملكته من الخير لوكان من ال فا تما هو لكرامة نفسي عليه و على هذافا ن 
قامت الساعة و رجعت إلى دبي“ كانت لي عنده العاقبة الحسنی . 

فا معنى وا قسم لئن أذقنا الا سان رحمة هي منا ولاستحقئّها ولایملکها فأذقناها 
من بعد ضر اء مسسته و ذلك بدله على أنه لابملك ما | ذيقه نسي ما كان من قبلوقال: 
هذالي ‏ يشير إلى شخص النعمة ولاسمیپا رحمة ‏ وليس لا حد أن بمنعني عم أفعل 
فيه وبحاسبني عليه وما اظن" الساعة ‏ وهي بوم الحساب ‏ قائمة " و 1 قسم لثنر جعت 
إلى دبي و قامت ساعة كانت لي عنده العاقبة الحسنى لكرامتي عليه كما أنعم علي" 
هق ی 

و الاية نظيرة قوله نی قصّة صاحب الجنة : « ما أظن أن تبيد هذه أبدا و ما 
أظن" الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا جدن خيراً منها منقلبا » الکپف:۳۶ . وقد 
تقد م بعض الكلام فيه . 

و قوله : فلننیشن- الذین کفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ »تبديد 
و وعند . 


قوله تعالي : « و إذا أنعمنا على الا سان أعرض و نا بجانبه و إن مه الشر" 
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فذو دعاء عریض »> التأى الابتعاد تجو اطراد بالجانب الجارحة و هي الجنب آو الراد 
الجبة و المكان فقوله : « نی بحانبه » کناية عن الابتعاد بنفسه وهو كنايه عنالتکسر 
و الخبلاء , و الراد بالعریض الوسيع » و الدعاء العريض کالدعاء الطويل كناية عما 
استمر" و صر" عليه الداعي » و الا نة في مقام ذم" الا سان و توبيخه آنه إذا أنعم الل 
عليه E‏ تک و اذأ EASE‏ با انعا سني مر 

و له تعالی : دقل أو ایت إن کان من نا وكفر تم به من ا من هو فى 
شقاق بعید » « أرأيتم » أي آخبروني ‏ و الشقاق و المشاقّة الخلاف » و الشقاق البعید 
الخلاف الذي لا بقارب الوفاق و هو شدیده ؛ و قوله : «ممن هو فى شقاق بعید » كناية 
عن المشركين ولم بقل : منکم بلأتى بأنلوصول و الصلة وذلك فى معنی الصفة لهدل على 
علة الحكم وهو الشقاق البعید من الحق . 

و العنی قل للمشر کین آخبروني إن كان هذا القرآن من عند الل ثم گفرتم به 
من أضل منكم ؟ أي لا أضل" منكم لا تتکم في خلاف بعيد من حق" مافوقهحق” . 

فمفاد الآ.بة أن القر آن يدعوكم إلى الله ناطقا باه من عند الله فلا قل" من 
احتمال صدقه ني دعواه وهذا كفي في وجوب النظر في آممه دفعاً لاضرر المحتمل وأي" 
ضرر أقون من الپلاك الا بدي" فلامعنی لا عراضکم 5 بالكلة. 

قوله تعالی : سنریهمآباتنا الا فاق وني أنفسهم حتی یتبین لهم أنّها لحق» 
الخ الا فاق جحع فق و هو الناحية » و الشبيد بمعنی الشاهد أو بمعنی اللشپود و هو 
الاش اسان ا ام 

و ضمير « انه » للقرآن على ما يعطيه شاق الا ية و بو ند الا ية السابقة التي 
تذکر کفرهم بالقرآن . و على هذا فالابة تعد إراءة آبات ني الا قاق و في أنفسهم حتى 
بتبین بهاکون القر آن حقا . والا بات التي شأنها إثنات حقية القرآن هيا لحوادث 
و المواعيد التي أخبر القرآن نها ستقم‌کا خباره بأن الله سینصر نيه بي والمؤمنين 
و یمگن لهم في الاادض و يظهر دینهم على الدین کلّه و ينتقم من مشركي قريش إلى 
غير ذلك , ش 


فاص الله تعالی نيه عق بالبجرة إلى المدينة وقد اشتد الا مس عليه وعلىمن 
آمن به غايتها فلاسماء تيم و لا أرض تقلهم ثم قتل صنادید قريش في بدر و لم بزل 
پرفع ذكره و يفتح على يديه حتى فتح مكة ودانت له جزيرة العرب ثم. فتح بعد 
رحلته للمسلمين معظم المعمورة فاری سبحانه المشركين آباته في الا فاق و هي النواحي 
التي فتحها للمسلمين ونشر فيا دينهم » وني أنفسيم و هو قتلهم الذريع في بدر . 

وليست هذه آبات فى أنفسها فكم من فتح و غلبة بذکره التاريخ و مقاتل ذريعة 
بقصسّها لكنها آبات بما أن" الله سبحانه وعدبها والقرآن الكريم آخبر بها قبلوقوعبا 
ثم وقعت على ما آخبر بها . 

و یمکن أن بکون الراد بادا الا بات و تبسن الحق بذلك ما ستفاد من 
ات ١‏ خرف ان اذ سط ده ای مي :لبون عل الف که از ماعل 
الا دض إلا الله وحده و تظل" السعادة على النوع الا ساني" و هي الغابة لخلقتهم » وقد 
تقد م استفادة ذلك من قوله تعالى : « وعداله الذين آمنوا منكم و ملوا الصالحات 
لیستخلفتهم ني الا رض » الا بة النور : ۵۵ و غيره و أيّدناه بالدليل العقلي". 

والفرق بين الوجبين أن وجه الكلام على الاو ل إلىمشركي مكّة و من يتبعهم 
خاصة وعلی الثاني إلى مشركي الا مةعامة والخطاب على أي حال اجتماعي »وبمكن 
ان 0 

ن أن يكون الراد ما بشاهده الا سان في آخر لحظة من لحظات حیاته 
الدنبا حيث عنه الا وهام و تضل" عنه الدعاوي و تبطل الا سپاب و لا ببقی الا ال 
عز اسمهء و يؤيده ذل الآ بة و الاية الثالية » و ضمير د أنه الحق » على 
هذا له سبحانه . 

و لهم في الا بة آقوال | خری أغمضنا عن إبرادها . 

و قوله : « أولم يكف بربكك آنه علی‌کل شيء شید » فاعل « لم یکف » هو 
« بربك » و الباء زائدة » و « إنه علی‌کل شيء شهيد » بدل من الفاعل » و الاستفپام 
للا تکار , و العنی أولم ,کف في تبن الحق کون ربك مشپوداً على کل" شيء إذما 


من شيء إلا و هو فقير من بيع جهاته إليه متعلق به و هو تعالى قائم به قاهر فوقه فهو 
تعالى معلوم لکل شيء و إن لم بعرفه بعض الا شياء . 

و اتصال الجملة أعني قوله : « أولم يكف بربّك » الخ بقوله : «سنريهم » الخ 
على الوخته الا خی هن او التاؤثة لاه غا راما غل اجون الا و انل 
الوجه فيه أن المشركين اما کفروا بالقرآن لدعوته إلى التوحيد فانتقل من الدلالة 
على حقسية القرآن للدلالة على حقبة ما يدعو البه إلى الدلالة على حقتة ما يدعو 
إليه مستقيماً من غير واسطة كأنّه قيل : سنريهم آیاتنا ليتبيئن لهم أن" القرآن الذي 
بخبرهم بپا حق فيتبين آن ربك واحد لاشر يك له ثم قيل : و هذا طریق بعيد هناك 
ما هو أقرب منه أولم مكفهم أن" ربك مشهود على کل" شيء ؟ 

فوله تعالی : « ألا [نهم نی مربة من لقاء ر بهم » الخ الذي يفيده السياق أن" 
في الا بة تفبیها على اتم لا ينتفعون بالاحتجاج على وحدانينته تعالی بكونهشهيداعلى 
کل شيء و هو أقوى براهين التوحيد و آوضحپا طن تعقتل لا نهم في روشك من 
لقاء ربهم و هوكونه تعالى غير محجوب بصفاته و أفعاله عن شيء من خلقه . 

ثم نبه بقوله : «ألا نه بکل شيء محيط» على ما ترتفع بدهذه الرية و تنبت" 
من اصلپا و هو إحاطته تعالى بکل شيء على ما بليق بساحة قدسه و كبر يائه فلا بخلو 
عنه مكان و ليس في مكان و لا يفقده شيء و ليس فى شيء . 

و للمفسرين ف الا ية أقوال لوراجعتها لرأبت عجبا . 


ل بحت ر د آئی » 


في الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن عكرمة ني قوله : « أفمن بلقی في النار 
خير أم من يأتي آمنا بوم القيامة » نزلت في مار بن باسر و في أبي جهل . 
اقول : و رواه أيضاً عن عدة من الكتب عن بشر بن تميم » و دوى یا عن 
ابن مردويه عن ابن عباس « آفمن یلقی ني النار » قال : آبوجهل بن هشام » و «أم من 
بات امن بوم القيامة » قال : اور العد برق > و الروابات من التطبيق . 
=۷ 


ج ۷\ الجزء ۲۵- سورة حم السجدة 8*١‏ الابة ۵۴-۴۵ ۴٣٣‏ 


وفي تفسير القمي" في دوابة أبيا لجارود عن أبيجعفر تلا وقوله تعالى : « إن" 
الذين كفروا بالذكر ا جاءهم » بعني القرآن « لا باتیه الباطل من بين بديه » قال : 
لا بأتیه الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الا نجيل و الزبور « و لامن خلفه » قال : 
لاسن ييه كناو مطل 

و نی الجمم نى الا بة قيل فيه أقوال ‏ إلى أن قال و ثالثها معناه آنه ليس في 
اخاره ما مضی باطل و لا في |خباره تما کون في المستقيل باطل بل أخباره كلا 
موافقة لخبراتها » و هو الروي عن أبي جعفر و أبي عبدالة له . 

و نی تسیر القمي" في قوله‌تعالی : « «أعجمي و عربي» قال : لوکان هذا القرآن 
اعا لقالوا:کیف علمه و لساننا عربي واا بقرآن آعجمی فاحب اله آن‌بنز له 
بلسانهم و قد قال الل عز وجل : « و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » . 

وني روضة الكاني با سناده عن الطبار ع نأ بي عبداله ك في قول الله عز وجل : 
« سنریهمآباتنا ي الا فاق وني أنفسهم حتی بقیتن لهم أنه الحق » قال :خسف ومسخ 
و قذف . قال : قلت : « حتی بتبین ليم ؟ قال : دع ذا ذاك قیام القائم . 

و في إدشاد المفيد عن علي بن أبي حزة عن أبي الحسن موسی ي في الا بة 
قال : الفتن في آفاق الا دض و السخ في أعداء الحق". 

ون‌روضة الكني با سناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ب في الا بة قال: بریهم 

في أنفسهم السخ » و بریهم في الا فاق انتقاص الا فاق علیهم فیرون قدرة الله عز و جل" 
في أنفسهم و ني الآفاق . قلت له : حتی بتبیئن لهم أنه الحق ؟ قال : خروج القائی‌هو 
الحق" عندالله عز وجل" براه الخلق . 


تم و | امد 


فر س بعض المواضيع المیحوث عنها فى هذا الجزء 


رقم الايات موضوع البحث نوع البحث |الصحیرفةا 
سورقفاطر |١‏ کلام ني الملائكة . فرانی | ٩‏ 
۲۶-۵ | کلام في معنی موم الانذاد . عقلي ۳۷ 
ا كلام في معنى الشهب . قرأ نی ۷۱۳۰ 
۱۳۲-۴ کلام نی قصة الياس تال . قر آنی‌ودوائی| ۱۶۶ 
۱ - قصته في القرآن . . 
۱ ۲- الا حادیث فیه . : 
۱۴۸-۳ کلام في قصة يونس تم فى فصول . مختلط | ۱۷۳ 
۱- قصته نی القرآن . 
۱ ۲ - قصته عند اهل الکتات . ۱۷۵ 
۱ ۳ تناوه تعالی علتة:, 
۶ كلام ني قصص داود ني فصول . قرآنى | ۲۱۱ 
۱- قصته في القرآن . ۱ 
. ۲ - یل الثناء عليه . 
۱ ۳ - حول قصة المتخاصمين . » | ۳۷ 
58-8١‏ | كلام في قصة ابوب 226 نی فصول . قر آنی‌ودوائی" پپپ 
١‏ قصته في القرآن . 
ORE E‏ 
۳ - قصسته في الروایات . ۷۵ 
خبر اليسع و ذي الکفل لام . روائی | ۲۷۲۸ 
Ea‏ اكار وم اه لسسع ان عقلي وقرآنی| ۲۵۵ 
e‏ كلام فيه تتميم في معنى السماء . قرأ ني ۳4 
۱ ۵-۳ | بحث اجمالي فى سرایة العلم . قرآنی" ۰۵ 


۱ بحث اجمالي خر نی ذلك , فلسفي ۶ 


۱۰ 


۱۰۷ 


۳۴ 
۳۵ 


جدول الخطأ و الصو اب 


صو اب 


الا شراك 


ص س خط 
۵ ”م عنا 
۹ ”" لقوله 
شاد ۱۷ غيرهن” 
۵۱ ۳ ابرهیم 
٠١ ۸‏ إن" 
۸ ۳ أبنه 
۲ قله 
١ ۰1‏ عن الشر 
۳ ۱۰ چن 
۰ ۲ لحسن 
۴ ۱ إلى 
۷ ۱۶ كلامة 
»6 ۱ و ۸ 
٩ ۴‏ اليقامة 
۰۶ ۴ توکل 
۲ ۴ نظم 
8 و 
۱ ۶ و برزق 


صواب 


